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صق اتم 


الرصراء ۽ کے ¥« 


الحمد لله حمدا يليق بحلاله وعظمته » فله الحمد وله الشكر » وله‌الثناء 
الحسن » والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى اله وصحبه » ومن تبع 
هداه الى يوم الد ين ٠٠‏ وبعد 
فان الشكر لله أولا وآخرا على ما أنعم به وتفضل»ء حيث وفقنى وأعاننى 
على انجاز هذا البحث » ثم الشكر لأستاذ ى الفاضل سعادة الد كتور على عبدالقادر 
غنيم » الذ ى بذل الكثير من وقته وجہد ه ولم يتوان فى رعايتى » وتوجيہى السى 
الطريق الصحيح » حتى يخرج البحث على أحسن وجه ممكن ٠‏ فجزاه الله عنى خير 
الجزاء. 
كما أتقد م بالشكر الجزيل الى والد ى العزيز أمد الله فى عمسره ء 
الذ ى لم يزل يحضنى على طلب العلم والتفانىفى ذ لك » وقد كان على كثرة 
مشاغله يتحمل عنى الكثير من المتاعب الحياتية التى ربما صرفت طالب العلسم 
مواضاة لهه ٠‏ قله مي كل هكر ونر اال الله العلى :القد يي .أن 
يد يم عليه نعمة الصحة والعافية » ويضاعف اجره انه سميع مجيب ٠‏ 
ولقد كان‌لوالد تى تغمد ها الله برحمته » وأسكنها فسيح جناته» 
أ كبر الأثر فى مواصلة تعليمى» وقد ظلت الى أشهر قريبة » تتبع أخبار تقد مسى 
فى هذا البحث » وتد عو الله العلى القد ير أن أنال به الد رجات اللعلى فى الد نيا 
والآخرةء 
ولا يفوتنى التقدم بالشكر الى فضيلة أستاذ ى الد كتور ابراهيم نجيب عوض 


الذ ى وافق بصد ر رحب على مواصلة جہد زميله واخيه سعادة الد كتور على عبدالقادر 


المعلم والمربى ٠‏ فجزاء الله عنى خيرا ٠‏ 
كما أتقد م بالشكر الى جامعة أم القرى ممثلة فى مد يرها معالى الد كتور 
راشد بن راجح العبد لى » والى كلية الشريعة والدراسات الا سلامية ممثلة فى 
عميد ها فضيلة الد كتور سليمان بن وائل التويجرى ٠‏ 
كما أتقد م بالشكر الىكل من قد ملى يد العون دون تخصيص منالً ساتذة 
الأ فاضل » والاً خوة الزملاء ٠‏ وأد عو الله جل شأنه أنيتقبل هذا العمل خالصا 


لوجہه الكريم e‏ وأن ينفع به »> انه على کل شىء قد ير ٠‏ والحمد لله رب العالمين٠‏ 


الباحث 


الشريف حسن بن على بن عون الحارثى 


سبي اشارا موضئ ونو ض بج منوج اأبحتث فير 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين»ء نبينا 


ت e‏ 
محمد وعلی اله وصحبه احجمعين ٠۰۰۰‏ وبعكف 


فان التحاقى بالدراسات العليا التاريخية والحضارية » ودراساتى بالسنة 
المنهحية » لفت نظرى وشد انتباهى الى مادة " الفتوحات الاسلامي ةة" ٠‏ 


مع ان أغلب المواد فى هذا القسم تسترعى الاتتباه 6 وتلفت النظر > يما اشنتملت 
عليه من حضارة ونظم فريدة أضاء ت للعالم الطريق وسط ظلام حالك › فاهت دی 
بنورها واغترف من معينہا أحيال وأجيال» من ‌المسلمين وغيرهم ٠‏ 


الأسلاميةء . أو دراسة جزء لم يتناوله البحث بعد ٠‏ 


وقد «صارخت. اسشتاذئ المقرف با يدورافى نقمي قشعن واهار على بالبحف 
عن موضوع يتصل بالفتوحات لم يبحث » وأرشد نى الى الاطلاع على قوائم الرسائل 
القی تم بحثہا فى الجامعات ١و‏ جعلغى أتصل بالكليات التى يمكن أن يكون طلا ب ہا 


اوا ها الو > 


المعاهد | ت فى عصر الخلقاء الراشد ين 
د راسة وتحليل 


وقد كان من‌الممكن أن تكون نقطة البداية المعاهدات النبوية التى أبرمت فسى 


الباحثين المعاصرين» وكتبت فيه E‏ كثيرة > وعدد من الرساقل الجامعية » 
فی کل فی‌الازهر وار اللوم .> وخامعة امام محمد جن شود والحا هة ا لالا ية 
اة اتور ١‏ و كلك ها فم خوا مه ف ف اكا وا كا ية 
الشريعة والدراسات الاسلا مية بجامعة أم القرى تحت عنوان N ECE‏ 


ET 


الخلفاء الراشد ين » وقد وافقنى أستاذى المشرف على هذا الاختيار » كما وافسق 
مجلس قسم الدراسات العليسا التاريخية والحضارية عليه > أوضئ مجلس الكلية 


ولقد رأيت أند راسة موضوع المعاهد ات يكشف بشكل واضح أمورا 

كثيرة أبرزها: 
- مد ى التزام الفاتحين بتعاليم الا سلام ومبادئه حيث تبين أن الہدف من 
الفتح الا سلامى لم يكن الانتفاع المادى أو التسلط والانتقام » وانما کان الہد ف 


جعل البلاد المفتوحة بالخيار بين قبول الا سلام فيكون لآ هلها ماللمسلمسين 


)١(‏ هناك رسالة ماجستير تقد م بہا الطالب عبدالسميع عبد البارى الصاثع فى قسمم 
الكتاب والسنة بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة سنة (۳۹۹/۱۳۹۸١ه)‏ بعنوان " المعاهدات النبوية " تحت اشرا ف 
الد كتور مصطفى امين التازى ٠‏ المكتبة المركزية بحامعة أم القرى بمكة المكرمة 


تحت رقم (۱۷۱)ء 


من حقوق وعليہم ما على المسلمين من واجبات ٠‏ واما أن يصالحوا على ضووء 
المفاوضات التى تسبق معاهدة الصلح » والعى يمنحها قادة الفتح الاسلامى لأمحساب 
البلاد المفتوحة » يلتزم الفريقان بما تتضمنه المعاهدة من حقوق وواجبات علسى 
الطرفين المتعاقدين» واما القتال وهو الحل الاخير الذى يلجا اليه المسلمون› 

والذى يترتب على ضوئه عادة المنتصر الذى يفرض شروطه ٠‏ وهذا الحل الآخيريخر ج 
عن نطاق البحث حيث ان البحث سوف يركز على دراسة معاهدات الصلح السستى 

عقدها قادة الفتح الاسلامى فى عصر الخلفاء الراشدين » والتى تمثل ذ مة جميسع 


المسلمين مع أهالى البلاد المفتوحة ٠‏ 


ولقد دار فى العصر الحد يث جدل كبير بين الباحثين وخاصة المستشرقين › 
بخصوص القيمة التاريخية لشروط الصلح الحى تضمنتها معاهدات الصلح - المذكورة 
آنفا - وشكك بعضمم فىصحة انتمائها الى عصر الخلفاء لاف > واتہموا فقہاء 
القرنين الثاني والثالث الہجريين يوضع نصوص هذ ه المعاهد ات . كما عزا بعضهمم 


E ET 


)١(‏ اتہم المستشرق كايتانى (¿ ه١٥ Leone‏ ) فقہاء المسلمين الاول لا سيما 
فى‌القرنين الثانى والثالث الہجرى » بالتزوير والتزييف عن قصد كل ما جاء 
عن اصول النظم الاولى» وانہم شكلوا ابطال الروايات الا سلا مية الكبرى فسسى 
صور متمائلة كانما صيغت على مثال » بحيث تتفق ومبادئم المثالية » وحاولوا 
أن يثبتوا ان الدولة فى عہد الرسول والخلفاءالاول ولا سيما فى عہد عمر بسن 
الخطاب کانت تحکم بہا دائما » وكانت الامور تجرى فيا دائما بالشكل السذ ى 
تصوروه واراد وه " وذ لك فی معرض حد يث كايتانى عن فرض الجزية والخراج 
فى الدولة الاسلامية ٠‏ وهذا ما ذكره ايضا المستشرق فلا وزن ( (۸عدسهhء‏ ۷ :7 
ووافقه على ذ لك المستشرق بكر ( »)ء6 .#] .€ ) كما شكك المستشرقون= 


ES 


وقذ ذهب آخرون الىتفسير نصوص معاهدات الصلح التىأبرمث فى هذه 
ا وفق أهوائهم ومقاصدهم » مما شوه الحقيقة » واقتضى تصحيح تلك الاخطاء٠‏ 
ولعل 5 المعانى هى التى و الى الرغبة فى تبيان الوجه المشر ق 
للا سلام ونظمه والتزام المسلمين فى صدر الاسلام بمبادئه > فکانوا نماذج فريد ة فى 
الالتزام والوفاء بالعهود التى عقدوها ٠‏ 
وقد وضعت خطة هذا البحث على الوجه التالى :- 
مقد مة - تمہيد وثلا ثة فصول - وخاتمة ٠‏ 
المقد مة : وتشتمل على سبب اختيار الموضوع » وتوضيح منهج البحث ٠‏ 
التمہيد : ويحتوى على : 
- الصلح وانواعه وارتباطه‌بالمعاهدات ٠‏ 
ب _ مفہوم المعاهدات على ضوء السنة النبوية ۱ 1 


ج - حركة الفتح الا سلا می ۰ 


= أيضا فىكتب التاريخ الا سلامى وما وصفته من فتوح البلدان وفرض الجزية 
والخراج ٠‏ وبالتالى فان معاهدات الصلح التى تضمنتها كتب الفقه الا سلامسى 
وكذ للك كتب التاريخ الاسلامى وضعت فى وقت متأخر منحركة الفتح - على حد 
زعم کایتانی ۔ فہى وثائق غير حقيقية ۰ ویری تريتون ( A.S.Tuitton‏ 
ان وثيقة صلح اهل بيت المقدس والعهد ة العمرية على وجه الخصوص " زيفاواختلاقا 
اناظر : د انيل دا نيت -الجزية والاسلام وترجمه د٠‏ فوزى فہيم جاد الله مراجعة 
د٠‏ احسان عباس » د ار مكتبة الحياة - نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين المساهمة 
للطباعة والنشر » بیروت -نيويورك ۱۹1۰م ( صص/۳۱ء ۴۲ء ۳۳ء ۳۹۰۳۲ء ١٤ء‏ 
١٩ء ٠ )١‏ ايشا دء على حسنى الخربوطلى -الاسلام واهل الذمة الكتاب التاسع 
والاريعون من الكتب الى يصد رها المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة ۸۹١١ھ‏ 


الفصل الأول : المعاهدات التى عقد ها المسلمون مع سكان الا مصار الشرقية ٠‏ 
وفيه ثلا ثة مباحث : 
المبحث الأول : المعاهدات التى عقدت مع سكان‌اقليم العراق ٠‏ 
المبحث الثاني : المعاهدات التى عقد ت معسكان اقليم اللجزيرة ٠‏ 
المبحث الثالث: المعاهدات التى عقدت معباقىسكان بلاد المشرق ٠‏ 
الفصل الثانى : المعاهد ات التى عقدها المسلمون مع سكان‌اقليم بلاد الشام ٠‏ 
وفیه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : المعاهدات التى عقدت مع سكان جند مشق ٠‏ 
المبحث الثاني : المعاهدات التى عقدت مع سكان جند حمص ٠‏ 
المبحث الثالث : المعاهدات الى عقدت مع سكان جند الآرد ن٠‏ 
| لمبحث الرابع : المعاهدات التى عقدت مع سكان جند فلسطين ٠‏ 
الفصل الثالث : المعاهدات التى عقدت مع سكان مصر » والنوبة وبلاد المغرب » 
ەحزيرةق قبرس ۰ 
وينقسم الى قسمين : . 
القسم الاول : المعاهدات التى عقدت مع سكان مصر والنوبة ٠‏ 
وفیه مبحثان : 
البو الأول : المعاهد ات التى e‏ سکان مصر ۰ 
المبحث الثانى : معاهدة صلح أهل النوبة ٠‏ 


I= 


المبحث الاول : المعاهدات التى عقدت مع سکان بلاد المغرب ۰٠‏ 
المبحث الثاني : معاهدة صلح أهل جزيرة قبرس ٠‏ 


الخاتمة : وتضم أهم النتائج التى توصل اليا البحث ٠‏ 


1 _- 
أما فى الاصطلاح : فان هناك أنواع مختلفة من‌الصلح التى يعالج ها 
. الفقه الا سلا می منہا الصلح بین المسلمين والكفار 0 والصلح بين الامام والبغاة 
أو بين الفحة الكادلة والفقة 'البافيةة والطلح فى الختايات و الخموم ل ات: 


م ف ا ار ا 


(۳) 


والصلح بين الزوجين والاً قسارب 
المسلمين بعضهم .عع بعض وصلحهم مع الكفار ٠‏ 

والذ ى يمنا من أنواع الصلح السابقة هو الصلح بين المسلمين والكفار 
ويعر ف هذا النوع من الصلح عند الفقهاء باسم فال آهل ل © و 
الى قسمين رئيسيين هما : 


١‏ - صلح مؤقت ‏ الد نة : وهو مصالحة أهل الحرب على ترك القتال 


ء)٥۲١/١( مجمع اللغة _المعجم الوسيط د ار الفكر -بيروت -لبنان‎ )١( 

)۲( انظر : د ٠١‏ يسسى محمد يحيى - عقد الصلح بين الشريعة الا سلا مية والقانسون 
المدنى - دراسة مقارنة » دار الفكر العربىءط ۰ ۱۹۸۸م( ص )۲١‏ » ايضا عبدالرحمن 
انی الاو فا الدبامي اكام اللخ ف ار اة ا هة 
ماجستير - باشراف د٠‏ عبدالعظيم شرف الدينء المعهمد العالى للقضاء الرياض 
المملكة العربية السعودية عام ١٠٠/٠۱۹۸م‏ ( ص /10)ء 

(۴) ابن قيم الجوزية - شمس الد ين‌ابى عبدالله محمد بن أبى بكر -أحكام أهلالذ مة 
تحقيق د٠‏ صبحى الصالح » دار العلم للملايين -بيروت -لبنان ط ٠‏ الثانية ۔ 
۱ھ / 1141م ) .(€Yo/Y‏ 


.)>۷٥/۲ ( نفس المصدر السابق‎ )٩( 


NUS 


مد ة معينة بعوض أو غيره »> سواء أكان فيہم منيقر على د ينه » ومنلميقرء 
دون آن یکونوا تحت حکمالا سلام ۰ 

۲ ۔ صلح د ائم : وهو عقد الذمة ء الذى يلتزم بموجبه تقرير غير المسلمين 
فی ا وخمايتهم والدفاع عتمم ببدل ‏ الجزية + والا تسام من جهقهم غلسىآن 
يكون عاقد هذا الصلح‌هو ولى الآمر- الامام - أو ناثئبه لآنه من المصالح الكبرى التى 
تحتاج الي نظر واجتہاد. 

والجد ير بالذ كر أنه أصبح يطلق فى هذا العصر - على هذا النوع من ‌الصلسح 
اسم المعاهدات فسمى النوع الأول منها المعاهد ات المؤقتة كما سيمى الثانسسى 


e 


)١(‏ د٠‏ وهبة الزحيلى - العلا قات الدولية فى الاسلام - مقارنة بالقانون الد ولىالحد يث 
مؤسسة الرسالة بیروت ط أولی ۰۱٩۱ھ/۱۹۸۱م‏ ( صص /۱۳۹-۱۳۸)ء 

(۲) انظر : د٠‏ وهبة الزحيلى -آثار الحرب فى الفقه الا سلا مى -دراسة مقارنة -د ار 
الفكر طء الثالثة ۱۹۸۱م ( صص/٦٥۷-۲١آ٠)ء‏ 

وقد اشتقت المعاهدة من‌العهد ويجىء بمعنى الموثق واليمين ٠‏ قال تعالى: 

" وأوفوا بعهد الله اذا عاهد تم " النحل (آية )٩1/‏ » كما يأتىبمعنى الوفاء 
قال تعالى: " وما وجد تا لأكثرهم منعهد " الاعراف (آية )٠١١/‏ » ويأتىالعہد 
بمعنى الايمان والذ مة » قال تعالى : " لايتال عد ى الظالمين " البقرة 
(آية ٠ )۱١١/‏ وأهل العہد أهل الذ مة وهم المعاهدون والمصدر معاهدة ٠‏ 
انظر الجوهرى -اسماعيل بن حماد المتوفىسنة ۳۹١‏ ه _ الصحاح فى اللفة 
والعلوم -اعداد وتصنيف نديم مرعشلى واسامة مرعشلى د ار الحضارة العربية - 
بیروت ۔لبنان ۔ط ۰ اولی ٩۱۹۷م‏ ( ٥۱1-٥۱5/۲‏ ) » ابن فارسی ۔ احمد بن فارسی بن 
زكريا » المتوفى سنة ۳۹١‏ . مقاييس اللغة ‏ تحقيق عبدالسلام هارون» شركة 


مصطفی البابی الحلبی وااولاده بمصر ۔ط ۰ الثانیے ۵۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م( ؟/۸٦۰)۱‏ == 


- ۱۷ = 


الراشدين نظرا لنشوب الحرب بين الدولة الا سلا مية ودولتى الفرس والروم» فكاان 
النوع الأول منہا - الصلح المؤقت - تتوقف الحرب بمقتضاه فترة معينة » أما الننوع 
الثانى - الصلح الد ائم - فانه جاء نتيجة تخيير أهل الحرب بين الا سلام والعہد والقتال 


فيختارون العہد والصلح 0 


ولا شك فى أن اختيار أهل الحرب للعهد والد خول فى الصلح ود فعهسم 
للجزية يصبحون بذ لك تابعين للدولة الا سلامية ٠‏ ذ لك أن البلدان التى فتح ها 
المسلمون تنقسم الى ثلا ثة آقسام » فقد ذكر القاسم بن سلام أن ما جاءت به الآ شار 


ابن منظور - محمد بن مكرم الا نصارى المتوفى سنة ١١۷ه‏ ۔لسان المرب 
اعاد بناؤّه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خياط » وند يم مرعشلسسى» 
دار صادر ود ار بیروت ط سنة ۱۳۷۹١‏ ھ/٥٥۱۹م‏ ( ۲/٤۹۱۔٥۹۱)‏ ء الفیروزا بادی ۔ 
محمد بن يعقوب _ المتوفى سنة ۸۱۷ ه_ القاموس المحيط _ ترتيب الطاه ر 
جمد الزاوی د ار الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط ۱۹۲۹/۵۱۳۹۹م ٠٠٣/۲(‏ 
)۳۳١‏ » الزبيدى محمد ! مرتضى الحسينى المتوفى سنة ۱۲۰۵ هھ تاج 
العروس تحقيق د ٠‏ عبدالعزيز مطر - مراجحة عبدالستار فراج د مظبعة حخكومة 
الکویت سنة ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰م ( 1202/۸٥)ء‏ 
وهناك أنواع عيددة من‌المعاهد ات التى عرفت فى العصر الحديث منما الثنائية 
وخاصة وشارعة عقد ية وسياسية واجتماعية واقتصادية ٠‏ انظر د٠‏ على صادق أبوهيف 
القانون‌الدولى العام - منشأه المعارف بالا سكندرية ظ ٠‏ الثانية عشرة (١/۲1٥۔۲۷٥)‏ 
)١(‏ ابو زهرة الشيخ محمد ابو زهرة العلا قات الدولية فى الاسلام » دار الفكر العربى 


( ص /۰)۷۷ 


- ۸4 


ا اا افا ی ی ات امات وی ا فر تجن جاب دا 
غيره -آى الزكاة - وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه 
لايلزمہم شىء» أكثر منه » وأرض افتتحت عنوة وهى التىاختلف فيا المسلمسسون 
بين تقسيمہا بين‌الغانمين بعد أخذ الخمس منها » وبين أن تكون فيا لعموملمسلمين 
a E e e‏ 

ولقد اهتمت المصادر الفقہية بذ كر الصلح المتعلق بالا راضى الزراعيسسة 
التى تمثل المصدر الرئيسى لبيت مال المسلمين » بما يجبى منها من‌الخراج 
واوضحوا انہا على ضربين : 

١‏ "ان ينزل أهل الصلح عن ملكية ارضم للمسلمين فتصير هذه الأرش وقفا على 
المسلمین کالارض التی ترکہا آھلہا وجلوا عنہا ۔ ای التیالت ملكیتہا للمسلمين 
بغير قتال - ويكون الخراج المضروب عليمم اجرة لا يسقط باسلامہم ولا يجوز لهم بيسسع 
رقابہا ویکونون احق بہا ما اقاموا على صحلہم ٠‏ ولاتنزع من ايديم سواء أقاموا 
على شركهم أماسلموا » كما لا تزع الارض المستأجرة منيد مستأجرها » ولا يسقط 
عنہم بهذا الخراج جزية رقابهم ان صاروا أهل ذمة مستوطنين » وان لم ينتقلوا السسى 
الذمة واقاموا على حكم العہد لم يجز ان يقروا فيا سنة وجاز اقرارهم فيا دونہا 

۲ ۔ ان يستبقى أهل الصلح على املا كہم ولا ينزلوا عن رقابہا ويصالحوا عنہا 


بخراج يوضع عليها »> فهذ ا الخراج جزية تؤخذ منم ما اقاموا على شركہم وتسقط عنم 


(۱) ابن سلام ۔ ابو عبید القاسم بن سلام ‏ المتوفی سنة ۲۲۲ هھ كتاب الأموال ‏ تحقيسق 


د خلیا هراس » دار الفكر ط ٠‏ الثانية ۵۱۳/٥۱۹۷م‏ (صص/1۹۔١۷)ء‏ 


- 1 


باسلا مہم ٠‏ ويجوز أن توّخذ منم جزية رقابهم » ويجوز لهم بيع هذ ه الارض على من 


NEEL E E 


والحق أن معظم الا راضى الزراعية كان قد تم فتحها عنوة »الا أن المسلمين 
رأوا عدم قسمة هذ ه الاراضى بين الغانمين » كما رفعوا السباء عن أهلها » وأصبحوا عمارا 
EE 2 1‏ ا )۲( 
لہا يد فعون الجزية عن رؤوسمم » والخراج عن الارض الزراعية _كاجرة لها ء٠‏ 
ويوضح القاضى أبو يوسف حقيقة الصلح الذى تم عقده مع آهل الحرب 
بقوله ‏ فى معرض حديثه عن أرض العنوة ‏ " وقد ترك عمر بن الخطاب السواد وهسذه 
البلدان من الشام ومصر » وأكثر ذ لك انما افتتح عنوة وانما كان الصلح من ذ لك فى آهل 


الحصون > وأما البلا د فحازوها وظہروا علیہا عنوة 0 فترکہا عمر لجميع المسلمين 


)١(‏ الماوردى : أبو الحسين على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى المتوضى 
سنة٠٥>‏ ه _الاحكام السلطانية والولايات الدينية د ار الكتب العلمية ۔ بيروت - 
لبنان ۵۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م ( صص/١١٤۸-1٤۱)‏ » ايضا الفراء أبو يعلى محمد بسن 
الحسين الحضبلى المتوفى سنة ٤0۸‏ ه الاحكام السلطانية ۔ تحقيق محمد حامد 
الفقی ۔ دار الكتب العلمیة ۔بیروت ۔ لبنان ۔ ط ۱۹۸۳/۵۱٤۰۴۳۰‏ م(صص/۱۴۹۸۔۹١۱‏ 
ابن قيم الجسوزية - أحكام آهل الذ مة )٠١1-٠٠١/١(‏ » ابن رجب الحنبلى - ابو 
افر ال خن بن اة و ره ا 0 
الخراج د ار الكتب العلمية ۔ بیروت ۔لبنان - ط ۰ الاولى ۰٠۵/٥۱۹۸م(‏ صص/ 
(to‏ 

(۲) قدامة بن جعفر ابو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب اليغدادى ۔ 
المتوفى سنة ۳۲۸ ه وقيل سنة ۳۴۷ه الخراج وصناعة الكتاب - تحقيق د٠‏ محمد حسين 


ادى دان ار رالراق 6 1107 


ی 


E ED‏ مايعقد 


يومئذ » ولمنيجى» بعدهم »> ورأى الفضل فى ذلك " 
مع أهل المدن والحصون‌التى لا هلها منعة » ويؤيد ذ لك ما ذكر ابن سلام حيث قال - 
عند تعرضه لتحديد ارض الصلح فى الدولة الا سلامية " ٠١‏ مدن‌الشام كلها صلحاا 
دون ارضہا ,7( كما وصف قدامة بن جعفر اقليم الجزيرة بقوله " فحاصل امر الجزيرة 
(MD 1‏ 
ان مدائنہا صلحا » وارضوها عنوة "٠٠‏ 
وعليه فان الصلح الذى يترتب عليه الفتح عادة ما يكون معأآهل المد ن 

والحصول اما الاراضى الزراعية فقد فتحت عنوة » ولعل هم ما يميز ارض الصلح عن 
العنوة هو بقاء الاأرض فى ايدى أهلہا حالة الصلح يتصرفون بها كيف شاءوا» كما 
لا يفرض عليہا الخراج » فى حين أن ارض العنوة ملكا للدولة الا سلا مية يوضع عليما 
الخراج كاجرة لها ٠‏ ويتضح ذ لك من النصوص التالية : 

قال يحيى إن آدم : كنا نسمع ان ما دون الجبل من سوادنا ( سواد العراق ) فسسىء 
وما وراءالجبل فهو صلح ٠١‏ فما كان منهم صالحا فعليمم الذى صولحوا عليه » ويخلى 
بینہم وبین ارضہم ولا یوضع علیہا شىء ما اقاموا پصلحہم يؤدوه الى ا 
وقال ابن سلام " كل ارض افتتحت صلحا فہى لآهلہا لأنهم منعوا بلا دهم حتى صولحوا 


(٥) 


علیہا 0 وکل بلاد اخذت عنوة فہی فی للمسلمين " 0 ويقول قدامة ين حجعفر " أن 


(۱) ابو يوسف ۔ يعقوب بن ابر اهيم بن حبيب ٠‏ صاحب أبى حنيفة - المتوفى سنة ۱۸۲ھ 
كتاب الخراج ٠‏ تحقيق د٠‏ محمد ابراهيم البنا د ار الأصلاح (ص /۷١۱)ء‏ 

(۲) ابن سلام -الاموال (ص /۰)۱۳۲ 

(۳) قد امةبن جعفر الخراج (ص /١۳۱)ء‏ 

)٤(‏ ابن آدم ۔ یحیی بن آدم بن سلیمان الاموی - المتوفی سنة ۲۰۲ ه كتاب الخراج 


تحقيق احمد محمد شاكر _ المطبعة السلفية _ط ٠ء‏ الثانية > ۱۳۸۹ھ( ص/۲۱)ء 


(ه( ابن سلام ‏ الاموال (ص /۱۰۷) 


Ea 
›» انه قد وقعفى ملك أهل الصلح أرضهم » وكره بعض أهل النظر شراءارض العنسوة‎ 
واجتمع الكل على اطلا ق شراءارض الصلح لأنهم انما صالحوا قبل القدرة علي مم‎ 


والعلبة لہم فأرضوهم ملك ایدیہم 0 


ومما سبق نستطيع القول بأن الصلحالذى تشير اليه المصادر الا سلا مية 
المتقدمة » والذى يأتى نتيجة لاخضتيار أهل الحرب أن يكونوا أهل ذ مه بدفعمم الجزية 
وتصبح بلاد هم ضمن حدود الدولة الا سلامية ٠‏ انما هو معاهدة صلح وقعت بين الطرفين 
المسلمين وأهل المنطقة المفتوحة صلحا - بعد مفاوضات دارت بينهما ٠‏ وعادة 
ما يكونذ لك مع أهل المدن والحصون ٠‏ وهذ ا هو موضوع البحث » الذى سو ف 
يركز فيه على دراسة معاهدات الصلح التى عقدها المسلمون فى عصر الخلفاء 


الراشدين من سنة ۱١‏ 2۰ هھ /ll11مp‘‏ 


(1) قدامةبن جعفر الخراج (ص /۲۱۰)ء 


ثاتيا : مقهوم المعاهد ات على وء السنة التبوية : 
ا ی 


لا شلك أن المعاهد ات اا أجل العقود الد ولية وأعظمہا على الاطلاق 
وولا ها بالدراسة والاهتمام » وأحقہا بالنظر والتقد ير »> حيث انها عمل النسبى 
صلی الله عليه وسلم الذى أمرنا بالا قتداء به والأخذ عنه » قال تعالى :(وممهاا 
آتاكم الرسول فخذ وه وما تهاكم عته فانتهوا واتقوا الله) ا د ستور المسلمين 
الذى يعتمد ون عليه فى تنظيم علا قاتهم الد ولية فى كل زمان ومكان ٠‏ 

والحق ان هناك العديد من المعاهدات التى عقدها النبىصلى الله عليه 
وسلم وھی فی مجملہا تنقسم الى قسمين رئيسيين : 

أولا ۔ ما تم عقده مع المسلمين ٠‏ 

ثانیا - ما تم عقد ه مع شيو السملهينة من اشر كين والكفار : 

والجد ير بالذ كر أن أ كثر المؤرخين والباحثين لايعد ون الصلح السذى 


(۲) 


يعقد مع المسلمين من أقسام المعاهدات '"“ وعليه فان القسم الثانى من أنسسواع 


(۱( سورة الحشر (اية /۷)ء 
)۲( انظر : المفتى عتيق الرحمن العثمانى ‏ مقال بعنوان ۔ دراسة المعاهدات 
فى العمد النبوى - مجلة المؤرخ العربى بغداد > العدد )۱١(‏ القسم الأول 
عام ١۰١۱ھ‏ ھ ( ص /۰)۲۸۰ 
وقد أد خل بعض الباحثين بيعتى العقبة الاولى والثانية » وبيعة الرضوان ء 
التى عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم مع من كان معه من المسلمين فى غزوة 
الحديبية من المعاهدات النبوية »> ومن هؤلاء الباحث عبدالسميع الصائخ 
فى رسالته للماجستير تحت عنوان المعاهدات النبوية » وقد رى تقسيم المعاهدات 
النبوية الى قسمين : ١‏ - معاهدات ما قبل الهجرة » ۲ -المعاهدات المعقودة 
بعد الهحرة حيث ا القسمالاول ثلاث معاهد ات : الا ولى حلف الفضول _ = 


a 


المعاهدات النبوية الذى سيكون محل الأهتمام فى هذ ه الدراسة » وهى المعاهدات 
التى عقدها النبىصلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى يثرب المد ينةالمنورة ٠‏ 
فما أن استقر المقام بالنبى صلى الله عليه وسلم فى المد ينة المنورة 

حتى بادر الى عقد معاهدة حسن جوار مع اليهود » وذ لك من أجل مصلحة الد ولة 
الا سلا مية الوليدة التى كانت فى أشد الحاجة الى الا ستقرار والهدوء الذى يساعد 
على نموها وازد ak‏ 
لقد نظمت هذه المعاهدة اسلوب التعايش بين سكان المد ينة المنورة 
i‏ اختلاف ادیانہم باخام من لیوتم الا جن وال هار هن الح 
من قبيلتى الا وس والخزرج - » وبقية القبائل الموجودة فى المد ينة المنسسورة 
واليهود ٠‏ حرم فيا الاعتدء بين اطراف المعاهدة » وأكد على التزام التعاون 


= وقد وقع فى الجاهلية قبل الا سلام بنحو عشرين عاما وقد حضره النبى صلسى 
الله عليه وسلم - وححجته فى اد خال حلف الفضول ضمن المعاهدات النبوية 
هو أن‌النبى صلى الله عليه وسلم أقره بعد الا سلام ٠‏ أما المعاهدة الثانية فهى 
المسماة ببيعة العقبة الآولى سنة ١١‏ من‌البعثة والمعاهدة الثالثة المسماة 
بيعة العقبة الثانية سنة ٠١‏ من‌البعثة ٠‏ أما القسم الثانى فيضم عشرمعاهدات 
هى : معاهدة سراقة بن مالك -الذى تبع أثر الرسول وصاحبه ابو بكر ليلة الهجرة 
٠ -‏ وموادعة يهود - التى عقدت مع سكان المدينة جميعا من المهاجرين والاتصار 
واليهود سنة ١‏ هء موادعة بنىضمرة من كنانة فى نہاية السنة الآولى مسن 
الهجرة وبد اية السنة الثانية » معاهدة بنى حدلج من كنانة ايضا سنة ۲ ه٠‏ 
معاهدة بغى النضير سنة ته وقيل سنة إهء معاهدة صلح الحديبية سنة 1 هء 
وبيعة الرضوان سنة 1 ه٠‏ انظر عيدالسميعالصائع _ المعاهدات النبوية صص/ ۲١‏ 
۰)10 

(ا )د٠ء‏ محمد على الحسن العلا قات الدولية فى القران‌الكريم والسنة » جمعية عمال 
المطابع القعاوية »> عمان الا ردن » ط٠‏ الثانية » ۱۹۸۲/۵۱۹۰۲ م( ص /١۳۲)ء‏ 


0 


الدفاع وغير ذلك منالامور العى توثق صلات المسلمين معبعضهم البعض وتنظم 
صلاتہم بغيرهم کجماعات متجاورة ٠‏ حيث تقرر فىهذ ه المعاهدة مبداً مناصرة 
اليهود حالة الاعتداء عليهم » وان‌الاعتداء على أى فة مسلمة اعتداء على المسلمين 
جميعا » وانه لا يحل مناصرة المجرم -المحد ث حد ثا كما أوضحت أن حل النزاع 
يكون بلاحتكام الى النبىصلى الله عليه وسلم » وان كلا من‌اليہود والمسلمسسين 
یربطہم تحالف عسكرى لصد عدوان غيرهم »> وان هناك حرية دينية لكل من المسلمسين 
واليہود » وان أى خلاف يحل بالوسائط السلمية _ التناصح والتشاور لا الحرب -ء 
كما نص ايضا على نصرة المظلوم » والجار » وان المناصرة فى الحرب مشروعة » 
والتأكيد على ان قريشا عد و الطرفين المتحالفين » وان الطرفين ملزمان باجابسة 
الدعوة الى اى صلح فيه صون السلام » وان مدة المعاهدة باقية على الدوام ما لسم 
ينقضها اليهود » وان المدينة بلد مفتوح وحرم آمن ء ولكل من الطرفين حرية البقاء 
والانتقار() . 

وهناك معاهدات مماثلة عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض القبائل 
العربية المجاورة للمد ينة المنورة نظرا لما فىذ لك من مصلحة للدعوة الا سلا ميةء 
ومضايقة لقريش » فقد عاهد قبيلة بنى ضمرة الغى كان يمر بارضا الطريق التجارى 
لقريش ." وغيرها من‌القبائل الى كانت تسكن فيما بين المد ينة المنورة وساحسل 


Drea :‏ 
البحر الاحمر » و E‏ 


)۱( وهبة الزحيلى - العلا قات الدولية فى الاسلام (صص/۸١٠-١١١) ٠‏ 
)۲( د٠ء‏ محمد على الحسن العلا قات الدولية فی القران‌الكريم والسنة (ص/۳۳۸)ء 


(۴) وهبة الزحيلى -اثار الحرب فى الفقه الا سلا می ( ص .)۲١۲/‏ 


0 


كما عاهد صلى الله عليه وسلم أمراء الحدود ۔ القاطنين فى بادية الشام - 
وذ لك عندما توجه لمعركة تبوك فى السنة التاسعة من‌الهحرة »> ومن أمثلة ذلك 
مقالحكة را E OST SS‏ 
الدائم وتنظيم حسن الجوارء 

ومن الامثلة البارزة لمعاهدات الصلح الدائم » معاهدة أهل نجران التىعقدها 
الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فى السنة التاسعة من الهجرة ٠‏ وقد جاء فى نص 


معاهدة صلحهم أن عليهم دفع جزية سنوية تقدر " بالفى حله من حلل الا واقسى : 
فی کل رحب الت له ي كل ع الق ك كل اة او جن 


الفضة ء٠"‏ . كما أوشحت المعاهدة حقوق الذ ميين فى الاسالام ٠‏ " ولنجران 
وملتہم › وغائیہم 2 وشاهدهم 6 وعشبرنمم > وببعمم وکل ما تحت ایدیہم من قلیل 
ا و کثیر ۰ لایغیر أسقف من‌اسقفته » ولا راهب سن رهبانیته ولا کاهن من‌کہانته › 
وليس عليمم ربيّة» ولاد م جاهلية » ولايحشرون» ولايعشرون» ولايطا ارضهسم 
fr a‏ )۲( 
ولقد عقد الرسولصلى الله عليه وسلم نوعا آخر من المعاهد ات خلاف 


ما سبق ذ كره » كان الغرض منہا انهاء حالة الحرب فترة معينة »> ومثال ذ لك معاهدة 


)١(‏ ابن‌هشام ‏ محمد بن عبدالملك بن ايوب الحميرى » المتوفى سنة ١١١ه ‏ سسيرة 
النبى صلى الله عليه وسلم - تحقيق محمد محى الد ين عبدالحميد»ء د ار الفكر 
ط۰ ۱۹۸۱/۵۱۰م ( )۱۸١-1۸٠۰/٤‏ » البلا ذرى - أبو الحسن أحمد بن يحيى بن 
جابر المتوفی سنة ۲۷۹ ھ ‏ فتوح البلدان ۔ اشراف لحنة تحقيق التراث ء٠‏ مكتبة 
الہلال بیروت لبنان ط٠‏ الآولی ۱۹۰۲ھ/۱۹۸۳م ( صص/۸-1۷٦) ٠‏ 

)۲( محمد حميد الله - محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة 


د ار النفائس -بیروت ط٠‏ الرابعة »> ۱۹۸۳/۵۱۹۰۲م ( صص/١۱۷1-۱۷)ء‏ 


a 


صلح الحديبية » التى عقدها صلى الله عليه وسلم مع مشركى مكة المكرمة » فى السنة 
السادسة من الهجرة ء قرر فيا ايقاف الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنين ٠‏ 
ولقد أعطت المصادر الا سلا مية المتقد مة معلومات تفصيلية عن ظروف عقسد 

معاهدة الحديبية ٠‏ منذ بداية مرحلة المفاوضات التى دارت بين النبى صلى الله عليه 
وسلم ورسل قريش والتى انتهت نعقد الصلح بين الطرفين » كما أشارت الى أمصسر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة صحيفة بالشروط التى وقع عليہا الصلسح بين 
الطرفين حتى يمكن الرجوع اليا عند حدوث نزاع » كما تم اشہاد رجال من المسلمين 
ورجال من‌المشركين عليہا » وذ لك لتوثيق المعاهدة والتأكد من عد م جواز نقضها 
ی ا ا 

والواقع أنه ليس بالا مكان‌ هنا ايراد جميع المعاهدات التى عقدها الرسول 
صلى الله عليه وسلم وتتبع أحداثها » وذكر نتائجها » لا نذ لك خارج عن نطا ق 
هذا البحث » الا أن ما يمكن‌استخلاصه » هو أن تلك المعاهد ات كانت تعقد فى 
اقلت الا يان غر اقرار لملم وتنظيع خسن الجران ‏ كفا كانت تعقه ايتا 


لوقف الحرب 0 واعطاء هد نة لفترة محددة ۰ 


(۱) ابن‌هشام ۔ السيرة النبوية (۲۱۵/۲ ۔ ۳1۸) » البخارى -الامام أبو عبدالله محمد بن 
اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ٠‏ المتوفى سنة ۲١۲‏ ه صحيح البخارى » د ار 
الفكر سنة ۱۹۰۱ھ/۱۹۸۱م ( ۱1۹-۱1۷/۳ ۰ ٠)۸١ ۸١‏ مسلم ‏ الامام أبو الحسن 
مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى ٠‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى» دار 
الفكر سنة ۵۱۲۰۴۳ھ/۱۹۸۳م )۱١۱١-۱٤۰۹/۳(‏ » الطبرى - أبو جعفر محمد بن جرير 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه تاريخ الأمم والملوك ٠‏ تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 


د ار المعارف ط ١ء‏ الرايعة (1۳1-1۲1/۲)ء 


- ۷ 


ثالثا : حركة القتح الآاسلا مى : 


الله » ومن جور الاديان الى عد ل الاسلام »> ومنضيق الد نيا الى سعة الآخرة ٠‏ 


وقد حاول بعض الدارسين لحركة الفتوح الا سلامية أن يضعوا تفسيرات متنوعة 
لنجاحہا وامتدادها السريع »> حيث ذ هب بعض المستشرقين وفى مقد متهم " كيتانى " 
الى تفسيرها بالدوافع الا قتصادية بدعوى أن جزيرة‌العرب تعرضت لتغيرات مناخيبة 
ادت الى نضوب المياه والجفاف » مما استد عى خروج الموجات البشرية منها الى 
الہلال الخصيب » حيث تتوفر دواعى الرخاء الاقتصادى » غير أن الحقيقة الثابتة 
تشير الى أنه لم يحد ث انقلاب فى الظروف E‏ المتنوعة ولم تنتقل القبائل 
العربية بہذا الحجم الہائل الى الہلال الخصيب الا بعد ظہور الاسلام وتوحد ها 
تحت رايته » وانطلا قا لتحقيق مبادئه » وهذا ما يلاحظ من د راسة الرسائسل 


التعليا والرغبة فى هد اية الناس كانت تمشلالروح المهيفنة على القيساد ة 
والحند .)۱( 


(۱) ده اکرم‌ضیاء العمرى - المجتمع المد نى فى عہد النبوة ۔ الجہاد ضد المشركين 
ط أولی ۰۹٤۱ھ/٤۱۹۸م‏ (ص/١۲۰)‏ > د٠‏ السيد عبدالعزيز سالم- تاريخ الد ولة 
العربية ٠‏ مؤّسسة الثقافة الجامعية بالا سكندرية (صص/١۱۸-٦۱۸) ٠‏ وهناك عدد 
من المستشرقين الذ ين جعلوا الدافع وراء حركة الفتح الاسلا مى هو البحسسث 
عن حياة اقتصادية افضل ٠‏ ومن هؤلاء - سبرنجر ٠‏ و ونكلر» وبيركر » وال 
لا منسى» وأرنولد وبرنار لويس » وفيليب حةى_ ومن الباحثين المسلمسسين 


الذ ى ايدوا هذ ه الفكرة د٠‏ احمد الشامى فى كتاب _ الخلفاء الراشدون ٠‏ المركز 


العربىللثقافة والعلوم » طاولی ۱۹۸۲م (صص/۸۳-۷۲۹) ٠‏ 


- A - 


وهناك تفسير آخر. لحركة الفتوح يتمثل بالعوامل السياسية 
ذ لك أن الهتمام الخلفاء الراشد ين بمنعحركات الردة ومحاو لات 
تمزيق كيان الام الا سلامية » جعلمم يوجهون طاقات الجند الىحركة فشسح 
شاملة بدل ان تنصرف الى الفتن والشقاق > مما أد ى الىوحدة الصف ٠‏ الآأنه على 
الرغم منأنهذا التصور ببين جانبا ايجابيا ويكشف عن بعض الحكمة من تشريسسع 
الخهاد الا أنه لا يمكن أن نفسر به حركة الفتح الا سلامى » فان أكثر الشقاق 
والفتن کان يقوم بہا الاعراب المرتدون فى خلافة ابى بكر الصد يق رضى الله عنسه 
وقد منعہهم ابو بكر بعد اخضاعهم لسلطان‌الدولة من‌المشاركة فى الفتوحتأديبا لسم 
ولعدم الوثوق بأخلاقہم > ولأنهم لا يصلحونان يمئلوا طلائع الفتح » لعدم استكمالم 
لمقومات الشخصية الا سلامية » تصورا وسلوكا مما لايعطى سكان المناطسق 
المفتوحة صورة صحيحة عن الاسلام » فكان الاعتماد على سكان المد ن التىاستقرت 
فيہا ام ولالعقيدة وآثارها التربوية العميقة» مع الحرص على ان يكون سائسر 
القاد ة من ا ا 


¢ 


وهناك تفسير آخر لحركة الفتح يتسم بالطابع التبريرى وهو أن 
حركة الفتح ذات صيغة د فاعية › وأنہها استخد مت ات للدفاع عن الد ولسة 
الاسلا مية امام خصوما الاقوياء » وهذا التفسير يسود معظم الكتابات السسستى 
حررتہا اقلام المؤرخين العرب والمسلمين > فم امام المفاهيم الا سلامية السلمية 


التى سادت فى‌القرن العشرين » وكراهية الناس للحرب ولاثارها السيئة فى د مار 


)١(‏ دءاكرم العمرى ۔ المجتمغ المد نى (ص/۲۱) ٠‏ ومن‌الذ ين‌ايد وا فكر ة العامل 


السياسى د ۰ أحمد الشامی فی‌كتابه -الخلفاء الراشدون (صص/١۸۷-۸) ٠‏ 


الحضارات واهلاك البشر » ولظہور المؤسسات الدولية المعنية بالتوفيق بين مصالح 
الدول المتعارضة » والمساعدة فى اقرار السلام الدولى ٠‏ واحلال التغاوض بد لا منن 
الخرت فزوج ال كاد يل دو ا لكات اى دوا ع ر ك اا 
ينحون منحى تبريريا ء يہدف الى توفيق بين روح العصر الحد يث وفكرة الجہاد 
۳ الا سلا (). 


" العامل الرئيسى والدافع الأول للفتوحات الاسلامية )١(.١‏ 


والحق ان الفتوح الاسلامية وبواعثها » وأهدافها ليست مجہولة مسن 
الغربيين فحسب ء الذين جعلوا المد الأسلامى حركة سيف وهجرة جيش ود فعه طمع ٠‏ 
بل ان طبيعة هذه الفتوح مجہولة ايضا منكثير من المسلمين» الذ ين‌اعتقدوا أن 
مجرد التوسعفى الفتوح العسكرية كسبا للا سلام » وماثره للفاتحين فى جميعالعصورء 


فہؤلاء وأولئك لم يدركوا طبيعة الفتوح الا سلامية وبواعثها الحقيقية ادراكا سليما 


منصفا » مما جعلہم یتکلمون عنہا بصورة تشوه نقا» ها 6 وتنال من طہارة وسمسو 


طبیعتہا وبواعثہا زا 


(۱) د اکرم العمری ۔المجتمع المدنی (صص/۲۲-۲۱) » ومن الباحثينالذ ين تأثشروا 
بالطابع التبريرى د٠‏ السيد عبدالعزيز سالم فى كتابه تاريخ الدولة العربية - 
(صص/۱۹۱-۱۸1) » ايضا د٠‏ أحمد الشامى فى كتابه ‏ الخلفاء الراشدون (صص / 
۷۲( ا 

(۲) د٠‏ السيد عبدالعزيز سالم ۔ تاريخ الدولة العربية (صص/۱۹۹-۱۹۱)ء د٠‏ احمسد 
الشامى الخلفاء الراشدون (صص/۸2-٥۸)ء‏ 

(۳) سید قطب - دراسات اسلا مية » ط 1٦۱۳۸ھ/۱۹1۷م‏ ( ص /۳۷) ۰ ایضا د ۰ صابر محمد 
دیاب حسین - بلاد المقرن فى القرنالاول الہجرى ‏ مكتبة السلام العالمية ١١۹٠ھ‏ 


/م ( ص /۰)2۱ 


٠‏ انارتباط الجہاد بفرض العقيدة على الناس مبعثه الدعاية والتمويسه 
الذى شحنت به الدراسات الا ستشراقية »> وان فلك الارتباط بين الا ثنين ضرورى لتصوير 
الحقيقة » ويكفى ان القرآن الكريم أوضح بما لا يقبل الشاك حرية الناس فى اختيار 
الا سلام والبقاء٠‏ على التمرانية أو اليہودية حتى داخل المجتمع الا سلامى وضمن 
سيادة الدولة ا ۰ وهذا ما تثبته آیات القرآن الكريم وتدعمه الو قائسع 
التاريخية الصحيحة حيث رحبت الشعوب بتحرير الا 8 لہا من سيطرة الرومان » 
والفرس » وعبر القبط فى مصر واليعاقبة فى الشام عن سرورهم بالحرية الدينية 
المي أعلنما الالام ا ٠‏ فالفتوحات الا سلا مية جاءت رحمة وانقاف للناس» ذ لك 
أن الشعوب كانت تعيش قبل الاسلام فى جحيم منالاضطہاد الدينى والسياسسى 
والاقتصاد ى والاجتماعى» وان الجہاد الا سلا مى كان موجہا ضد الد ول الظالمة 
المستبدة التى قامت على القوة والقهر والسيف » وكانت الشعوب حانقة عليها 
ثائرة ضد ها٠‏ فكان الہدف من الفتونحات الا سلا مية تحرير السكان من ربقة حكومات 
الجور والطغيان ثم بعد ذ للك تترك لهم الحرية وتعطيہم عہودأمان » وتتعهد لهسم 
بان تكفل لم الامن والطمأئنينة والرخاء فى ظل قانون سائد عادل» وشريعة ربانيسة 
رحيمة نظير ان يساهموا بقدر معين ضئيل فى نفقات النظام والدفاع » فان‌اشتركوا فى 
الدفاع بانفسهم اعفوا من اداء ذ لك »> وان قبلوا الا سلام اصبحوا اخوانا للمسلمین تماما 


متساوین معہم لہم ما للمسلمين من حقوق › وعليہم ما على الان ااا 


4 


Ss 


(۱) دهاکرم العمری - المجتمع المد نی ( صص/۲۲-۲۲)٠‏ 
(۲) د٠‏ ضياء الد ين الريس - الفتوحات الا سلا مية ‏ مقال - مجلة المناهل العدد 


الرباط المغرب *( ص ص/۲۸۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۱ ۰)۳۰ 


وخلا صة القول أن التفسبر الصحيح لحركة الفتح الا سلا می ان ہا 
تطبيق لفريضة دينية هى الجہاد الذى وصفه الحد يث الشريف بانه ذروة سذ ام 


a 


ولسنا فى‌هذه الدراسة بسبيل تتبع حركة الفتح الا سلا مى منذ تجہيز 
الجيوش للجہاد فى سبيل الله » ووضع الخطط » وتعيين القادة » وما تم لهذ ه 
الجيوش من فتوحات > وما خاضته من معارك فى مختلف الميادين ٠‏ وانما الغرض هو 
معرفة الاطار العام والمساحة الجغرافية التى استطاع المسلمون ضما الى الد ولة 


الاسلامية خلال عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ 


ففی عہد اول الخلفاء الراشد ين ابو بكر الصد يق رضي الله عنه -١١(‏ 
۳۲-۳ م) كانت بداية حركة الفتوحات الاسلا مية » خارج حدود الجزيرة العربيةء 
بعد ان تمکن رضی الله عنه من القضاء على المرتدين سنة (١١ه/1۳۴م)ء‏ فوجه الجيوش 
لفتح اقليم العراق الذى كان يخضع للسلطة الفارسية » فاستطاع المسلمون اخضاع 
القباك ل العربية القى كانت هناك » والمقيمة فى جنوبى ارض السواد »> كما حققو ا 
انتصارات عدة على الفرس فى المواقع القى دارت رحاها بين الطرفين » فى فترة امتد ت 
سنة وشهرا تقريبا » تحقق للمسلمين خلالہا فتح القسم النجنوبى من حوض نمر الفرات 
والممتد من شمال الابلة على الخليج الى الفراص ال ت تخوم الشام والعراق 


وشبه الجزيرة العربية .)( 


(۱) د٠‏ اکرم العمری -المجتمع المد نى (ص/۲۳)٠‏ 


(۲) البلاذری ۔ فتوح البلدان (صص/۲۳۸ ۔ ۷) » الطبری - تاریخ ۰)۳۸۲-۳۲٤۳۲/۳(‏ 


ولقد فرضت ظروف الفتح على الدولة الاسلامية انذاك ان تواجه قوتين 
عظيمتين فى وقت واحد » فاضافة الى اشتراكهما فىحروب قاسية مع الفضرس لفتسح 
الاقاليم التابعة لها - والتى عرفت فيما بعد باسم الامصار الشرقية والممتد ة من سواد 
العراق وما يقع فى شرقى نر الفرات من الاقاليم الى حدود الصين ١"‏ فقد کان 
عليہا لزاما مواجہة الدولة البيزنطية التى كانت مسيطرة على بلاد الشام ومن شم 
فتح باقى الاقاليم الواقعة فى غربى نهر الفرات والتى عرفت فيما بعد باسم الامصار 
الغربية اء حيث قام الخليفة الراشد ابو بكر الصد يق بتجہيز الجيوش» ومن 
ثم ارسالہا الى بلاد الشام تحت اربع قيادات اوكل بكل قيادة فتح جزء E‏ 
الشام » كما وجه رضى الله عنه حملة اخرى مساعدة كانت موجودة فى العراق تحت 


قيادة خالد ا الله عنه لتكون مددا لهذ ه القيادات الرئيسية ء فاستطاع 


)١(‏ كانيطلق على الاقاليم التى تقع الى الشرق من نر الفرات اسم اعمال المشرق 
حيث جعل نهر الفرات الحد الفاصل بين اعمال المشرق واعمال المغرب على 
ما جرى العمل به فى دواوين الدولة الا سلا مية بعد استقرار حركة الفتسوح - 
انظر قد امة بن جعفر - الخراج (صص/۸۸ ۔ ۱۱۵ ۹۰١٠_-١۱۷)ء‏ 

(۲) نفس المصدر السابق (صص/٥١۱۱۔۱۲۲‏ » ١۱۸۲-۱۷)ء‏ 

(۴) هو : خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ابو سليمان وقيل 
ابو الوليد المخزومى» كان احد اشراف قريش فى الجاهلية » اختلف فى وقست 

اسلامه» شہد فتح مكة صحابى جليل مشہور › امره ابو بكر الصديق على قتال 

المرتد ين » وله الاثر المشہور فى قتال الفرس والروم» وهو الذى افتتسح 
دمشق» ومناقبه كثيرة » توفى فى جمص من الشام وقيل فى المدينة سنة احدى 
وعشرين ٠‏ انظر : ابن عبدالبر- ابو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر- 
المتوفى سنة 1١‏ ه -الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - تحقيق على محمد البجاوى 
مكتبة المكتبة نهضة مصر القاهرة )٤۴۱-2۲۷/۲(‏ » ابن حجر -احمد بن على بن 
حجر العسقلانى المتوفى سنة ۸0۲ ه ٠‏ الاصابة فى تمييز الصحابة دار الكتسب 


العلمية ۔ بیروت ۔لبنان ٠)٠١٠١-۹۸/۲(‏ 


ا 


المسلمون خلا عہد أبى بكرالمديق فتح بعض المناطق فى بلاد الشام 
معركة اجنادین التى اعقبہا حصار مدينة د مشق ° وفی اثناء حصار المسلمين لمدينة 


د مشق سنة ۱۳ھ/٤1۳م‏ توفى إٍبسابكر الصد يق رضى الله عنه ,0 


ولقد کان عہد تانی الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
( 2/۳-۱ م) حاقلا بالفتوحات» حيث اتسعت رقعة الدولة الا سلامية فى 
عہده على نفس الخطة التى رسمها ابو بكر الصديق رضى الله عنه ء والتى اقتضت 
مواجہة الفرس والروم فى وقت واحد٠‏ 

فاستكمل عمر رضى الله . عنه فتح اقليم العراق كما تم له فتح اقليم الشام 
ومن ثم مصر واجزاء من بلاد المغرب » حيث توقفت الفتوحات الا سلا مية ناحية المغرب 
فی عہد ه عند مد ينة طرابلس ۰ فی حین‌امتد ت شرقا فى اقليم فارس الىالاهواز 
ونہاوند وباب الابواب وهمدان واصبہان» بل تقدمت الى بلاد خراسان »> حيث افتتحت 
مرو وبلح » كما افتتحت اقالیم سجستان وکرمان وجرجا ر 

ومما لا شك فيه ان حركة الفتوحات الا سلا مية فى عمد الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » تعتبر اهم واكبر حركات الفتح التى تمت فى عصسر 
الخلفاءالراشدين ٠‏ 

وكانت الفتوحات الا سلا مية التى تمت فى عد ثالث الخلفاء الراشد ين 


عثمان بن عفان رضی الله عنه (۲۲۹_١۳ه/2٤1-٥٥10م)‏ كثيرة ايضا وهى تتمة لما كان ايام 


)۱( البلاذرى ‏ فتوح البلدان (صص/۱١١-۸١۱)‏ ء الطبری - تاریخ (21۱۹-۳۸۷/۲۳)ء 


(۲) الطبری تاریخ (۲۸/۳٤۔1۲۳)‏ » ۹/٥۔۰)۱۹۰‏ 


EL 6 


الخليفة السابق عمر بن‌الخطاب رضی الله عنه ء!الاآان‌احداث الفتنة والصراع الداخلى 
كان لما أكبر الأشر فى عدم تقذم هذه الفتوح واستقرارها ؛ ومع ذ لك فقد استطاع الميلمون 
فتح مناطق واسعة من اقاليم بلاد المشرق مثل ارمينية » كما امتدت هذه الفتوحصات 

حتی شملت خراسان‌الی حدود بلاد ما وراء النر » اما فى بلا الشام فقد استطاع 
المسلمون . لتوغل فى اراضى الدولة البيزنطية شمالا الى عمورية -انقرة - كما سسح 
الخليفة عثمان رضى الله عنه للجيوش الاسلامية بالتقدم ناحية الغرب الى بلاد افريقية 
وعقد الصلح مع اھلہا › كما تم لہا ايضا مصالحة اهل جزيرة قبرس »> واهل النوبة - 


0 


۰ 


جنوب مصر 


عنه على اعادة ما انتقض من آهالى المناطق التى سبق وأن فتحت فى عہد عمر بن الخطاب 
و الله عنه ٠‏ واضافة مناطق جديدة الى الد ولة الاسلامية ٠‏ 

ا فی عہد رابع الخلفاء الراشدین علی‌ بن ابی طالب رضى الله عنه -٠١(‏ 
٠ (00-100 / 42‏ فلم تكن هناك فتوحات جديدة نظرا لاشتغاله بالفتن الداخلية 
التى استفحل امرها فى عهده » وعلى الرغم منذ لك بذل الجهود الكبيرة للمحافظة على 
حدود الدولة الاسلامية التى وصلت اليما فى عد عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ 

لقد استغل‌اهالى الاقاليم الشرقية الظروف الداخلية للد ولة الا سلامية 


(۲( 
فقاموا بعدة انتقاضات فيما بين سنقى 1 ھ/1٥۹_1٥1م‏ حیثانتقض اهل اقالیم خراسان 


ا و 
)١(‏ الطبری -تاريخ (£/£۲ ۲ 10( 


(۲) البلا ذری ۔فتوح البلدان (ص/٥۳۹)‏ » الطبری - تاریخ )٥5۸/2(‏ ۰ 


_ ©0 


وفارس وکر E‏ واصطخر 3 الاه 0ء ا ٠‏ الا ان الخليفة 


الراشد على بن‌ ابی طالب رضی الله عنه استطاع أن بعيد هذه الاقاليم الى حوزة الدولة 


ال 2( 
مية' .> ماعدا خراسان التى لم يتمكن سوي اعاذة ‏ ثلائة مد ن منہا هى مرو 


الروذ ومرو الشهجان ا ثم اا و فو ب ا 


ومما سبق نستطيع القول بأن‌الدولة الا سلامية فى عصر الخلفاء 


الراشدين كانت تشتمل اشافة الى الجزية العربية معظم اقاليم بلاد المشرق ابتدا ٠‏ 


بالعراق والجزيرة - ما بين النهرين - ثم الجبال »> ارمينية» اذ ربيجان» فارس › 


کرمان › موقان 0 جیلان ¢ طبرستان > قومس ¢ حرحان › قوهستان > سحست ان »> 


واخیرا حراسان ۰ 


فقد تم فتح جمیع اقلیم بلاد الشام ء وكذ لك مصر > وبرقة وطرابلسء 


کما شملت ایضا مساحة واسعة من‌بلاد المغرب _ الواقعة غرب الفرات - 
)۷( 


س 


الطبری۔ تاریخ (١/۷١١)ء٠‏ 

نفس المصدر السابق ٠)۱١۷/١(‏ 
نفس المصدر السابق (١/۲١۱)ء‏ 
نفس المصدر السابق (١/۷١٠)ء‏ 


الطبری - تاریخ ٠)۱۳۷-۱۲۲/۵(‏ 


1 لطبري - تاریخ (1£/0 ۔ )٩٥‏ 0 قد امة بن جعفر الخراج (ص *)٤۰5/‏ 
جزيرة قبرس »> الا انه لم یتم لہم فتحہا ٠‏ وسوف يتم مناقشة هذه المعاهد ات 
وما شابہہا فيما يلى من‌هذا البحث ٠‏ 


لل( 
اعاهد ان اكز تد هاا اموي مع سكان الأمصارا شرب 


و فی اشا میاحت 4 


الى ارول : 
العاحدان الق عمدت مع سكانإ فلم العراف. 
الى التاف : 


العاهدان الق عقدت مع سکانرقلم الحزيرة . 
الى ااك : ) 
المعاهدات‌ائی عفدن معباف سکان لاه CN‏ 


لغ الأول 


ٍ 2 
امعاهدان الق عمدت مح سکان[قلم الحكرات 


المعاهد ات التى عقد ت مع سکان اقليم العراق 


أ ولا : الاطار الجغؤفى لاقليم العراق : 

الا شك أن فہم المساحة الجغرافية ووضوحها » يعد عاملا أساسيا فسسى 
انجاز هذ ه الدراسة بشكل واضح ود قيق » كما يسم فى i‏ أبعادها ونصوصها »> 
وعلیه فانه من‌المناسب التعريف باقليم العراق وحد ود “قبل مباشرة در اسة 
الموضوع ٠‏ 

وتجد ر الاشارة الى آنه لا بد من‌تناول لفظ السواد لتوضيح حدود العراقء 
وذ للك لأن كلمة السواد تأتى مراد فة اكلمة العراق عند الحد يث عن 


الحدود أو النهايات فى وجهة معينة ,0( 


(۱) جمال ماحمد داود محمد جودة - العرب والاً رض فى العراق فى صد ر 
الاسلام ٠‏ نشر بد عم من الجامعة الا رد نية (ص /۲۹) » فقد ذكر اليعقوبسى 
a‏ نواحى - العراق بينما أطلق عليما ابن خرد اذ بة وقد امة بسن 
جعفر طساسيج السواد » كما حدد كل من ابن خرد ا ذ بة وابن رستة السواد 
على انه يبد أ من العلث وحربى على نرد جلة » بينما يذ كر الماورد ى 
ویا قوت انہا ٠ E‏ انظر اليعقوبى تاريخ ( )۱۷١1/١‏ > ابن 


خرد | ذبة - ابو القاسم عبيد الله بن عبدالله المتوفى نحوسنة ١۸اه‏ . >= 


والذ ى يتضح هو أن لفظ السواد أطلقه المسلمون على اقلسسبم 

العراق بعد الفتح > وهذ! ما أشار اليه يا قوت حيث قال : " السواد 

ابن الخطاب رضی الله عنه > سمى بذ لك لسواد ە‌بالزرع والنخيل والاً شجار 

لآنه تأخم جزيرة العرب الى لا زرع فيا ولاشجرء كانوا اذا خرجوا 
ر 2 OE‏ : 0 

من آرضہم ظہرت لبم خضرة الزروع والا شجار فيسمونه سوادا ( 

ولقد قسمت الطبيعسة سہل ما بين النہريسن العظيم الذى اتنخذف 

القد يمة ) وقد اسماه المسلمون الجزيرة 6 وجنو بی () وهو بلاد بابسل 

القد يمة) أ العراة .0) 

يمة ) أسموه العراق ٠‏ 


tn 


دعالمساللكف والممالك . مكتبة المثنى > بغداد (صص / »)۱۴٤١٦-٥١‏ 


قد امة بن جعفر - الخراج ( صص/۲١٠‏ ۱۷۰) » ابن رسته - أبو على أحمد 


( صص/۲٤۱۰-٥١٠)ء‏ الماوردى ۔ الاحكام السلطانية (ص /۱۷۳) » ياقوت ۔ شہاب الدين 


ابو عبد الله ياقوت بن عبدالله الحموى الرومى البغدادى ‏ المتوفى سنة 1٦1۲ھ‏ 


معجم البلدان» دار صادر ودار بیروت سنة ۱۹۸2/۵۱۰م ( ۰)۲۷۲/۲ 
(۱) اقوت ۔ معجم البلدان (۲۷۲/۲)ء 
(۲) كى لسترنج -بلد ان الخلافة الشرفية - ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد 


مؤّسسة الرسالة ز بيروت > لينان » ط٠‏ الثانية ۹۸٥-۱٤۰۵‏ م(ص ٠ )١/‏ 


فیذ کر 1 ابن خردافبة 1 بأن السواد يمتد طوله من " العلف " (, و ا 


:) 


فى الشمالء الى" عبادان "١"‏ على الخليج فى الجنوب وعرضة من " ی 


الشرق الي " عذ يب القادسية فی الغرب ا وقد قبلت هذ ه الحدود تقريبا 


من قبل الجغرافيين المسلمينالآخرين فى الفترات التالية " لا بن خرداذبة " هذا مع 


(۷) 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(£) 


(0) 


(1) 
(۷) 


العلث : قريبة على نهر دجلة فى الشمال الشرقى منه » بين سامراءوعكبراء 
ياقوت _ معجم البلدان (٤/١٠٤٠)ء‏ 

حربی : بلدة فى أقصى دجيل فى الشمال الشرقی منه » بين بغداد وتكريت ٠‏ 

ياقوت ۔ معجم البلدان (۲۳۷/۲)ء 

عبادان : أرض سبخة تقع فى المثليث الذى يشكله دجلة عند مصبه فى الخليج فىجنوب 
العراق تحت مدينة البصرة ٠‏ ياقوت - معجم البلدان (٤/۷2)ء‏ 

حلوان : أكثر من موضع يقصد بها هنا حلوان العراق وهىاخر حدود السواد مما يلسى 
الجبال من بغداد٠‏ ياقوت معجم البلدان (۲۹۰/۲)ء 

عذ يب القادسية : عذيب تصغير العذب وهو الماء الطيب » وهو موضع بين القادسية 
والمغيثة بينه وبين القادسية أربعة أميال وقيل انه هو حد السواد ٠‏ 

ياقوت معجم البلدان (٤/۹۲)ء‏ 

ابن خرداذبة ‏ المسالك والممالك (ص /١۱)ء‏ 

ابن رسته -الاعلا ق النفسية (صص/١١٠٠١١٠)‏ » المسعودى - أبو الحسن على بسن 
الحسين ٠‏ المتوفى سنة ۲ هھ _ التنبيه والاشراف د ار صعب » بيروت ( ص )۳١/‏ »> 
الا صطخرى - أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى المتوفى سنة ٠۲١‏ ه ٠‏ 

مسالك الممالك ‏ ( صص/۷۹-۷۸) » ابن حوقل _ ابو القاسم محمد بن حوقل النصيبى 


المتوفى بعد سنة ۳1۷ ه ٠‏ صورة الأرض > دار مكتبة الحياة بیروت » (ص /۲۰۸) »> 


ياقوت - معجم البلدان )٩٤/٤(‏ » أبو الفداء - عماد الديناسماعيل بن محمد بن عمر 


المتوفى سنة ۲ ھ› تقويم البلدان ۔ اعتنى بتصحيیحه رینود والبارون ماك كوكين 


دیسلان " - باریس » دار الطباعة السلطانية سنة ۱۸٩۰‏ م( ص /۲۹۱)ء 


E i 


ففی حين يقرر " اا " بان حد ود السواد هى عين حد و د 
العراق التى ذكرها " ابن خرد اذبة " مما يشير الى أن الاقليم الواحد يعرف 
بالاسمين ‏ نجد أن " الاصطخرى " يذ كر أن حد ود العراق طولا تمتد من 
" تکریت 3 فی الشمال الى " عباد ان " على الخليج فى الجنوب » وعرضاا 
ی ادان فی ارق ٣ی‏ " قاد سية الكوفة " "فى الغرب » أما القسم الأ وسط 


من العراق فان عرضه عند " واسط 8 0 ا الشرق الى قرب " الطيسب 1# )0( 


6 ما من حہة " البصرة * ' فاته يمتد شرقا من " البصرة " الى جحد ود 
ج (۷)» 


س 


(0 امسج ي التتجية ( ة۴ ): 

۷6 ل مقو ن ااا :الول وهي الى تة اد اقرب وي 
غربی د جلة وبہا قلعة حصينة ۰ ياقوت - معجم البلد ان (۲ ٠*)۲۸/‏ 

(r)‏ قاد سية الكوفة : هى تلل المنطقة الحى كان فيا معركة القاد سية بين 
المسلمين والفرس وتبعد عن الكوفة بخمسة عشر فرسخا ناحية الغرب » 
وتبعد عن العذ يب بأربعة ميال - ياقوت ۔ معجم البلد ان ( ٠)۲۹۱/۴‏ 

(€) واسط : أكثر من موضع ويقصد بہا هنا المد ينة الحى بناها الحجاج بن 
یوسف الثقفى » وسميت كذ لك لتوسطها بين البصرة والكوفة ٠‏ ياقوت - 
معجم البلد ان( ٥‏ / ۷٤۳)ء‏ 

(ه) الطيب : بلد ة فى منتصف الطريق بين واسط واقليم خوزستان ٠‏ ياقوت - 
معجم البلد ان ( 2 / ١١‏ )ء 

(1) البصرة : بلد مشہور فى جنوب العراق مصر فى الاسلام ٠‏ انظر ياقوت - 
E AB A‏ 

(۷) الاصطخرى - مسالك الممالك ( ص ص / ۷۹-۷۸ )» وى لك او ره -آی 
استان - من عمل اقلیم خوزستان > وهناك من يعد عبا دان من هذه الكورة وهى 


فى طرف بين البصرة والاهواز > ياقوت معجم البلد ان ( ٠)۹۷/١‏ 


ES 


آما "ابن حوقل " فانه اتفق مع " الاصطخری " فی تحدیسده 
للعراق ١‏ فىحين نجد أن" المقد سى" يعتبر مساحة العراق تمتد طسولا 
من الخليسج العربى جنوبا الى مد ينة "' السن We‏ على د جلة شما ويتفق 
معالآخرين على بقيئة الخد ود (r).‏ 
والواقع فان الحدود بين العراق والجزيرق قد تغيرت فى أزمنة مختلفة 
فكان الحد بينهما لدى البلدانيين المسلمين الا ولين يطابق بوجه عام 
یا بد هت ال ن م وة ا جار (n,‏ لي الراك الى مدو هة 
5 


" تکریت " على د جله ' 'ء وکانت کلتا هافن اله نين تعد من اعتال 


السراق » أما منأعقبهم من البلدانيين » فقد جعلوا الخط يذ هب من تكريت 


(۱) ابن‌حوقل - صورة الآرض ( ص / ۲۰۸)ء 

(۲) السن : أكثر من موضع ويقصد به هنا " سن‌بارما " وهى مد ينة على دجلة 
لہا سور عند مصب نہر الزاب الا سفل ۰ ياقوت معجم البلدان ٠)۲٠۱۹-۲۹۱۸/۲(‏ 

(۳) المقدسى۔ أبو عبدالله محمد بن‌أحمد » المتوفى نحو سنة ۳۸۰ ه _ أحسسن 
التقاسيم فى معرفة الأ قاليم > ليدن سنة 1١۱۹م‏ ( ص ٠)١١١/‏ 

(؟) الآنبار : أكثر من موضع يقصد بها هنا مد ينة على الفرات غربى بغدادء 
اتوت 2 ع البلدان (۷/۱٥٣۲)ء‏ ۰ 

)٥(‏ انظر : الاصطخرى - مسالك الممالك (ص /۷۹) » ابن حوقل - صورة الآرض 


(ص )۲١۸/‏ » المقدسى - أحسن التقاسيم ( ص /١٠١)ء‏ 


E 


باتجاه الغرب تقريبا » فأد خلوا فى العراق كثيرا من المد ن التى على الفرات 


فی شمال الأتبارء وهذا الخط بالنظر الى الجغرافيا الطبيعية » أقسرب 


الىالتقسيم الطبيعى بين الاقليمين » وهو يقطع الفرات أسفل من " E‏ 


هو آقرب ما یکون الى المحة حيث ان هناك اشارات تفيسد بأن حد العسسراق 
طولا کان قد قصر عن حد السواد - فى الناحية الشمالية الشرقبة - 


نظرا لامتداد المناطق الزراعية الى ذلك ا > فی حین ننتہی حدود 


السواد الشمالية الغربية عند الا نبار حيث انقطاع المناطق الزراعية a‏ 


)١(‏ عانة : بلد مشهور بين الرقة وهيث تعد من اا الجزيرة وهى مشرفة 
على الفرات قرب حد يثة النورة ٠‏ ياقوت - معجم البلد ان ( )۷۲/١‏ »> أى أن 
الحد يمتد من مدينة تكريت على دجلة الى مدينة حديئة على نمر الفرات ٠‏ 

)۲( کی لسترنج ‏ بلدان الخلافة الشرفية ا 

(۳) قال الماوردى : " وحد السواد طولا من حد يثة الموصل الى عبادان» وعرضه 
من عزيب القادسية الى حلوان ٠٠‏ فأما العراق فهو فى العرض مستوعسب 
رض السواد عرفا > ويقصر عنطوله فى العرف » لآ ن أوله من شرقى د جلة 
العلث وفى غربيہا حربى ثم يمتدا » آخر أعمال البصرة من جزيرة عباد ان 
فيكون طوله مائة وخمسة وعشرين فرسخا يقصر عن السواد بخمسة وثلا سين 
فرسخاء الأآحكام السلطانية (ص /۱۷۳) » ایضا ياقوت ۔ معجم البلدان (۲۷۲/۳)ء 


)£( جمال محمد حوده - العرب والا رض فى العراق ( ص/۳۹)ء 


ك - 


وأخيرا نجد ياقوت " يرجعمن السروايسات الت تحد تت عن تحد بد 


اقلم العراق »> ما أشار منها الى أن العراق هو عين ا والذ ى يمند. 


f 


ر حد يثه الموصل " "الى عبا دان" طولا »> ومن " العذ يب بالقا دسيسة 
EE‏ 

الى " حلوان " عر 

والخلاصة فان اقليم العراق كان يشتمل على كل من السواد والمسطحات 
المائية الجنوبية التى عرفت باسم " البطائح " وهو يمتد بشكل عام فى اطار 
يبدا من مدينة " عبادان" على‌الخليج باقخاة همالی رورا" خی" و 
" الطيب " و " حلوان " ثم يمر ب " العلث " وتكريست والتى عند ها 
يقطع خط الخفوة ارك ماجن اا ی 
الى " الحديثة " على الفرات قرب مدينة "عانىة. " 0 ثم يتجه جنوبا السسى 
0 


باتخاة جو نی شرق نحو " البصرة " والخليج الى نقطة مقابلة د "عبادان" ٠‏ 


ء)۹٤/2‎ ( ياقوت - معجم البلد ان‎ )١( 

(۲) حديثه الموصل : بليده كانت على دجله بالجانب الشرقى قرب الزاب الأ علسى 
وهی قرب مذ ينة الموضل جنوبا »> ياقوت - معجِم البلدان (۲۴۰/۲)ء 

() ياقوت - معجم البلدان ( ۲۷۲/۳)ء 


)٤(‏ حدیثہ : اکثر من موضع یقصد بہا هنا حد يثه النوره التى على نہر الفسرات 


WE EER a a ad قرب‎ 


( ھ۵ ~~ 


اتيا : تبذة تاريخية عن تقد م قوات القتح الاسلامى الى اقليم العراق : 


کان اول توجه منظم للجیوش الاسلامية لفتح اقليم العراق فى أول سنسة 

۲ ھ / 1۳۳ م) فى عد الخليفة الراشد " أبو بكر الصد يق رضى‌الله عنه " حيث 

جاء ت أحد اث فتح العراق مصاحبة لأ حد اث القضاء على حركة الردة» فقد سار 

"المثغنى بن حارثة ,0 رضى الله عنه بقومه الى العراق وواقع الفرس فى عدة 

معارك کان له فیہا النصر عليهم فكتب الى الخليفة يخبره بأمره طالبا المد د 

فوجه اليه خالد بن‌الوليد رضى الله عنه » فى أول سنة ۲١١ھ‏ بعد الانتهاء من حسسروب 
الرد ةء فد خل العراق من الناحية الجنو بية الغربية كما أمره الخليفة بذلك »ء 
الذى كقب فى تفس اوقت الى " عياش أبن غعم * يآمرة أن يد خل اللعراق من 
أعلاه ناحية " المصيح " ' » وعلىذ لك تتقد م قوات المسلمين تحت قاد تما 


فى العراق حتى تلحقى فى " الحيرة * © 


)١(‏ المثنى بن حارثة بن سلمة الشيبانى صحابى فاتح » من كبار القادة أسلم سنة ٩‏ ه وغزا 
بلاد فارس فى أيام ابى بكر وهو أول من غزا العراق من المسلمين* توفى سنة 1۳١/۵١۱١‏ م 
انظر الزركلى - خير الدين -الاعلام - دار العلم للملايين بيروت لبنان - ط٠‏ السابعسة 
41ص" < )1/0( ) 

(۲) عیاض بن غنم ابن زهیر بن أبى شداد ابو سعد النهرى » صحابى ممن بايع بيعة الرضوان 
استخلفه ابو عبيدة على الشام لما احتضر » افتتح الجزيرة صلحا واقره عمر على الشام 
ومات فيا سنة ۲١‏ ه٠‏ الذهبى - شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ٠‏ المتوفى۸٤۷د/‏ 
هم ۔ سير اعلام النبلاء - تحقيق فت ا رط اة اة 2 اا 
0.-12ھ/A0‏ م .)02/1 (too.‏ 

(۲) المصيخ : موضع بين حوران والقلت من أرض الشام -أى ناحية الشمال الشرقى من اقليم 
العراق - انظر ياقوت - معجم البلد ان ( ١/١١٠)ء‏ 

- انظر : الطبرى -أبو جعفر محمد بن جرير » المتوفى سنة ١٠٣ه - تاريخ الم والملوك‎ )٤( 
: قحقتق محمد أبو الفضل ابراهيم - دار المعارف ط٠ الرابعة (۴۲1-۳۶۳/۴)ء والحيرة‎ 
٠ )۴۲۸/۲( مدينة على ثلاثة ميال من الكوفة على موضع يقال له النجف ۰ ياقوت معجم البلدان‎ 


a 
ويفيض المؤرخون فى ذكر الفتوحات والواقئع التى د ارت بين المسلمسين‎ 


والفرس في العراق تحت قياد ة خالد بن الوليد ومن حاء بعد ه من‌القاد ة »> والتی انتہت 
بفتح العراق ومہدت لتقدم قوات الجہاد الاسلامى نحو المشرق » غير أن متابعسة 
جمیع تفصیلات حواد ث الفتح تخرج بنا عن نطاق البحث الذ ى التزمت به هذه 
الد راسة ٠‏ 

والجد ير بالذ كر أن المسلمين لم يتسن لهم فتح اقليم العراق دفعة واحدة 

وانما كان ذلك على عدة مراحل يمكن تقسيمها زمنيا الى ثلاث مراحل رئيسية : 

المرحلة الآولى : تبد أ بتوجه المثغى بن حارثة ومن ثم خالد بن الوليد 
لفتح اقليم العراق سنة ١١ه‏ وتولى خالد | امارة جيوش الفتح هناك» وتستمر حستى 
نهاية هذه السنة وا صدرت فيا أوامر الخليفة أبو بكر الصد يق رضى الله عنه 
بتوجه خالد بن الوليد الى الشام ليكون مددا للمسلمين ٠‏ 

وقد تم لخالد بن الوليد فى هذه المرحلة عقد معاهد ات صلح مع 
بعض سكان اقليم العراق ٠‏ 

المرحلة الثاتية : تبد أ بوصول قائد جيوش المسلسين لفتح العراق - بعد 


خالد بن الوليد ~~ آبو عبید بن مسعود الفقف ١‏ 0 رضی الله عنثه » وبرفقته المثشنى 


ابن حارثة الشيبانى ويد اية انتفاضة أهل السواد الأ ولى - فى مننتصف سنة ٠۲‏ ه تقريباء 


)١(‏ أبو عبيد بن مسعود بنعمرو بن عمير الثقفى» قتل يوم الجسر وهو والد المختار بن 
أبى عبيد الثقفى» ابن حجر - أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الكتانى العسقلانسى 


لبنان» (۱۲۷/۷)ء 


EVA 


قياد ة المثنى بن حارثة لجيوش الفتح » وتنتہى بانتفاضة أهل السواد الثانية فى اخر 
سنة ۱٣۳‏ هھ ° 

وقد تم عقد معاهد ات صلح مع بعض سکان اقليم العراق > کماتم تجد ید 
عقد بعض المعا هد ات لأهل المناطق الذ ين صالحهم خالد بن الوليد وانتفضوا بعد ذ لك 
فى انتفاضة أهل السواد الأولى ٠‏ 

المرحلة الثالثة : تبد أ بقدوم " سعد بن أبى وقاص EE E‏ 
العراق على رأس حيوش المسلمين فى أوائل سنة ٤‏ هى وتنتہى بفتح اقليم العراق بأكمله 
وعقد المسلمين لآ خر معاهد ة صلح مع أهله حوالى سنة ۲۲ ه٠‏ 

وقد تم خلال هذ ه المرحلة عقد معا هد ات صلح مع بعض سكان اقليم العراق 
کما تم تحد يد عقد معاهد ات صلح بعض المناطق الخى انتفض هلا قبل معر>_سة 
القاد سية فى انتفاضة اهل السواد الثانية ٠‏ 

وسوف يتناول البحث در اسة هذه المراحل وما تم عقدط فيامسن 
معاهد ات كل مرحلة على حدة»ء واعطاء تقويم فى نہاية كل مرحلة لأعمال 


الصلح التى تمت خلالہاء 


)۱( ست نآب وقاص مالك بن وهيیب الزهرى ء أبو اسحاق 6 أحد اللعشرة وول من رى 
بسہهم فی سبیل الله › مناقبه كثبرة > مات بالعقيق سنة ٥۵‏ ه» على المشہور 
وهو اخر العشرة وفاة ٠‏ ابن ححر - تقریب التہذ يب 8 تحقیق عبدالو ھاب 


عبداللطيف د ار المعرفة »> بہروت لبنان > (۰)۲۹۰/۱ 


AS 


ثالثا : تحديد أرض الصلح فى اقليم العراق : 

فة کي در اة معاهة ات الفلع الي عة ها المسلمون هم كان 
اقليم العراق خلال مراحل الفتح الثلاث سالفة الذكر - تجد ر الاشارة الى أن الفقها ء 
ناقشوا تحد يد أرض الصلح فى اقليم العراق منذ وقت مبكر » وكان تركيزهم أول الامر 


e 00(‏ : 6 
خاصة د ون غيرها من أرض العراق 


ل اطق الوافعة خول مد م انك فة * 
اا هة عاك الى توس ملكيات المتلهن فل اه و طرق 
SEIR Sr Le AS E LS ANS‏ 
وما جاورها من المواضع أكان عنوة ؟ أم صلحا ؟ » وهذا هو الأساس الذ ىيبنون 
عليه أحكامهم من حييث جواز التملك أو لا؟ ولقد جاءت أول رواياتہم فى هذا 
الخصوص يكتنفما الغموض والابہام» فهى تشير الى أن من السواد - العراق - 


)١(‏ الكوفة : مدينة مشہورة مصرت فى الاسلام فى عہد الخليفة الراشد عمر بسسن 
الخطاب رضى الله عنه - وتقع فى غرب العراق قرب الحيرة ‏ انظر : ياقوت - 
معحم البلد ان ( 2 / ٠ ) 241 - 2٩۰‏ 

(۲) انظر ما كتبه جمال محمد جود ة فى كتابه - العرب والاً رض فى العراق فى صد ر 
الاسلام - رسالة ماجستير باشراف دء عبدالعزيزالدورى » نشرت بد عم من 
الجامعة الا ردنية -حيث تحد ث فى الفصل الخامس من كتابه عن الملكيات التى 
توسع فيا المسلمون فى عصر الخلفاء الراشد ين فى المنطقة المحيطة بالكوفة 


وذ لك منذ عہد عمر بن الخطاب رضی الله عنه > ( ص ص /۲۳۲ ۔ ۰)۲٣٤‏ 


(۳) 


انظر يحیی بن آدم القرشى المتوفى سنة ۲۰۲ ه - الخراج - تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر - المطبعة السلفية طء الثانية »> ۸ه » ( ص / <> )ء ابن سلام -أبو عبيد 
القاسم المتوفى سنة ١۲۲ھ‏ - الا موال - تحقيق خليل محمد هراس -د ار الفكر » ط . 


الثانية › ٥م‏ - ٥۴ھ‏ > ( ص / ۲۰۵) » أبن زنحويه - حميد بن مخلد الخرسانى == 


E 


هناك روايات تذ كر أن آخر ما استقر عليه وضع السواد فى عد الخليفة الراشد 


عمر بن الخطاب أن تقرر ضرب الخراج عليه فى أول الا مر جميعا دون استثناء» من 


11 العذ ببب 1f‏ الى 1 حلوان mM‏ ومن f‏ إ1 1 f a‏ و f‏ حربی 1t‏ الى 11 عبادان (۱( 


وحذ يفة بن اليمان » سنة ١۲ھ‏ 7ء ذلك أن الخالبية العظمى من أرض الراق 


==الآزدی المتوفى سنة ۲١۱‏ ه - الآموال - تحقيق شاكر يب فياض - مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية »> طء أولی سنة ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸1م ۳/۱(۰٤۲)ء‏ 
الخطيب البغد ادى - أبو بكر أحمد بن على المتوفى سنة ٤1۳‏ ه - تاريخ بغدادء 
د ار الكتاب العربى بيروت لبنان - (١/١٠)ء‏ 

ابن سلام الا موال ( ص / ۲) » ابن‌خرد اذ به - المسالك ( ص / ١١)ء‏ اليعقو بىء 
أحمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن واضح توفی‌ فی حدود سنة ۲۹۲ ه تاريخ 
اليعقوبى - دار بيروت للطباعة والنشر سنة ١٠٤١ه.ء )٠١/١(‏ ء المسعود ى 
ا ا و اتو اوک مخ ی ی ا د 

سنة ٤۲۲۲۵‏ ۲۲۱ھ - أدب الكتاب - تحقيق محمد بهجه الآأثرى » مراجعسسة 
السید محمود شکری الآ لوسیٰ» ( ص / ۹٠۲)ء‏ ابن رسته - الأاعلاق النفيسة 
( ص ص ٠٠١ -٠۰٤۹/‏ ).» الخطيب البغد ادی - تاریخ بغد اد (۱١/١١-١١)ء‏ البكرى 
-أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز الأ ندلسى » المتوفى سنة 2۸۷ ه- معجم ما 
استعجم من أسماء البلد ان والمواضع - تحقيق مصطفى السقا ‏ عالم الكتتب > 


بیروت لبنان » ط ٠ء‏ الثالثة(سنة ۱۹۰۳ھ - ۱۹۸۳م) > ( ۱۹۷/۱ -۱۹۸4)ء 


الطبرى - تاريخ الطبرى )1۳۹/2( » البلاذ رى - أبو الحسن احمد بن یحی بن 
حابر المتوفيى سنة ۲۷۹ه » فتوح البلد ان - اشراف لحنة تحقيق التراث - 
مكتبة الہلال » بيروت » لبنان » ط ٠‏ الا ولى سنة ۰۳٤ھ‏ - ۱۹۸۳م( صص / 


1 ۲۱۲) ۔ الصولی ۔ أدب الکتاب ( ص /۲۱۸)ء 


O0» 


فتخحت عن طريق العنوة وانما الصلح عقد مع أهل بعض المد ن والحصون والقسر ى 
فى العراق » أما الأ راضى الزراعية التى تقع فيما بين ذلك » فان المسلمين قد 
غلبوا عليہا جميعا وأخذت بحد السيف » - ماعدا الشىء اليسير منما - 
لذا جاءت الروايات سجملة ولم تستثن شيا » من أرض العراق على أنه صلح عند 
ذ كرها للمساحة الشاملة التى وقع عليہا تنظيم الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فى الخراج على أرض السواد »> أما تلك المد ن والقرى والحصون التى عقد سع 
ھل ہا معاهد ات صلح فقد أصبحت غير معروفة المعالم الآ لدى البعض » مع 
العلم نها ظلت على صلحہا ويؤخذ من أهلہا ما صولحوا عليه ولم تد خل فى 
تنظيم الخراج الذى وضع على أفل الفنوة من أرضن الشتواة, 2 واتها: أدمحت جخ جاقيى 
أرض السواد أثناء تحد يد الاطار العام لوضع السواد وتحت حكم الا غلبية ٠‏ 

والحق فان ما يمكن استخلاصه من مناقشات الفقهاء » أن تاك 


المواضع التى عقد المسلمون مع أهلها معا هد ات صلح فى اقليم العراق هى : "اليس 0۷ 


و 1 مانقيا f‏ 7( و ft‏ الحبرة f‏ 0 و " عين التمر if‏ )۳( > و HH‏ الاتبار f‏ )©( 


)١(‏ اليس : مصغر بوزن " فليس " و " سكيت " وهو أكثر من موضع يقصد بسه 
هنا الموضع الذى كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس أول أرض العمراق 
ناحية الباد ية » ياقوت - معجم الان (۰)۲۸/۱ 

(۲) مانقيا : أكثر من موضع يقصد بها هنا ناحية من نواحىالكوفة » ياقوت ۔ معجم 
البلد ان ( ۳۳۱/۱ ۔ ٣٣۳۲‏ )ء 

حاار 
لکثرته فیہا» ياقوت - معجحم البلدان ( ؟/۱۷1)ء 

)٤(‏ انظر ابو يوسف - يعقوب بن ابراهيم بن حبيب المتوفى سنة ۸۲١ھ‏ - الخرا ج 
تحقيق د٠‏ محمد ابراهيم البنا E CT SEE‏ 


الخراج (ص »)٤٩- ٤۸/‏ ابن سلام - الا موال ( ص »)٠۰١‏ ابن‌زنجو يه - الهوال == 
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الخ الد گر ان المصاد ر التاريخية تذ كر أسماء مواضع أخرى فى اقليم 
العراق اضافة الى ماسبق و أن أشار اليه الفقاءء وهذا ما نبه اليه الخطيب البغداد ى 
بعد أن نقل تحد يد ابو عبيد بن سلام لا رض الصلح فى العراق ء على أنہا ثلاثشة 
مواضع هی : " أليس " و " بانقيا " و " الحيرة ag‏ على ذلك بقولسه : 
" وانا نظرنا فى ذلك فوجد نا من السواد شیا ذ کر انه صلح سوی ما تقد م ذ كرنا له" 


فذ کر المواضع التى اشار البہا الفقہاء آنفا > وأضاف اليہا صلح طسوج " كلوا ذى (O,‏ 


==(۲۹2/۱) .» قد امة بن جعفر - الخراج ( ص / ) ء ابن رجب - أبو الفرج عبدالرحمن 
ابن رجب الحنبلى » المتوفى سنة ۷۹١‏ ه _ الأستخراج لاحكام الخراج د ار الصعرفة - 
)١(‏ ابن سلام - الأموال ( ص ١١٠)ء‏ 
(۲) الخطيب البغد ادی - تاریخ بغداد ( )۱١-۱١/١‏ وکلوادى واحد من طساسيج أربعة 
بغداد ٠‏ انظر د٠‏ صالح العلى _ بغد أد مد ينة السلام مطبعة المحمع العلمسسى 


العراقی » بغداد سنة ۱۹۸۰م (۲۷/۱)ء 


: ھ١١ المعا هد ات الى عقد ت فى العراق خلال مرحلة الفتح الآولى ستة‎ _ ١ 
ا ت‎ 


انفرد القاضى " أبو وة ان خاد بن الولبه :رفن الله م 


عند ما تقد م الى العراق نزل على حصن فى " عذ يب القاد سية " تسكنه مسلحة 
للفرس » فتمكن من فتحه عنوة > وقتل الرجال وسبى النساء كما هد م الحصنن 
فلما رأى ذلك أهل القاد سية - وكان الحصن قريبا منهم - طلبوا من " خالد" 
الصلح على اعطاء الحزية ). 

وعلى الرغم من أن هذه الحادثة تجعل خط سير الأحد اث فى اقليم 
العراق مخالفا لما تواترت عليه روايات المصادر الأخرى المتخصصة - كالطبرى 
والبلا ذرى وغيرهما ا معاهد ة الصلح مع أل 
القاد سية ولا مقد ار الجزية المصالح عليما > أضف الى ذلك فان أبا يوسف يكرر 
أحد اث هذ ١‏ الصلح نفسما فى مناطق أخرى من العراق ثم مصالحة أهلہا علىيد خالد 
ان الک کی ال عت عا موا ا 

a LEL TO E 


أل " نر المراة" ل/ء ويحدد " ابن خياط " المواضع العى وقع الصلح علي 


)1( ا ۔ الخراج ( ص ص /۲۸1 - ۲۸۷) 

(۲) آبو یوسف -الخراج ( ص ص/ ۰۲۸۷ ۲۹۱ - ۲۹۲)ء 

(۴) الابله : بلدة على شاطى » دجله على زاوية الخليج الذ ى يد خل الى مد ينة البصرة ٠‏ 
۔ ای أنہا فى جنوب العراق ‏ ياقوت - معجم البلد ان (١/۷۷)ء‏ 

() نر المرأة : يقع فى البصرة واسم المرأة التى ينسب اليا هذا النهر " طماهيج " 
وقيل " کامورزاد بنت نرسى " وانما سميت المرآة لأ ن أبا موسى الا شعرى قد نزل 
بها فزود ته خبيصا فجعل يكثر أنيقول : أطعمونا من خبيص المرأة فغلب على 


اسمہا - ياقوت - معحم البلد ان ( ۴۲۳/۵)ء 


من وض الا بلة على أنها تمتد من رأس "الفهرج .0 الى " نهر المرأة 8 
والراجح أن فتح "الابلة " والمواقع المحيطة بها قد تأخر الى عد 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وبالتحديد فى سنة ١١‏ ه» وكان 
ذلك على kA Pe‏ ا ی 
ذكره لا خبار فتح الابلة ومصالحة أهل نمر المرآة ‏ حيث قال " ٠٠١‏ وه ذه القصة 
فىأمر الابلة وفتحها خلاف مايعرفه آهل السير » وخلاف ما جاءت به الآثار 


الصحاح » وانما كان فتح الابله أيام عمر رحمه الله » وعلى يد عتبة بن عزوان فى سنة 


ويبدو أن كلا من ابن‌خياط والبلا ذ رى قد أدركا حقيقة أمر فتح 
المسلمين للابله فعادا الى ذكر أمر فتحها فى أحداث سنة ١١‏ ه علىيد عتبة بن 
غزوان رضی‌الله عنه(* ) 


أما ما ذكره الآ زد ى من أن أول المواضع التى توجه الیہسا 
0 : أكثر ST‏ .موضعبالبصرة من أعمال الا بله e‏ ياقوت - 
البلدا ل 
ES EC‏ العمرى د ار طيبة 
للنشر والتوزيع الرياض » ط الثالئة سنة ١۱۹۸0/۱۰م‏ ( صص /۷١١-۸١۱)ء٠‏ 
البلاذ رى - فتوح البلدان ( صص /۳۳۱ ۔ (٣٣۲‏ ¢ نقلہا قد أمة بن حعفر - 
الخراج ( صص / 1£ ‘(lo‏ 


(۳), بتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب ٠‏ أسلم سنة سبعة فى الا سلام » وهاجر السى 
الحبشة ثم شد بدرا والمشاهد وكان أحد الرماة المذكورين ومن أمراء الغزاة وهو 
الذى اختط البصرة وأنشأها ٠‏ توفى بطريق البصرة وافدا الى المدينة سنة ۱١‏ ه وقيل 
سنة ٠١‏ هه“ وغاش سا وخسستين نة الذهيى سير أغا النيلاء (۴:271 :۴ء 

٤ (‏ ) الطبری ۔ تاریخ )۲٥۰/۲(‏ 

١ (‏ ) ابن خیاط تاریخ (ص /۱۲۷) » البلاذری ۔ فتوح‌البلد ان (ص /۴۳۲)ء 


O 


خالےد بن الولي د فى اقليم العراق ھی : MH‏ زندورد f‏ )۱( و 1 هرمز جرد ,( 


فمن آھلہا وصالحہم 8 ٠‏ فانه يتضح من تحد يد موقع هذ ين الموضعين - وهما فى وسط 
اقليم العراق - أن فتحہما لاينسجم وسير أحد اث حركة الفتح الذ ى أشارت اليه المصاد ر 
الشرى الموثوق بهاء ويبد و أن هذه الرواية مكملة للرواية السابقة التىتجعل 
بد اية فتح العراق من ناحية الابله » لذا نجد البلاذرى -..عندسا أورد رواية الأز د ى 
هذ ه - فانه يذ كرها عقب أحد اث فتح " الابله " ومصالحة " أهل نهر المرأة " un‏ 
وقد سبقت الاشارة الى عدم صحة هذه الرواية ٠‏ 

كما انفرد " البلاذری " بذ كر صلح LE OR‏ 


أول المواضع التى فتحها المسلمون صلحا فى اقليم العراق تحت قياد ة خالد بن‌الوليد 


رضی الله ا غبر أن رواية البلا ذرى هذه لا یمکن قبولہا متى علمنا أن 


ف فم قرت نداد وان ی اكان الاو ققحا ج ا وت 


عاصمة الد ولة الفارسية - المد ان - ولم يتأت ذلك للمسلمينالا فى أثناء مرحلة 


الفتح الثالثة ٠‏ 


)١(‏ زند ور د : مد ينة كانت قرب واسط مما يلى البصرة خربت بعمارة واسط ٠‏ ياقوت 
- معجم البلد ان )۱٥/۳(‏ 8 

(۲) هرمز جرد : ناحية كانت بأطراف العراق غزاها المسلمون أيام الفتوح ٠‏ ياقوت - 
معجم البلد ان ( )٤۰۲/١‏ ويبد و من ذ كرها مقترنة " بزند ور د " أنہالم تكسن 

(۲) الاآزدى - أبو اسماعيل محمد بن عبدالله - المتوفى فى النصف الثانى من القر نت 
الثانى الہجرى نحو سنة ٠٦١‏ ه -فتوح الشام - تحقيق عبدالمنعم عبدالله عامر - 
مؤسسة سجل العرب سنة ١۱۹۷م‏ (ص )١۱۳/‏ » وقد ذ كر البلاذرى صلح أهل هرمز جرد 
فقط ۔ البلا ذری ۔ فتوح‌البلد ان ( ص ٠)٠۰‏ 

(٤)البلا‏ ذری ۔ فتوح البلد ان ( ص ۰٠۲)ء‏ 

- ياقوت - معجم البلدان‎ ٠ درتی : اکثر من موضع ویقصد بہا هنا موضع فی سواد بغداد‎ )٥( 
.)o0۲/۲( 

(1) البلا ذری - فتوح البلدان ( ص /۲۹۰) نقلما قدامة بن جعفر - الخراج ( ص ١٥آ٠).‏ 


- 0© 


والخلاصة فان اشاإت المصاد ر سابقة الذ كر - حول تحد يد أو ل المواضع 


التى فتحت صلحا فی اقليم العراق « علی ید خالد بن الولید رضی‌ الله عنه »> .تقتقىسر 


الى تأكي_دالمصاد ر الآخرى لہا » اضافة الى عد م انسحامها مع أحد اث وحركة الفتقح 


الاسلامى فى اقليم العراق » الذ ى رححته الروايات الأخرى المو ثوق بہاء 


المصاد ر الأخرى اللاحقةله »> حيث أشار الى أن أول صلح عقد ه المسلمون فى اقليم 


العراق على يد خالد بن الوليد هو الصلح مع أهل قرى ابن صلوبا السوا دى ' ٠‏ 


(۱) 


صلح قری ابن صلويا السواد ی اليس > وهانقيا 0 ويارو سا"( ستة ۲ ھ/ 
م ) 0 : | 


د كر الطجرق أن اول المزافع الى حالح غليها المسلمون ألا قتي 


اقليم العراق تحت قياد ة خالد بن الوليد رضى اللسهعنه ھی قری ۲ ابن صلوبا السوادى » 


,ليس » وبانقيا > وباروسما- حيث قال " فكانت أول جزية وقعت بالعراق هى 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


الطبری - تاریخ ( ۳۲۳/۲) » ابن‌الأثير - عز الدين أبى الحسن على بن عبدالكريم بن 
محمد الحزرى ء المتوفى سنة ١ه‏ - الكامل فى التاريخ د ار صاد ر بيروت سنة : 
۲ھ ( ١ )٥۰۷/۲‏ ابن كثير - أبو الفد اء الحافظ بن كثير الد مشقى» المتوفى 
فة ۷ الد اة وال اة © قق رو أخندا بن ملخةه وا خرو ن دار الكت ت 
العلمية بيروت لبنان ء طء أولى سنة ۰۵٤۱ه/٥۱۹۸م‏ ( )۳٤۷/1‏ ء ابن خلد و ن 
عبدالرحمن بن خلد ون الحضرمى المغربى » المتوفى سنة ۸۰۸ ه - تاريخ ابن 
خلد ون» تحقيق خليل شحاد ة مراجعةدء سهيل زكار > دار الفكرء ط ٠‏ أولى 
سنة ١١٤۱ھ‏ ( ۷/۲ء0)ء 

باروسما : ناحيتين من سواد بغداد يقال لما باروسما العليا وباروسما السفلى من 


كورة الاستان الاوسط » ياقوت ۔ معحم البلد ان (۳۲۰/۱) ٠‏ 


۰ الطبری ۔ تاریخ ( ۳۶۳/۲۳)ء 


- 01 - 


انقريات الى ماخ علب ايى ١١‏ : 
غير أن أغلب المصادر تقدم صلح أهل " أليس " فقط من بين قرى 

ی ل موضع صالح المسلمون أهله فى اقليم العراق» كما أنهاتؤّخر 
ذ كر صلح القريتين الاخيرتين " بانقيا " و " باروسما "- الى ما بعد صلح آهل 
N‏ 

والراجح أن وقوع صلح قرية " أليس " فى مستهل أحد اث الصلح التالية 
ونظرا لارتباطہا بقريتى " بانقيا وباروسما " » وحيث أنہاجميعاتعرف بقرى 
"ابن صلوبا " » فان ذلك أدى بالطبرى الى أن يجعلا جميعا أول صلح عقده 
المسلمون فى اقليم العراق على الرغم من أن الصلح فى واقع الحال قد اقتصر على أهل 
e E a‏ القريتان الا خيرتان قد وقع الصلح مع 
أ هلما بعد أحد اث الصلح مع أهل " الحيرة ". 

ولعل الطبرى قد أدرك حقيقة الأمر من خلال ماأورده من روايات أخرى 
لذا نجده » يؤجل عرض مسألة صلح القريتين الاخيرتين لابن صلوياء وتفاصيل أحد اك 
الصلح مع أھلہا > الى مابعد عرضه لصلح أهل " الحيرة i‏ , 

وأمر آجر نصت عليه المصادر هو أن أول جزية حملت من " العراق " 


الى " المدينه النورة " فى عد الخليفة الراشد أبى بكر الصديق " رض الله عنه 


(۱) الطبری ۔ تاریخ ( )۴۳٤٤۹/۳‏ » نقلہا ابنالا ثیر - الکامل ( ۳۸۹/۲) » ابن كشير ‏ 
البداية والنهاية ( .)۳٤۷/١‏ 

(۲) انظر مثالا على ذلك ٠‏ أبو يوسف -الخراج (ص / E‏ 
الشام ( ص ص/1 » 1۷)ء ابن خياط - تاريہ (٠‏ ص /۱۱۸) > البلاذرى-فتوح 
البلد ان ( ص .)۲١۲/‏ 


(۲) الطبری ۔ تاریخ (۳ .)٣٣۷ › ۲٤٦/‏ 


~~ 0¥ 


كانت تلك الجزية التى صالح SS A E OS‏ 


آنا هال العشكری ٠‏ يذ كر أن .آم الزو ايا ت هي الى تهر الي أن :أول خرزية حملت من 
العراق الى المد.ينة هى جزية هل " بانقيا ٠"‏ حيث قال " سار خالد بن الوليد حستى 


(۲) ff 


اتى بانقيا فصالحه أهلہا على الف درهم و " طيلسان قیعت یه لی آبی :یگن * 


فكان أول مال ورد عليه من العراق » . وقالوا أول مال ورد عليه من 
د ET i‏ 
العراق مال الحبرة و ول صح ۰ 
والراجح أنه لاخلاف في أن أول معاهدة صلح عقدها المسلمون فى اتاسيم 
العصراق هى معاهدة آهل " اليس " من قرى " ابن ملوبا" 
ثم تلى ذ لك مصالحة أهل " الحيرة " ومن ثم مصالحة باقىقرى " ابن صالوبا "»ء 
" بانقيا وباروسما " - ذلك أن خالد بن‌الوليد رضي الله عنه أجل أخذ الجزيسة 
الجفالة عه :مى آهل هذه المواضع حتى تم له فتحہا جميعا > حيث بعث عماله 


لحباية أموال الجزية فيما بعد استقراره فى مد ينة " الحيرة " واتخاذ ها مركزا للتحر لك 


(۱) ابو یوسف - الخراج ( ص / ۲۹۱ )ء الأزدى - فتوح الشام (ص )1٠١-1٤/‏ »ء 
ابن سعد - أيه عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى » امتوفى 
سنة ۲۳۰ هھ - الطبقات الکبری - دار صاد ر بیروت سنة ۱۳۸۸د /۱۹1۸مء 
(۲ /۳۹1) » وقال : " فكانت اول حزية فى الاسلام " . البلاذرى۔فتوح 
البلدان ( ص / ۲۲۰) ء الطہری ۔ تاریخ ( ۳ /۳22)ء 

(۲) الطيلسان : نوع من الآ وشحة يابس على الكتف أو يحيط بالبدن خال 
من التفميلل والخياط -. وهو الذى يغرف اليوم ب " الشال " > انظر: 
د٠‏ ابراهيم أنيس واخرون - مجمع اللغة العربية - المعجم الوسيسط. 

دار الفكر (011/۲)ء 

(۴) العسكرى - أبو هلال الحسن بن ءبدالله بن سهل بن سعيد » المتوفي سنة ۴۹٩‏ ه»ء 
الاوال - تحقيق " وليد قصاب ومحمدادمصرى ٠"‏ دار العلوم للطباعة والنشر 


الرياض ء ط ء٠‏ الشانية سنة ۱۹۰۱ھ/۱۹۸۱م ۰ (۰)۲۲۳/۱ 


- OA - 


E SNARE Sl EE ag 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه » وهذا ما أشار اليه " قدامة بن جعفر " حينذ كر‎ 
جزية آهل " بانقیا " من قری " ابن‌صلوبا " حیث قال : "'ثم‌اتی بصبہری بسن‎ 
وبا حاحب ۳ باتقيا" جال ربن اوليك فافتة ر من القال اوغرض الكل فخالحته‎ 
على الف د رهم و "طيلسان "» وكتب له كتابا > ووجه الى أبىبكر بالطيلسان‎ 
الا < ف زه بم فال اة " (ارلعل الحافظ ابن كثير " أوضح هذه المسألة بشكل‎ 
أ د ق بقوله : " فكانت أول حزية أخذت من العراق وحملت الى المد ينة هى‎ 
ORG AE a O a) 

ومما سبق يتضح أن لكل قرية منقرى "ابن صلوبا " آحد اث فتح خاصة 
بها » وانما أجمل " الطبرى " ذكرها لأآمرين » أحدهما أن الذ ى صالح عن هذه 
القرى هو شخص واحد يد عى " ابن صلوبا السواد ى " » والثانى أن المصاد ر لم 
تحتفظ لنا بالنص الكامللوئثيقة صلح كل قرية منها. منفصلة » وانما أورد الطسبرى 
نص وثيقة واحد ة اشتملت ٠‏ على جميع هذه القرى . 

لذا فان من المناسب تقد يم معاهدتى كلمن " بانقيا وباروسمسا " 
بالدراسة مع معاهد ة أهل " اليس " أولى المواضع صلحا فى اقليم العراق » مسع 
العلم أن أحد اث الصلح مع اهل " بانقيا وباروسما " كان لاحقا لعقد الصلح مع 


أهل الحيرة » وذ لك لكى لاتنعدم صفة المتابعة والوحد ة الموضوعية . 


)۱( ایتا ف کر الطبرى " أن خالد بن الولنيد رضى الله عنه كان قد بعث عماله لجباية 
الآأموال ممن قام على صلحه من أهل هذه المناطق وذلك بعد قدوم جرير بن عبدالله 
البجلى اليه فى العراق » وكان أحد هؤلاء العمال ء - أى أن ذلك كان عقب فتح 
هذ ه المواضع جمیعا - الطبری- تاریخ ( ۳1۹/۴)ء 

(۲) قدامةبن جعفر - انخراج ( ص /٦٥آ۳)ء‏ 


(۲) ابن كثشير -البد اية والنهاية (1 / ۴۹۸)ء 


- 0٩ _ 


معاهد ة صلخ آهل اليس : 
ان ا م و فل الجن ا ع هن 
كانت الاولى منہما فی عہد الخليفة الراشد ابی بکر الصد يق رضى الله عنه > والثانية 


والآخيرة - فى عد الخليفة الراشد عير بن الخطاب رضى الله عنه » حيث انتقض أهل 


ال ضمْن, انتفاضة أهل السواد الاولى ٠‏ 


معاهد ة ملح آهل اليس الاولى نة ( ۱۲ ھ /۲ م(  )(‏ 


تعد " اليس " أولى المواضع الى صالح " خالد بن الوليد " رضى الله عنه 
آھلہا عليہا أثناء فتحه اقليسم ٠‏ العراق متجہا الى الحيرة» حيث انه مر فىطريقه 


ہا فى تلك المنطقة يريد قتاله ء فسعت " خالد " اليه المثنى بن حارثه الشيبانسى 


صالح آهل 1 اليس mi‏ )۲( 1 


وقد ذ کر انو یو ان :ست مصالحة المسلمين لآهل ".لیس " أنہم 
(r)‏ 


انزلوا أبا عبيد - مسعود الثقفى ودلىوه على شى ٠‏ نعورة العد و" ٠"‏ أما ابن 


سلام فانة يرحع ذلك الى أن أهل " اليس " و "بانقيا " دلوا آبا عبيد الثقفضسى 


sean. 


(۱) ابن خیاط - تاریخ (ص / ۱۱۸) »› وقال فى صفر " وقال أيضا فى يوم السبست 


الثالثٿ من رجب > الطبری - تزیخ ( ۳ /٥۶١)ء‏ 
(r)‏ الآزدی ۔ فتوح انشام (ص / 1۳) » البلا ذری - فتوح البلد ان( ص / )۲٤۰‏ »ء 
الطبری - تاریخ ( ۳ )٠٠٥/‏ » قد امة بن جعقر الخراج (ص۷١٣)ء‏ 


(٩ / ص‎ ( 


ا کر وم اة ا 8 ای ا ۳ ل جه ال 
" وأما أهل "بانقيا و" اليس " فانہم دلوا ا ارين ما 
e Ee‏ 

حہی رس ن وامانم 

ويتضح أن الروايتين السابقتين كانتا أحد اث لاحقة لفترة وجود خالد بن 
الوليد فى العراق » وبالتحد يد فى السنة التالية له سنة ٠١‏ ه عند ما قد م أبا عبيد بن 
مسعود الثقفى " الى العراق زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى ازن 5 
وعليه فان ما اشار اليه " أبو يوسف " وابنسلام » لعله هو سبب عقد المسلمين 


مع هل " اليس " صلحہم الثانى»› وهذ | ما سوف يشار اليه فى حينه ٠‏ 


تص كتاب ملح آهل " اليس " الا ول : 


لم تذ کر المصادر نص كتاب صلح مستقل لأ هل " اليس " وانما اشارات عامة 


(۷( 


أورد ها "ابن سعد (٥) ıt‏ و tt‏ این خیاط 1 0 1 البلاذ رى H‏ لاتقد م صورة واضحة 


)١(‏ جرير بن عبدالله بن جابر البجلى القسرى » أبو عمر » اسلم سنة عشر للهجرة وكان 
عاملا للرسول صلى الله عليه وسلم على اليمن» شد فتح المدائن » ومات سنة ۵١‏ ه 
وقيلسنة ٤ه‏ » الخزرجى / صفى الدين احمد بن عبدالله المتوفى بعد سنة ٩۲۳‏ هھ - 
خلاصة تذهيب تہذيب الكمال فی اسماء الرحال - تحقيق محمود عبدالوهاب فايد ٠‏ 
مطبعة الفجالة القاهرة ( ١/١1٠)ء‏ 

(۲) مخاضه : من النهر الكبير الموضع القليل الماء الذى يعبر فيه الناس مشاة 
وركبانا» مجمع اللغة _المعجم الوسیط (۲/۱٦۲)ء‏ ) 

(۳) ابن سلام ۔ الاموال ( ص )٠١٥١/‏ نقلہا ابن زنجویه - الاآموال ( ۲۲۶/۱ ۔ ١٣۲)ء‏ 

٠)٤٤٤/۳( الطبری - تاریخ‎ )٤( 

() ابن‌سعد - الطبقات الکبری (۳۹۷-۳۹۱/۷) - حيث ذكر مقدار الجزية : هو " مائتى|إلف 

ا 

٠" ابن‌خیاط - تاریخ ( ص / ۸) » ذكر مقد ار الجزية على انه " ألف دينار‎ )١( 

)۷( البلاذرى- فتوح البلد ان ( ص )۲٤۰/‏ وقال! ن خالد بن‌الوليد صالح إهل " اليس " 
" على أن يكونوا عيونا للمسلمين على الفرس وأدلاء واعوان " نقلا قدامة بن جعفر 
الخراج ( ص ۹٤١آ۴)ء‏ 


ا 


عن شروط صلح قرية "اليس " » ويعد الطبرى المصدر الوحيد الذى احتفظ لنا بنسص 
وثيقة صلح آهل " اليس " الرسمية التى تم التوصل اليما بين الطرفين المتنازعين » وقد 
جاءت هذ ه الوثيقة متضمنة للمواضع الثلاث جميعا التى صالح خالد بن الوليد رضى الله 
عنه » " ابن ‌صلوبا السوادى " ا وهى " اليس وبانقيا وباروسما " » الا أنه قد 
أغفل ذ كر " اليس " فى ثنايا نص الوثيقة » على الرغم من‌ان الطبرى كان قد اشار 
قبل ذ كره للنص مباشرة الى أن " اليس "هى من ضمن‌هذه القرى فقال " ان با بكر " 
رحمه الله كتب الى خالد بن الوليد يمره ان يسير الى العراق فمضى حتى نزل بقريات 
من السواد يقال لہا بانقيا وباروسما و اليس » فصالحه هلا وكان الذ ى صالح عليہا 


وقد جاء فى نص الوثيقة ان الصلح وقع مع "ابن صلوبا " على جزيرة- لم تسمى- وقريستى 


" بانقيا و 1 باروسما " )۲( 1 


والجدير بالذ كران " البكرى " يذ كر ان "اليس " بلد فى جزيرة تقع 
بالقرب من " بانقيا e‏ وعلىذ لك فانا تكون من جزر نمر الفرات » أو داخلة فيسه 
بحیث یحیط بہا الماء من غلب جہاتہا ٠‏ 

وسوف تتعرض هذ ه الدراسة الى نص كتاب الصلح الذ ى اورده "الطبرى " 


عن معاهد ة صلح قرى " ابن صلوبا ۴ بعد استیفاء اشارات المصاد ر الاخرى عن ملح 


القريتين الاخيرتين ل "ابن صلوبا " نظرالشموله عليہا جميعاء 


(۱) الطبہری تاریخ ( ۲۹۳/۳ ۔ ۰)۲۹ 
(۲) الطبری تاریخ ( ۰)۳٤۹/۳‏ 


(۳) البکری ۔ معجم ما استعجم ( ۰۱۸۹/۱ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳)ء 


7 


معاهد ةصلح آهل " بانقيا " (سنة 1۲ھ / O (e rr‏ 

لم يعقد السلمون مح اهل " بانقيا " سوى معاهد ة صلح واحد ة التىظلوا 
متمسکین بشروطہا ولم ينتقضوا كما انتقض غيرهم من أهل السواد » وقد اشار الطبرى 
الى وفاء هل " بانقيا " بشروطمم عند ذكره لانتفاضة أهل السواد الاآولى فقال : " ٠٠١‏ 
ثم ان اهل الانبار وما حولہا نقضوا فيما كان يكون بين المسلمين والمشركين من‌الدول 
SEK‏ ا کما ثبت اهل بانقيا " " وقد أعاد الطبرى هذه 
الملاحظة مرة آخرى حيناغار الى أن‌المسلمين كتبوا الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه يصفون له احوال أهل العراق بعد القا دسية فقال : " ٠٠١‏ ان‌اقواما من آهل 
السواد اد عوا عهود! ولم يقم على عد اهل الايام لنا ولم يف به أجد علمناه » الا همل 
بانقيا وبسما واليس „ ©( , 

وقد ذ کر کل من "الا زدی " و " البلاذرى " ان خالد بن الوليد كان قد سبق 


(e)‏ الى بانقيا قلقيه فرخزاد - عظيم من عظماء الفرس - وكان 


وان بعث بشہر بن سعد 1 


على رس جيش للد ولة الفارسية » فتقاتل الفريقان » واستطاع المسلمون أنينتصرو 


2 وقتل " فرخزاد " Yt‏ انه لم ين . لا 1 ین فتح بانقیا ٤‏ فوجه " خال " 


e 


(۱) الطبری ۔ تاریخ ( ۳1۷/۳) ابن کثیر _البداية والنهاية (1 / ۲١۴)ء‏ 

(۲) البوازيج " اكثر من موضع ويقصد بہا هنا بوازيخ الائبار - فى الشمال الغربسسى 
للعراق OGG‏ ° 

(۳) الطبری تاریخ ( ۰)۳۷٣/۲۳‏ 

٠)٥۸۹/۳ ( الطبری تاریخ‎ )٤( 

(0) بشیر بن سعد بن ثعلبه بن‌الجلاس الائصارى الخزرجى بدری عقبی وشہد أحد ا 


تہذیب الکمال (۰)۱۳۰/۱ 


e 


اليا " جرير بن عبدالله البجلى " فخرج اليه ابن صلوبا فاعتذ ر اليه من فعل " فرخزاد " 
بان ذ لك كان خارجا ن اراد ته وهو کارة له » وعرض على " جرير " الصلح فصالحه على 
آلف د رهم وطيلسان " وکتب لہم جرير ب ذلك کتاباً" ر 

وتجد ر الاشارة الى أن رواية " الأزدى " و " البلاذرى " هذ ه خلاف ما شارت 
اليه المصادر الا خرى التى تجعل عقد صلح أهل " بانقيا " على يد خالد بن الوليد رضى 
الله عنه »> ولعل هذ ه الرواية لم يقبلما البلا ذرى > حيث أنه شكك فی محتہا بقولسه 
" وقوم ینکرون ان‌يكون جرير بن عبدالله قد م العراق الا فى خلافة عمر بن الخطاب » 
ركان أبو مخنف والواقد ى يقولان : قدمها مرتين  "‏ ويؤيد الشكوك الغعى ذهب اليا 
البلاذرى قول " الحافظ ابنكثير " الذى يحد د لنا تاريخ قد وم " جرير بن عبداللىه " 
الى العراق فى المرة الأولى» حيث قال " وقد م جرير بن عبدالله البجلى على خالد بسن 
الوليد وهو بالحيرة > بعد الوقعات المتعد دة والغنائم المتقدم ذكرها ولم يحضر شيا 
منہا » لأنه کان قد بعثه الصد يق افو ا ا 8 

وعلى هذا فالراجح أن يكون خالد بن الوليد هو الذى عقد الصلح لهل 
" بانقيا " بعد أن عقد الصلح مع أهل الحيرة » حيث قد م "ابن صلوبا " على خالد بسن 


الوليد بعد ذ للك طالبا الصلح ر و ا ای ام بكتابة كتاب السبراءة 


)1( الأزدى - فتوح الشام ( ص /1۷) » البلا ذری ۔ فتوح البلد ان ( ص /۲۲۲)ء 

(۲) البلا ذری ۔ فتوح البلد ان ( ص /۲۶۲)ء 

(۳) خالد بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس الاموی » أبو سعيد » يقال انه كان رابع 
او ځامس من‌اسلم » هاجر الى الحبشة وروى ان أبا بكر امر ه على مشارق الشام فىالردة 
ويقال انه مات يوم مرج الصفر وقبل يوم اجناد ين ٠‏ ابن حجر ۔الاصا بة (۹۲-۹۱/۲)ء 

(€) ابنكثير -البداية والنہاية ( ١/۲١٠)ء‏ 

)٥(‏ البلاذری - فتوح البلدان ( ص /۲۲۲) ء الطبری تاریخ ( ۳1۷/۳) » وقد ذكر ابويوسف 
آن الصلح تم بين الطرفين على " ثمانين الف لم یحدد e‏ وقال ابن سعد على" السف 

هم " ٠‏ ابو يوسف _ الخراج (س ص /۲۹۱ - ۲۹۲) » ابن سعد ۔ الطبقات (۳۹۷/۷)ء 


د ر 


a Es 


الذ ى يكتبه عمال المسلمين على جباية الاموال لاهل المناطق التىتد فع المباللخخغ 
المستحقة مما صالحوا عليه > ذللف أن " الطبرى " ذ كر ان خالد بن‌الوليد بعث " جرير 
ابن عبدالله " عند ما قدم عليه فى الحيرة - الى بانقيا وبارو ى وذ لك فيمن بعث ممن 
الممال () . 

و یذ کر ابو يوسف بان سیب مخالحة المتمن لهل باتقيا أتبخ دلوا 
جرير بن عبدالله " على مخاظه »يعبر عن‌ظريقا الى أعد اا 

ما " ابن سلام " فانه يجعل سبب صلحمم أنهم سمحوا لأبى " عبيد الثقفى " 
E OE OEE‏ 

غير أن هذ ين الرأيين لا يستقيمان مع ما تقد مه المصاد ر من معلومات » 
حيث أن قدو م جرير بن عبدالله فى المرة الثانية الى العراق » ووقوع معركة الجسسر 
کا ا ۳ ه © والملح الذ ى تم علىيد خالد بنالوليد وقع فىآول سنة ٠۲‏ هى 
مع ملاحظة أن أهل " بانقيا "لم ينقضوا عہدهم » ولعل هاتين الاشارتين تؤكد استمصرار 
أهل " بانقيا " على عد هم وأنہم أصبحوا موالين للد ولة الاسلامية ٠‏ 


~m 


(۱) الطبری تاریخ ( ۳۷۹/۳) وقد ذ کر نص كتاب البراءة (۳ /۴۷1)ء0. 

© ابو وف = الخراح(  )۷٤/‏ نقلہا یحیی بن‌آدم ‏ الخراج ( ص / )٤٩‏ > أيضا 
ابن سلام - الأموال ( صا )۱١١١‏ * .. . 

(۴) ابن‌سلام - الا موال ( ص ص /۷-۱۰1١۱)ء‏ 

(2) انظر ات اف جا 98 0 2 الطبرى- تاريخ(" / 


۰ (€1. tol 


- 1© 


معاهدة صلح آهل باروسما : 
لابد من الاشارة الى أن‌المسلمين كانوا قد عقد وا بينم وبين أهل " باروسما " 
معا هد تی صلح » أولاھما فی عہد الخليفة الراشد " بی بكر الصد يق " رضى‌الله عنه 
أما الثانية - والآخيرة - ففى عد الخليفة " الراشد " عمر بن‌الخطاب " ا 
ف لك أن أهل " باروسما " كانوا قد انتقضوا مع من انتقض من أهل السواد فى انتفاضتهم 


الآ ولى ٠‏ 


معاهد ة ملح أهل باروسما الآولی : (سنة ۱۲ھ / ۴۲ م ) () 


انفرد القاضى " أبو يوسف " بقوله : ان " جرير بن عبدالله البجلى " كان قد 
)۲( 


صالح آهل " باروسما " على نفس شروط صلح أهلبانقيا ''' وقد سبقت الاشارة الى أن 


قد وم " جرير بن عبدالله " الأ ول الى العراق كان قد تأخر حتى تم لخالد ءقد 
٤‏ ت ۳ 
الصلح مع آهل هذ هالمناطق ولم يحضر شیا منہا 1 ( 
أما " الطبرى " فانه أشار الى أن خالد بن الوليد هو الذ ى عقد الصلسح 
)<( 


> وهذا 


مع آهل " باروسما " » حیث ضمنہا کتاب صلح قری ابن صلوبا السواد ى 


ما اعتمد ته المصاد ر اللاحقه )٥(‏ , 


ء)۳٤۷‎ / 1( ابن كثير ۔ البداية والنہهاية‎ > )۲٤۳ /۲( الطبری ۔ تاریخ‎ )١( 

(۲) أبويوسف _ الخراج ( ص / ۲۹۲ ) ء كما ذكر ايضا فى الصفحة نفسها أن 
جرير بن عبدالله عقد لاهل قرية فى السواد - لم يسمها على صلسح 
أهل بانقيا أيضاء 

(۴) انظر البحث (ص / ا )ء 

ء)۲٤١‎ / ۲( الطبری - تاریخ‎ . )٤( 

)٣٤۷ / 1( ابن كثشير - البداية والنهاية‎ » )۲۸١ / ۲( ابن الا ثير -الكامل‎ )٥( 


ابن خلد ون - تاریخ ) ۲ / 0¥( 


کا کے 


نص معاهدة الصا حح الأ ولى لقرى اين صلويا بالسوادى : 

أورد الطبرى نصين ذ كرهما على أنہما كتاب الصلح الأول لقرى ابن صلويا 
السواد ى الذ ى تم عقد ه على يد خالد بن الوليد رضى الله عنه سنة ٠١‏ ه٠‏ 

التص الأول : 

",بسم الله الرحمن‌الرحيم » من خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادى - ومنزله 
بشاطبى الفرات - أنك آمن‌بأمان الله - - حيث حقن د مه باعطاء الجزية - وقد أعطيت 
عن نفسك » وعن أهل خرجك » وجزيرتك ومن كان بقريتيك - بانقيا وباروسما - ألف 
د رهم > فقبلتہا منك ورضى من معى من المسلمين بها منك ».ولك ذمة الله وذمة محمدصلى 
الله عليه وسلم » وذ مة المسلمين على ذلك » وشہد هشام بن الوليد 9 

النص الثانى : 

" بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من خالد بن‌الوليد. 'لصلوبا بن نسطونا 
وقومه » انى عا هدتكم على‌الجزية والمنعة » على كل ذى يد بانقيا وبسما جميعسا 


على عشرة YT‏ ف دینار سوی الخرزة ء القوى على قد ر قوته 0 والمقل على قدر 


" نقله ياقوت ۔ معجم‌البلد ان ( ۳۲۲/۱) وقال " سمیا‎ » )۲/ ٠ ( الطبر ی تاریخ‎ )١( 
بدلا من " باروسما " » و "'صلوبا بن بصہری " بدلا من "ابن صلوبا السواد ى " ء‎ 
وهشام بن‌الوليد هو : هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومى » اخو خالد بن الوليسد‎ 
٠ )۲۸۸/7( ضا الله عنه ٠ذ كر فى المؤلفة قلوبهم » انظر ابن حجر - الاصابة‎ 

(۲) الخرزة : ذكر ‏ الطيرى "انها خرزة كسرى وكانت على كل رأس أربعة د راهم 
الطبرى - تاريخ ( ٠ ) ۳٣‏ وقال " د٠‏ محمد حميد الله " أن الخرزة نوع من جزيسة 
الرؤوس فى‌ايران زمن الاكاسرة » يؤديها كل من لم يكن فى جند الحكومة »د٠‏ محمد 
حميد الله - مجموعة الوثائق السياسية للعمد النبوى والخلاقة الراشدة د ار النفائس 


بيروت » ط ٠‏ الرابعة سنة 2۰۳٤۱ه/۱۹۸۳م»‏ ( ص / 0۹۸)ء 


EA 


اقلاڵە فى كل سنة » وانك قد نقبت على قومك وان قومك قد رضوا بك 6 وقد قبلت ومن معى 
: ر )1( 

RS  )( 

عبدالله الحميرى 0 وحنظلة بن الربيع 0 وکتب سنه اتنتی عشره فى صعر ۰ 


اسم الشخص الذى مثل أهل القرى التى صالحت المسلمين بقياد ة خالد بن الولي سد 


)١(‏ القعقاع بن عمرو التميمىء كان من‌الشجعان الفرسان » له فى قتال الفرس بلاء عظيم 
ولم ير فى‌القاد سية افرس منه» توفى نحو سنة >٠‏ ه» انظر ابن حجر - الاصابسة » 
۲٤٥-۲٤۲/٥ (‏ )» الزرکلی۔ الاعلام ( ۲۰۱/۵ ۲۰۲)ء 

(۲) جرير بن عبدالله الحميرى » وهو رسول رسول اللهصلى الله عليه وسلم الىاليمنن 
وکان مع‌خالد بن‌الوليد بالعراق » فسار الى الشام مجاهد | وهو كان الرسول الى عمر 
ابن‌الخطاب رض الله عنه بالبشارة بالظفر يوم اليرموك ٠‏ ابن الأ ثير - أسد 
الغابة فى معرفة الصحابة - تحقيق محمد البنا وآخرون » دار الشعب (۳۲۲/۱) 
ابن حجر - الاصابة (۱ / ۲۴۳)ء 

() حنظلة بن‌الربيع الكاتب الاسد ى التميمى يكنى أبا ربعى» وهو احد الذ يسسن 
كتبوا لرسول‌الله صلى‌الله عليه وسلم ويعرف بالكاتب » شد القا دسية» مات 
فی امارة معاویةٌ بن ابی سفيان » ابن عبدالبر ابو عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد المتوفى سنة ٤1۳‏ هھ _ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - تحقيق على محمسد 
البجاوى - مكتبة نهضة مصر ومطبعتها > الفجالة > القاهرة.» (۳۳۹/۱۔۳۸۰)ء 
ابن الاثير - أسد الغابة (۲ / ٠)11 1١‏ 

)٤(‏ الطہری ۔ تاریخ ( ۳1۷/۳ ۔ ۴۳۹۸) » وتجد ر الاشارة الى أن ذ كر تاريخ كتاب الصلح فى 
صفر سنة ١١۲‏ ه» ضمن نص كتاب الصلح يعد اى راحا من الراوى > ذلك أن اغتمساد 
التاريخ الهجرى تأخر عن هذ ه الفترة الى سنة ٠١‏ ه فى عد الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ٠‏ وقد ذ كر ذ لك الطبيرىنفسه ٠انظر‏ : الطبرى - تاريخ 


(۲۸/۲۔ ۳۹) ایضا ابن سعد -الطبقات الکبری ( ۲۸۱/۳) وقال فى ربيع الأول ٠‏ 


- 1۸4 


رضی‌الله عنه » فورد اسمه فى النص الاول " ابن صلوبا السواد ى " وفى‌النص الثانسسى 
باسم " صلوبا بننسطونا " ٠‏ والجد ير بالذ كر ان هذ | الاسم ورد بأكثر من صيغة فسى 
" الطبرى " وغيره من المصاد ر » فقد ذ كره "الطبرى " ايضا باسم " صلوبا بن 
نسطونا بن بصبہری " وقال " صلوبا بن‌بصیہهری ونسطونا " » وفی‌موضع آخر قال 
ری ن اونا 1( وقال "بر ينف "ان اشمة "باوبا ۷ اما "الا زد ی 
فانه قال " بصبہن بن صلوبا )7( وأسماه ابن " اعثم الكوفى " " بر صلوما e‏ 

والراجح ان هذ | الاختلاف عاثد الى عدم اعتياد العرب المسلمين علىلفظ 
الأسماء الاعجمية . اضافة الى أن البعد الزمانى كان له دو ر فى حد وث مثل هذ | الاختلا ف 
بين‌الرواة »> حيث تأخرت كتابة التاريخ الاسلامى عن مرحلة الفتح فى عصر الخلفاء 
الراشد ين ٠‏ 

أما ما يخص اختلاف ف احدی قری ابن صلوبا ۰ حيث ورد ت فى النسص 
الاو ل " باروسما " أما فى النص الثانى فقد ورد ت ha‏ فقد يكون السبب 

هو التصحيف الواقع فى الاسم » وهو موضع خارج نطاق الجزيرة العربية » اضافة 

الى أنالبمعاجم الجثرافية لم تذكر موضعا باسم "بسما "» وان ياقوت الحموى قد 


ذكرهابصيغة ثالثة وهى " سميا " استناد! الى رواية " العبذرى " للنص الذى ذكره 


(۱) الطبری تاریخ ( ۰)۳٦۸ »۳٤٦/۳‏ 
(r)‏ بو یوسف - الخراج ( ص /۲۹۲) ء٠‏ 
(۳) الآزدى - فتوح الشام ( ص /1۷)ء 

)٤(‏ ابن‌اعتم أبو محمد احمد بن‌اعثم الكوفى المتوفى سنة ١٠۳ه‏ - كتاب الفتوح - مراجعة 

د٠ء‏ محمد عبدالمعين خان ۔ مطبعة مجلس د اشرة المعارف العثمانية بحيد ر آباد 

آباد الدكن الہند » ط٠‏ اولى ( ٠)۱1۸/١‏ 
() الطبری۔ تارتے ( 1۸/۲ ) 


Us 


eas SESSLER SE 


ولا خلاف فی أن صلحا قد حصل. مع ثلاث قری كانت احداها " باروسما " وهی الاسم 
الذى استقر عليه الامر عند الجغرافيين المسلمين فى ذ كر هم لا قسام السوادء 

وعند قراء ة النصينآنفى الذكرلمعاهد ة الصلح المعقودة بين اهل قرى ابن صلوبا. 
وجيش المسلمين » يتبين وجود اختلاف كبير يقطع بعدم امكانية التوفيق بينہما 
ویرجح وجود اتفاقين مختلفين » غير أن‌التدقيق فى تاريخ حركة الجيش الاسلامى المتوجه 
لفتح العراق وهو " محرم سنة ١١هد"‏ وتاريخ عقد معاهدة الصلح الثانية وهو 
" صفر سنة ١ه"‏ » يقطع بان النص الثانىلم يتأخر الى ما بعد حركة الانتق اض 
لكى تتخذ سببا فى تفسير الاختلاف فى الشروط » وعليه فان التفسير الممكن فى مثشل 
هذ ه الحالة هو اختلاف الروايات > ولعل ذلك مادفع الطبرى الى ذ- كرهما معا 
و تبقى بعد ذلك الاشارة الى ان اغلب النصوص فى المصادر الآخرى قد ا.شارت. السى 
المبلغ الوراد فى النص الاول مقدرا بالدراهم - وهو الف درهم سنويا » اضافة الى 
الطيلسان )- وهو امر مقبول على ضوء معرفتنا لوحدة النقد المستعملة فى بلادالمشرق 
الخاضعة للسيادة الساسانية سابقا »> حيث اساس النقد كان الفضة فى مقابل العملة 
البيزنطية المعتمدة على الدينار واساسه الذ هب » اضف الى ذلك فان لاشارات القليلة 
الواردة عن مقر الخلافة تشير الى ان ما ارسل اليہا فى هذه المناسبة كان عين ما ور د 


فی ال 


(۱) ياقوت ۔ معحم البلدان (۴۳۳۲/۱)ء 
(۲) الازدى - فتوح الشام ( ص / 1۷) ء ابن سعد الطبقات الکبری ( ۳۹۲۷/۷) »ء 


البلاذرى - فتوح البلدان ( ص / )۲٤۲‏ »> الطبرى - تاريخ ( ۳ )۳٤1/‏ » قدامة بن 
جعفر - الخراج ( ص / )۴١١‏ .الجسکری _ الاوئل ( ۲۲۳/۲) » ياقوت - معجم 
البلدان ( ۳۳۲/۱) » ابن كثير -البداية والنهاية ( ٦/۸٤۴)ء‏ 

(۳) البلاذرى -فتوح البلدان (ص )۲٤۲/‏ » قدامة بن حعفر - الخراج ( ص )۴١٦/‏ » العسكرى 


الاواگل ( ۲۲۳/۱)» ابن كثير البداية والنهاية (۳۹۸/7)ء» ٠‏ 


ولقد اشتمل نص كتاب معاهدة قرى ابن صلوبا على امور . ہمة تللست 
البسملة هى : 

٠‏ ان هذا الكتاب وثيقة صلح عقدت بين طرفين متعاقدين هما قوات الفشقح 
الاسلامى واهل قرى " بانقيا وباروسما واليس " »> مثل المسلمين فيا خالد بن‌الوليد 
رضى الله عنه نيابة عن المسلمين المشاركين معه فى حركة الفتح » ومثل .لطرف الاآخر 
ایی ی ی ا 

- اول ما اشير اليه فى هذه الوثيقة هو اعطاء اهل هذه المواضع الآمان مسن 
الله سبحانه وتعالى على انفسمم واعراضم e‏ 1 

كما اونضحت المعاهدة ان هذا انصلح عقد بين الطرفين عن طريق الرضا 
والقبنول ۳ 
- ان الجزية المعروضة على اهل هذه القرى انما هى فى مقابل حمايسة 
المسلمين لهم ومنع اى اعتداء عليهم » فمتى عجز المسلمون عن ذلك فلاجزية 
E‏ 

ا وال اهل الفح االقري عاي تة ر 
قوته والمقل علىقدر اقلالسه , 
- انه على الرغم من ان كتاب صلح قرى ابن صلويا لم يشر فيه الس أن 


المسلمين بعقدهم هذ ه المعاهدة قد ابقوا على الكنائس والاديرة فى ايدى اهل هذه 


(۱) الطبری - تاریخ ( ۲٤٤/۳‏ » ۷٣٣)ء‏ 
(۲) الطبری - تاریخ (۲ .)۴٤٤/‏ 
(۴) الطبری- تاریخ (۳ /۲۶۹۲ » ۸٦۲)ء‏ 
(2) الطبری۔ تاریخ ( ۳ /۰)۳۹۸ 


۰)۳٦۸ ۔‎ ۳٦۷/۳ ( الطبری ۔ تاریخ‎ )٥( 


Ev 


سوء والتی کانت قد بنیت قبل الفتح الاسلامی › وکذا بعض الممیزات التی امتاز بہا 
اھل الصلح عن غیرھم › والتی دارت حولہا مناقشات الفقہاء حول جواز تمتعہم بہا 
E‏ فان هذا البند والذى تضمنته كتب الصلح اللاحقة التى عقدت فى اقليم 
العراق وغيره من الاقاليم التى فتحت فى عصر الخلفاء الراشدين » يتضح من اشارة عاممة 
اوردها اين قيم الجوزية ان هذا البند كان قد عومل به اهل قرى " ابن صلوبا " 
حيث قال : " السواد فتح بالسيف » فلا يكون فيه بيعة ولايضرب فيه ناقوس ولا 
يتخذ فيه الخنازير » ولا يشرب الخمر ولا يرفعون اصواتهم فى دورهم " الاأهسل 
" الحيرة و " بانقيا " و " دير صلوبا " فہؤلاء اهل صلح» صولحوا ولم يحاربوا ء 
فما کان سنہا لم یخرب وما کان غير ذلك فکله محد ث بہدم 4 

- واخيرا اختتمت المعاهدة بالاشهاد عليہا من‌الجانب الاسلاممسى 
لكى تكتسب صفة التوثي ق ١‏ . 

ومما سبق نستنتج بانه وقعت معاهدة صلح بين طرفين متعاقد يسن 
على مصالح مشتركة متبادلة »> ذلك ان على الدولة الأسلامية ان تضمن امن وحماية 
ارواح وأموال ومصالح الطرف الثانى » فى مقابل التزام ذلك الطرف بدفع الجزية 
اولا وفق ما نصت عليه المعاهدة بوضوح طانما نفذ الطرف الاول التزامات سه 
وتعہداته ۰ 


ويفم من روح الاتفاق ان اهل القرى اصبحوا موالين دلدولة الاسلامية 


وان آرضہم اصبحت ضمن حدودها . 


» ف۷١١ ابن قيم الجوزية - أبو عبدالله محمدبن ابى بكر » المتوفىسنة‎ )١( 
- احکام اهل الذ مة تحقیق د۰ صبحی الصالح »› دار العلم للملایين - ببروت‎ 
ء)1۷٥0/‎ ۲( ثانية سنة ۱۹۰۱ھ /۱۹۸۱م‎ ٠ لبنان » ط‎ 


(۲) الطبری تاریخ (۳۹۹/۳۲ » ۰)۳٦۸‏ 


aT 3 


معا هد ة صلح اهل الحيرة : 


تعد الحيرة اهم المدن التى تم للمسلمين فتحہها فى اقليم العراق 


مع وجود قلة من " الوثنيي " و n"‏ الصابكة 1f‏ و 1 الب Urry‏ 


الاولىفى عد الخليفة الراشد " ابى بكر الصديق " رضي الله عنه » اماالاآخيرتين فضى 


عہد 


1 عمر بن الخطاب " رضی الله عنه > حید ان اهل I"‏ ا ن" کانوا ينتقة ن 


(۲) 


على المعاهدات كلما اتيحت لهم فرصة لذللك .'' ء 


معاهد ة صلح اهل الحيرة الاولى : (سنة ۱۲ھ / ٣۳‏ م) 0 : 


تذكر المصادر انه عندما تقدمت قوات الفتح الأسلامى بقيادة خالد بن الوليد 


رضی‌الله عنه الى " الحيرة " تحصن اهلا فى قصور اشرافہم التى كانت مشسسيدة 


ف اة 0 فحاصرهم المسلمون وخيروهم بين واحدة من ثلاث خصال› - الاسلام 


(۱) 


(۲) 
(r) 


(£) 


انظر دء السند عبدالعزيز سالم - تاريخ العرب قبل الاسلام - مؤّسسة شباب الجامعة - 
الاسكندرية ( ۲۲۷-۲۲۵/۱)» د٠‏ حسن ابراهيم حسن - تاريخ الاسلام السياسى 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة ط ٠‏ السابعة سنة ٤۱۹1م‏ (۳۲/۱٤۴)ء‏ 
انظر الطبرى - تاريخ ( )۴۳٦٤/١‏ وسوف يشار الىذلك فى حينه ٠‏ 
ابن خياط _ تاريخ ( ص / ۱۱۸) » الیعقوبی تاريخ )۱١١/۲(‏ . الطبرى - تاريخ 

( 1۰/۳( 
وھی E:‏ القصر الايبيض وکان 4 لياس بن قبيصة الطاتى »> 9 "قصر العدسين 
وكان "'لعدى بن عدى المقتول "' و قصر بقيلة " وكان " لعمروبن عبدالمسيح "ء 


ويضيف الطبرى قصرا رابعا هو " قصر بنى مازن" وكان " لابن آكال " ٠‏ انظر == 


A 


اا 0 او القتال - واجلوهم يوما وليلة ینظرون فی امرهم 0 وکان ما توصلوا اليه 


هو اختيار دفع الجزية » حيث خرج الى المسلمين " اياس بن قبيصة لطاع 00١‏ 


وكان عامل الفرس على الحيرة - وفى رفقته اناس من رؤساء " الحيرة " واشرافہا 


مر الل اف اك ع وي فرق الا ع ات 
يدعى عمرو بن عبدالمسيح المعروف بابن ES‏ 

والملاحظ ان صلح اهل " الحيرت " كان قد استغرق بعض الوقت فى فترة 
المفاوضات وذلك قبل التوصل الى عقد معاهدة الصلح » التى اصبح‌اعتماده ا 


== ابو یوسف ۔ الخراج ( ص /۲۷۸ - ۲۸۸) » البلاذری - فتوح البلدان (ص/۰٠۲۶)‏ 
الطبری - تاریخ - .)۴٠٦١/۴(‏ 

(۱) اختلف فی اسمه والصحیح ماتم‌اثباته ٠‏ انظر : جواد على - المفطضل فى تاريخ 
العرب قبل الاسلام - دار العلم للملايين -بيروت » مكتبة دار النهضة بغدانذ - 
طء الثانية سنة ۱۹۷۷م ( ۳ /۲۹۱) السید عبدالعزیز سالم - تاريخ العرب .)۲١۶/۱(‏ 

(۲) ابو یوسف ۔ الخراج (صص / ۲۷۸ - ۲۹۰) » الازدى - فتوح الشام ( ص )1٤-1۴‏ > 
البلاذری ۔فتوح البلدان ( ص /۲۲۰) ء الطبری ۔ تاریخ ( ۳۲۲/۲۳ )۴٤١‏ . 

(۳) الازدی ۔ فتوح الشام ( صص / 1٥ - 1٤‏ )» البلاذری۔ فتوح البلدان ( ص .)۲٠۰/‏ 

(؟) ذلك انه عندما اراد خالد بن الوليد رضى الله عنه ان يكتب كتاب الصلح مع أهل 
الحيرة قام اليه رجل من‌الصحابة يدعى " خريم بن اوس بن حارثة بن لآم الطائى " 
بکتاب من رسو لل الله صلی الله عليه وسلم يقضی له فيه " بكرمه ابن بقيله » وقد 
شہد له على صحة هذا الكتاب E‏ وبشیر بن سعد - 
فأبى خالد ان يكاتب اهل الحيرة الا على تسليم كرمة الى" خزيم " فاسلموها له 
ثم انہا فدت نفسہها بالف درهم ۰ انظر ابن سلام -الاموال ( ص / ۲۳۴۷) » ابسن 
وة وال( 8۸7۳ 4 الباكارى :فقوم البلها ن( ى6 الفيري 
تاریخ ( ۳1۳/۳ - ٤۲۳1ء‏ ۳11) » ابن الاثير -اسد الغابة ( ۲ )٠١١/‏ ابن حجر - 


الاصابة ( )۲۷١/۲‏ » وقد علق ابن سلام على هذه الحادثة بقوله : " ٠٠١‏ فارى هذه =١‏ 


a NE 


ا ای و ی ا ا وای ا 
1 لطبری بصيغة مختصرة )۲( 6 وتؤكد غيرهما من المصادر صحة ودقة أسوثيقة غل 


ا ا ا ی یه جا ی ا ا کی 
تسعين الفا د لايہدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصرا من قصورهم استى 


کانوا یتحصنون فیہا ۰ اذ انزل بہم عدوهم > ولا يمنعون من ضرب النواقيس ولامن 


1 8 ا( ا 


من مر بہم من المسلمين بما يحل لہم من طعامہم وشرابہم ¢ وكتب لہم هذا الكتاب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من خالد بن‌الوليد لأ هل الحيرة » أن 


خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أمرنى أن أسير بعد منصرفى من اليمامة 


دحقد سبيت وانما افتتحوهم صلحا وسنه رسول الله صلی الله عليه وسلماً ن لا 
سباء على اهل الصلح ولارق » وانہم احرار » فوجه هذا الحديث عندى انہا 
رقت للنفل :لمتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم» للشيبانى (قصد خزيم 
الطائى ) فلم يكن نذلك مرجع فلذا امضاه خالد ولولا ذدك ماحل سباؤها 
ولا بيعها » الآاترى انه لم يسترق احدا من‌اهل الحيرة غيرها " ابن سلام - .لاموال 
( ص / ۰)۲۳۸ 

(۱) ابو یوسف - الخراج ( ص ص / ۲۹۰-۲۸۹ )ء 

(۲) الطبری ۔ تاریخ ( ۴ /۳۹۲- ٤۳۱)ء‏ 

(۳) الرحل : هو البعير ويطلق على الصالح من‌الابل للاسفار والاحمال ٠‏ مجمعاللغة 
المعجم الوسیط (۱ .)۳۳١/‏ 

() تغبه : أى فساد ٠‏ مجمع اللغة ‏ المعجم الوسيط (۲/۲٤1)ء‏ 


YO 


الى أهل العراق من العرب والعجم وان أمعوهم: الى الله الى رولف اقرخ 
بالجنة وانذرهم من النار »> فان أجابوا فلم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » 
وانی انتہيت الى الحيرة فجاء الى " اياس بن قبيصة الطائي " فى اناس من أهل 
الحيرة منرؤسائهم وانى دعوتهم الى الله والى رسوله فأبوا أن يجيبوا فعرضت عليهم 
الجزية او الحرب » فقالوا : لا حاجةلنا بحربك ولكن صالحنا على ما صالحت عليه 
غيرنا من أهل الكتاب فى اعطاء الجزية » وانى نظرتفى عدتهم فوجدت عدتمسمم 
e‏ آلاف رحل » ثم میزتہم فوجدت من کانت به E.‏ الف رحل » فأخرجتهم 
من العد ة فصار من وقعت علي الجزية ستة الاف رجل » فصالحونى على تسعين 
الفا » وشرطت عليہم أن عليہم عد الله وميثاقه الذى أخذ على أهل التورا ة 
والانجيل : ان لايخالفوا ولايعينوا كافرا على مسلم من العرب ولامن‌العجم » ولا 
يدلوهم على عورة لدمسلمين عليہم بذلك عهد لله وميثاقه الذى اخذه على أهل 
التوراة والانجيل واشد ما أخذ على نبى من عمد أو ميثاق أو ذمة فان هسم 
خالفوه فلا ذمة لهم ولا أمان وان هم حفظوا ذلك ورعوه وادوه الى المسلمين فلم ما 
ا ع و ف ا و ی ا 
عهد الله وميثاقه واشد ما أخذ علىنبى من عمد أو ميثاق وعليمم مثل ذلك لايخالفوا 
فان غلبوا فہم فى سعة يسعهم مثل ما يسع أهل التوراة , والانجي تلل مما 


'أمروا به لا يخالفون ٠‏ 


)١(‏ الزمانة : من الزمن بمعنى مرض مرض يدوم طويلا كما تآتى بمعنى الكر ب 


ومطاولة العلة ٠‏ انظر مجمع اللغة - المعجم الوسيط (١٠/١١١)ء‏ 


AS 


وجعلت لهم ايما شيخ ضعيف عن العمل أو اصابته آفه من الآ فات 


(۱( 


اة وار الام فلي على اللي اة عى ياك © واب عو ن 
عبيدهم أسلم .قيم فى اسواق المسلمين فبيع باعلى ما يقدر عليه من غير كينا" 
ولا تعجيل ودفع ثمنه الىصاحبه ولہم كل مالبسوا من‌الزى الا زى الحرب » ومن 
غیر ان یتشبہوا بالمسلمین فی لباسہم وایما رجل منہم وجد عليه شىء من زى 
الخرزت قل ن اة فن فان جا مته بمج والاعوقب يقر ا عليه من ر تالحرب 

طت ع حا با الحم عليه حى بوه الى كال الجا ن 
عمالهم منم فان طلبوا اعوانا من انمسلمين اعينوا به ومئونة العون من‌بيت مال 
ا 

وقال ابن سعد " فخرج خالد من اليمامة فسار حتى أتى الحيرة ٠٠١‏ فتلقاه بنو 
قبيصة وبنو ثعلبة وعبدالمسيح بن حيان بن بقيلة فصالحوه عن الحيرة واعطوه مائة 


ONE IL a a e a 


)١(‏ دار الاسلام : هى البلاد التى تسود فيا احكام الاسلام وشعائره ويأمن فيا المسلمون 
بمنعه وقوة لہم ٠‏ انظر الشيخ محمد ابو زهرة ‏ العلاقات الدولية فى الاسلام - 
دار الفكر العربى ( ص )0٥١/‏ » ايضا دء وهبة الزحيلى - العلاقات الدولية فى لاسلام 
مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ط أولی۔ ۰۱١۱ھ/۱۹۸۱م‏ (صص/٤١٠١١٠)ء‏ 

(۲) الوكس - البيع بالخسارة ٠‏ مجمع اللغة - المعجم الوسيط (۹/۲١١٠)ء‏ 

(۲) ابو یوسف - الخراج ( صص/۲۸۸ - ۲۹۰)ء 


(۴) ابن سعد ۔ الطبقات الکبری ( ۷ /۳۹۳)ء 


DA 


وقال الازدى " أن عبدالمسيح بن عمرو بن بقيلة » استقبل خالد ۰ ثم 


انہما تذاكرا الصلح فاصطلحا على مائة الف درهم يؤديہا آهل الحيرة اليہم فىكل 


سنة ی کک وا ا ا وقال خالد لآهل الحبرة صالحناكم على أن لا تبغون غائلة 7 تکونو ! 


لنا عونا على أهل فارس فأقروا بذلك وفعلوه n‏ 7{ 


اما یحیی ابن اد۴ فانه نقل " عن الاسود بن قيس (r)‏ عن أبیه أنه قال : 


RB E E 
وقال ابن زنجويه ان خالد بن الوليد عندما توجه الى الحيرة صالحه ھل ہا‎ 
على مائة الف وأن لايهدم قصرا ولايقتل أحدا وان يكونوا عونة وانيؤدوا مسن‎ " 


مر م من أأمصحابه 1 ,)٥(‏ 


ء)11١/‎ ۲( مجمع اللغة -المعجم الوسيط‎ ٠ غائلة -عداوة وحقد وخيانة‎ )١( 

(۲) الازدى : فتوح الشام (صص / 1٤‏ ۔ ٠١‏ )ء البلاذرى - فتوح البلدان (صص ٠١١/‏ - 
۱) و " قال عیونا علی‌اهال فارس." بدلا من "اعوانا "» الدينورى -ابوحنيفة 
احمد بن داود المتوفی ۲۸۲ه - الاأخبار الطوال - تحقيق عبدالمنعم Ee Sk‏ 
الدين شيال ٠‏ ط ١‏ - القاهرة - ۹1۰١م‏ ( ص / ١١۱)ء‏ الطبرى - تاریخ ( )۳٤1/۳‏ » 
وقال على ان يكونوا عيونا ففعلوا " قدامة بن جعفر - الخراج ( ص / .)۴١١‏ 

(۲) الاسود بن قيس العبدى » ويقال العجلى الكوفى ويكنى أبا قيس - ثقة من ‌الرابعة 
ابن حجر - تقريب التہذيب ٠)۷ -١(‏ 

)٤(‏ يحيىبن آدم - الخراج ( ص / )٥١‏ ابن سلام - الاآموال (ص /٦١٠)ء»‏ البلاذ رى 
فتوح البلدان ( ص / ۲۶۲)ء 

)٥(‏ ابن زنجویه - الاموال ( ۲۷/۲>- ۳۸) »> البلا ذرى-فتوح البلسدان 


( ص / ۰)۱۱ 


کے 


3 VK 


أما الطبرى فانه اورد نصا $ لكتاب صلح أهل الحيرة وهو "بسم 
الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه خالد بن‌الوليد عد يا وعمرا ابغنى عد ىء وعمر 
ابن عبدالمسسيح واياس بن قبيصة » وحيرى بن أكال ء وقال عبيد الله جبرى وهمم 
نقباء الحيرة ورضى بذلك أهل الحيرة وامروهم به ٤‏ عاهدهم على تسعين ومائة الف 
درهم تقبل فى كل سنة جزاء عن أيديہم فى الدنيا رهبانہم .وقسيسممالامنكان 
منہم علی غیر ذی ید حبیس عن الدنیا تارکا لہا او سائحا تاركا ت > وعلسى 
المنعة فان لم يمنعهم فلا شىء عليهم حتى يمنعهم وان غدروا بفعل أو بقول فالذمة 
منهم بريئة »> وكتب فى شہر ربيع الاول من سنة اثنتى عشرة ودفع الکتاب الیپ ١١‏ 

ان نصوص كتاب معاهدة صلح اهل الحيرة فى مجملہا انما هى دعم وتوثيسق 
لما جاء فی النص الاول منہا الذى اورده القاضی ابو يوسف فى حیين انہا تضيف بعسض 
البنود الهامة التى تتمشى وروح هذا الصلح » اما الاختلافات الظاهرة بين النصسوص 
حول تحديد مقدار الجزية فان المبلغ المشار اليه ضمن نص الوثيقة التىذكره ا 
ابو يوسف ربما كان هو المرجح من بين ما ذكر فى النصوص الاخرى وذلك لاعتماده من 


ا ی ت 


ذكر هذين النوعين من أهل الكتاب فى عداد من لا يحل قتاله اثناء قيام الحرب بين 
المسلمين واعدائهم » اما الحبيس عن الدنيا : فهم قوم ترهبوا ولز موا 
معابدهم واغلقوا عليمم ابوابها ٠‏ أما السائح : فهم من سكن ‌الجبال وانعزلوا عن 
الناس فلا يخالطوهم ورضوا بالعيش وحدهم مترهبين - انظر على قراعة ‏ العلاقات 
الدولية فى الحروب الاسلامية - دار مصر للطباعة ۱۳۷۹ه/١١۹١م‏ ( ص / ۷۳) . 

(۲) الطبری - تاریخ ( ۳ / ۰)۳۱١‏ 

© انظ ليف بن خا ط اريخ ى 047 الطب رع ار( 1865/۴ ابن الائیر 
الکامل ( )۳۸٤/۲‏ » الذهبى -التاريخ الكبير تاريخ الاسلام e SENE EE‏ 
والاعلام - مكتبة القدس -القاهرة - ۱۳١۷‏ ه( )۳۷٤/١‏ » ابن كثير - البداية والن_اية - 


ء(A/‎ 1) 


N 2 


أها ها يخي الجرية العيتية المقمكلة فى" الرخل" فاته يضح مى دة 
الرواية التى ورد فيما ذكر الرحل ما يدل على أنها لم تكن جزية مستمرة فى كل سنة على 
أهل الحيرة وانما هى شىء مستثني من الصلح, سظرف طارىء حيث جاء فى رواية يحيى 
ابن ادم قوله " عن الاسود بن قيس عن أبيه > قال : انتهينا الى الح يرة 
فصالحناهم على الف درهم ورحل »ء قال : قلت :لا بى ما صنعتم بذلك الرحل؟ 
اح a a‏ 

ولقد تضمنت وثيقة صلح اهل الحيرة جملة من الامور لہا اهمية فى هذه 
الدراسة تمثلت فى الاستفتاح بالبسملة والاعلان عن أن مضمون الوثيقة انما هى كتاب 
من قائد جيوش المسلمين لفتح العراق خالد بن‌الوليد الذى أعطى الالتزام ببنودها 
اب عن" ليف سول الله لى اله عله ويم ار كر الى . 

وقد وجہحت شروط العقد لمصلحة طرفين متعاقدين أولهما الدولة الاسلامية 
ممثلة فى قاتد جيش المسدمين لفتح العراق - خالد بن‌الوليد - وثانيهما " أهل العراق 
من العرب والعجم " كما أنها اشارة عامة الى سكان أهل الحيرة دون تمييز سين 
ا الو 0 

آم الذيباحة قق تمت عرفا ارخا للعاهات بين الطرفي خلال رة 
الفتح التى سبقت عقد الصلح مباشرة » حيث عرض المسلمون الدعوة " الى الله والى 


رسوله ۳ وحیبٹث بشروهم بالحنة وانذروهم من النار فان هم ۴ اجابوا فلہم ما للمسلمين 


)۱( یکی بن ان 2 الخراج - ( ص )٥۰/‏ » ابن سلام - الاموال - ( ص /۱۰1)» البلا ذری - 
فتوح البلدان - ( ص /۲۲٣۲)ء‏ 
(۲) ابو یوسف ۔ الخراج ( ص /۲۸۹)ء 


(۳) نفس المصدر السابق ( ص /۲۸۹)ء 


" أياس بن قبيصة الطائىفى أناس من أهل الحيرة من روسائهم " وقد عرض عليمم 


خالد الاسلام فأبوا آن يجيبوا فعرض عليهم الجزية أو الحرب " فقالوا : لاحاجةلنا 


بحربك ولكن صالحنا على ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب فى اعطاء الجزية (U,‏ 


وقد أوضحت معاهدة صلح آهل الحيرة أمورا كثيرة ومت اخله هى : - 
- أن الجزية المصالح عبيهالم يكن ليفرضها المسدمون من غير ان يراعنوا 


أحوال أهل الصلح » وتحرى ER‏ واقتصارها على ذوى الصناعة والكسب من 


الرخال. القافرين على العمل" 


- كما أوضحث | لوثيقة ما لا هل الحيرة من حقوق وما تمتعوا به من مميزات بعد 
عقد هم لهذ ه المعاهدة وهى : 
٤‏ 1 ء 
د ون آن يمس سسا سسوء ٠‏ والتى يشير الاخباريون الى أسماء عدد من 


هذه الكنائس والبيع والاديرة »> ضافة الى تلك القصور التىاشتہر بها أهل الحيرة (e)‏ 


والتى -يفهم من اشارة عامة " للقاضى ابو يوسف " أن هذه المنشات ظلت قائمة على 


(۱) ابو یوسف ۔ الخراج ( ص ٠)۲۸۹/‏ 


(۲) نفس المصدر السابق ( ص /۲۸۹)ء 


(۴) الطبہری ۔ تاریخ ( ۰)۴۱٤/۳‏ 

)٤(‏ ابو یوسف ۔ الخراج ( ص /۲۸۹)ء 

(o)‏ من هذه الكنائس والاديرة : كنيبسة للا زد تسمى "' بيعة بنی مازن 1 وهن اك 
171 بي a‏ بنی عدی HH‏ وکني HH i‏ الباغوته MH‏ وبي 2 tt‏ دير اللج 1 ودیر HH‏ مارت 


1 f 


مريم " ودير " هند الكبرى ودير " هند الصغرى " ودير " مارينا" وديسر 
" الجماجم " ودير " عبدالمسيح " ء٠‏ انظر دء السيد: عبدالعزيز سالم تاريخ 
العرب قبل الاسلام ( ۲۷۷/۱ - ۲۸۸)ء كمااشتهر فى الحيرة عدة قصور - اضافة 


الى ما سبق ان ذكرناه فى ؛ هامش |[ ص / ۷۲ ٠)‏ وهى : قصر "الخورنق" 


حالہا ٠‏ حيث يؤرخ لنا استمرار بقاكها الى عصره » بقوله " ولست ارى ان يهدم 

شىء مما جرى عليه الصلح ولايحول » ويمضى الأ مر فيه على ماامضاه ابو بكر وعمر 
وعثمان وعلی ۔ رضی الہ عنہم - فانہم لم يہدموا شيكا مما كان الصلح جرى عليه » وقد 
نظر فى ذلك غير واحد من الخلفاء الماضين وهموا بهدم البيع والكنائس التى فى المد ن 
والامصار »> فأخرج أهل المدن الكتب التى جرى الصلح فيہا بين المسلميينء وردعليم 
ال وا اتر لي اناه لج كرا عه زافو ى د والح اة 


والجدير بالذكر ان اعطاء المسلمين لاهل الصلح مثل هذه ال 


کان نابعا من سنة الرسول صلی الله عليه وسلم الذى سبق وان عقد لهل نحران صلحا 
Tm ac $ 1‏ 

اعطاهم الآمان على " عبادتہم وبيعهم و ملتہم وکل ما تحت ایديہم من قليل أو کثیر "۱ ( 

ر اعطوا الحرية الكاملة فى اظہار طقوسہم فی مناسباتہم الدينية كضرب 


د 3 ك ٤‏ ا : 
النواقيس واخراج الصلبان فی ببوم ا ), کل ذلك تالفا من المسلمين لقلوب هم »> 


حو " السدير " و " سندان " و " العذيب " و " الصنبر " و " الفرس" 
و" الزوراء" " انظر : د٠‏ عبدالعزیز سالم - تاريخ العرب قبل الاسلام ( /۲۷۲/۱- 
)١‏ ايضا د٠‏ صالح احمد العلى - محاضرات فى تاريخ العرب - طء الاولىسنة ١1١١م‏ 

۰)۸۰-۹/۱ ( 

(۱) ابو یوسف الخراج ( صص‌/۲۹۲-٥۲۹)٠‏ 

(۲) ذلك ان اهل المناطق التى فتحہا. المسلمون عنوة جعلهم الله ملكا للمسلمسين 
كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والاموال والمنقول والعقار ويدخل فىإلعقار 
معابد الكفار ومساكنمم واسواقہم ومزاراتہم ووسائل ومنافع الارض ٠‏ كمايدخضل 
فى المنقول سائر انواعه من الحيوان والمتاع والنقد ليس لمعابد الكفار خاصة 
تقضى خروجها عن ملك المسلمين " ٠‏ انظر : ابن قيم - احكام اهل الذمة ( 1۸٠۰/١‏ 
۸۱( 

(۳) ابو یوسف ۔- الخراج ( صص/۸١۰-۱٦۱)ء‏ ابن سلام - الاموال ( صص/۲۲۹۲۔١٣۲)‏ ۰ 


() ابو يوسف -الخراج ( ص /۲۸۹) ء ولعبلالمقصود هنا هو العيد الاكبر للنصارى وهو = = 


3 AY 


وليسمع بذلك من حولم من أهل المناطق المجاورة التى لم يصالح أهلها فيبادروا 
ا ا 

-٣‏ ان الجزية تسقط عمن فرضت عليه اذا أصبح شيخا عاجزا عن العمل 
أو اصابته آفة من الآفات أو كان غنيا تفافتقر وصار أهل دينه يتصدقون 
Pe‏ 
> - أن الدولة الاسلامية اذ تعفى العاجزين من أن يدفعوا الجزية »> فانها تتكفل 
خخ هم عيام و ذلك با اة لتم من بيت هال السلمجن ٠.‏ فاهتل الذمحة 
انما هم رعايا للدولة الاسلامية تتم بأحوالهہم وتشرف على مصالحهم شريطة 
أن يظلوا قائمين فى " دار الهجرة ودار الاسلام " فان خرجوا عنما ا علسى 


الدولة الاسلامية النفقة على عيال ب (". 


= " عيد الفصح " الذى يوافق يوم الفطر من صومهم وفيه يزعمون قيام المسيسح 
بنفسه بعد الصلبوت بثلاثة أيام ٠‏ وخلص ادم من‌الجحيم واقام فى الارض أربعين يوما 
وأخرها يوم الخميس ثم صعد الى السماء “ كماأن هناك عدة اعياد للنضارى فى 
العراق من أهمها عيد " البشارة " و "عيد ميلاد المسيح " وعيد " الشمس " 
د ا 2 ا ا ایو ی 
تاريخ أهل الذمة فى العراق ( )۲١۷-١۱۲‏ - دار العلوم -الرياض ط٠‏ الاولى سنة 
۳ھ  /‏ م (صص / ۲۸۸ - ۰)۲۹١‏ 

)١(‏ انظر ما ذكره " أبو يوسف " فى معرض حديثه عن مصالحة المسلمين لاآهل الشام وما 
اعطوا من المميزات كاظہار الصليب فىيوم عيدهم وضرب النواقيس وقد علل ذلك 
بقوله " انما كان ابو عبيدة يجيبم الى الصلح على هذه الشرائط ويعطيمم ما سلوا 
يريد بذلك تألفہم ويسمع بهم غيرهم من اهل المدن التىلم يطلب اهلا الصلسح 
فيسرعوا الى طلب الصلح " ابو يوسف - الخراج ( ص /۲۸۳)ء 

(۲) نفس المصدر السابق ( ص /۲۹۰)ء 


(۳) نفس المصدر السابق (ص‌/۲۹۰)ء 


AT 


وکا فاته قى جال قاح اهل الح بجع مااع مى خر واختاحا 
الى IE‏ لمساعدتهم فى جباية المبلغ المصالح عليه من اهل المنطقة ء 
اعينوا " ومئونة العون من بيت مال المسلمين 0 

روفي المقابل ققد اوفحت الوقيقة فا على اهل احيرج هن واخبات وه + 

A E E a ES 
العون فى قيام اهل الحيرة بمهمة العيون -المراقبة - على اعداء المسلمين من الفرس‎ 
8 وتبليغ المسلمين بتحركاتمم وانذارهم قبل وصولمم اليہم‎ 

۲ - أن يڙوا من مر بهم من المسلمين a‏ " بما يحل لہم من طعامهم 


شراب 8 وذلك وفق المدة التى قررتها الدولة الاسلامية على أهل الصلح فى اقليم 


العراق فة عا مةوهى 1 بوم وليلة i‏ ا ولقد اوضح الفة 1ء ان الضيافة فى 


(۱) ابو یوسف ۔ الخراج ( ص /۲۹۰). 

(۲) الازدی - فتوح الشام ( صص/٤1-٥1)‏ .۰ ابن زنجویه - الاآموال (2۳۸-2۳۷/۲). 

(۳) البلاذری -فتوح‌البلدان ( ص /۲۲۰) » الطبری - تاریخ ( )۳٤1/۳(‏ » قدامة بن جعفر 
-الخراج ( ص ٠ )٠٥٥/‏ وقد اشار الطبرى الى قيام ھل الحيرة بمہمة الجواسي س 
للدولة الأسلامية حيث وصف أهل الحيرة بقوله " وكانت تكوزلعمر رحمه السه 
العيون فىكل جيش " الطبرى - تاريخ ( ۴ه/۷1)ء 

() ابن زنحویھ - الاموال ( ۰)٤۳۸/۲‏ 

)٥(‏ ابو یوسف -الخراج ( ص /۲۸۹)ء 

(1) انظر ابن سلام -الاموال ( ص /۱۹۲) » الفراء -القاضى. ابو على محمد بن الحسسين 
الفراء الحنبلى » المتوفى سنة 20۸ھ »- الأحكام السلطانية ك تحقيق محمد حامد 
الفقى ء دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان سنة ۳١٤۱ه/۱۹۸۴م‏ ( صص / ٠١1‏ - 


۷) » ابن‌قيم - احكام اهل الذمة ( ۷۸۲/۲)ء 


- A - 


الكفار - انما تلزم أهل القرى دون أهل المدن E‏ 
هذ ! البند خاص بتلك القرى التابعة للحيرة » والتى يذكر الاخباريون بأنه قد 


(۳) 


امتدت مزارع أهل " الحيرة " من النجف 
معلوم فان هذ ه المساحة كانت مشتملة على العديد من القرى التى يلزمهم هذا 

البند بضيافة المسلمين - يوما وليلة ٠‏ كما ناقش " ابنقيم " موضوع الضيافة 
وذكر اقوال . الفقہاء حول هذا الموضوع » واسهب فى الحديث عنها» كما دلل على 
ان أصل تشریعہا كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم »> وذلك فيما فرضه 

صلى‌الله عليه وسلم على أهل نجران فى وثيقة صلحهم التى جاء فيا " ٠٠‏ وعلسى 
أهل نجران تقرى رسلى عشرين ليلة n‏ 8( > ویری " ابن‌قیم " أن فى فر انشا هة 
على أهل الذمة مصلحة لاغنياء المسلمين وفقرائهم " اماالاغنياء فانه اذالم يكسن 
على أهل الذمة ضيافتهم فربما اذا دخلوا بلادهم لا يبيعوهم الطعام »> ويقصدو ن 

الاضرار بهم »> فاذا كانت عليہم ضيافتهم تسارعوا الى منافعهم خوفا من ان ينزلوا 
عليہم للضيافة فيأكلون بلا عوض » وأما مصلحة الفقراء فهو ما يحصل لهم من 
الأرتفاق »> فلماكان فى ذلك مصبحة لعموم المسلمين جا ز اشتراطه على أهل الذمسة 
" کمااشار ابن قیم الى أن قدر الطعام والادام »> والعلف - الذى يدخل فى الضيافة - 


۰ 9 
لا يشترط ذلك وانمايرجع الى عادة كل قوم وعرفهم »> وما لا يشق ا 


(۱) ابن سلام الاموال ( ص /۱۹۲) » الماوردى ابو الحسن على بن محمد بن حبيبب 
البصرى البغدادى » المتوفى سنة 5١‏ ه _ الاحكام السلطمانية » دار الكتب العلميه 
بيروت -لبنان سنة 4۸ھ/4م »۰ ( ص /۱60) » الفراء- الأحكام السلطانية ( ص / 
1) »ء ابن‌قیم ۔احکام اهل الذمة ( ۷۸۲/۲) ء 

(۲) النحف : عينان يقال لاحدهما الربض وللا خرى النجف تسقيان عشرين الف نخلة وهما 
بظہر الكوفة ۰ ياقوت معجم البلدان ( ۲۷۱/۵) ٠‏ 

(۳) د٠‏ السید عبدالعزیز سالم - تاریخ العرب قبل الاسلام ( ٠)۲۷۲/۱‏ 

۰)۱۸۷/ ابن سلام -الاموال ( ص‎ )٤( 


(ه) ابن‌قیم -احکام اهل الذمة ( ۷۸7-۷۷۹/۲)ء 


- Ao _ 


اما عن‌ايواء من مر من المسلمين باهل السواد »> فان ذلك يكون فى فضول المنازل 
والكنائس > ذلك ان الضيف الذى يحتاج الىالطعام والشراب لابد وانه يحتاج ايضا 
E‏ 

٣‏ انه لما كان على المسلمين مواصلة الجهاد فى سبيل الله وفتح مناطسق 
اخرى فى اقيم العراق وغيره من اقاليم الدولة الفارسيةء وما يترتب على ذلك صن 
وقوع معارك مستمرة بين الطرفين »> فقد حاء فى نص الوثيقة بندا اشترط فيه أن 
لا يساعد أهل الحيرة احدًا من العرب ولامن العجم على‌المسلمين » ولايدلوهم على 
عورات المسلمين » وجعل هذا الشرط أساسا لاستمرار الصلح بين a‏ 

٥۔‏ کما رکزت الوثيقة على التحذير من قيام آهل الحيرة بشى» من الغدر 
والخيانة " فالخيانة فى حد ذاتها مدعاة الى الاه كه الح 2 ولي هدا 
فحسب بل ان سکوت البعض على الخيانة مع علمہم بها ورضاهم بفعلما » يعد نقضا 
للعهد ايضا ٠‏ فقد ذكر ابن قيم عند مناقشته لهذا البند ان أهل الصلح متىعلموا 
امرا فيه غش للاسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدهم ٠‏ وهذ ا ما جاءت به السنة عن 
رسول الله صلى‌الله عليه وسلم الذ ى عم يہود ‏ بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع - 


حمیعا بحکم الناقضين وذلك عندما حاربوه لئ الرغم من‌ان النقض وقع من بعض سم 


)١(‏ ابن‌قيم - احكام اهل الذمة ( ۷۸۷/۲)ء 

(۲) ابو یوسف ۔ الخراج ( ص /۲۸۹)ء 

(۴) نفس المصدر السابق ( ص /۲۸۹) > ايشا الازدى - فتوح الشام (صص / )1١ - 1٤‏ 
البلاذرى - فتوح البلدان (ص / )۲٠١‏ »> قدامة بن جعفر الخراج (ص/١٥٥٠)‏ 


() الطبری ۔ تاریخ ( ۳/٤۳۱)ء‏ 


RE 


ورضی الباقون وکتموه ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلعوه عليه » " وكذلك 
فعل صلى الله عليه وسلم بأهل مكة عندما غزاهم فى عقر دارهم لعلم بعضهم بنقسض 
ا ۰ 
٥‏ واخيرا فقد الزم أهل الحيرة بالقيام بجمع المبلغ الذى صولحوا عليه " حتى 
ال ك O e a O‏ 
لقد تطرقت الوثيقة ‏ نظرا لشمولما - الىموضوع " الزى " الذى 
يلبسه أهل الحيرة »> حیث ترکت لہم لبس ما يشاؤون " الا زى الحرب " لأنهم 
لا يشتركون مع المسلمين فى الجهاد » ولا ن الجزية انتى يدفعونما انما هى فى مقابسل 


)١ الحماية‎ 


ويعد فعل ذلك مخالفة وأمرا محظورا " وايما رجل منهم وجد عليه 
شی من زی الحرب سئل عن سبب لبسه ذ لك ء فان جاء فيه بمخرج والا عوقب‌بقدر ما عليه 
من زی الحرب 4 وفيما يبد وا ان المسلمين كانوا على غير ثقة باهل الحيرة 
فلربما انضموا الى جيوش الدولة الفارسية التى كانت متسلطه عليهم من قبل» وهذ | 
کک كو اك انا عل ر فا كاب م ا 
له مثيل فى كتب الصلح التى عقدت فى اقليم العراق وغيره من‌اقاليم الدولة الاسلامية 


(١)ابن‏ قيم - احكام اهل الذمة ( ۲/١۷۱-١٠۷)ء‏ 

(۲) ابو یوسف - الخراج ( ص /۲۹۰)ء 

(۳) ذلك ان الحزية تسقط باشتراك الذمى فى الدفاع عن دار الاسلامء انظر د عبدالكريم زيدان - 
احكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام - مكتبة القدس - مؤسسة الرسالة - بيروت 
لبنان - ط٠‏ ثانية سنة ۹۰۲١ه/۱۹۸۲م‏ ( ص /١١٠)ء‏ 

)٤(‏ ابو یوسف ۔- الخراج (ص /۲۹۰)ء 


)٥(‏ ابو یوسف -الخراج ( ص /۲۸۹- ۲۹۰)ء 


- AY ۔-‎ 


E O ET OR 
ذ لك عائد الى ناحية تنظيمية فرضتها ظروف المسلمين فى تلك الفترة» لغرض‎ 
التمكن من معرفة الجواسيس الذين تقوم الدولة الفارسية بارسالهم بغية رصمد‎ 
تحركات المسلمين فى اقليم العراق » و ذلك من خلال لبسهم زى " المسلمين والتسلسل‎ 
فی صفوفہم > أضف الى ذلك ما ذكره د٠ء الخربوطلى من أن الملابس المتميزة كانست‎ 
هى الوسيلة الوحيدة لاثبات د يبن كل منيرتديہا » وكان للعرب المسلمين ملابسم‎ 
۴ كما للنصارى واليہود والمجوس ملابسہم ايضا‎ 

ويذ كر " ابن قيم " أن الثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا 
يتشبه أهل الذمة بالمسلمين فى لباسهم > وهذ | ما دفع الخلفاء الراشدين الئشتراط 
فلك عا أل الد نة وخيقه E‏ 

أوضحت الوثيقة ان الدولة الاسلامية ملتزمة ببنود هذه المعاهدة وعلسى 
اهل الحيرة التقيد بها »> ما زال المسلمون يدافعون عنهم ويحمونهم من‌اى اعتداء › 
فان عجزوا عن ذ لك » فان أهل الحيرة لا يطالبون بشى» مما اشخرط عليهم فى وثيقة 
الصلح 0 , 
كماأن فى هذه الوثيقة اشارة الى الصفة الالزامية الى تضمن استمرار العمل بما 


0 


(1) ابو یوسف -الخراج ( ص /۲۹۰)ء 

(۲) الخربوطلى د٠‏ على حسنى» الاسلام واهل الذمة ‏ المجلس الاعلىللشئون الاسلامية 
بالقاهرة سنة ۱۳۸۹هھ/۱۹1۹م (صص / ۸۷-۸1)ء 

(۳) ابن قيم -احكام اهل الذمة ( ۰-۷۳۹/۲١2٤۷)ء‏ 

)۲۹۰/ ابو یوسف ۔الخراج ( ص‎ )٩( 


٠ نفس المصدر السابق ( صصض‌/۲۹۰-۲۸۹)‎ )٥( 


- AA - 


- ويما ان هذه الوثيقة فى مجملما تقرير لأ سس المعاملات بين المسلمسين 
وأهل الذمة » فانہا اوشحت جانبا مهما من هذه المعاملات وهو حقوق الذمسى 
المملوك - لذمى آخر - متىاسلم » وكذلكحقوق سيده »> حيث نصت الوثيقة على أن 
من أسلم هن عبيد أهل الذمة » فانه يباع فى اسواق المسلمين - باعلى ثمنيصل اليه - 
وذلك من غير تعجيل يسبب بخس ثمنه » ويدغفع ثمن البيع الى و چ 
انه لا ولاية لكافر على ا تعالى " ولنن يجعل الله للكاقرين على المؤمنين 


لر" ءالناء/ابه (۱51) - 


ولقد تحجلی فی کتاب معاهدة صلح أهل الحيرة روح التسامح الاسلامى فى معاملسة 
المسلمين لاهل الذمة »> وان كانت هذه هى المعاملة الكريمة التى عامل بها المسلمون 
الفاتحون اهل الذمة فى جميع البلدان التىتوجهوا اليما خلال مرحلة الفتع ء حيساث 
نصت كتب الصلح على اعطاء اهل الذمة الامان على انفسمم واموالهم وملتهم» كما 
اعطوهم الحرية فى اظار شعائرهم وطقوسهم وعدم التعرض لمنشاتهم - الدينية 
والمدنية والحربية - التى وقع عليہا الصلح بای سوء٠‏ 


وبصفة عامة فان معاهدة صلح أهلالحيرة لہا اهمية من ناحيتين : الاولى ان صيغة 


(۱) ابو یوسف ۔ الخراج ( ص /۲۹۰)ء ۰ 

(۲) انظر د٠ء‏ محمود عبدالمجيد الخالدى - قواعد نظام الحكم فى الاسلام - د ار البحوث 
العلمية -الكويت - ط٠‏ الاولى سنة ۰ ھ/ ۱۹۸۰م ( صص /۱۲۸ - ۰)۱۲۹ 

(۳) انظر ماكتبه الشيخ محمد عرجون » حیث توسع‌فی‌ایضاحخ ما اشتمل عليه کتاب 
اهل الحيرة من تسامح اسلامىكبيرء الشيخ محمد الصادق عرجون - الموسوعة 
فى سماحة الاسلام »> مؤسسة سخل الغرب - القاهرة - ط ء:سنة ۹۷۲/۵۱۳۹۲١م‏ 


(€0 _ 24/۲ ( 


هذ ه المعاهدة اصبحت نموذجا متبعا للكثير من المعاهدات التى عقدها المسلمون 
مع سكان اقليم العراق وغيره من‌الاقاليم التى تلت ذلك» والثانية ان نزول اهل 
الحيرة الى طلب الصلح يعد حد ثا كبيرا » وكان له اثر واضصح ا السكان 
والدهاقين فى عموم المنطقة » حيث اعتمد وا مايصنع أهل الحيرة مع خالد بن 
الوليد »الآمر الذى دفعهم الى طلب الصلح لاأرضهم > وهذا ما اشار اليه الطبرى 
بقوله " كان الدهاقين يتريصون بخالد وينظرون ما يصنع اهل الحيرة فلما,استقام 
ان افالخ رطا E TT E‏ 
بہیش دهقان فرات سریا 0 وصلوبا بن نسطونا بن بصبهرى » فصالحوه 4 

وتجدر الاشارة الى أن هناك بعض الامور التى تطرقت اليہا روايات 
المصادر » فيما يخص كيفية فرض الجزية » وماالت ا فى الحيرة اثر 
مع اھا 2 

فأما ما يخص كيفية فرض الحزية الى آخذ بها أهل الحيرة فقد انفسرد 
البلاذری - ونقل عنه قدامه بن جعفر .: بقوله ان خالد بن الولید رضی‌الله عنه » كان 


قد حدد جزیه الرأس على كل شخص من أهل الحيرة ا أربعة عشر درهما ء و زن 


: الملطا طين قال الطبرى ان ما بين الكوفة والحيرة يسمى الملطاط؛ وقال ياقوت‎ )١( 
٠ كان يقال لظہر الكوفة اللسان وما الى الفرات - ناحية الشرق -الملطاط‎ 
ء)۱۹۲/١‎ ( الطبری تاریخ ( ۳ /۳۲۸) » ياقوت - معجم البلدان‎ 

(۲) فرات سریا : سريا اكثر من موضع ويقصد بہا هنا صقع بالعراق بالسواد قريب مسن 
بغداد »> ياقوت ۔ معحم البلدان ( ٠)۲۱۸/۳‏ 


(۴) الطبری ۔ تاریخ ( )۳٦۸/۳‏ نقلہا ابن‌الاثیر - الکامل ( ۴۳۹۲/۲)ء 


خمسة مثاقيل )۱( 0 وکان عدد من ت شملتہم 1 الحجزية " ستة الاقف رجحل 8 : 
مقدار الحزية اربعة وثمانين‌ الف د زر خمسة مثاقیل ای ما يعادل ستين‌ الف 
a.‏ ربعه ونمانین رهم وزن ی ستین 


درهم وزن سبعة مثاقيل )۲( ۰ 


وانما فرض على أهل الحيرة مبلغا من المال جملة واحدة على ان يقتسمونه فيما بينهسم 
بما يرون ثم يقومون بدفعه للمسلمين حيث قال " أهل الحيرة انما صالحوا على ما 
(۲ 


E ا‎ ٤ N 
یقتسمونه بینہم ولیس على رووس الرجال شي»" ' وهذا ما تتفق عليه سائر روايات‎ 


المصادر التى تحدثت عن صلح أهل الحيرة 0 

اما ما ذكره " القاضى انو ف ت وة الها ال ا ورذها + جن أن 
خالد بن الوليد كان قد احصى أهل الحيرة قبل أن يفرض عليہم المبلغ المصالح عليه )0( 
فان هذا يدل على مدى تحرى المسلمين لاحوال أهل الصلح » وأن مقدار الجزية »› 


یراعی‌فى فرضه قد ر الطاقة ء 


(۱) يزن المثقال " ١٠ر؟‏ جرامات " .انظر د٠‏ محمد ضياء الدين الريس - الخراج والنظم 
المالية للدولة الاسلامية »> دار الاتصار - نالقاهرة -ط ٠‏ الرابعة سنة ۱۹۷۷م(ص/۲١۴)ء‏ 

(۲) البلا ذرى - فتوح البلدان ( ص / ۱)» قدامه بن جعفر -الخراج ( ص ۰)۴٥۵/‏ 

(۳)يحیی ابن آدم - الخراج ( ص /۰٥)ء‏ 

)٤(‏ انظر مثال علىذلك ابو یوسف - الخراج ( ص /۲۸۹) » الازدى -فتوح الشاام 
( صص/٤1-٥1)‏ » ابن خیاط - تاریخ ( ص /۱۱۸) » ابن سلام ۔ الاموال (صص/١۰٠-‏ 
) ابن زنحویه - الاموال ( )٤۲۸-٤۳۷/۲‏ » البلاذری ۔ فتوح البلدان ( ص/۰٠۲)‏ 
الطبری - تاریخ ( ۲۲۲۹/۳ ١٤۴)ء‏ 


(ه) ابو یوسف -الخراج ( ص /۰)۲۸۹ 


E 


وفيما يخص الاراضى الزراعية التى وقع عليها الصلح من أرض الحيرة ءفانا . 
بذلك اصبحت ملك اهلها وليس عليہا خراج كغيرها من‌ارض العنوة »> حيث ذكسر 
اليعقوبى ان خالد بن الوليد صالح اهل الحيرة على مال معين وهو جزية رؤوسهم فقط فقال 
" فصالحهم على سبعين الفا عن رؤوسهم و 

وأكثر من ذلك وضوحا ما ذكره كل من " البلاذرى " و " الخطيب البغدادى" 
عتما ارادا رفاح حك از عجن 'التمر المقابة. لأر الحيرة حيت أن تاها فة 


صلحا فقالا : " ٠۰٠‏ اهل عين التمر مثل اهل ‌الحيرة انما هو شىء عليهم وليس على 


ويخلص مما سبق أنه بعقد المسلمين لهذه المعاهدة اصبح اهل الحيرة من 
رعايا الدولة الاسلامية »> كما اصبجت أرضهم جز١٠‏ من دار الاسلام > وقد نظر 
المسلمون الى الحيرة على أن تكون قاعدة للجيوش الاسلامية تنطلق منها اثناء 
تحركہها فى اقليم العراق لمواجهة جيوش الدولة الفارسية ۳ ٠‏ وهذا ماتم تطبيقه 


فعلا اثناء تحركات المسلمين فى المنطقة خلال مرحلتى الفتح الاولى والثانية ٠‏ 


(1) الیعقوبی - تاریخ (۱۳۱/۲). 
(۲) البلاذرى - فتوح البلدان ( ص )۲۲٥/‏ » الخطيب البغدادى - تاريخ بداد ۔- 


۰)۱1 - ۱۵/۱ ( 


(۳) انظر ابو یوسف ۔ الخراج ( ص /۲۹۳) »> الطبری - تاریخ ( ۴۷۱/۳ » ۰)24 


e 


معاهدة ملح اهل " اليهقياذ الاسفل والاوط " (سنة ۲ ھ/۳٣‏ ھ) ) : 


سبقت الاشارة الى نص الطبرى الذى ذكر فيه ان دهاقين السواد فى 
المنطقة المحيطة ب " الحيرة " » ظلوا ينتظرون ما يفعل أهل الحيرة مع خالد بسن 
الوليد رضى الله عنه» فلما صالحمم » اتاه هؤلاء الدهاقين » وكان من بين من 
زاذ بن‌بهیش " دهقان (فران سریا ) » و "صلوبا بن‌نسطونا " »> 
يطلبان الصلح نيابة عن أهل المناطق التابعة لهم 8 ٠‏ ويفهم من باقى رواية الطبرى 
هذ ه ان خالد بن الوليد قد قبل من هؤلاء الدهاقين وتم عقد الصلح معهم » وقد كانوا 
تشن غ اهل © الاد الاول و الي قباد سط ك من ری اا 


التى تقع قرب مدينة بغداد ٠‏ 


)١(‏ البہقباف : اسم لثلاث كور ببغداد من عمل سقى الفرات "' منہا بهقباذ 
الاعلى وهى ستة طساسيح : " خطرنية " . " النهرين " عين التمر 
" الفلوحتان العليا والسفلى " بابل" » والبہقباط الاوسط وهى اربعة 
طساسيح : " سورا " و " باروسما " و " الجبه و البلد '" 

و " :نهر الملك " . البہقباذ الاسفل خمسة طساسيح : " الكوفة " و" فرات 
بادقلى " و " السيلحين " و " الحيرة " و " نستر " و " هرمز جرد" ٠‏ 
ياقوت - معجم البلدان .)٥۱1/ ١١(‏ 
(۲) الطبری - تاریخ (۴۹۸/۲)» 
(۴) لميذ كر الطبرى نص معاهدة صلح أهل الملطاطين» على الرغم من‌انه أشار 
الى أن د هقانا كان ضمن الدهاقين الذ ين قدموا الى خالد بن‌الوليد عقب مصالحة 
أهل الحيرة ء 


الصری ۔ عار ( ۳ | ۹۸ 


2 


اة ار خو ارخ عا خاک من اتی لی تراد ی ي 
و صلوبا بننسطونا » لكم الذمة » وعليكم الجزية » وأْأنتم ضامنون لمن نقبتم عليه 
من أهل البهقباف الاسفل والاوسط - وقال عبيد الله : وانتم ضامنون جزية من نقبتم 
وانكم قد ارضيتمونى والمسلمين » وانا قد أرضيناكم واهل البهقباف الأسفل ومن د خل 
معکم من آھل البہقباذ الا وسط على اموالکم لیس فیما ما کان لآل کسری ومن مال ميل م٠‏ 
شد هشاأم بن الوليد » والقعقاع بن عمرو » وجرير بن عبدالله الحصيرى »ء 
E E OT‏ 

وبشبر بن عبدالله بن الخصاصية ٤‏ وحنظله بن الربيع » وكتب سنة اثنتى عشر فى صفر 
والحق ان الطبرى يعد. المصدر الوحيد الذى أمدنا بمعلومات عن مصالحة 


والتى تضمنت بعد البسملة - على البنود الهامة التالية : 


)١(‏ بشير بن عبدالله بن الخصاصية السدوسى - والخصاصية امه وقيل جدته - كان اسمه 
فى الجاهلية " زحما " فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت بشيرء وقد 
اختلف فی‌نسبه فقیل بشیر بن‌یزید بن ضباب بن سبع بن سدوسی» وقیل بشمسر 
ابن معید بن شراحیل بن سبع بن ضباب بن سدوس بن شیبان ۰ روی عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ انظر : ابن عبدالمر -الاستیعاب ( ۱۷۳/۱ - (۱۷١‏ ء ابن‌الاثير 
اسد الغابة ( ۲۲۹/۱ - ١۲۴)ء‏ أبن حجر -الاصابة ١(‏ /۱1۴)ء 


(۲) الطبہری ۔ تاریخ ( ۳۹۸/۳ ۰)۲٦۹-‏ 


AS 


- ان هذه المعاهدة عقدت بين طرفين متعاقدين هما قوات الفتح الاسلامىء واهل 
البقباذ السفل والأوسط» مقل المسلمين فيا خالد بن الوليد رضى‌اللة عنه» ” ومقل 
اهل " البہقباذ الاسفل والاوسط " كل من زاد بن يهيش وصلوبا بن بسطونا اللذ يسن 
نقبا نيابة عن اهل هاتين المنطقتين لعقد الصلح مع المسلمين عن ارضہم » والتى يشير 


(7) (0) 


الطبرى الى انها تمتد من المنطقة الواقعة بين " الفلاطيج الى" هرمز جرد 


أى أن الصلح قد اشتمل على الاراضى الزراعية الواقعة فيما بين الفلوجتين " العليا 
والسفلى " قرب " عين التمر " وهى من طساسيج البہقباذ الاعلى » الى طسوج : 
" هرمزجرد " آخر طساسيج البہقباذ الاسفل مما يلى المنطقة التى اختيرت فيما 
بعد لبناء مدينة واسط فی شرقی دجله ۰ 
كما اوشحت الوثيقة ان لآهل " البہقباذ الاسفل والاوسط " ذمة المسلمين - فى 

حماية ارواحہم واموالہم ا من‌اى اعتداء - وذلك فى مقابل دفعهم الجزيسة 
المصالح عليہاء 

وهناك روايتين عن مقدار الجزية التى صولح عليہا اهل البہقباذ الاسضلل 
)۲( 


والاوسط - احد اهما : الفى الف ثقیل " - ای مليونى درهم بوزن ' لمثقال - 


" الفلاليج : فلاليج السواد قراهاء واحدها "" فلوجه " و "الفلوجه الكبرى‎ )١( 
و " الفوجه الصغرى " قريتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين التمر ويقال‎ 
الفلوجه العليا والفلوجه السفلى -ايضا - وفىالصحاح ءالفلوجة الاأرض المصلحة‎ 
- انظر ياقوت - معجم البالدان‎ ٠ للزراعة وهما من طساسيج البهقباذ الاعلى‎ 
.(Yo/€) «< (011/1) 

(۲) هرمز جرد سبق تعريفا على انها ناحية كانت قرب مدينة واسط٠‏ انظر البحث 
ص ( )٥٤‏ ۰ 


(۳) الطہری۔ تاریخ ( ۰)۳۹۸/۳ 


-_ 40 


0 ای مليون درهم پوزن المثقال- وعلىالرغم 


ف ان 
اة اي ان ي اله وا مو ا اخ اتا ك ذا لري 
يستثنى منما القرى التى صولح عليما ابن صلوبا السوادى من قبل وهى ( بانقيا وباروسما 
واليس ) كمانصت على ذلك وثيقة الصلح - يعدان E‏ فيہما بالمقارنة مع 
ما وقع فى اقليم العراق من معاهدات صلح بين المسلمين واهل القرى الآخرى » خلال مرحلة 
الفتح الاولى ٠‏ 

فقد صالح خالد بن الوليد رضى الله عنه " ابن صلوبا السوادى " قبل ذلك على 
ثلاث قرى " اليس وبانقيا وباروسما " على الف درهم وطيلسان» كما صالح اهل الحيرة 
وقد اشتهر ثرائٍهم أ مع سعة الرقعة التابعة لهم والتى تضم عددأمن القرى» صالحهم 
على " تسعين‌الف درهم " ٠‏ 

نق هقراف «الطبرى بذكرة لاحات فلح أفل ال اة افل واا وت 
فانه ليس لدينا روايات اخرى تذكر شيا عن جزية هذه المناطق يمكن ترجيحما والخروج 


من خلال ذلك بمبلغ مقبول يمكن اعتماده على‌انه مقدار الجزية المصالح عليما ٠‏ 


)١(‏ الطبری۔ تاریخ (۳۹۸/۲)ء 

(۲) لقد كان اهل الحيرة يتمتعون برغد العيش نظرا لاشتغالہم باكثر من مہنة ٠‏ فمن 
ذلك اشتغالہم بالزراعة لخصوية ارضهم حيث امتدت مزارعهم من‌النجف السى 
نهر الفرات » كما عملوا بالتحارة وهى اهم مواردهم المالية وذلك بنوعيما - 
آنذاك - البرية والبحرية » كما اشتہروا بحذ قم للصناعة كصناعة النسيسج 
والسلاح والتحف المعدنية والحلى والخزف ٠‏ انظر د٠‏ السيد عبدالعزيز سالم - 
تاریخ‌العرب قبل‌الاسلام ( ۲۷۱/۱ »> ۲۷۷) > دء مام اا محاضرات - 


فی تاریخ العرب ( ٠*)۸٠-۷۲۹/۱‏ 


- فى الوثيقة اشارة الى ان النقباء مسؤولون امام الدولة الاسلامية فىتسديد مبلغ 
الجزية المصالح عليہا »> حيث ذكر الطبرى فى موضع آخر - ان رؤساء الرساتيق - 
وع افر الى همتا لخاد اتوي ن الخوة ال ضال علمة امل 
القری التی نقبوا عن اھلہا فى عقد الصلح »۰ کانوا رهنا .فی يده حتىيستوفى جمع 
ا 
- ان العقد تم بناء على رضا الطرفين المتعاقد ين : " انكم قد ارضيتمونسى 
والمسلمين » وانا قد ارضيناكم واهل البہقباف الا سفل ومن دخل معكم من اهل البمقباف 
الط 


فى اقليم العمراق 


- كما تضمنت الوثيقة اشارة الىظہور اول " الصوافي ١‏ ( 
فى عهد الخليفة الراشد ابو بكر الصديق » ذلك ان نص العهد استثنى من الصلح الاراشضشى 
الى كانت لآ ل كسرى ومن انضم اليہم ٠‏ 

- واختتمت المعاهدة بالا شهادعليها من الجانب الاسلامى ٠‏ 

ولقد اا اترو ده لهذه المعاهدة ان يتقدموا فى اقليم العرا ق 
وهم آمنون من ان يؤتوا من خلفهم » حيث توجہت انظارهم بعد ذلك لفتح مدينة 


الاتبارء 


٠ ذكر ياقوت ان المقصود بالرساتيق هو المزارع والقرى التى من اقليم العراق‎ )١( 
٠)۴۸ - ۳۷/۱ ( ياقوت - معجم البلدان‎ 
الطبری تاریخ ( ۴۷۰/۳)ء‎ )۲( 
الصوافى : الاملاك والاراضى والصیياع التى لا وارث لہا ء كان يستخلصہا السلطان‎ )۴( 


لخاصته واحدها صافية - مجمع‌اللغة - المعجم الوسيط (١/0۱۸)ء‏ 


2¥ 


معاهد ة ملح آهل الا تیار ( ۲١ه/٣ 1r‏ م( )۱( 


: ا ي | 
صلوبا. قى أول سنة ١١‏ ه استخلف على الحيرة‌القعقاع بن عمرو وخرج منها ليستكمل 
فتح باقى اجراء اقليم العراق » حيث لوجه الى الأنبار - وكان المتولى عليہارجبل : 


ا ا ا و و ل ع 


یدعی شہرزاد 
فأقام محاصرا لهم » وحصل أثناء ذ لك بين الفريقين تراشق بالسهام » ولما رأى أهل 

الأنبار .أن لاطاقة لهم بقتال المسلمين مالوا الى الصلح وأرسلوا شيرزاد الى خالد بن 

الوليد يفاوضه على الصلح » ويظمر أن حاكم الا نبار الفارسىلم يقتنع بشروط الصلسح 
التى عرضها المسلمون » فعاد القتال بين الطرفين مرة اخرى» وفى هذ هالمرة تمكن 
المسلمون من عبور الخند ق الذ ى كان أهل الأنبار يستحكمون به » مما أدى السى 
تراجع أهل الأنبار حیث د خلوا حصن مدینتہهم وتمنعوا به »> وعند ها أدرك شیرزاد › 
أ تالش 1 ار الخال وار اه ای 


شروط | السابقة »> فقبل خالد منه وعقدت فيما بينہما معاهدة | (), 
سرو و 


تص كتاب صلح آهل الآأتيار : 
لم تحتفظ المصاد ر بالنص الكامل لوثيقة صلح أهل الأنبارء كما أنہا 


(۱) الطبری تاریخ ( .)۳۷٤/۴۳‏ 

(۲) .شیرزاد : ذ كر الطبرى انه كان على ساباط أثناء حركة الفتح ٠‏ الطبریى - تاريخ ( /٣‏ 
٣‏ وساباط : اکثر من موضع یقصد بہا هنا ساباط كسرى التى قرب المدائن ٠‏ 
ياقوت - معجم البلد ان ( ۳ /۱11)ء 

(۳) الطہری تاریخ ( ۳۷۹-۳۷۳/۲) » نقلہا ابنالا ثیر -الکامل ( ۳۹۹/۲) أیضا ابن کثیر 


-البداية والنہاية ( .)۴١۴/٠1‏ 


- ٩۸ ۔-‎ 


باستثناء اشارة أورد ها الطبرى ضمن ذ كره لموافقة " شيرزاد " على الصلح حيسث 

قال :" وراسل شیرزاد خالدا فى الصلح على ما أراد » فقبل منه على‌أن يخليه 
ويلحقه بمأمنه فى جريدة خيل ليس معهم من المتاع والاً موال شىء .0 أما باقى 
البنود فالاشارة واضحة الى أنہا نفس شروط الصلح الا ولى التى سبق وأن رفضست 
غير أن الطبرى لم يذ كرها باستثناء الشرط الجد يد ٠‏ 

وهناك نص أورده البلاذرى بعد ذكره لا حداث صلح أهل الأنبار مباشرة 

والتی تمت فی عہد الخليفة الراشد أبى بكر الصد يق رضوإلله عنه وعلىيد خالسد 
ابن الوليد رضي الله عنه > الا أنه ذكر فى هذا النص أن مصالحة أهل الأنبار كانت 
فی عہد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد عقد الصلح مع هلها جرير بن عبدالله 
البحجلى حيث قال : " حدثنى مشايخ من أهل الأ نبار نهم صالحوا فى خلافة عمصسر 
رحمه الله على طسوجمم على أربعمائة الف درهم والف عباءة قطوانية فى كل 
a E o Ae AE‏ 
وهذ ه الرواية " للبلاذرى " مخالفة لما أجمعت عليه المصادر والتىتذكر أن سلح 
آهل الا نبار کان قد تم فى عہد الخليفة الراشد أبى بكر الصديق رضى‌الله عنه › 

وعلى أن المسلمين كانوا حينذ اك تحت قياد E‏ الوليد رضي الله عنه سنة ١١اه‏ 
اضافة الى أنہالم تذكر صلحا آخر عقد مع أهل " الأنبار " خلال فترة الخلاقفة 


الراشدة سوی صلحہم الأول (۳. 


(۱) الطبری - تاریخ ( ۳ /١۳۷)ء‏ 

البلا رى فو البلدان ( ص / )۲٤١‏ نقلہا ياقوت - معجم البلدان ( ۸/۱١۲)وقال‏ 
ی عررد اا جر ری ١ے‏ عزہ > وعاس ید خالد بنا الو لير . 

(۳) آبن خیاط - تاریخ ( ص /۱۱۸) › الطبرى - تاريخ ( )۴۷٤/۳‏ » قدامة بن جعفر 
-الخراج ( ص / »)۳٥٦‏ ابن الآ تیر - الکامل ( ۳۹۹/۲) ء الذهبی۔ تاريخ 


.)۳۷/۱ ( 


والحق أنه بعقد المسلمين معاهد ة صلح أهلالأنبار > امتدت سيادتهم 
فى اقليم العراق حتى وصلت اخر حد ود العراق الشمالية الغربية مما يلىاقليم 
الجزيرة ٠‏ 


معاهد ة صلح آهل " الیوازیج " سنة ۱۲ھ ٣۳/‏ * ) 0© 
ذ كر الطبرى أن خالد بن‌الوليد رضى الله عنه صالح أهل المناطسق 
الواقعة حول مدينة الأنبار فبدأً بأهل البوازيج ا غير أن الطبرى 
لم يذ كر نص وثيقة اع مع أهل البوازيج ولاشيئا من بنودهاء كما أنه لم يشر 
الى مقدار الجزية ء وكل مايمكن أن يقال فى هذا المجال هو أن اشارة الطصبرى 
تؤكد حصول الصلح ويأن أهل البوازيج ظلوا على صلحهم ولم ينقضوه فى انتفاضة أهل 


E 


معاهد ة صلح آهل طسوج كلواد ى : (ستة ۱۲ھ / ٣٣‏ م) 0( 
ذ كر الطبرى أن آهل طسوج كلواذ ى - أحد النواحى التى اختيرت لبناء 
بغد اد عليہا - كانوا قد راسلوا خالد بن الوليد رضى الله عنه أثناء قيامه بفتشسح 
المناطق الواقعة حول مد ينة الا نبار يطلبون الصح ء فقبل نهم خالد بن الوليد 


و5 تد لہم بذ لك کتاب ,(۵. 


(۱) الطہبری۔ تاریخ (۲/١٥۴۷)ء‏ 

(۲) نفس المصدر السابق ( )۳۷١/۳‏ » ايضا ابن كثير -البداية والنهاية .)٠١١/٠1(‏ 
(۴) الطبری تاریخ ( ۲ .)۴۷٥/‏ ۰ 

() نفس المصدر السابق ( ۳/١٥۷٠)ء‏ 


ء)۴۷٥/۴۳‎ ( نفس المصدر السابق‎ )٥( 


کی ی ایآ یکی ی کاب مل آهل لواد 6 وها امار 
الى أن هذا :لصلح كان على أساس أن يقوم أهل كلوا ذى بمهمة نقل أخبار الدولة ٠‏ 
الفارسية الى المسلمين نظرا لقرب أرضهم من عاصمتها " المدا ئن " - فى شرقى 
نہر د جلة - خيث قال " بعث آهل كلواذ ى ( أى الى خالد بن الوليد ) فكاتيہسم 
فکانوا E E‏ 7(„ 

وتعطى سعاهد ة صلح أهل كلوا ذى اشارق واضحة الى مد ى مااشتہر به 


المسلمون الفاتحون من سيرق حسنة جعلت أهل هذ ه المنطقة يسارعون الى مراسلة 


المسلمين فى طلب الصلح عن أرضهم معلنين ب ذلك ولاءهم للدولة الاسلامية ٠‏ 


قتح عين التمسر ( ستة 1۲ھ / ۳۳ م) 7 : 


توجه خالد بن الوليد رضى الله عنه الى عين التمر بعد عقد الصملح 
مع أهل الأنبار والتى خلف عليما " الزبرقان بن بد ر وقد اختلفت روایات 
المصادر حول ما اذا كان‌خالد بن الوليد قد فتح عين التمر صلحاأم عنوة 

٠‏ فقال " أبويوسف " : " ان خالد بن الوليد رجع الىالنجف فاستبطسن 


بطن النجف » وأخذ الادلا ء من أهل الحيرة » حتى انتهى الى عين التمر فنزل 


)١(‏ عيبته : العيبة من الرجل موضع سره ٠ء‏ مجمع اللغة - المعجم الوسيط 
(1۳4/۲). 

(۲) الطبری ۔ تاریخ ( ۰)۴۷٥/۲۳‏ 

(۲) الطبری - تاریخ ( ۰)۳۷۹/۳ 

)٤(‏ الزبرقان بن‌بد ر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدله التميميى السعدى ء ويقال 
كان اسمه الحصين ولقب الزىرقان لحسن وجه وهو من أسماءالقمر ٠‏ كان معوفد 
بنى تميم الذ ين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعاش الى خلافة 


معاوية ٠‏ انظر ابن حجر - الأصابة ( 2-۳/۲ )ء٠‏ 


~۱٠١۱ 


عين التمر وفيها رابطة لكسرى فى حصن » فحاصرهم حتى اسنزلهم » فقتلہهم وسبسى 
رارتهم وتسا هم + وأحذ ما كان فى الحصن من المتاع والسلاح والد واب » وأحرق 
الحصن وخربه وقتل د هقان عين التمر وكان رجلا من العرب » وسبى نساءه وذ راریه 
وأهل بيته . وأعطاه أهل عين التمر الجزية كما اعطاه أهل الحيرة وغيرهم من أهل 
القرى » وكتب لهم كتابا على ما كتب لآهل الحيرة وك ذلك آهل " اليس " فهو 


0 
و يذ كر يحيى ابن آدم بأن أهل عين التمر كانوا قد صالحوا المسلمسسين 
وأعطوا الجزية كما فعل أهل الحيرة » حيث قال : " قلت E ET‏ فأهل 
عین التمر مثل اهل الحیرة انما هو شیء علیہم ولیس على أرضهم‌شی؛ ؟ قال : 
(F) .‏ 
IEE‏ : 
أما البلاذر ىفقد أكد على أن عين التمر قد فتحت عنوة » ثم قال بعد 


ذ للف :" وقد قیل أن خالد بن الوليد صالج اهل حصن عين التمر وان هذا ال ©) 


O 2 5‏ 
وجد فى كنيسة ببعض الطسوج ٣‏ 


(۱) ابو یوسف ۔الخراج (صص/۲۹۳-۲۹۲)ء 
(۲) الحسن بن صالح بن صالح بن حيى وهو حيان بن شفي ثقة » فقيه عابدء رمى بالتشيع منز لسابعة 
مات سنة ۹٩‏ ه وكان مولده سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ ابن حجر - تقريب التهذ يب )۱1۷/١(‏ ء الزركلى 

الاعلام (۰)۱۹۳/۲ 

(۳) بحیی بن آدم ۔ الخراج(ص/۹) نقلہا البلاذری - فتوح البلدان(ص/٥۲۲)ء‏ وذكر ابن ادم 
فى رواية اخرى ما يدل على أن عين التمر فتحت عنوة وانه قد فرض على ارضها الخراج 
حیث قال : " اسلم رجل من اهل عبن التمر فقال غل زشى”آلله عتة أعا ا حرية راس 
ئر فعا واما ارضك فللمسلمين " الخراج (ص /0۸)ء٠‏ 

() قصد سبى كنيسة قيل انها فى عين التمر وكان فى هذ | السبى ابو زيد مولى ثقيسف 


ونصیر ابو موسی بن‌نصیر » وسیر بن‌ابو محمد بن سیرین واخوته وهم یحیی بن سیرین 
وانس بن‌ سیرین وغیرهم ۰ البلاذ ری - فتوح البلدان ( ص / ١۲۹۲)ء‏ 


ء)۴١۷/ نقلما قدامة بن جعفر - الخراج ( ص‎ ) ۲٠١ / البلاذرى- فتوح البلدان ( ص‎ )٥( 


EA 


أما غير ذلك من المصادر فانها تذ كر ان عين التمر فتحت عنوة ويخلص 
من رواياتها » أن خالد بن الوليد عندما وصل الى عين التمر كان بها جموع من‌الفضرس 
والعرب غير أن عرب عين التمر تكفلوا بمحاربة المسلمين وقتالهم» وأثناء التقاء ‏ 
الطرفين علىأرضالمعركة تمكن خاد من أسر قائد عرب عين التمر على حرب المسلمين 
واسمه عقه بن ابی عقه - واسره » وعندها هربت جیوش "عقه " من غير قتال 
فاتبعهم المسلمون ء كما هربت جموع الفرس الموجودة ‏ هناك واتحہوا حميعا السى 
حصن كان فى تلك المنطقة » فحاصرهم خالد بن‌الوليد حتى ياس أهله منذ هابه عنهم 
فطلوا الان والفلح انى عة 3 لك و اترم على جك فلا فتهوا له الات 
اخذ هم اسری وضرب اعناقہم جميعا وبداً بعقة بن‌ابی‌عقه » ثم انه وجد فی احد بيعم 
ار افاي اح د اغ عع ا ا رة ع اک ف 
اسری» وکان من بين أولئك الا سری " ابو زیاد مولی ثقیف " » ومنہم نصیر ابو موسی‌بن 
نصیر » وسیرین ابو محمد بن سیرین وغیرهم ۰ وهو اول سبی يقع‌فی‌العراق و 

في الرغم موان الخاد المتخفهة ق افر الخراع واكام او اشين فر 
الىأن عين التمر كان‌قد تم فتحها صلحا » فان المصاد ر الآخرى ترجح ان فتح عين التمر 
كان عن طريق العنوة » حيث أنها اجمعت على ذلك» وعليه فان متابعةاخبار 
الفتوحات التى تمت عنوة تخرج البحث عن نطاقه » ولكن عد م قطع المصاد ر ضى 


بعض الحالات يستلزم التدقيق'للوصول الى ما تطمئن اليه النفس ٠‏ 


(۱) الاز دی - فتوح الشام ( ص /۷۰) » ابن سعد ۔ الطبقات الکبری (۳۹۹/۷) » ابن 
خیاط - تاریخ ( ص / ۱۱۸) البلا ذری ۔ فتوح البلدان ( ص / )۲۹١‏ ء الد نيورى -الاخبار 
( ص / ۲١۱)ء‏ الیعقوبی۔ تاریخ ( ۱۳۳/۲) . الطبری ۔ تاریخ ( ۳۷۹/۳ ۴۷۷) ۔ 
قدامة بن جعفر - الخراج ( ص )۴٥1/‏ » ابن الاثیر - الکامل ( ۳۹۵/۲) » الذهيى 


تاريخ ( )۳۷٤/١‏ ء ابن كثير - البداية والنهاية ( 1 /٤٥۴)ء‏ 


معا هدة صلح آهل RE‏ انبرد آ۴( (ستة ۱۲ھ / 1۳۳ م) : 

ذ كر البلاذرى ان خالد بن الوليد فى أعقاب فتحه ""'لعين التمر " بعث 
" النسير بن ديسم بن ثور  "‏ لاستکمال فتح المناطق الشمالية الغربية من اقليم 
العراق » فأتى النسير " عكبرا' فمن أهلسنہا وأخرجوا لمن معه طعاما وعلفا 
ثم مر بالمردان فاقبل أآھلہا يعدون بين ايدى المسلمين فقال لهم : لا بأس فكان 
ذ لك امانا (Û‏ , 

والحق أن عكبراء والبرد ان كغيرها من المواضع الصغيره » التىتم فتحها 
فى عصر الخلفاء الراشد ين » لم تحظ باهتمام المصادر بہا حيث لم تحتفظ بنص كتاب 
الصلح الذى عقد مع أهلها. ولا شىمن بنوده » ولا مقدار الجزية ٠‏ وانما 


ھی اشارۃ عامة يفہم منہا أنزهاتين المنطقتين كان قد تم فتحہما صلحاء 


فتح صند ود °1 ( ستة ۱۲ھ / ۳۳ ) ' ۰ 
انفرد القاضی " آبو یوسف " بقوله. ان خالد بن‌الولید رضی‌الله عنه عقسب 


2ه ی ۰ f f‏ 1 . 8 
فتحه لعين التمر بعث ايضا سعد بن عمرو الاقصارى E A‏ 


ء)۱٤۲/2‎ ( عكبراء : اسم بلدة من نواحی دجيل ءشمال‌بغداد - ياقوت - معحم البلدان‎ )١( 

(۲) البردان : اکثر من موضع یقصد به هنا احدی قری بغداد من نواحی دجیل ۔ قرب عکبراء ۔ 
ياقوت معجم‌البلدان ( .)۲۷٥/۱‏ 

(۲) النسیر بن دیسم بن ثور بن عريجه بن ملحم من بنى عجل بن لجيم قائد فاتح أد رك النبى 
صلى الله عليه وسلم وشہد الفتوح فى عهد عمر ومنما القادسية » واخر العهد بن سنة 
٥‏ هھ انظر الزرکلی ۔ الاعلام (۱۹/۸)ء 

ء)۲٤١١‎ / البلا ذری ۔ فتوح البلدان ( ص‎ )٩( 

(0) صندوداء : اسم قرية كانت غربى الفرات فوقالانبار ٠‏ انظر البغدادى - صفى‌الدينن 
عبدالمؤمن بن عبدالحق - المتوفى سنة ۷۳۸ه - مراصد الاطلاع على اسماءالاماكن والبقاع 
تحقيق : على محمد البجاوى - دار احياء الكتب العربية -القاهرة ( ۲/١۸0)ء‏ 


(1) سعد بن عمرو بن حرام بن عمرو الانصاری کان ممن شہد صفین مع على بن ابی طالب == 


- € 


المناطق الواقعة فى الشمال الغربى لاقليم العراق» فتوجه سعد الى " صندوداء أ" وكان 
فیہا قوم من نصارى العرب - من كنده واياد - فحاصرهم حصارا شديدا ثم انه صالحم 
على جزية يؤدونہا اليه " واسلم من‌اسلم منهم " 2 

فی‌ حین‌ذ کر کل من ""البلاذری " و " الطبرى " ان خالدبن الوليد مر فى طريقه 
من العراق الى الشام على " صندوداء " فلقيه فيا عدد فظفر بهم وخلف بها سعد بن 


ياقوت الحموى (r)‏ الامر الذ ى يرجح لنا کون صندوداء فتحت عنوة ٠‏ 


تهاية المرحلة الا ولى لغتح اقليم العراق : سنة ۱۲ھ / ٣۳ا‏ م : 
جاعت اوامر الخليفة الراشد ابو بكر الصد يق رضي الله عنه الى خالد بن الوليد 
بان يتوجه الى الشام ليكون مد دا لجيوش المسلمين فى مواجہة جيوش اعدا تسم 
من الدولة البيزنطية ٠‏ وكانذ لك فى أواخر سنة ٠۲‏ ه بفغاد ر خالد رضى الله عنه العراق 
وخلف مكانه المثنى بن حارثه الشيبانى ٠‏ وب ذلك تنتهى المرحلة الأولى من مر احسل 
فتح العراق ٠‏ 
ولقد تم لخالد بن‌الوليد رضى‌الله عنه خلال هذه المرحلة عقد عدة معاهدات 


صلح التزم بشروطما هو ومن معه من‌المسلمين » فلم يخونوا ولم يغد روا » كان أول ہا 


== انظر ابن عبدالبر - الاستیعاب ( ۲ /1۰1 ) ء ابن الاثير -اسد الغابة (۲/۲٣۳)ء‏ 
ابن حجر - الاصابة ( ۳ /۸۲)ء 

(1) ابو یوسف - الخراج ( ص / ۲۹۳)ء 

(۲) البلاذ ری ۔ فت وح‌البلدان ( ص / ١۱۱)ء‏ الطہری۔ تاریخ ( )2۰٦/٣‏ نقلہا قدامة بن 
حعفر -الخراج ( ص / ١۲۸)ء‏ 

(۳) ياقوت = معحم‌البلدان ( ۳ )٠٥/‏ وقد ذ كر الاآزدى نفس القصة التى اوردها البلاارى 
والطبرى الآانه حاءاسم القرية " " مندوا " ولعلهع تصحيف لصندوداء ٠‏ الازدى 


فتوح الشام ( ص / ۰)۷۰ 


- 10 


تلك المعاهدة التى صالح عليہا أهل قرية اليس » ثم تلى ذلك بمعاهدة صلح أهل 
الحيرة » وبعدها معاهد ة الصلح مع آهل قریتی "بانقيا وباروسما " تلت ہا 
معاهد ة الصلح مع سكان الملطاطين والبهقباف الاسفل والبهقباذ الاوسط» واخيرا 
معاهد ة صلح أهل الانبار وما جاورها مثل الصلح مع سكان‌البوازيج وطسوج كلواذى 
و راء والىران . 

رتحدر الاشارة الى أن خالد بنهالوليد لم يغادر العراق حتىاستوفى أمسوال 
الحزية المصالح عليها من أهل هذ ه المناطق » حيسثبعث بها د فعة واحد ة الى عاصمة 
الدو لة الاسلامية " المد ينة المنورة " وذ دك فى عمد الخليفة الراشد أبى بكر الصد يق 
رضى الله عنه «فقدبعث.خالدعماله الى آهل المناطق الذ ين صالحهم فجبيت له الا مسوال 
فی غضون خمسين ليلة » كما كتب عمال الجباية لاهل هذ ه المناطق الذ ين دفعسوا 
الجزية المستحقة عليهم كتبا توضح انهم د فعوا ما عليهم من جزية » وتعرف هذ ه 
الكتب باسم " كتب البراءة " وكاننص هذه الكتب على سياق واحد وهو : " بسسم 
الله الرحمن الرحيم > براءة لمن‌کان من‌كذ | وکذ ا من الدزية للتى صالح ہم عليہا 
الامير خالد بن‌الوليد ٠‏ وقد قبضت الذ ى صالحهم عليه خالد » وخالد والمسلمون 
لكم يد على من‌بد ل صلح خالد » ما أقررتم بالجزية وكففتم » امانكم امان ء 
وملحكم صلح ٠‏ نحن لكم على الوفاء ٠  "‏ كما يذكر الطبرى ان هذه الكتب شد 
عليہا والصحابة الذ ين كارأ شهدهم خالد على عقد الصلح الذى تم مع آهل هذه 


Es 


(۱) الطبری تاریخ ( ۳۷۰/۳۲ ۴۷۱)ء 
(۲) الطبری تاریخ ( ۳۷۱/۲۳) » ومن هؤلاء هشام بن الوليد » والقعقاع بن عمرو » وجرير 


ابن عبدالله الحميرى وبشير بن الخصاصية › وغيرهم ۰ 


- 1۰1 


وفيما يبد وان هناك كتابا آخر يكتبه أهل المناطق المفتوحة صلحسا 
للمسلمين بعد أد اكم للجزية المصالح عليها » ويتضح ذ لك من خلال ما ذ كره الطبرى 
أيضا »> من‌ان اهل الحيرة كانوا قد كتبوا لخالد بن‌الوليد كتابا بعد خروجه منہا ود فعسم 
للجزية التى صولحوا عليہا ٠‏ حيث قال بعد ذلك : " خرج خالد وقد كتب أهل الحيرة 
له كتابا ء انا قد أد ينا الجزية التى عاهد نا عليها خالد بن‌الوليد العبد الصالح 
والمسي مون عباد الله الصالحون على أن يمنعونا وأميرهم البغى من‌المسلمين 


VD u 
0 وعيرهم‎ 


۲ _ المعاهدات الى عقد ت فى العراق خلال مرحلة الفتح الثانية (۲١هھ/؟1۳م)‏ : 

ا جیوش المسلمين لفتح اقليم العراق مرة أخرى أول خلا ةة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة ١١‏ ه » وذ لك تحت قياد ة أبى عبيد بن مسعود 
الثقفى رضی‌الله عنه » وقد كان على المسلمين أن يواصلوا جہادهم ضد الفرس فى هذا 
الاقليم ٠‏ حيث قرروا ان يتخذ وا من مدينة الحيرة مركزا لتحركاتهم فى المنطقسة 
وهذ | الامر يعد امتد اد |١‏ للخطة التى سار عليما خالد بن الوليد رضى الله عنه بعد 
SST BEST‏ 

ولما كانت خطة هذه الحملة تقضى بتقد م طليعة الجيش الىمد ينة 
الحيرة واستقرارهم فيا قبل وصول باقى القوات » فقد توجه المثنى بن حارثة علسى 


ران هذ ه الطليعة الى الحيرة وأقام فيا ينتظر قد وم ابو عبيد الثقفى وباقى جيوش 


(۱) الطبری تاریخ ( ۳۷۱/۳)ء 


(۲) الطبری۔ تاریخ ( ۳ 22٤/‏ ۔ ۰)٤۸‏ 


الفتح » الا أنه لم يلبث خمس عشرة يوما د أهل القرى من أعلى الفرا ت 
الى أسفله ٠‏ ذلك أن‌قائد جيوش الد ولة الفارسية فى اقليم العراق » يدعى رستسم 
کان قد كتب الى د هاقين السواد بأن ينتقضوا على المسلمين وأرسل اليم الرؤساء 
ووعد أول ثائر منم بالامارة عليهم » وكان أهل الحيرة من بين المناطق التى انتقض 
أهلہاعلى المسلمين فى انتقاضة أهل السواد الآولى » ونتيجةلذلك خسر ج 
المثنى بن حارثة من الحيرة متجها بمن معه منجيوش الفتح الى "خفان 0( 
لکى يأمن من‌أن يؤتى من خلفه وظل بها ينتظر قد وم ابو عبيد الثقفى الذ ى وصسل 
ر ق ای 

غير أن الطبرى الذى ذكر انتقاضة أهل السواد الأولى -يستثنى بعسض 
المواضع فى اقليم العراق كان قد بقى أهلہا على عہدهم وهم أهل قرية بانقيا من قرى 
ابن صلوبا السواد ى وأهل البواز يج ٠‏ حيث قال " ثم ان أهل الا نبار وما حول ا 
نقضوا فيما كان يكون بين المسلمين والمشركين من الدول ما خلا أهل البوازيج فانم 

(۳) 


ثبتوا كما ثبت أهل بانقيا " ' "۰ 


معاهد ة صلح أهل ياروسما الثانية والآخرة (ستة ١١د‏ / e re‏ £( 


لا بد من الآشارة الى أن أهل باروسما كان قد صالحوا خالد بن‌الوليد رضى 


عنه خلال مرحلة الفتح الآولى سنة ١١‏ ه وذ لك معباقى قرى ابن صلوبا اليس وبانقيا - 


)١(‏ خفان : موضع قرب الكوفة فوق القادسية ۰ ياقوت معجم البلدان ( ۳۷۹/۲)ء 
(۲) الطبری۔ تاریخ ( ٩ - ۸ > ۲٣۱٤/۳‏ ) » ابن‌الاثیر -الکامل ( ۰)٤۳٥/۲‏ 
(۴) الطبری ۔ تاریخ ( )۳۷٥/۲‏ » ابنكثير ۔البداية والنہاية (1 /١١٠)ء‏ 


ء)٤١۱/۳۲( ابن‌خیاط - تاریخ (ص/۲٤۱۲) » الطبری - تاریخ‎ )٩( 


- 1°84 - 


وايراجج أن أهل باروسما انتقضوا فى انتقاضة أهل السواد الآولى - المشار اليیہسا 
انفا - حك تة اليم آبو غب الثقفى ‏ بعد انتصاره فی معرکستی النمارق 


هذ | الصلح رجل منهم يد عى "ابن الا نذرز غر " (۳(, 


تصوص کتاب صلح آهل باروسما الثاتی : 
لم تحفظ المصاد ر النص الكامل لكتاب صلح أهل باروسما الثانى وانما 


اشارت الى بعض بنوده ۰ 


فقال ابن خياط " دخل ابو عبيد باروسما فصالحه " ابنالا ندرزغر " 
عن كلرأس باربعة د راهم 7 ویؤکد البلاذری ما اورده ابن خياط » حيث ذكر أن 


أبا عبيد سار : " الى الجالينوس وهو بباروسما » فصالحه "ابنالاندرزغر " علىكل 
(), 


رس اربعة دراهم على ان ينصرف " 
أما الطبرى فانه بعد أن أورد المعلومات التفصيلية عن معركة السقاطية 


فانه قال : " واقام ابو عبيد وسرح " المثنى الى " باروسما " وبعث " والقا (e)‏ 


(۱) الطبری تاریخ ( ۳ / ٥۰‏ ) ١٠٥>)ء‏ 

(۲) ابن خیاط ۔ تاریخ ( ص / )۱۲١‏ » البلاذری ۔ فتوح البلدان ( صص / ۲٢۷‏ - ۲۲۸ ) ء 
الطبری تاريخ (۲ ٠ ))٥١/‏ وقال ان الذى اناب عن‌اهل باروسما فى الصلح رجل 
یدعی (فروخ ) ۰ 

(۲) ابن‌خیاط - تاریخ ( ص / )۱۲١‏ ۰ 

(2) البلاذرى -فتوح البلدان ( صص / ۲٤۲۷‏ - ۹۸١۲)ء‏ 

)٥(‏ والق بن جيداره لم أجد له ترجمة فى المصادر المتوفرة وقد ذكره الطبرى أنه 
كان على ميمنة جيش فتح العراق بقيادة ابو عبيد الثقفى اثناء معركة النمارق 


سنة ۱۳ ه ۰ انظر الطبری - تاريخ ( ٠)2٤۹/۳‏ 


SKK EE 


الى ال E‏ الى " نہر جوبر و فہزموا من‌ کان تجمسع 
و خربوا وسبوا ۰۰۰ وهرب ذ لك الجند الى الجالينوس ٠‏ وخرج " فروخ " و " فرونداف " 
الى االمثنى يطلبان الجزاء والذ مة » دفعا عن أرضهم » فأبلغهما ابا عبيسسد 
a RE Oe EE‏ 
باروسما » و فرونداذ عن نہر جوبر 0 

والذ ى يلاحظ على صلح هل باروسما الثانى أمرين ٠۰‏ أحدهما ان تحديد 
خزية الزانن فى هذ! الصلح بمبلغ معلوم يعد اول نموذج يطالعنا لمعاهدات الملسح 
التالية التى عقدها المسلمون مع سكان‌اقليم العراق » ذ لك ان المعاهدات السابىقة 
كانت تتضمن اجمالى مبلغ الجزية عن سكان المنطقة دوه حاجة الى اعطاء تفصيلات عما يلزم 
الفرد الواحد دفعه سنويا ٠‏ وثانيہما ان تحديد "' اربعة دراهم " حزية سنوية عن الفر د 
الواحد هو مبلغ متواضع جدا ٠‏ ولعل ذلك قد تم بسبب الرغبة فى تاليف أهل القرية وفى 


اغراء الآخرين من اهل القرى المجاورة ٠‏ وذ لك ان سكان القرى الآخرى قد تسابقوا فسى 


أعقاب ذ لك الى عقد الصلح مع المسلمين مما يعزز هذا التفسير ٠‏ 


)١(‏ الزوابى : ذکر ياقوت ان الزو ابی اربعة انہر فى العراق يعرف كل واحد منہا باسم 
الزابى اثنان منها فوق بغداد والاخرين اسفل منها ٠‏ والزوابىجمعهاء وربما 
المقصود هنا قرية تقع على نهر الزاب الأسفل فيما بين بغداد السن. حيث ان احداث 

القتح كانت فى تلك المنطقة ٠‏ انظر ياقوت - معجم البلدان ( ۱۲۶/۳» ١١٠)ء‏ 

(۲) عاصم بن عمرو التميمى أخو . القعقاع بن عمرو ادرك النبى صلى الله عليه وسلم وكان 
له مشاهد ومقامات محموده وبلاء حسن- شاعر فارس ٠‏ انظر ابن عبدالبر- 
الاستيعاب ( )۷۸2/١‏ » ابن حجر - الاصابة ( 1/2)ء 

(۳) نہر حوبر : جوبر اکثر من موضع ویقصد بہا هنا التي تقع فی سواد بغداد۔ وربما كانت 
قرب الزوابی وکسکر - انظر اقوت ۔ معجم البلدان - ( ٠)۱۷۷/۲‏ 


(2) الطبری۔ تاریخ ( ۰)٤٥۱/۳‏ 


= 


هذه . فلم+ينتقضوا معمن انتقض من أهل السواد فى اخر سنة ١١ھ‏ ف 
انتقاضتهم الثانية والتى سوف يتطرق البحث اليما فيما بعد ٠‏ 


معاهدات صلح آهل " الزوایی " و "تهر جوير " و " كسكر "ا (ستة 11۲ 


(۲) (pe rs 


ذ کر کل من ابن خیاط و البلاذ رى أن ابا عبيد الثقفى وجه 
عروة بن زيد الخيل (r)‏ الى أهل " الزوابى " انح فقا على مدل فلع آل 


باروسما 0 , ويضيف ابن خیاط بان عاصم بن عمرو التميمى صالح كذ لك اهل " نہر 


(o) 


جوبر " على مثل ما صالح عليه أهل باروسما ايضا ٠“‏ ويؤيد الطبرى ذلك حيث انق 


معہما فى كون هذ ين الموضعين قد صالح المسلمون اهلا على مثل صلح هل 
باروسما » كما انه يضيف الى ذ لك مصالحة المسلمين لآاهل " كسكر " وعلى نفس صلح 


هل باروسما ايضا (U,‏ 


س 
)١(‏ كسكر: كورة واسعة كانت مدينة خسروسابور :قصبت هذ ه الكورة وبعد ان اختار الحخاج 
بن پوسټگ بناءمدينة واسط فيا اصبحت واسط هى قصبة هذه الكورة - وهى فى 

وسط العراق - ياقوت - معجم البلدان ( 11/2٤)ء۰‏ 

(۲) ابن خیاط - تاریخ ( ص )۱۲٤/‏ › الطبری تاریخ ( ۳ /١٥0٤)ء‏ 

(۴) عروة بن زید الخيل بن مہلهل الطائى قائد شاعر من رجال الفتوح يقال انه اجتمع 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاش الى خلاقة على وشهد معه صفين ٠‏ توفى بعد 
سنة ۳۷ھ ۰ الزرکلی-الاعلام ( ۲۲۱/۶)ء 

)€( ابن خیاط - تاریخ ( ص /۱۲۴) › البلاذ ری - فتوح البلدان (ص ‘(Y<A/‏ 

۰)۱۲١( ابن‌خیاط ۔ تاریخ‎ )٥( 

(1) الطبری- تاریخ ( )>٥١/۳‏ »› ابن‌الاثیر -الکامل ( )٤۳٦/۲‏ وقد اشار الى ان الىذى 


اناب فی الصلح عن اهل كسكر كان " فروخ "و 1 فرونداذ" ايضاء 


- ۱١ 


والحقفان هذ ه المواضع قد ورد ذ كرها فى المصاد ر ضمناشارات عابرة 
اثناء متابعة حركة الفتح الاسلامى فى اقليم العراق » دو ن ان تعطى تفاصيل وافية 
عن ظروف عقد الصلح او نص كتاب الصلح الذى تم عقده » وانما يستفاد مسن 
اشاراتا تلك هوان مقدار الجزية التى تم الملحعليہامع أهل هذ ه المواضع هسى 
" أربعة د راهم " على الرس » حيث أنہم صالحوا على مثل ما صالح عليه أهل 


باروسما 2 


معاهد ة صلح آهل .الحيرة الثانية ( ۱۳ھ/1۳۶م) .0 


كان اهل الحيرة قد انتقضوا فيمن انتقض من أهل السواد » كماأنہمم 
استخفوا بکتاب صلحهم الاول واضاعوه ٠"‏ وذ لك عندما توجه المشنى بن حارثة الى 
العراق -كمااسلفنا - فى اول خلافة عمر بن الخطاب رضى اللهعنه حيث كان قد تقدم 
امير جيوش فتح العراق ابو عبيد بن مسعود الثقفى» ونزل الحيرة وظل فيا ينتظر 
قد وم قائد الجبہة - ابو عبيد الثقفى - وقد سبقت الاشارة الى انه لم تمض خمس عشر 
ليلة حى ثارأهل قرئلسۈاد من أعلى الفرات الى أسفله » مما ادى الى خروج المثنى بن حارثة 
من الحيرة الى حفان بانتظار وصول ابو عبيد الشقفى وقواته ٠‏ وقد تمكن المسلمون تحت 
قيادته من التغلب على الفرس فى المواقع التى دارت رحاها بين الطرفين بعد ذ لك فىمعارك 
متتالية كان اخرها معركة " الجسر " التى استشہد فيا قائد جيوش المسلمين 
کی اق 
س ج ت 
(١)الطبری‏ ۔ تاریخ ( ۰)۳۱۹/۳ 
(۴) الطبری- تاریخ (۴12/۳)ء 


(۳) الطبری تاریخ ( 22۸/۳ ۔ ۰)٤٥۸‏ 


IYA 


وقبل خوض المسلمين لمعركة الجسر - حوالى منتصف سنة ١١‏ هھ - وجه 
" أبو عبيد الفقفى " المقتى بنخارةة لفتح E EEE‏ 
ويتضح أن أهلالحيرة عند ما قدم عليهم "المثنى " رغبوا فىالصلح ثانيسةء الا 
نہم کانوا قه استخفوا بكتاب الصلح الاول واضاعوه » ويفهم مما رواه الطبرى أن أهل 
الحيرة اد عوا بنود! علىانہا كانت ضمن كتاب صلحهم الاول والتى جعلوها اساسا 
لعقد صالحمم الثانى » غير أن المثنى لم يجبہم الى قا اة وة لعد م صحته 
فعقد معهم الصلسح على وة دهد 3 حيبت فال الطصرى + فلما كفر اهل 
السواد بعد موت ابى بكر استخفوا بالكتاب (قصد أهل الحيرة ) وضيعوه وكفروا فيمن 
كفر » وغلب عليم أهل فارس فلما افتتح المثنى ثانية أد لوا بذ للكء فلم يجبم 
الا 0 

والذ ى يتضح من‌الحاد ثت السابقة هو أن المسلمين فى تلك الفةرة لم يكونوا 
يحتفظون بنسخة من كتاب الصلح الذ ى تم الاتفاق عليه بين الطرفين حيث تشير المصاد ر 
الىأن نسخة كتاب الصلح كانت تدفع اال اة ت تة ي ا 
نجد أنه عندما يدور نقاش فى الفترات اللاحقة - فى عصر الدولة الاموية وما تلاها - 
حول ما اذا كان موضع من المواضع فتح صلحا أو عنوة فانه يرسل الى آهل ذ لك المواضع 


ان ید لوا بکتاب صلحہم اا5 9 . 


(۱) الطبری تاریخ ( .)٤٥٤/۴‏ 

(۲) الطبری - تاریخ .)۲۱١/۳(‏ 

(۳) الطبری تاریخ ( ۳/٤۴۳1)ء‏ 

)٤(‏ انظر ابو يوسف حيث ذكر انه عندما اراد بعض الخلفاءالسابقين لعصسر 
الرشيد المتوفى سنة ۹۳١ه‏ » من حكام بغنى امية ٠‏ ان يهدموا كنائس اهل الصلح 
فقد خرج اهل الصلح كتب صلحہم التى تم الاتفاق عليہا مع قادة الفتح فى عصر 


الخلفاء الراشدين »› فقال " ولست اری ان یہدم شىء مما حری عليه الصلح ولا يحول == 


2. Ek 


وفيما يبدو ان اهل الحيرة نظروا الى الفتوحات الاسلامية علی‌انہا لا تعدو 
ا غزوات تقوم بها بعض القبائل العربية القاطنة فى اطراف جزيرة العرب ٠‏ 
رغبة الحصول علىبعض الاموال ومن ثم تعود مرة اخرى الى حيث خرجت ٠‏ الامر الذى 
د فم الىنقض العهد الذ ى قطعوه للمسلمين خاصة بعد عود ةقوى الدولة 
الفارسية وسيطرتها على عموم المنطقة 

وعلى الرغم من تذ بذب موقف اهل الحيرة - فى موالاتهم المسلمين تارة 
والفرس تارة اخرى - حرصا منم على حماية اروا حم ومصالحہم » فان المسلمسين 
ظلوا ینظرون‌الی الحيرة على انها مركز تحركاتہم فى اقليم العراق نظرا لموقعہا 
المتميز المتأخم للبرية التىتؤد ى الى جزيرة العرب ء أضف الى ذ لك فان أهل 


= ویمضی الامر على ماامضاه ابو بكر وعمر وعثمان وعلى - رضى الله عنم - 
فانہم لم یہدموا شيا مما كان الصلح جرى عليه ٠‏ وقد كان نظر فى ذ لك 
غير واحد من الخلفاء الماضيين وهموا بہدم البيع والكنائس التى فى المد ن 
والامصار فاخرج اهل المد ن الكتب التى جرى الصلح فيما بين المسلمين 
وبينہهم ورد عليهم الفق_اء والتابعونذ لك وعابوه عليهم فكفوا عما ارادوا 
من ذ لك»ء٠‏ " كما قال ابن سلام " عن العلاء بنابى عائشة قال كتب الى عمر بن 
عبدالعزيز أنسلل اهل الرها - من‌ارض الجزيرة - هل عندهم صلح ؟ فقأل: 
فسألتہم فآٹانی اسقفہم بدرج أوحق. فيه کتاب صلحہم فاذا فى‌الكتاب : 
هذ | كتاب من عياض بن غنم ٠۰‏ " انظر ابا یوسف -الخراج ( صص/ ۲۹۲ - ۲۹۵) » 
ابن سلام -الاموال ( ص /۲۹۷)۔ 

)۱( فقد ذكر الطبرى ان عبدالمسيح بن بقيله الذى اناب عن اهل الحيرة فى عقد صلحم 
الآاول كان دليل المسليمين- الذين قاموا بحمل الغنائ م , التىاصابہا المسلمون 


RS 


معاهد ة صلح آهل اليس الثاتية وا9 خمرة (ستة ١١ھ/؟٤1۳‏ م) 0ء 


كان اهل اليس قد انتقضوا فى انتقاضة أهل السواد الاولى ٠‏ وعندما تقدم 
المسلمون الى العراق فى مرحلة الفتح الثانية > قام أهل اليس بمساعد ة المثنى فى 
اسر زعما؟هم من الفرىرفعقد الهم بذلك ذمة وهذا ما أشاراليه‌الطبرى عقب أحداث معركة 
الجسر مباشرة والتى استشهد فيا ابو عبيد الثقفى وتولى المثنى بن حارثة قيادة جيوش 
)۳( 


حتىأخذ | 


N £) :‏ 8 
بالطريق وهم يرون انہم سيرفضون ولا يشعرون بما جاء " ذا الحجاب 0( من فرقة 


الفتح فى العراق ٠‏ حيث قال : " وخرج خابان (( و " مرادانشاه " 


آهل فارس » فلما رفض أهل فارس وخرج ذ و الحجاب فى اثارهم وبلغ المثنى فعلة 
" حابان" و " مرد انشاه " استخلف على الناس " عاصم بنعمرو "> وخر ج 
فی‌جرید ة خیل یریدهما » فظنا انه هارب فاعترضاه فأخذ هما اسيرين»ء وخرج هسل 


" اليس " على أصحابهماء فاتوا يهم اسراء وعقد لهم بهاذ مة " 8 


== الثانية ٠ E a E e‏ كمال قال ايضا " ولما 
المثشنى الى الحيرة - Ea Be E TT‏ 
فی‌کل جیش ۰ انظر الطبری - تاریخ ( 21۹/۲ ۰)٤۷‏ 

(۱) الطبری - تاریخ ( ٤٥۹/۳‏ )»› ابن‌الاثیر -الکامل ( )٤٤۱/۲‏ ۰ 


(۲) حابان : ذکر فیما سبق انه احد قادة الدولة الفارسية وكان قد تقاتل معالمشنى خا 
فى اليس وذلك عندما بعثه خالد بنالوليد رضى الله عنه خلال مرحلة الفتح الاولسى 
انظر البحث ( ص / ٥٩‏ )ء 

(۳) مردانشاه : یعرف بالخصی وکان رسولا بین ذا الحجاب قائد جيوش الفرس فى معركة 
الحسر وابو عبيد الثقفى - فى معركة الحسر - وکان‌مردانشاه‌هذا ء قد أغری ابو عبيد 
بان يعبر الجسر واخبره ان‌الفرس يتهمون المسلمين بالجبن ء٠‏ انظر الطبرى - تاريخ 
(01/۳). 

)٤(‏ ذو الحجاب : اسمه بہمن جاذويه وكان احد قادة الدولة الفارسية وهو الذى كان علسى 

ء)٤٥٥/۴‎ ( . انظر الطبری - تاريخ‎ ٠ sS 

ء)٤21/۲‎ ( ابن‌الاثير د الكامل‎ » )1۰ ۹/۳ ( E (o) 


- ۱0 


ولقد SENE SS‏ أجلما عقد المسلمون مع أهل 


صلحهم الثانى ولم ينتقضوا خلال انتقاضة أهل السواد الثانية ٠‏ 


نهاية المرحلة الثانية لغتح اقليم العراق (سنة ۱۳ھ / ١1۳م)‏ : 
واصل المشنى بن حارثة جهود ه فىاستعاد ة المناطق الت خرجت عن 
سياد ة الدولة الاسلامية فى اقليم العراق ثم عاد بجيوش المسلمين‌الى مقر قياد ة 
المتلمن :قى الحيرة » وكان ذلك فى آخر سنةھ/ 1۲م فلم يلبث المسلمون حتى 
جاءتہم الآخبار قاع آهل فارس على أحد أبناء الاكاسرة ويدعى "يزد جرد بسن 
شہریار " فملکوه علیہم ورضیت به الاطراف الفارسية المتنازعة على السلطة ٠‏ وقد 
قويت بذ للك شوكة فارس » واحرج ذلك موقف المسلمين المتواحد ين فى العراق ء 
فأرسل المثنى الى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخبرة بالا مر » فلسم. 
يصل الكتاب الى عمر رضي الله عنه " حى كفر أهل السواد من كان له منهم عبد ومن 
EE‏ " ()_ وهى‌انتفاضة أهل السواد الثانية والاخيرة- ٠‏ 


س 

(۱) حیث ذ کر ابو یوسف ان سبب مصالحة الملمين لآهل اليس انهم انزلوا ابا عبيسد 
الثقفى . ودلوه على شى من عورة العدو ٠‏ ابو يوسف الخراج ( ص /٤۷)ء‏ نقلما يحيى 
ابن آن م -الخراج ( ص /۹) ٠‏ اما ابن سلام فانه يرجع ذ لك الى انم د لوا ابا عبيد الثقفى 
وجرير بن عبدالنه البجلى على مخاضة للعدو ٠‏ انظر ابن سلام -الاموال (ص )۱۰١/‏ ء 
نقلہا ابن زنجويه الاموال ( ۲۹2/۱ )۲۵١‏ مع ملاحظة ان جرير بن عبدالله البجلسى 
کان قد غاد ر العراق سنة ١١‏ ه ولم يرجع اليا الاقبيل معركة البو بت سنة ١١‏ ه 
ای عقب احد اث صلح اليس الثانى -الامر ال ذى يرجح لنا ان جرير بن عبدالله البجلى 

لم يحضر صلح اهل اليس الثانى ٠‏ انظر الطبرى تاریخ (21۰/۲- ۰)11 

(۲) الطبری تاریخ ( 2۲1/۳ - ۰)٤۷۸‏ 


Te 


ونتيجة لذلك فقد بادر المثغى بن 'حارثة بترك الحيرة وسار على رس 
SOE ESS, Em ES‏ 
ومكثوا جميعا ينتظرون أوامر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذى كتب اليهم 
كتابا بأمرهم فيه بالخروج من بين ظہرى الاأعاجم - من العراق - وان يتفرقوا فى المياه 
اتف اها ف جد ق الخررة ترجه مخ اق اعراق 

ويتسثنى الطبرى بعض القرى فى اقليم العراق ويذكر بان اهلا لم ينتقضوا 
اثناء انتقاضة اهل السواد الثانية حيث انهم ظلوا متمسكين بعهدهم » وهم أهل قرى 
بانقيا وباروسما واليس 0 

ولقد سبقت الاشارة الى أن انتقاضة أهل السواد هذ ه تشكل نہاية المرحلىة 
الثانية من مراحل فتح المسلمين لاقليم العراق والتى تم للمسلمين خلالها عقد بعسسض 
المعاهدات فى هذا الاقليم ٠‏ كما قاموا بتجديد بعض المعاهدات الآخرى التىكان 
اهلا قد انتقضوا فى انتقاضة اهل السواد الاآولى ٠‏ 

وتتلخص اعمال الصلحالتى تمت علىيد قادة فتح اقليم‌العراق فى هذه 


(0) 


المرحلة فیما یلی : 


)١(‏ ذى قار : ماءلبكر بن وائل قريب من‌الكوفة بينها وبين واسطء ياقوت - معجم البلدان 
(۲۹۳/2). 


(۲) الطف : اكثر من موضع يقصد به هنا ارض من ضاحية الكوفة فى طرف البرية اى ناحية 
الجنوب الشرقی من العراق ۔- ياقوت - معجم البلدان ( ۹/٠۳-١۴)ء‏ 

(۳) الیعقوبی - تاریخ ( )۱٤۳/۲‏ » الطبری ۔ تاریخ ( )٤۷۸/۳‏ » ابنالاثير -الکامل (۲/ 
۸) » ابن كثير -البداية والنهاية ( ١/۴۱)ء‏ 

(2) الطبرى -تاريخ ( )٥۸٤/١‏ » ابن كثير -البداية والنہاية ( ۷ /۸٤)ء‏ 


٠ وهما ابو عبيد بن مسعود الثقفى ثم تلىذ لك المثنى بن حارثة الشيبانى‎ )٥( 


ARA 


بدأ ابو عبيد الثقفى بتجد يد معاهد ة صلح اهل قرية "باروسما " 
ثم صالح أهل كل من " الزوابى و تیو ویر و ۴ کر ود د ل2 وة 
المثنى بن حارثة الشيبانى الى الحيرة حيث قام بتجد يد الصلح مع آهلہا وهو اخر 
صلح يعقد ه المسلمون فى العراق تحت قياد ة ابو عبيد الثقفىء» حيثاستشهد بعد 
ذ لك فى معركة الجسر » وتولى المشنى بذ حارثة الشيبانى قياد ة جيوش المسلمين 


فن ده ¢ وقام بتحد بد الصلح مع آهل قرية "اليس " ء٠‏ 


٣‏ _ المعاهد ات الجى عنقدت قى العراق خلال E‏ الفتح الثالثة - الا خيرة 
(ستة ۱٤‏ هھ الى تحو ستة ۲۲ ه 1٠١/‏ م الىتحو ستة ٤١‏ م): 

کان اول سنة سنة ١١ھ‏ هو مفتتح بداية تحرك جيوش المسلمين لفتح اقليم 
العراق فى المرحلة الثالثة - والاً خيرة - وذ لك تحت قيادة الصحابى الجليل سعد بن 
ابی وقاص رضی‌الله عنه - وقد تم فی‌هذه المرحلة فتح جميع اقليم العراق» واجلاء 
النفوذ الفارسى من المنطقة » اثر معارك متتالية د ارت رحاها بين الطرفين كان من 
أجلہا وأعظمہا معركة القاد سية ٠‏ 

ات مایہمنا خلال هذه المرحلة هو الاهتمام بما وقع فيا من 
معاهد ات صلح تم عقد ها بين المسلمين وسكان اقليم الحراق » والتى يمكن 


ترتيبہا على النحو التالى : 


معاهدة صلح آهل السو اد : 
الخليفة الراشد عمر بن‌الخطاب رضی‌الله عنه يسألونه عما ینبغی‌ ان يعاملوا به آهل السواد 


الذ ين سبق وان انتقضوا على المسلمين جميعا ا غا تعش القع ال فاخا 


- 14 


على صلحهم اما سار أهل العراق فقد انتقضوا " من کان له منہم عہد ومن لم يکن 
له منہم عہد 8 فكتبوا اليه مع " انس بن الخليس " کاب ذ کروا فيه " أن 
اقواما من آهل السواد اد عوا عہود! ولم يقم على عد الايام ولم يف به احد علمناه 
الا هل بانقيا » و بسماواهل اليس الآ خرة» واد عى أهل السواد أن فارسأكرهوهم 
وحشروهم فلم يخالفوا الينا > ولم يذ هبوا فى الا رض e‏ 
کاک ال * رابخا مع ابی الهياج بن مالك الاسد ى " 0 کتابا 

اخر ذکروا فيه " ان أهل السواد جلوا» فجاءنا من امسك بعد ه ولم يجلب علينا 
فتممنا لم ما كان بين المسلميف قبلنا وبينهم» وزعموا ان اهل السواد قد لحقوا 
بالمد ائن »> فأحد ث الينا فيمن جلا وفیمن اد عى انه استکره وحشر فہرب ولم یقاتل 
واستسلم فأنا بأرش رغيبة » والارض خلاء من اهلها » وعد د نا قليلء وقد كشر 
اهل صلحنا وان اعمر لنا واوهن ل 

ولقد استشاار عمر بن الخطاب رضی‌الله عنه من كان معه من الصحابسة 
الموخود ين فى المد ينة المنورة » فى أمر هؤلاء الاقوام »> فكان الذ ى اتفقوا عليه 


من الرآاى ان الوفاء لمن اقام وکف لمیزده غلبه 1> خبرا > وان من اد عى فصد ق 


أو وفى فبمنزلتہهم “ وان كذ ب بك اليہم واعاد وا صلحہم »› وان يجعل امسر من 


۰)۷۸/۳ ( الطبرى - تاریخ‎ )١( 

(۲) انس بن الحليس : لم أجدله ترجمة فى المصاد ر المتيسرة ٠‏ 

۰)٥۸٤/۳ ( الطبری تاریخ‎  )۳( 

٠ ھو حیان بن حصن ابو الہياڄ ابن مالك الاسد ى الكوفى» ثقة من‌الثالثة‎ )٤( 
` 08 او ا حر یت الةيب(90‎ 


(0A0 -_ 0۸2/۲) الطبری تاريخ‎ )٥( 


2 


جلا اليہم » فان شاءوا واد عوهم وكانوا لهم ذمة وان شاء وا اتموا على منحهسم من 
ارضهم ولم يعطوهم الا القتال » وان يخيروا من‌اقام واستسلم : الجزاء ء او الجلاءء 
كف الاد . 

فكان جواب " عمر " رضی‌الله عنه لاهّل القاد سية علىكتابهم الذ ى 
بعثوا به " أنس بن‌الحليس " : " ٠٠١‏ فمن تم على عد ه من أهل السواد »> ولم يعسن 
علیکم بشیء فلم الذ مة » وعليہم الجزية » وأما مناد عى انه استكره ممنلسمم 
يخالفهم اليكم أو يذ هب فى الارض » فلا تصدقوهم و ن 
تشا٤‏ وا وان لم تشاء وا فانبذ وا اليم > وأبلغوهم مأمنهم 0 

کما أجابہم E‏ لے اة م ابی الات وة :ما 
من اقام ولم یجل ولیس لہ عہد فلہم مالاھلالعہد بمقامہم لكم وكفہم عنكمم 
اجابة > وكذ لك الفلاحون اذا فعلوا ذ لك » وكل مناد عىذ لك فصد ق فلم الذ مة ء 
وان كذ بوا نبذ اليہم » وأما من اعان وجلا فذ لك امر جعله الله لكم فان شثتم فادعوهم 
الىانيقيموا لكم فىأرضهم» ولم الذمة وعليہم الجزية » وان كرهوا ذ لك » فاقسموا 
a E E‏ 

وتوضيحا لما سبق فقد كانت اجراءات الصلح التى قام بها المسلمو ن 


(۱) الطبری ۔- تاریخ ( ٠)٥۸٥/۳‏ 
(۲) الطبری ۔ تاریخ ( ۰)٥۸٥/۳‏ 


(۳) تفس المصدر السابق ( ۸1/۴٥)ء‏ 
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-١‏ عرضوا على من يليم ممن جلا وتنحى عن السواد أن ي رجعوا 
ولم الذ مة وعليمم الجزية » فر جعوا داروا هة امقام و ده الا أن 
خراجہم أثقل ٠‏ 

۲ - انزلوا من‌اد عى الاستكراه وهرب منزلتهم وعقد والہم ٠‏ 

۳ - انزلوا من‌اقام منزله ذ ى العهد وكذ لك الفلاحين ٠‏ 

> ۔ اخدوهم بخراج کسری وکان خراج کسری علی رووس الرجال على ما فی 
ايد يهم من الحصة والاموال ٠‏ 

› ۔ لم‌ید خلوا فی الصلح آموال! ل کسری ولا ما کان‌لمن‌خرج معہم‎ ٥ 
ولم یجبہم ات من‌اثنتين - الاسلام أو الجزاء - فصارت فيا لمن أفاء الله عليه‎ 
: فہى الصوافى وكانت مشتملة على ما يلى‎ 

أ ما کان‌لکسری ۰ 
ب ۔ ماکان لا ل کسری ۰ 
ج من ‌صوب متم 


ف - عیال من قاتل مم وماله ۰ 


۰)٥۸1/۳ ( الطبری ۔ تاريخ‎ )١( 


E 


والحق أن مصالحة أهلالسواد على هذا النحو قد اشتملت على 
نوعين من أنواع الصلح : أحدهما الصلح قبل الفتح عنوة - وهو موضوع الد راسة - 
والثانى الصلح بعد الفتح عنوة والاستيلاء على الأ رض سواء بحد السيف أو باجلاء 
آھلہا عنہا ٠‏ 

ولقد اوضح الفقہاء حقيقة امر السواد وماال اليه ٠‏ فعن ا آنه 
I E‏ 
كما ستل ايضا هل أخذ السواد عنوة فاجاب بقوله :" نعم وكل أرض الا بعض القلاع 
والحصون » فان بعضهم صالح وبعضهم غلب » قلت : فہل ل هل السواد ذ مة اعتقد وها 
قبل البرب ؟ قال : لا »> ولكنهم لما د عوا او رضوا بالخراج a E‏ 
وقال سعيد بن جبير " © " اخذ السواد عنوة »> فد عوا الى الرجوع والجبزاء» 


فأجابوا اليه » فصاروا ذ مة » الاما كان لآل كسرى»ء واتباعہم » فصار فيا لآهله 


وهو الذى یتححجی آهل الكوفة الى أن جہل ذ لك > فحسبوه السواد كله ¢ وأما سوادهم 


)١(‏ الشعبى : هو عامر بن شراحيل ابو عمر » ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالئبة 
قال مكحول : ما ريت افقه منه »> مات بعد سنة ٠٠١‏ وله نحو من ثمانين سنة ٠‏ 
ابن حجر ۔ تقریب التہذ یب (۳۸۷/۱)ء 

(۲) ابو يوسف - الخراج ( ص /۷۲) > یحیی‌ابن‌آدم - الخراج ( ص )٤۷/‏ » ابن سلام - 
الاموال ( ص )۱۸١/‏ » وقال الجزية بدلا منالخراج ٠‏ البلاذ رى فتوح البالسد أن - 
( ص /۱1۲) ٠‏ قدامة بن جعفر - الخراج ( ص / ۳١۴)ء‏ 

(۴) الطبری - تاریخ ( ۳/٥۳۷)ء‏ (٤/۳۳)ء‏ 

)٤(‏ سعيد بن جبير الأسدى - مولاهم - الكوفى» ثقة فقيه من‌الثالثة »> قتل بين يدى 


الحجاج سنة ٩۵‏ ھ ولم یكمل الخمسین ۰ ابن حجر - تقریب التہذیب ( ٠)۲ ٩۲/۱‏ 
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فن الى " (), وقال ٢‏ ابراهيم بن يزيد النخعى " )۲( "' اخذف السواد عنوة » فد عوا 


الى الرجوع > فمن أجاب فعليه الجزية وله الذ مة» ومن أبى صار ماله فيئا ٠‏ فلا يحل 
بيع شى» منذ لك الفى » فيما بين‌الجبل الى العذ يب منأرض السواد ولا فى الحبل"". 

وهكذ ا يتضح ان مصالحة المسلمين لأهل السواد عموما فى هذ ه المرحلة 
انما قصد با الصلح بعد الفتح عنوة »وهناك حالات' عديدة مماثلةتم عقد ها فى 
ا اة اها اهر ملح آهل السواد من ين د الاك 
لسعة المنطقة التى اشتمل عليها ٠‏ 

أما تلك المواضع من اقليم العراق التى تم عقد صلح مع هلها قبل 
الفتح عنوة وما تم تجديده من معاهدات صلح مع بعض المناطضق الستى 


انتقض أهلها فى انتقاضة آهل السواد الثانية - وهو موضوع البحث -هى : 


معاهدة صلح آهل الحيرة الثالثة - وال خيرة - (سنة ١١ه/١٣1م) (o),‏ 

كان أهل الحيرة قد نقضوا معاهد ة صلحهمم الثانية التى عقد ها معهسم 

المٹنى بن حارثة الشيبانى »> وذ لك فى اثناء انتقاضة أهل السواد الثانية سنة ١ه‏ 
وقد اشار الطبرى الى ذلك بقوله " فلما غلب المثنى على البلاد كغروا وأعانوا 


او استخفوا واضاعوا الكتاب " 7) . 


)۱( الطبری - تاریۓ (۲/ ٠)0۸‏ 

(۲) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن‌الاسود النخعى ابو عمران» الكوفى » الفقيه» مات سنة 
٩‏ ھ وهو ابن خمسين سنة أو نحوها ٠‏ ابن حجر - تقريب التهذيب (١/1١)ء‏ 

(۳) الطبری - تاریخ (۳/ .)٥۸‏ 

(£) فقد سبق ان عقد خالد بك‌الوليد مع اهل " الثنى " وفلاحى "الولجة " سنة ١۲‏ ه مثل 

هذا الصلح » كما صالح سعد بن‌ابى وقاص على مثل هذا الصلح فلاحى جلولاء سنة ٠١‏ ه 

۱۷ هھ انظر عن‌ذ لك الطبری - تاریخ ( (FY T1-°/ <€) «(rot > ۲٥۲/۲‏ 
ایضا ابن خیاط - تاریخ ( ص / ۰)۱۳۸ 

(ه) انظر الطبری - تاریخ ( )٥۸2/۳‏ وقد ذ كرها ابن خياط فى احداث سنة ٠١‏ هھ ذلك 
انه يجعل القاد سية سنة ۱١‏ هھ ٠ابن‏ خياط - تاريخ ( ص ٠ )۱١١/‏ 

(1) الطمری - تاریخ ( ۳/٤٦۳)ء‏ 


DI 


ولقد قام سعد بن‌ابی وقاص رضی‌الله .عنه بتجد يد معاهد ة صلح أهل 
الحيرة هذ ه عقب انتصاره على الفرس فى معركة القاد سية سنة ٠١‏ هھ /1۳0م» حبث 
انه نظر فى أمر أهل الخيرة على ضوء ما كثب له عمر بن الخطاب رضي الله عنسه 
بعد ان استفتاه فی امر آهل السواد - وقد سبقت الاشارة الى ذلك -وفيما يبد و 
ان آهل الحيرة کانوا مجبرين على نقض صلحہم الثانى » لتغلب جيوش الفرس علي م 
من جهة » وعجز المسلمين عن حمايتم والد فاع عنم من جهة أخرى ٠‏ فقد ذ كر 
ابن خياط ان أهل الحيرة جاء وا الى سعدبن بى وقاص - آثناء متابعته لفلول الفضرس 
عقب القاد سية - " فقالوا : نحن على عمد نا " ٠"‏ كما يضيف الطبرى بأن سعد رضى 
الله عنه رغب فى أن يكون صلح أهل الحيرة الثالث RET‏ واحد من‌کتاب 
صلحهم - الا ول والثانى - الا أن أهل الحيرة لم يمكنو منذ لك لاضاعتہم كلا 
الوثيقتين > فعقد سعد معهم معاهد ة صلح جد يد ة > لم تحفظ لنا المصاد رشيئا 
من بنود ها > وانما يشير الطبرى الى مبلغ الجزية المصالح عليه والذ ى روعى فيه 
مقد ار طاقة أهل الحيرة » حيث قال : " فلما افتتحها سعد واد لوا بذ لك سألمم 
واحد | من الشرطين فلم يجيدوا بہما فوضع علیہم وتحری ما یری انہم مطيقون › 
فوضع عليہم اربعمائة الف سوى الحرزة قال عبيد الله : EO‏ 

وقد ثبت آهل الحيرة وتمسكوا بمعاهد ة صلحهم هذ ه» ولم تشر المصاد ر 


(۱) ابن خیاط ۔ تاریخ ( ص / ۰)۱۳۳ 


(۲) الطبری تاریخ ( ۳/١۳۱)ء‏ 


NS 


معا هدة صلح أهل تهر يسطام () ۽ ( ستة ٥١٠ه/ E‏ 


انفرد ابن خیاط بقوله : ان سعد ٹناب وقاص رضی الله عنه EYE‏ 


)م( 


له تجد يد معاهدة اهل الحيرة اتا بسطام صاحب نهر بسطام فصالحه ٠"‏ الاأنابن 
خياط لم يذ كر شيثا من‌بنود صلح هذ ه المعاهدة ولا مقدار الجزية » وفيما يبد و 
ان أهل نهر بسطام كانوا ضمن اهل المناطق من السواد الذين اجمل الطبرى ذ كرهم دو ن 
ان يسمى احدا منهم » والذ ين‌انزلوا منزلة اهل العهد ٠‏ بعد جلاكم من المنطقة 
عقب معركة القاد سية » أى أن الصلح كان محهم عقب الفتح عنوة» وقد أو ضح الطبرى 


الاجراء ات التی عوملوا بہا - وقد سبقت الاشارة الي _ . (©) 


قتح الايله و و 


سبقت الاشارة الى أن اختلاف روايات المصاد ر وعدم قطعہا بصحة فتح 
منقطة ما » أكان عنوة أم صلحا ؟ يجعل من الضرورى ذ كر هذ ه الروايات جميعا 

فقد ذ كر. الطبرى أن المسلمين' بعد أن استطاعوا هزيمة الفرس فى معركة 
القادسية » اتجهت انظارهم لفتح اة ل الفا رة ا العا كى غ ف ان 


الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> رسم خطة لتحرك المسلمين السى 


- نہر بسطام : ذكر البكرى انا قرية بالعراق ولم يحدد موضعما - البكرى‎ )١( 
والراجح انہا عدة قرى تقع على نمر الفرات او أحد‎ » )۲٠۰/۱( معجم ما استعجم‎ 
فروعه التى تمر بالقرب من‌الحيرة » وذلك اعتماد | على ذكرها مقترنة بأحداث صلح‎ 
الحبرة ء‎ 

(۲) ابن خیاط تاریخ ( ص /۰)۱۳۳ 

(۳) نفس المصدر السابق ( ص / ۳١١)ء‏ 

(؟) انظر البحث (ص ٠)۱۲١/‏ 


(o)‏ میسان : اسم كورة وأسعة بمذ البصرة وواسط قصبتہا میسان ۔ ياقوت معجم البلدان 
.(Yt/o)‏ 


u © 


ومن ثم تواصل قوات المسلميف تحركما الى المدا كن »> الامر الذ ى د عاه الى ارسال 


الصحابى الحليل عتبه بن غزوان فى (سنة ٠١‏ ه / ١1۴م)‏ لفتح " الابلة "فاستطا ع 


عتبة ان يفتحها عنوة هى والمناطق اله اف اه وا 


غير أن ابن خياط يستثنى بعض المواضع من " سواد الابله " ويشي 


e ear re الیانہا فتحت صلحاء‎ 


كما يضيف البلاذ ی قوله : " ان ما بين الفہرج الى الفرات وساقر الابلة 
ری فو بین ج 


O 
عنوه‎ 


والجد ير بالذ کر ان کلا من "'ابن‌خیاط " و ' البلاذ ری" سبق لہما 
ان ذ كرا فتح الابلة وما حولها عنوة » وقد أوردا رواية الصلح هذ ه٠‏ فىأعقاب 
ذ لك بطريقة تد عوا الى الشك فى صحتها » أضف الى ذلك ان المصاد ر الا خرى 
الى تحد ثت عن فتح الابلة وما حولها من‌المناطق لم تشر الى ما ذكراه » فىحسين 


نجد الطبرى يذ كر ان عتبة بن عروان كان قد فتح الابله وما حولما وا 


(۱) الطبری ۔ تاریخ ( ٥۹۰/۳‏ ۔ ۰)٥۹‏ 

(۲) ابن خیاط تاریخ ( ص /۱۲۸) ۰ وجسر الاكبر لم أجد له تعريف فى المصااد ر 
المتيسرة .ء وقد اشار ابن خياط الى أن هذا الجسر لميبق الا موضعه حيث 
قال : " الى موضعجسر الاكبر " وربما كان‌هذ | الجسر على نهر د جلة أو أحد 
فروعه ۰ 

(rr / البلا ذرى - فتوح البلدان ( ص‎ (r) 

۰)٥۹١ ۔‎ ٥۹۰/۳ ( الطہری ۔ تاریخ‎ )٤( 


ء)٥١/۷‎ ( ابنكثير -البداية والنہاية‎ » )٤۸۸ - ۸۷/۲ ( ابن الاثير - الكامل‎ )٥( 
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كما يذ كر ابن خياط روايتين متباينتين بخصوص فتح المسلمين ميسان 
الاولى : ذ كر فيہاانعتبة بن غزوان كان قد وجه eT‏ لفشح 
میسان حیث استطاع ان یفتحہا els‏ > کانمن بینہم یسار - 
ابو الحسن بن ابى الحسن البصرى - أما الرواية الثانية فقد ذكر فيا ان عتبة بن غزوان 
افتتح میسان بنفسه ۔ صلحا وصالحه عن آھلہا " طماهیج بنت کسری " 0 

ولقد اختار الطبرى الرواية الاولى من روايتى ابن‌خياط سابقتى الذكر » 
ال تی ال ان فت سان گان عن SE E AREN E E‏ 
رواية لابن سلام تيد مااختاره الطبرى » حيث اشار ابن سلام الى ان ميساان 
كانت ضمن المناطق من ارض السواد التى فتحت عنوة » وقد شملا الاجراءالذى 
قام به عمر بن الخطاب رضی‌الله عنه فى ارض السواد ورأى فيه مصلحة للمسلمين 
حيث أقر الفلاحين فى أرضہم ولم يسبہم ورضى منهم بالجزية واصبحوا بذ لك أل 
ذ مة » ومن بين‌هؤلا ء اهل ميسان » فقد امر " عمر " رضي الله عنه برد السسبى 


الذ ى وقع عليہم » وذلك حيث قال 1 E TE SE‏ ال 


)١(‏ المغيرة بنشعبة بن ابى عامر بن مسعود بن متعب » الامير ابو عيسىء ويقال 
ابو عبدالله وقيل :ابو محمد » من كبار الصحابة اولى الشجاعة والمكيدة شہد 
بيعة الرضوان تولى امرة البصرة ثم الكوفة » توفى سنة ٥١‏ ه على أصح الأقوال ٠‏ 
انظر -الذھبی ۔ سیر اعلام النبلاء ( ۲۱/۲۔۴۲) ٠‏ ایضا ابن حجر ۔ تقریب التہذيب 
( ۲۹/۲( 

(۲) ابن خیاط تاریخ ( صص / ۱۲۷ - ۰)۱۲۸ 

(6) الطبرى فاريغ (041/۴): 

)٤(‏ هو شويس بن حيّاش العدوى البصرى» يكنى ابا الرقاد - مقبول من الثالثة - شد 
مع عتبة بن غزوان ايام عمر بن الخطاب رضى اللهعنه ٠‏ انظر ابن خياط ‏ كتاب 

الطبقات - تحقيق د٠‏ اكرم ضياء العمرى د ار طيية للنشر والتوزيع- الرياض - ط٠‏ 


الثانية » ۲١٤١ه/۹۸۲١م ٠‏ (ص /۱۹۳) » ابن حجر - تقریب التہذیب (۹/۱٥۴)ء‏ 


NNYS 


میسان‌فوطئتہا رمانا ء ثم نانا کتاب عمر : أن‌خلوا ما فی اید یکم من سبی 


میسان فخلیت سبیلہا e ES‏ 


۰ ومما سبق نستطيع القول بأن الا بلة والمناطق المحيطة بها وكذا 
ميسان كان قد تم للمسلمين فتحها عنوة ٠‏ 
ا اھ رین ۰ ( نة ۳٣/۵١‏ م) 0 : 
بعد أن قام " سعد بن ابی وقاص " رضوالله عنه بالعمل على استقرار 
الا و ضاع فى المناطق التى تم للمسلمين فتحها من اقليم العراق » جاءته أوامر 
الخليفة الراشد عمر بن‌الخطاب رضي الله عنه بالتوجه الى عاصمة الد ولة الفارسية 
" المد ائن 0 و ذلك فىسنة ٥۱ھ‏ / 1۳1 م - الا أن " سعد " رضی‌الله عنه 
رغب فى استكمال فتح المنطقة المحيطة بمد ينة الحيرة »> وذلك قبل توجهه الى 
المد ائن »> حيث وجه " زهر ه بن الحوية " 8 الى تلك المنطقة فوصل " زهرة " 
(۱) بن سلام - الا موال ( ( صص/ ۰)۱۸٥-۱۸٩‏ 
(۲) برس -قال ياقوت " موضع بارض بابل به آثار لبخت نصرتل مفرط العلو 


يسمى صرح "البرس " ياقوت - معجم البلدان ( )۳۸۹/١‏ »> وبابل هى الأرض 
الممتدة على الشاطىء الشرقى لنہر الفرات بطول ثلاشة أميال وتقع جنوب 
بغداد على بعد سبعين ميلا ٠‏ 

الى ا(0 

)٩(‏ المدائن : تقع على الضفة الشرقية لنهر د جلة فى وسط العراق قرب بغداد 
فى الجنوب منہا ٠‏ انظر ياقوت معحم البلدان ( ٠)۷١ _ ۷٤/٥‏ 

)٥(‏ زهرة بن الحوية ويقال ابن حوية بن عبدالله بن قتاد ة التميمى وفد على النبى صلى 


- 1۲۸4 - 


الى " برس " وكان بالقرب منها مسلحة من جنود الد ولة الغارسية الامر الذى أدى 


وعند ها خرح الى المسلميفد هقان برس » ويد عى بسطام . وعقد مع " زهرة 


eS BE a E رش الله غت‎ 


ولم تحفظ لنا المصاد ر نص وثيقة صلح آهل " برس " كما انہا لم تشر 
الىشىء» من‌بنود ها ولا الى مقد ار الجزية المصالح عليها » الا أن مايمكن قوله 
هو أن المسلمين بعقد هم لمعاهد ة أهل "برس " استطاعوا ان يتوجهووا السى 
المد ائن وهم آمنون من‌انيؤتوا من خلفهم» خاصة بعد أن أخبرهم د هقان " برس " 
من أن هناك جند من الفرس - الذ ين هربوا اثر هزيمتم فى معركة القاد سية - 
تجمعوا فى منطقة "بابل " حيث استطاع المسلمون القضاء عليهم » أضف السى 
ذ لك فان آهل برس قاموا بمساعد ة المسلمين فى بناء الجسور على الانهار لكسى 


يسہل على جيوش المسلمين تحركهم فى المنطقة )١‏ . 


معاهدة ملح آهل Wns yu‏ ( سنة ٥۱ھ‏ / ۳1 م) 0 : 


فی آخر سنة ١۱ھ‏ وجه " سعد بن‌ابی وقاص " رضی‌الله عنه " زهرة بن 


= ذ كرا جميلاء قيل انه قتل بالقاد سية وقيل بل عاش الى ايام الحجاج بن يوسف » 
خب فف بی ف بر اكاز موق الكة هرم بالف دة اه ا 
ابن عبد البر -الاستیعاب ( )٥1٥/۲‏ » ابن‌الاثیر -أسد الغابة ( )۲٠۰/۲‏ » ابزحجر 
-الاصابة ( ۳/١۱)ء‏ 


.)٥١۷۔‎ ٥۰1/ ۲( الطبری تاریخ ( 1۲۰/۲ )ء ابن‌الائیر - (الکامل‎ )١( 

(۲) الطبری تاریخ (۳/١1۲)ء‏ 

(۴) ساباط : تعرف بساباط كسرى وتقع فى المدائن ٠‏ انظر :ياقوت _ معجم البلدان 
)۱10/۲( 

() الطبریى -تاريخ( 1۲۲/۳)ء 


Eha E 


الحوية " الى "' بهرسير " - بالقرب من الا وفی اثناء تقد م جیو ش 
المسلمين اليہا أتاهم د هقان " ساباط " يد عى " شيرزاذ " » طالبا الملح ٠‏ 
فقام " زهرة " رضى‌الله عنه بارساله الى قائد جيوش المسلمين فى العراق 
سعد بن ابی وقاص رضی‌الله عنه » الذ ى عقد الصلح معه على أداءالجزية 8 


ولم تعط المصاد ر معلومات تفصيلية عن عقد الصلح مع آهل 


1 ساباط " سوی ما تقد م ذ کره ۰ 


: 2 آمل الرو .ر‎ E 


ذ کر البلا ذرى ان سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه وجه خالد بسسن 
۰ . )€( ` ¢ ¢ ¢ 


منہم ويقيم من أقام على الطاعة والمناصحة وأد 1ء الخراج (e)‏ ود لالة المسلمين 


(۱) بہر سیر : موضع من نواحی سواد بغداد قرب المدائن » وهى احدى المدائن 
التى سميت با عاصمة الدولة الفارسية ‏ المدائن -» انظر : ياقوت - معجسم 
البلدان ( ١/١٥٠٥)ء‏ 

(۲) الواقدى ابو عبد الله محمد بن عمر > المتوفى سنة ۲۰۷ ه _ فتوح الشام -د ا ر 
الجيلللنشر والتوزيع والطباعة ( ۱۹۱/۲ - ۱۹۷) » الطبرى - تاريخ ( )1۲۲/١‏ » 
ابن‌الاثير - الكامل ( ٥۰۸ ٥١۰۷/۲‏ ) » ابن كثير -البداية والنہاية (1۲/۷) 

(۲) الرومية : أكثر من موضع يقصد بها هنا رومية المدائن فى العراق تنسب الىأحد 
ملوك الفرس ٠‏ انظر : ياقوت ۔ معجم البلدان ( ۳/١٠٠-٤١٠)ء‏ 

)٤(‏ هو خالد بن عرفطه بن ابرهة بن سنان الليثى ويقال العذرى وهو الصحيح » حليف 
بنى زهرة » ولاه سعد بن‌ابى وقاص رضي الله عنه القتال يوم القادسية »> وكان 
سبق له الاشتراك فى فتح العراق مع خالد بن الولید رضی‌الله عنه سنة ۱۲ هء وعاش 
الى سنة ٠‏ هھ وقيل مات سنة 1١‏ ه٠‏ ابن حجر -الاصابة ( ٩١ - ٩٩/۲‏ )ء 


() كان يطلق على الجزية لفظ الخراج ٠‏ فقد قال ابو حنيفة " لا يتركذ مى فى دار == 


TES 


ا 

ويتضح من كتاب صلح أهلالرومية الذ ى انفرد البلاذرى ب ذكر فحواه 
ان بنوداه كاحت مهاية الى دما ية كنات مم أفل: الحية ازل ٠‏ با اة 
ذلك البند » الذ ى نص فيه على اعطاء أهل الرومية الحرية بين الاقامة مع أد اء 
الجزية والالتزام بباقى شروط الصلح » وبين الجلاء ومغاد رة المنطقة ٠‏ والىتى من 
خلال التعرض لمعاهد ات الصلح المعقود ة خلال فترة الخلفاءالراشدين يتبين ان 
السجلاء كان يشترطه أهل المنطقة المصالح أهلہا حتى يتسنى للجند المقيمين 
لد یہم سواء حاميةاو فلول فن التاراف التى انہزموا فيا - الخروج من 
المنطقة بأمان > أما السكان الاصليون فانه عاد ة ما يرغبون فى البقاء فى ارضهم 


معاهدة صلح أهل " القصر الا بيضق 0( (ستة ١١٠ھ‏ / ۾( : 


" المدائن " وجدوا ان جميع أهلما كانوا قد هربوا منا » ماعداقوم منہم 


= الاسلام بغیر خراج رأسه " وروی علی‌بن ابی طالب رضي ‌الله عنه انه قال - وهو 
يتحدث عن المجوس - " فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج لا جل كتايهم" 
انظر د٠ء‏ الريس -الخراج ( ص /۱۱1)ء 

)١(‏ البلاذرى - فتوح البلدان ( ص )۲١۹/‏ وقد ذكرها عقب ساباط مباشرة والتى ءقد 
الصلح مع اهلها آخر سنة ٠١‏ هء 

(Y۲)‏ القصر الابيض - يذ كر الطبرى انه احد قصور المدائن ‏ الطبرى - تاريخ )١١/۹(‏ وقال 
ياقوت انه احد قصور مدينة الحيرة - ولكنه ليس المقصود فى هذه الحادثة التيأًشر 
اليہا الطبرى ٠‏ انظر ياقوت معجم البلدان .)۴٥٤/٤(‏ 


(۴) الطبری تاریخ ( ۱١/2‏ .ء .)۱١‏ 


- ۳۹ 


تحضنوا فى قصر ا ر ب " القصر الأبيض ." فاتجه المسلمون‌اليمم وأقاموا 
عليہم الحصار » وخيروهم بين واحدة من ثلاث الاسلام » أو الجزيةء أو القتال ٠‏ 
وعد مضى ثلائة ايام منحصار المسلمين لهم اجابوا الىد فع الجرزية . وفتح ذ لك 
القصر صلحاء الا أن المصاد ر لم تحفظ شيا من بنود هذ | الصلح ولامقدا ر 


الخية الخال علجبا: 


قتقح تکر یت : (سنة ٦۱ھ‏ / ٣۷‏ م) © 
انفرد البلا ذ رى بقوله ان " المثنى بن حارثة الشيبانى " كان قد 
بعث " النسير بن د يسم بن ثور " و " حذيفة بن محصن " ي تکریست 
ات وة لتر هة 1۳89 خی قم لا قحا احا و 
قدم " عتبة بن فرقد " ا رضی الله عنه الى تكريت ثانية سنة ١٠ه/١٤1مء‏ أنفذ 


a OE 


ء)٥١٤.‎ ٥١۳/۲ ( »ابن الاثیر - الکامل‎ )۱١ » ۱۱ / >( الطبرى - تاريخ‎ )١( 
۰)۱۸/۲ ( الذهبی -تاریخ‎ 

۰)٣٣ ۲١/۹2 ( الطبری -تاریخ‎ )۲( 

(۳) هو حذيفة بن محصن القلعانى» ولاه ابو بكر الصديق رضي الله عنه عمان بعد أن 
عزل عنہا عكرمة بن‌ابى جہل ولم يزل عليہا حتى توفى الصديق رضى الله عنه ء 
وقال الطبرى فى تة اة قاين مح اللاني ٠‏ وله فى قال القرس افار 
كثيرة ٠‏ واستعمله عمر بن‌الخطاب رض الله عنه على اليمامة ٠‏ انظر ابن عبدالير 
الاستيعاب ( ۱ ) ابن‌الاثير -اسد الغابة /١(‏ 2۷ء ۰)14 

(؟) هو عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك السلمى ابو عبدالله» شہد خيبسر 
وولا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الفتوح ففتح الموصل سنة ٠۸‏ ه مع عياض بن 
غنم ٠‏ انظر :ابن حجر - الاصابة ( ۲۱1/2)ء 

- نقلہا قدامة بن جعفر -الخراج‎ » )۲٣٢ > ۲٣۱/صص‎ ( البلاذری ۔ فتوح البلدان‎ )٥( 


(ص / ۰)۳۸۲ 


IY sa 


" المداك '"' سنة ١۱ھ‏ / ۲۷ 0 . 


معا هد تا صلح آهل " بابل مہروڌ و‌ " البتد تيجين " © : (ستة 


©: (ery /a 


بعد أنتم للسلمين فتح المدائن وبلىغہم تجمع الفرس فى " جلولاء 1 )1( 


سنة ٠١‏ هھ / 1۳۷ م » أخذوا يغيرون فى نواحى العراق من‌جانب دجلة الشر قسى 


(۱) 


(۲( 


(r) 


(£) 


(7) 


عبدالله بن‌المعتم العبسى » كان على احدى المجنيتين يوم القادسية وسيره 
سعد بن‌ ابی وقاص من‌العراق الى تكريت ومعه عرفجه بن هرتمة وربعى بن الاقكل 
وفيا جمع من‌الروم ففتح تكريت » وقيل الذى فتحما عتبة به فرقد أرسله عمر بن 
الخطاب الى الموصل ففتحها سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك ٠‏ وكان عبدالله المعتم على 
فة عة يفا ايى ۇقا من القادسية الى المدائن » وهو الذى فتح الموصل ٠‏ انظر 
ان آلافیر - أسد الغابة ( ۳۹۷/۳) » ابن حجر - الاصابة ( ١/۱۳۲)ء‏ 

الطبری - تاریخ ( ۳٦-۴٣/۹۲‏ )» ابن‌الاثیر - الکامل ( ٥۲۴/۲‏ ) » الذهبى - تاريخ 
)۲٠/۲(‏ » ابن كثير - البداية والنهاية ( 1/۷ ) »> وقال ابن خياط انها فتحت سنة 
۹ ھ ولم یشر الیانہا فتحت صلحا ۰ ابن خیاط - تاریخ ( ص / ۰)۱١‏ 

بابل مهرود : من طساسیج سواد بغداد فى طريق خراسان -ناحية الشرق من بغداد 
انظر ياقوت - معحم البلدان ( /۲۳۳)ء 

البندنيجين : بلدة مشهورة فى طرف النهروان من ناحية الجبل من اعمال بغداد 
وهى عدة محال متفرقة غير متصلة البنيان ٠‏ انظر ياقوت - معجم البلدان )2۹۹/١(‏ 
البلاذرى - فتوح البلدان ( ص‌ص‌/۹٣۲۔ )۲٠۰‏ » الطبرى - تاريخ ٠)۲۱/۹(‏ 

جلولاء : من طساسيج السواد فىطريق خراسان - شرق‌العراق - ياقوت - 


معجم البلدان ( 101/۲( 


a TT 


وهم متجہون الى جلولاء > فصالحہم د هقان "بابل مهرون " علىانيفرش لهسم 
)١(‏ ۰ 
جريب ارض د راهم ''۔ أًى مساحة " ۱1٤۰ر ٠۳١1‏ " مترا مرعبا - فى مقابل اعطائه 


الأ مان له ولمن أناب عنهم من آهل" بابل مہروذ " وعدم التعرض لأ ى واحد منم 
(۳), 
بسوء 
كما صالح المسلمون فى وجہتہم تلك ايضا أهل " البندنيجين "' حيسث 
طلب أهلها الامان على أد اء الجزية والخراج 8 ويتضح من خلال ما عقده المسلمون 
من معاهدات مشابہة لہذه المعاهدة - فى فترة الخلافة الراشدة - ان الجزية كانست 
مقابل عقد الصلح وهى على الرؤوس فقط » أما الخراج فكان على الاراضى الزراعية 
التى تقعخارج أرض الصلح والمحيطة بہا والتى عادة ما یستولی علیہا المسلمون عنوة ومن 
ثم يصالح أهل المنطقة على المزارعة حيث ان ملكية الا رض هنا للمسلمين لغلبتمم عليہا 
بحد السيف ٠‏ 
وخلاصة القول ان معاهد تى كل من" بابل مهروذ " و البندنيجين " 
كشيرهما من المعاهدات الغى لا تتم المصادر باعطاء معلومات وافية عن ظروف عقد 
الصلح مع أھلہا » كما آنا لا تحتفظ بنص وثيقة الصلح › وذ لك فيما يهم هذ ه 
الدراسة 0 وکل ما یستفاد من‌اشازات المصادر هو ان هاتين المنطقتين من اقليم العراق 


ء)۲٦/٤2‎ ( الطبری ۔ تاريخ‎ > )۲٠۰ / البلاذ رى- فتوح البلدان ( ص‎ )١( 
انظر د٠ الریس ۔- الخراج ( ص / ۲۹۰)ء‎ )۲( 
٠)۲١ / البلاف ری -فتوح البلدان ( ص‎ )۴( 


المسلمين كانوا عند تقدمہم الى حلولاء تحت قيادة هاشم بن عتبة بينما يذكر 


E BE 


O: (ry / a قتح حلوان : ( سنة‎ 


ذ کر البلاذ رى ان " سعد بن ابی وقاص 0 رضی الله عنه کان قد وحه حرير 


NNE 


ابن عبدالله البجلى »ء و "' هاشم بن عتبۃ بن ابی وقاص 1 


عقب معركة جلولاء وكان فى " حلوان " أانذاك ملك الفرس " يزدجرد " الذى هرب 


2 


1 حلوان " ملحا وامن اھلہا علی أرواحهم وأموالہم 0 كما ترك لمن حب منہسم 


,(۳( 


ال أن المصادر الآخرى ترجح لنا فتح حلوان عن طریق العنوة سنة ١٠ھ‏ / 


۷ م على يد القعقاع بن عمرو > و ذلك عقب انتصار المسلميف على الفرس فى معركة 


E 


(۱) 


(۲) 


(r) 


الدينورى -الاخبار ( ص / ۱۲۹) »الطبری - تاریخ ( ۲۸/۹) » ابن‌اعتم -الفتقوح 
( ۲۷۹/1 ۰)4۰ 

هو هاشم بن عتبة بن ابى وقاص بذ اهيب بن عبد مناف الزهرى الشجاع المشهور ء 
المعروف بالمرقال لسرعته فىالحرب » ابن‌اخى سعد بن ابى وقاص » حضر مععمه 
سعد القادسية » كما عقد له جيشا لقتال (يزدجرد إ)رحضر جلولاء » اسلم يوم الفتح 
قتل فى صفين سنة ۲۷ھ .» انظر ابن حجر - الاصابة ( ۲۷٥/۲‏ ۔ )۲۷١‏ ايضا الزركلسۍ 
الاعلام ( 11/۸)ء 

البلاذ ری - فتوح البلدان ( ص )۲۹٥/‏ نقلما قدامة بن جعفر الخراج ( ص /۳۷۰) ٠‏ وقد 
ذکر ابن خیاط فی احداث سنة ۲۹ھ اشارة يفہم منہا ان حلوان كان قد سبق فتحها 
صلحا خيث ذ كر انهم نقضوا العهد ٠‏ وقد سبق له ذ كر فتحہا عنوة قبل ذلك فسى 
احداث سنة ۱۸ھ ۰ انظر : ابن خیاط - تاریخ ( صص/ 1۳۹ » )۱٦١‏ نقلہا الذهيى - 
تاریخ ( ۸۲/۲) ۰ 

ابن خیاط تاریخ ( صص / ۱۳۹ - ۱٤١‏ > الدینوری -الاآخبار ( ص / )١۱١١‏ > الطبرى 
- تاریخ ( ۲۸/۹) » ابن‌اعتم - الْفتوح ( ۲۷۹/۱ - ۲۸۰) ( وقال علی‌ید سعد بن أبى وقاص) 
این الاثیر الکامل ( )٥۲۱/۲‏ » الذهبی- تاريخ ( ۲۲/۲) » ابن كثير -البدايسة 


٠)۷١ -۷۲/۷( والنهاية‎ 


- 0 


معاهدات صلح آهل " هيث " و " التاؤوسة" و "الوسة 0 


ذ کر البلاذ ری‌ان " عمار بن‌ياسر " رضی‌الله عنه عندما کان واليا علسى 
E‏ نة ۲۲-۵۲۱ / 1٤۲-٠ ١‏ مء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه »> وجه 
سعد بن حرام الانصارى لفتح باقى أجزاء اقليم العراق الشمالية الغربية »> فصسالح 
" سعد "' فی وجہته تلك » آهل كلمن" هيت " و " الناؤوسة " و " الوسسة"» 
التىتقع علىضفة ؛ نہر الفرات شمال مدينة الانبار مما يلى الحدود الجنوبية لاقلسيم 
الجزيرة - » الا أن البلاذ رى اورد خبر مصالحة المسلمين لأ هل هذه المناطق فسى 
اشارة عابرة »> وذلك أثناء تتبعه لا حداث فتح اقليم الجزيرة » فلم يذ كر نص وثيقة 
الصلح التى عقدت مع هذه المواضع ولا مقدار الجزية المصالح عليها ٠‏ ما عدا اشارة 
تخص ملح أھل هیث حیث ذ کر فیہا آن سعد رضی الله عنه کان قد استثنى على آهل 
هيث نصف كنيستمم ١‏ والتى من خلال استقراء معاهدات الصلح التىتم عقدها قبل 
ذ للك فى فترة الخلافة الراشدة - يتضح ان استثناء المسلمين لنصف كنيسة أهل هیث 
انما کان لبناء مسجد لهم فى تلك المساحة المستثناة > ولربما كانذ لك لازدحام تلك 


المدينة بالمنشآت من حہة وتوسط الكنيسة لا منجمة أخرى»ء الأ مرالذى يحرص 


(١)هيث‏ : بلدة على‌الفرات فوق‌الانبار محاورة للبرية ٠‏ اما الناؤوسة فہى من قرى هيث فى 
الشمال منہا وكذا آلوسة تقع فى الشمالمن الناؤوسة ناحية الحديثة اخر حدود العرا ق 
الشمالية الغربية ٠‏ انظر ياقوت - معجم البلدان ۰)۲۲٦٥1/۱()۲٥٤/٥()2۲۱/(‏ 

(۲) هو : عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس حليف بنى مخزوم من‌السابقسين 
الاولين هو وابوه 6 وهو اول من بنی مسجدا فی الاسلام > استعمله عمر بذ الخطا ب 
رضى الله عنه على الكوفة ‏ مات سنة ۷ ه ٠‏ ابن حجر -الامابة ( )0۷٥/١‏ » الذهبى 
سير اعلام النبلاء ( 1/۱ - ۲۸ ) ء الزرکلی الالام ( ۰)۴٦/١‏ 

() الطمرى قاري (1۳۹/2 > 11۳( 


ء)۱١۹/ البلاذرى -فتوح البلد ان ( ص‎ )٤( 


ك 


عليه المسلمين عند بناء جوامعهم - بأن تكون فى N‏ 
تہاية ا الثالثة _ والا خيرة - لفتح اقليم العراتق : تحو(سنتة 
(p IS / a1۲‏ : 
کان عقد المسلمين لمعاهد ة صلح أهل أالوسة - فيما بين سنة ۲۱ هھ -۲۲ه/ 
١‏ م- 1٤١‏ م يمثل نہاية المرحلة الثالثة - والاً خيرة - من مراحل فتح اقليم العراق 
ك ى امن قافرا اف و رت ارا ف 
ولقد تم للمسلمين خلال هذ ه المرحلة عقد بعض المعاهد ات كما قاموا 
بتجد يد البعض الآ خر لأ هلالمواضع التى سبق وأن انتقض أهلہا TT‏ 
أهل الشواد الثانية آخر سنة ١١‏ ه/ ٤1۳م‏ » حيث قاموا بتجديد معاهد ة الصلح مع 
أهل الحيرة » ومن ثم عقد وا معاهدة صلح مع آهل " نہر بسطام" تلى ذلك 
ا ری ا ساباط " و " الرومية " و " القصر الاابيض" 
و "بابل مهروذ " و " البندنيجين " ٠‏ وأخيرا معاهد ة الصلح مع آهل " هيث " 


و " والناؤوسة " و " الوسة*. 


انق شاه اهل فمو > البجت ( ى 2 0 0 


الشاي 


العاهدات الق یرت مخ سكان إلى احزبرة 


IIA 


آولا : الاطار الجغرقى لاقليم الجزيرة : 


اختلف الجغرافيون المسلمون حول تحد يد اقليم الجزيرة خاصة من 
الناحيتين الشمالية والجنوبية > أما الحد ود الشرقية والغربية فقد حصل حولها 
اتفاق واضح فیما بینہم نظرا لتطابقہا مع مجرى نهرى " د جلة" و " الفرات(1) 
مع ملاحظة ماذ كره " أبو الفد 1ء " من أن كثيرا من بلدان حوض الفرات - والتىتقع 
على الضفة الغربية لنهر الفرات - ضمت الى اقليم الجزيرة لقربہامنه »> مشل 


مد ينة " الرحبة ۳ وغيرها »> على الرغم من وقوعہا فى بر ا 


)۱( انظر : الاصطخرى - مسالك الممالك ( ص / )۷١‏ > ابنحوقل -صسورة 
الأرض (ص / ۱۸۹) » ياقوت - معجم البلدان )۱۳١/۲(‏ » ابن شداد - 
عز الد ين محمد بن علی بن ابراهيم » المتوفیى سنة 1۸٩‏ ھ / ١۱۲۸م‏ -الاعلاق 
الخطيرة فىذ كرا امراء الشام والجزيرة » تحقيق يحيى عباد ة٠‏ 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى > د مشق > ۱۹۷۸م(۳/)ء ابو الفداء 


- تقوم لرا ( ص /۷۲)) 


)۲( الرحبة : هى رحبة مالك بنطوق » تقع بين الرقة وبغد اد على شاطى ء 
الفرات - أى فى الجنوب الغربى من اقليم الجزيرة ٠‏ انظر : ياقوت - 


معجم البلد ان ( ۳/١١)ء‏ 


)۳( | بو الفد اء- تقويم البلد ان ( ص / ۲۷۳)ء 


SANS 


والراحح أن هذا الاستثناء ينطبق أيضا على بعض المدن الجزر ية الواقعسة 


N O TT 


أما ما يخص الحد ود الجنو بية لاقليم الجزيرة فقد سبقت الاشارة 


" تکریت " على نہر دحلة و '" الحد يثة على تبر الفرات ١»‏ : 
ما الحد ود الشمالية فان كلا من " ابنحوقل" و " أبو الفسداء" 


۵ 
يجعلان الحد ود الشمالية خطا وهميا يمتد من نقطة تقع الى الشمال EE‏ 


غل شر الفرات ٠‏ فى الخرت الى قط شمال "ی 5 کی یر وا ب 


¢ ¢ o 
فی حین نجد آن غيرهما من المصاد ر تسرى ان‎ 8 ١ فى الشرق - ازاء 1 ملطية‎ 


(U 1, 


ارز ن و " ميافارقين""' ضمن الأجزاء الشمالية الشرقية من اقلسيم 


)۱( انظر :ا لامطخرى ۔۷۲)ء ابن حوقل - صورة الا رض (ص/۱۸۹) 
المقدسى أحسن التقا (صص/ ۱۳۸-۱۳۷) 
)۲( انظر البحث (ص (Cr)‏ 


)۳( ملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام وهى للمسلمين - تقع فى 
الشمال الغربیى من‌اقليم الجزيرة - انظر : ياقوت مع×جم البلدان(٥/۱۹۲)‏ 

)٤(‏ آمد : من أعظم د يار بكر وأشهرها قريبة من د جلة - فى الشمال الشرقى من 
اقليم الجزيرة -انظر : ياقوت _ معجم البلدان ( ١/1٥)ء‏ 

() ابن حوقل - صورة ا لإْض(ص۱۸۹)ء ابو الفد ۱ء - تقویم البلد ان ( ص /۲۷۳). 

)1( ارزن :. مدينة مشهورة قرب خلاط من نواحى العينية - فى الشمال‌الشرقى من 
اقليم الجزيرة - انظر : ياقوت - معجم البلد ان ( ١/١١٠)ء‏ 

(۷) ميافارقين : من أشہر د يار بكر - أى فى القسم الشمالى الشرقى من‌اقليم الجزيرة 


انظر : ياقوت معجم البلد ان ( ۵/٥۴٠۲)ء‏ 
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والراجح أن هذا الاستثناء ينطبق أيضا على بعض المد ن الجزر ية الواقعة 


Po e aaa على الضفة‎ 


أما ما يخص الحد ود الجنو بية لاقليم الجزيرة فقد سبقت الاشارة 
اليا والى الاختلا فات الواقعة بين الجغرافيين المسلمين حو ل الحد ود الشمالية 


لاقليم العراق » والتى توصلنا الى أنہا تمتد تقريبا مع خط يربط بين مد ينتى 
RE TRE a‏ 

ET gg I a E SE A A EE 
E يجعلان الحد ود الشمالية خطا وهميا يمتد من نقطة تقع الى الشمال من " ملطية‎ 
a e E NE E 


او و ا , (o)‏ 


(7) 1 


> فى‌حين نجد أن غيرهما من المصاد ر ترى أن 
رز ن و " ميافارقين"" 8 ضمن الأجزاء الشمالية الشرقية من اقلسيم 
erer arav ee ergy arta air a a n o carte n n r trana n urta n ai tr a naran‏ 

(۱) انظر aT a‏ -۷۲)ء ابن حوقل ‏ صورة الا رض (ص/۱۸۹) 


المقدسى (صص/ ۱۳۸-۱۳۷) 
)۲( ا (ص ETE‏ 


)۳( ملطية : بلدة من بلاد الروم مشہورة تتاخم الشام وهىللمسلمين - تقع فسى 
الشمال الغربى من‌اقليم الجزيرة - انظر : ياقوت ۔ مع×حم البلدان(٥/۱۹۲)‏ 

(۽) آمد : من أعظم د يار بكر وأشہرها قريبة من د جلة - فى الشمال الشرقى من 
اقليم الجزيرة -انظر : ياقوت - معجم البلدان ( ١/٦٥)ء‏ 

)٥(‏ ابن حوقل - صورة الإْض(ص۱۸۹)ء ابو الفد ۱ء - تقویم البلد ان ( ص /۲۷۳)ء 

0( ارزن : مدينة مشہورة قرب خلاط من نواحى العينية ‏ فى الشمالالشرقى مسن 
اقليم الجزيرة - انظر : ياقوت - معجم البلد ان (١/١١٠)ء‏ 

(۷) میافارقین : من أشہر د يار بكر - أى فى القسم الشمالى الشرقى من اقليم الجزيرة 


انظر : ياقوت ۔ معجم البلد ان ( ١/٥۲۲)ء‏ 


ا 


a T= 


SN E aa EG O TE 


فى‌الأجزاء الشمالية الغربية : 


خطه من نقطة تقع الى الشمال من مدينة ”ملطية " - فى أعالى نہر الفرات شمالا - 


ثم يتجه جنوبا الى " حصن منصور " و " سميساط " ممتدا مع نهر الفرات بالقرب 


(٥)‏ )7( رورا ف قرقيسیا 1 ۷ 1t‏ الرحبة" 


من " جسر منيح  "‏ > و " بالس " 

(۱( ابن خرد | ذبه - المسالك والممالك (ص/٥٠)‏ أيضا ابن رسته - الا علا ق النفيسة 
(ص/1١٠)‏ . المقدسى - أحسن التقاسيم ( ص /۹٤)ء‏ 

)۲( سميساط : ذ كر البكرى انها كورة من د يار ربيعة بين الجزيرة والشا م 
وقال ياقوت : مد ينة على شاطىء الفرات الغربى فى طرف بلاد الشام ٠‏ 
انظر : البكرى ۔- معجم ما استعجم ( )۷١۷/١‏ » ياقوت - معجم البلدان 
- )/0۸(. 

)۲( حصن منصور : من اعمال د یار مضر فی غربی سمیساط » ياقوت معجم 
البلد ان ۲٣١/۲(‏ ۔-١١۲)ء‏ 

)£( انظر : ابن خرد اف بة المسالك والممالك (ص/1۷) » ابن رسته - الاأعلاق 
اة ى ا 0 ى ول 
صورة الارض ( ص/۱۸۹) » البکری۔ معجم ما استعجم )۷١۷/۲(‏ » ياقوت - 
معجم البلد ان )۲۱٦1 - ۲ 1٥/۲(‏ » ابو الفد 1ء( تقویم البلد ان (ص/۲۷۳)ء 


(٥)‏ جسر منيح: هى مدينة تقع بالقرب من مد ينة منيح لہا جسر يصل بين الجزيرة 
شرقا وبلا د الشام غرباء انظر : الا صطخرى - مسالك الممالك (ص /۷۹)ء 


الجزيرة ناحية الرقة ٠‏ انظر : المقدسى - أحسن التقاسيم (ص/١١٠)‏ » ياقوت - 
معحم البلد ان (۳۲۸/۱)ء 
)۷( قريسياء : بلد على نهر الخابور فى الجانب الشرقىلنمر الفرات » انظر: 


TE 5 


ai " ee‏ )0( حيث يقطع خط الحد ود أرض ما بين النهرين ليتجه شرقلا 


1 (( 4( 
الى " حديثة الموصل  "‏ على نهر د جلة ثم يتجه شمالاالى "المومصل" » 


و H‏ بلد mH‏ )£( و tf‏ تل فافان (o) ft‏ و f‏ میافارقین 1 ثم ال 11 اد f‏ ب 5 بن 1 


خط الحد ود غربا الى الشمال من مدينة ملطية مرة أخرى ٠‏ 


ثاتيا : تبذة تاريخية عن تقد م قوات القتح الاسلامى الى اقليم الحز يرة : 
ذ لك أن توسط اقليم الجز يرة بلد ان الد ولة الاسلامية التى انضمت اليہا حد يشا 
۽ یہد د أمنن وسلامة حد ود ها فى أكثر من ناحية » أضف الى ذلك مسا 


قد مه أهل الجزيرة لملك الروم من مساعد ات عند قتاله المسلمين وتحريضمم له علسى 


)۱( عانة : بلد مشهور بين‌الرقة وهيت تعد من‌أعمال الجزيرة وهى مشرفة علسى 
الفرات قرب حد يثة النورة - أى أن عانة هى اخر حد ود الجزيرة نراحية اقليم 
العراق -انظر : ياقوت معجم‌البلد ان (١/۷۲)ء‏ 

)۲( حد يثة الموصل : بليد ة كانت على د جلة بالجانب الشرقى قرب نهر الزا ب 
الاعلى كانت قصبة كورة الموصل الحالية ۰ ياقوت ۔ معجم البلد ان(۲۳۰/۲)٠‏ 

(r)‏ الموصل : قاعد ة بلاد الجزيرة ومصرة تقع على نہر د جلة - فى جنوب الجزيرة 
وهی مد ينة مشہورة - انظر المقدسی- أحسن التقاسیم ( ص / ۱۳۸)ء ياقوت - 
کمعجم البلدان (/۲۲۴)ء 

(؟) بلد : أكثر من موضع يقصد بها هنا مد ينة قديمة على دجلة فوق الموصل ٠‏ 
ياقوت _ معحم البلد ان *)٤۸۱/١(‏ 

(ه( تل فافان : موضع‌على د جلة تحت میافارقین ۔ أآى فى الشمال الشرقى من 


اقليم الجزيرة انظر : ياقوت معجم البلد ان (۲۴۲/۶)ء 


۲ ۱ 5 


EE 


( 


لذا فقد أصبح لزاما على المسلمين أن يفكروا فى ضرورة وأهمية فتح اقليم الجزيرة ويأتسى 
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اقليم الجزيرة قاد مة من‌الشام وذ لك تحت قيادة عياض بن غنم الو في 


(1) 


(۳) 


,أبو عبيدة : هو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب القرشى الفهرى 
المكى مشهور بكنيته وبنسبته الىجده ٠‏ ولما وفد آهل اليمن على رسولاللىه 
صلى الله عليه وسلم قالوا : ابعث معنا رجلا يعلطنا السنة والا سلام فأخذ بيد 
أبى عبيدة بن الجراح فقال هذا أمين‌هذ هالآمة »> وسيره أبو بكر الصديق رضسى 
الله عنه الى الشام أميرا فكان فتح أكثر الشام علىيد ه» توفى سنة ۸ه فى 
اعون غوران من ار الا رقن > :انظ 5 ال هيه سجر اغلا البلا ١‏ (۴571): 
ابن حجر - الا صابة ( ١/۱۱۔۱۳)ء‏ 

انظر : الطبرى تاريخ )0٤-٥١/۹(‏ »> وتذكر رواية الطبرى هذه أن جيوش الفتح 
الا سلامى تقد مت من ‌اقليم العراق متجهة الى اقليم الجزيرة »> وذ لك فى سنة 
۷ه وهى السنة التى ساعد فيا أهل الجزيرة ملك الروم على المسلمسسين 
المتواجد ين فىحمص » وقد نقل هذه الرواية ابن‌الأثير وعلق عليها بقوله 
"فعلى هذا القول تكون الجزيرة من فتوح أهل العراق والآكثر أنہا من فستوح 
أهل الشام فان أبا عبيدة سير عياض بن غنم الى الجزيرة ٠ "٠٠۰‏ ابن‌الاً شير - 
الكامل ( ۲/١0۳)ءوحمص‏ : بلد مشہور بين د مشق وحلب فى منتصف الطريق - 
ياقوت ۔-معجم البلدان (۴۰۲/۲)ء 

انظر : آبا پوسف ۔ الخراج (صص/٤۹-٥۹)‏ » ابن‌خیاط - تاریخ ( ص /1۳۹) » 
البلاذری ۔ فتوح البلد ان (صص/۱۷۲-۱۷۲) » الیعقوبی ۔ تاريخ )٠١١/۲(‏ » ابن أعثم 


الفتوح ۲٤1/۱(‏ ۔ ۳۲۸) + ابنالا ثیر ۔الکامل ( )٥۳٤/۲‏ » الذهبی تاریخ (۲۱/۲)ء 


- 1 - 


ASG SEE aS 
: ثالثا : تحد يد أرض‌الصلح في اقليم الجزيرة‎ 
لقد تعرض الفقهاء لتحد يد أرض الصلح فى اقليم الجزيرة بصفة عاممة‎ 

كغيرها من أقاليم الد ولة الاسلامية التى فتحت فى عصر الخلفاء الراشد ين ا 
الاشارة الى أن الفقهاء كانوا يركزون على بعض الاقاليم أكثر من غيرها فق د 
فصلوا فى اقليم العراق ود ارت فيما بينهم مناقشات ضافية - كما سبقت الاشارة 
الى ذلك - فى حين ذ كروا بعض الاقاليم فى اشارات عابرة وغير د قيقة» لاسيما 
تلك الاقاليم التخيد 3 عى اة الد وة اهاد هة سوا فى الميي الات ى ار 
العباسى - من أقاليم بلاد المشرق كسجستان » وخراسان وجرجان وغيرها ٠‏ 

فقد ذ کر کل من" ابن‌سلام " و "ابن رجب الحنبلى " عند تحد يد هما 
لبلد ان الدو لة الاسلامية التى فتحت صلحا وتمييزها عما فتح عنوة ء أن‌اقليم 


الجزيرة كان قد تم فتحه بأجمعه صلحا 
فى هذا الاقليم يتضح انہما قصد | بذلك مصالحة أهل المد ن والقرى والحصون»ء 


أما ما يقع بين هذ ه المواضع من الأرض فقد غلب عليه المسلمون وأخذ عن طريسق 


(۱) ابن خیاط - تاریخ (صص‌/۱۳۹-۱۲۳۸) » البلا ذری فتوح البلد ان (ص/۱۴۷)٠‏ 
الیعقوبی ۔ تاریخ )٠٥۰/۲(‏ » الذهبی تاریخ (۲۹/۲)ء۰ 

(۲) ابن خیاط تاریخ (ص/۱۳۹) » ابن‌سلام -الاموال ( ص /۱۳۲)ء ابن زنجویه -الاموال 
(۲۸۰/۲) » البلاذرى -فتوح البلد ان (ص/١١٠)ء‏ قد امة بن جعفر - الخراج( ص/ 


1۲( 
(۲) ابن سلام ۔الاموال (ص /۱۳۲) ء نقلہا ابن زنجویه -الاموال(۲۸/۱) » ابن رجب ۔- 
الاستخراج (ص/۲٤)ء‏ 


E 


العنوة »> حيث ذكر ابن خياط أن المسلمين صالحوا أهل " o Ea‏ 


" اند" وان ما بين‌هاتين المدينتين أخذ عنوة ٣‏ ويذكر البلاذ رى أن عياض 


tt f oe 1t “¿ °‏ 1 ۲ £( 
ابن غنم فتح "'الرقة " و " حران 1 ا "الرها n‏ و "'نصيبين " » و ميافارقين " 
و " قرقيسيها " » وقرى الفرات ومد ائنہا ا وأرضہا عنسوة 8 »> ويشسير 
اليعقوبى الى أن المسلمين كانوا قد صالحوا أهل المد ن من اقليم الجزيرة حيث قال 
-ان عياض بن غنم - " افتتح الرقة » ا والزها و نصيبين وسائر مسدن 


الجزيرة » حيث قال حاصل امر الجزيرة ان مد ائنها صلحا وأرضوها عنوة الا الخلاف 


ف وای ا0 ی اتو ا 


- نصيبين : مد ينة فى اقليم الجزيرة فى طربة. القوافل بين الموصل والشام‎ )١( 
فی شمال الموصل -انظر : ياقوت ۔ معجم البلد ان (۲۸۸/۵)ء‎ 

(۲) ابن خیاطند تاریخ (ص/۰)۱۳۹ 

() حران : هى قصبة د يار مضر من أرض الجزيرة تبعد عن‌الرها مسيرةيوم ٠‏ 
ياقوت ۔ معجم البلد ان ۲۲٣/۲(‏ ۔ ١۲۴)ء‏ 

(۳) الرها : مد ينة فى الناحية الغربية من اقليم الجزيرة - ياقوت _ معجم البلد ان 
(41/۳) ۰ 

ء)٠۷١/ص( البلاذرى -فتوح البلد ان‎ )٥( 

(1) سروج - بلد من ارض الجزيرة قرب ملطية وهی‌رستاق کثیر القری ۔ فى الشمال الىغربى 
من اقليم الجزيرة ٠‏ الحميرى - محمد بن عبدالمنعم الحميرى ء المتو فى نحو 
سنة ۷۲۷ _الروض المعطار فى خبر الاقطار ٠١‏ تحقيق د٠‏ احسان عباس - مكتبسة 
لبنان.» ظ ٠‏ الثانية سنة ٩۱۹۸م‏ » (ص/١٠۴)ء‏ 

)۷( اليعقهبی تاريخ ٠)٠١١/۲(‏ 

(۸) رأس العين : مد ينة كبيرة مشهورة بين حران ونصيبين - ياقوت _ معجم البلسدان 
)۱٤-١/۲(‏ » والمرجح أن رأس العين فتحت عنوة ٠‏ انظر : البلاذرى - فتوح 
البلد ان (ص /۱۷۷)ء 


ء)١٠١/ قد امة بن جعفر ۔ الخراج (ص‎ )٩( 


- 10 


ولقند استشنى المسلمون أرض العنوة عنداعقد هم لمعاهد ات الملح ممع 
أهل المد ن والقرى والحصون وبينوا ذ لك فى كتب الصلح التىكتبوها لهم» وتذ كر 
المصاد ر أن المسلمين عاملوا آهل هذ ه الأراضى من الفلاحين فى اقليم الجزيرة 
بما سبق وأن عاملوا به فلاحى أهل السواد الذ ين أخذ ت أرضهم عنوةء» حيث أقروا 
الفلاحين فى أرضهم على أن يد فعوا الجزيت عن رؤوسمم والخراج مقابل المزارعة ل 


عقد ها فى اقليم الجزيرة وفق الترتيب الزمنى لأحد اث الفتح ٠‏ 


ا 


)1( انظر : البلا ذرى - فتوحالبلد ان (ص/0۷۴۳ > الطبرى - تاريخ )0/٩(‏ » این 


الآ ثیر - الکامل ( ۴۲/۲٥)ء‏ 


معاهدة صلح آهل الرقة (ستة ۱۸ھ / 1۳۹ 


4 


0 


تشير المصاد ر الى أن مدينة .الرقة هى أول مد ينة صالح المسلمسو ن 


أھلہا فى اقليم ا حیث قد م عیاض بن غنم رضی الله عنه ۔ قائد جیسوش 


(۱) 


(۲) 


البلاذرى -فتوح البلد ان (ص ۷١/‏ 0ء ابن الأثير - الكامل ٠ )٥۴٤/۲(‏ وهو 
التاريخ الذ ی سبق ترجيحه من قبل وقد فتحت احزاء واسعة من‌اقليم الجزيرة 
خلال هذ ه السنة» حيث جاءت أحد اث فتحها .متتابعةء 

الواقد ى فتوح الشام (۹۸/۲) > البلا ذرى -فتوح البلد ان (ص )۱۷۳١‏ »> الطبرى 
٥٤/٩( E E‏ )۰ ابن‌اعتم ۔ الفتوح (۲۲۱/۱- ۲۲۸) ء ابنالا ثير - الكاممل 
٥۳۹ ٥۳۲/۲(‏ ) » وقد انفرد القاضی ابو يوسف بقوله ان خالد بن‌الوليد رضوإلله 
عنه » . کان قد صالح فى طريقه من‌العراق الى‌الشام سنة ١١ھ‏ /١1۳۹م‏ أهل عانات 
من أرض الجزيرة " على أن لايہد م لهم بيعة ولاكنيسة وعلى أن يضربوا 
واف فی أف ماع اوا ولل اواو الا فی أوقات اللات وعلی ان 
يخرجوا الصلبان فى أيام عيد هم واشترط عليہم أنيضيفوا المسلمين 
ويبذ ر قوهم - أى. يخفروهم - وكتب بينه وبينهم الصلح وخرج ومعه الادلاء " 
ابو يوسف _الخراج (ص /۷) ٠‏ وعلى الرغم من‌تفرد القاضى أبو يوسف بذ كر 
هذ ه الرواية » فانه بذ لك يخالف المصاد ر الأآخرى فى تعيين خط سير خالسد 
ابن‌الوليد الذ ى سلكه من العراق متوجہا الى الشام والذى تجمع المصاد ر علىأنه 
تحرك من‌الحيرة متجہا الى اللمشمال ناحية اليس ثم منما الى الغرب ناحية 
عين‌التمر ومنها توغل فى البرية حتى وصل الى جموع المسلمين فى الشامء 
فى حين نجد عانات تقع فى الشمال من الإ نبار ؤكذ لك هيت والناؤوسة 
وألوسة والتى فتحت نحو سنة ۲۲ ه أى بعد أحد اث فتح العراق بنحو تسع 
سنوات ٠‏ وقد سبقت الاشارة قبل ذ لك الى أن روايات القاضى أبو يوسف عن حركة 
الفتوح جاءت غير د قيقة ء آضف الىذ لك فان البلاذرى يؤجل ذ كر صلح آهل 
عانات الى سنة ۲۱ ه والذى كان على نفس شروط صلح. أهل قرقيسيا التى كان 


صلحہا مماثل لصلح أهل الرقة ۰ البلا ذری ۔ فتوح البلد ان (ص/۲۷۹)ء 


- ¥ 


وضع على كل باب للمد ينة رابطة من الجند ليخكم: محافرتها وف أفناء الك بت 
سراياه فى المنطقة المحيطة بالرقة فاستولوا على أرضها عنوة » فلم يلبث بطريسق 


الرقة حتى أرسل الى عياض بن غنم - بعد بضعة أيام ‏ يسأله الصلح فقبل عیاض منه.() 


تصوص كتاب معاهد ة الصلح : 
يعد البلان رى المصد ر الوحيد الذى احتفظ بالغص الكامل لكتاب صلح أهل 
الرقة وهو نص مختصر بالمقارنة معنصوص معاهدات الصلح الا خرى التى عقد ها المسلمون 
فى اقليم العراق - مثلا - خلال فترة الخلافة a‏ وتخة " ينيم الله الر كن 
الرحيم هذا ما أعطى عياض بن غنم آهل الرقة يوم د خلا » أعطاهم أمانا لأ نفسهنم 
وأموالہم وكنائسهم لا تخرب ولا تسكن‌اذ | أعطوا الجزية الى عليهم ولم يحد ثوا 
مغيله »> وعلی أن لا يحد ثوا کن ولا بيعة ولا يظہروا ناقوسا ولا باعوثنا وو 


صليبا شېد الله وکفی بالله شے ہد | 6 وختم عياض بخاتمه" (), 


وقال أيضا : - ان بطريق الرقة أرسل الى عياض بذ غنم يطلب الصلسح» 


فصالحہه عیاضا ' علی آن امن جمیع آھلہا علی انفسہم وذ راریہم واموالہم ومدينتم 


(۱)البلاذ ری ۔-فتوح البلد ان (ص ۱۷۳) » قد امة بن جعفر ۔ الخراج ( صص/۴۱۲)-۳۱۳)ء 
ابن الا ثير - الكامل (۲/٤۴٥)ء‏ 

(۲) الباعوث : ان يخرج النصارى متجمعين وهو مشابه لخروج المسلمين فى عيسد 
الفطر والاً ضحى ٠‏ وسمى الباعوث أى أنهم ينبعثون اليه من كل ناحية ٠‏ انظر : 
ابن قيم - أحکكام أهل الذ مة (۲ /۷۲۱)ء 


(۴) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص / ٠)۷١‏ 


- ۱4 - 


وقال عياض : الأرض لنا قد وطكناها وأحرزناها 0( 


اما ابن اعثم فانه قال : ان عياض بن غنم صالح بطريق الرقة .علسى 
عشرين الف د ينار عاجلة وعلى أنه وضع علىكل محتلم منهم فى كل سنة أربعة 
د نانیر › وكلما أد رك منم غلام يلحق بالجزية » وعليہم بعد ذلك العشر 
فی مواشیہهم > وعليهم الضيافة للمسلمين اذا نزلوا بم ثلاشة أيام فما كان 
بعد ذلك فلا يؤخذ منهم شيء الا بثمنه ٠٠١‏ فرضى بذ لك بنطسى بطرق الرقة 


بما صالحه عليه وأشہد عليه المسلمين وختمه بخاتمه ود فعه اليه " (7 


ولد ى قراءة النصوص السابقة لكتاب صلح آهل لز ةة يتح انالنس اجر 
منهسا الذ ى ذكره ابن‌اعثم فيه كثير من الاضطراب فهو يشير الى أن الجزية 
المصالح عليہا كانت على شربين » الآولىمبلغا من المال يد فع 
جملة واحد ة ويفهم انا هنا ليست جزية سنوية - وهى العشرين‌الف دبنار - 
أما الثانية فہى جزية سنوية على الرؤوس يلزم كل رس فيا أربعة د نانير »> وقد 
خلط ابن‌اعثم بذ لك بين نوعين من‌انواع الصلح » أحد هما الصلح الد ائم - وهو 
غرض هذ ه الد راسة والثانى من ضروب الصلح المؤقت حيث يقوم جيش الفتح بمصالحة 
أهل منطقة ما على أن يد فعوا للمسلمين مبلغا من المال لايكون جزية مستمرة 
علیہم فی كل سنة وانما القصد منبة أنيكف المسلمون عن قتالهم فى جہاد هم تلك 


السنة .أ" أضف الىذ لك فان ابن اعثم يذ كر ايضا ان على أهل الرقة العشر 


(۱) البلاذ ری -فتوح البلد ان(ص/۱۷۳) » قد امة بن جعفر - الخراج (صص/۲۱۲۔۱۳) ء 
نقلہا ابنالاثیر -الکامل(۲/٤۳٥)‏ ء ايضا :الحمیری - الروض العطار (ص/۲۷۰)٠‏ 
(۲) ابن‌اعثم -الفتوح ( ۰)۳۲۸-۳۲۹/۱ 


(۲) انظر : الفراء - الا حكام السلطانية (ص/۸5)ء 


VEN & 


فی a‏ وهذ | امر لايمكن قبوله » فالجزية انما هى مبلغ من‌المال يقصد 

به تنفيذ لأمر الله عز وجل » "قاتلوا الد ين لايوّمتون يالله ولا باليوم الآ خر 
ولآيحرمون ما حرم الله ورسوله ولايد يتون د ين‌الحق من الد ين أوتوا الكتا ب 
حجى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " " كما أن مال الجزية يؤخذ مقابل حماية 
الان اهل ال فة مى اى اعتد اء » وليس القصد من الجزية ارهاق أهل الذ مسة 
كما يصور ذلك ابن‌اعثم » فأخذ العشر من الماشية نسبة كبيرة E‏ 
اضف الىذ لك فان المسلمين لم يسبق لم وان اشترطوا مثل هذ ه الشروط على أهسل 
الذ مة خلال مرحلة الفتح الاسلامى» فالجزية كما هو معروف انما تفرض على رؤو س 


0 باستثناء الخراج الذ ى يفر ض 


عل اراش الور اة لحن أخذ ت عنوة وآلت ملكيتها للد ولة الاسلامية ء ورأى امام 


اسمن :ان اتبقى. .فى يد أهلہا من‌الفلاحين مقابل د فعهم الخراج كأجرة -للمزارعة - 


)١(‏ الماشية : هى الابل والبقر والغنم » وأكثر ما نطلق على الغنم ٠‏ انظر - مجمع 
اللغة -المعجم الوسيط (۸۷۲/۲)ء 

(۲)التوبة (اية / ٠)۲۹‏ 

() فلو قارناذ لك بما على‌المسلمين من زكاة الماشية كالغنم مثلا فان فى كل 
اربعين منہا " شاه " اذ | حال عليہا الحول وتظل " الشاة " زكاة الغنم حستى 
تبلغ المائة والعشرون» أى أن نسبة الزكاة لا تبلغ الواحد فى المائة من مواشى 
المسلمين » فمتى بلغت المائة وواحد وعشرون أصبح فيا " شاتان " ٠‏ انظر 
السيد سابق - فقه السنة - مكتبة الخد مات الحديئثة » المملكة العربية 
السعود ية جد ة» ط ۰ اولی ٤۰٤۱ھ/۱۹۸۹م‏ (١/١۴۹)ء‏ 

)٤(‏ قال يحي ابن أادم " لايرسل الى أحد من أهل الذ مة فى مواشيہم من‌الابل والبقر 
والغنم السائمة ولا فى شى من‌الثمار والزرع فیأرضہم غير بنى تغلب ٠٠۰۰٠٠۰‏ " 
یحیی اب ن‌آدم - الخراج (ص /۲۲) » وقال ابن سلام " لا نعلم فى مواشى أهل الكتاب 
صد قة الا الجزية التى تؤّخذ منهم غير ان نصارى بغى تغلب الذ ين جل اموالہم 
المواشى ٠٠‏ " ابن سلام - الاموال ( ص ٠ )1٥۰/‏ انظر صلح بنى تغلب فيما يلى من 
هذا البحث (ص / ٠۱1۸‏ )ء 


أما ما سوى ذ لك فلم يكن السالفن لجرا أخذ د مى اهل اله ايرا ا 
أشار اليه ابن‌اعثم من الزام أهل الرقة بضيافة المسلمين اذا نزلوا عليهم ثلاثئة 
اا2 »> وقد سبقت الاشارة الى أن الضيافة انما كانيفرضها المسلمون على أهل القرى 
E‏ ائ مل اعا الو ات جات فی اين اع 


فمن وثيقة صلح أهل الرقة أمرا مستبعداء 


أما عن باقى البنود التى جاءت فىنص الوثيقة التى أورد ها البلاذ رى اضافة 
الى المقتطفات الآخرى القى فى النص الثانیلہ أیضا» فانہا فی مجملہا تتمشى وروح 
المعاهد ات الآخرى 'التى تم للمسلمين عقد ها خلال فترة الخلافة الراشد ة» حيسث 
تضمنت بعد البسملة على البنود الهامة التالية : 
- ان قائد جيوش المسلمين لفتح اقليم الجزيرة - عياض بن غنم - ومن معصسه 
ناسین > كانوا قد اعطوا لاهل الرقة الاآمان غلىأنفسهم » واموالهم »> وذ راريهسم 
E‏ و ق ا 
د اگما » کما تتکرر فی جمیع معاهد ات الصلح التى يعقد ها المسلمون مع هل الذ ممة 
د ون‌استشناء وهذ | فى الواقع غاية ما يسع اليه أهل الذ مة أنفسمم ايضا ء لذا 
فة من النشكن القول يان اعطاء المسلمين لاهل الصلح - من أهل الذ مة الا مان على 


٠۸٤ انظر : البحث ( صص/۸۳‎ )١( 


(۲) البلاذری۔ فتوح البلدان (صص / )۱۷١- ١۷۳‏ » قدامة بن جعفر -الخراج 


۳۱۲ ۲ ) + اتن الكير - الگامل( 5۴2/۲): 


- ۱01 


لذ راريهم ونسائمم » واعطائمم الامان على سلامة مد ينتهم وما تشتمل عليه من 
منشات E‏ ود ينية فلا مشا اى سوء » كما لايحق للمسلمين السكسن 
فيا الا بطريقة مشروعة » وكذا الامان على أموالهم - النقد ية والعينية -» كل 
هذ ه الامور أصبحت من‌البنود البد يہية التىربما لاتشير اليہا المصاد ر فى بعض 
المعاهد ات نظرا لاشتہارهاء 

ى غ اقل اة دع RSE A‏ 
ضمن بنود الوثيقة التى بين‌ايد ينا » والراجح انها شبيمة بتلك الجزية التى صاللح 
المسلمون عليما أهل الرها فيما بعد » وهى د ينار علىكل رجل ومد ى قمح -أى ما 
ادل کال ت ا ي الجا ي 
مصالحتہم لا هل‌المد ن التى فتحت صلحا فى E E‏ 
كانوا عاد ة ما يصالحون أهل مد ن الاقليم الواحد على جزية موحد ة » لا سيما الستى 
یحد د فیہا ماي لزم کل 0 

كما أوضحت الوثيقة أن على أهل الرقة أيضا » ان لايخونوا ولايحدثوا 

بناءكنيسة ولابيعة » و لايظهرو' ناقوسا ولاصليبا ولا يخرجون مجتمعين لاقامة 


).6 
اعیاد هم ۰ 


(١)البلاذ‏ رى - فتوح البلد ان (ص/٤۷١)ء‏ 

(۲) المد : مکیال یزن رطلا وثلث بغد اد ی» ای ما يعاد ل(1۸۸ر ٠‏ لترا)ء انظر : 
د الریس -الخراج (صص‌/۲۰۹ ۰ ۴۱۹)ء 

(۳) انظر : معاهد ة صلح اهل الرها فيما يلى من‌البحث ( ص / )٠١١١ > ۱١١‏ 

)£( انظر : حزية اهل الصلح فى اقليم الشام - فى الفصل الثانى من البحث - حيث ان اهل 
المناطق التىتم للمسلمين فتحہا بعد د مشق رغبوا فىان تكون جزيتهم ممائلسة 
لما صالح عليه أهل د مشق. 

(ه) البلاذ ری ۔ فتوح‌البلد ان (ص/۱۷۳)ء۰ 
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- ان الاراضى التى تم للمسلمين فتحہا والاستيلاء عليہا عنوة قبل عقد 
الصلح مع أهل الرقة - والتى تحيط بمد ينتهم - لاتد خل ا ا 
کر :اتفهاد ن ال أن اللي عانلوا أف هة ف اراش ما سى وان عافترا 
به أهل العنوة من سواد العراق » حيث اقروها فى أيد ى أهلها مقابل د فعهم للخراج 


كما وضعوا الجزية على رؤوسم ومقد ارها دينار فىكل سنة على الرجالد ون 
)۲( 


النساء والصبيان > اضافة الى اقفزة . لم یحد د عد د ها - من قمح وشیء من 


زيت وخل وعسل 0 


واختتمت المعا هد ة بالاشہاد عليہا من الجانب الاسلامى 2( کما شیر 


(o) ا‎ 8 


وثيقة الصلح الى أهل الرقة كما هو المعتاد ". 
ولقد اعتمد المسلمون‌بنؤد معاهد ة صلح أهل الرقة عند مصالحتمم لباقى 


(۱) البلا ذری ۔ فتوح البلدان (ص /۲)) » قد امة بن جعفر - الخراحج (صص/۳۱۲۔۱۳١)‏ 
(۲) القفيز : مكيال وهو مقد ار ان احدهما ضعف الآخر » فأحد هما يعاد ل( ۴٣لترا)‏ 
وا لآ خر ( 11 لترا ) ۰ انظر : د٠‏ الریس - الخراج ( ص ص / ۳۲۱ ۳۲۲). 

(۴) انظر : البلاذ ری -فتوح البلد ان ( صص/ ۱۷۳ - ١۱۷)ء‏ 
)٩(‏ ابن‌اعثم ۔ الفتوح ٠)۳۲۸/۱(‏ 
)٥(‏ البلاذ ری ۔ فتوح‌البلد ان (ص )۱۷٤/‏ » ابن‌اعثم -الفتوح ( ۰)۲۲۸/۱ 


(1) ابن‌اعثم -الفتوح (۴۲۸/۱)ء 
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معا هدة ملح آهل الر ها ( 1۳۹/۵۱۸ م) () : 


بعد أن عقد المسلمون معاهد ة صلح أهل الرقة توجہوا الى مد ينة الرها 
تحت قياد ة الصحابى الجليل عياض بن غنم رضى الله عنه » فأغلق أهلهاا أبواب 
مدينتهم واستعد وا للحصار »> فباشر المسلمون حصارهم مد ة من الزمن - لم تسم- 
ويظمر ان سبب ذلك هو وجود حامية عسكرية بيزنطية فیہا > اذ ما أن هرب 
عامل الروم - على مدينة الرها - وبرفقته أكثر جنده » حتى تقد م سكان 
المد ينة يطلبون الصلح » فقبل منهم عيا ض ذلك وعقد معهم معاهدة المصسلح 
التالية )١‏ : 

تصوص كتاب معاهد ة الصلح : 

ذ کر ابن سلام ان نص كتاب صلح أهل الرها هو ما يلى " هذا كتاب من 
عياض بن غنم ومن معه من‌المسلمين لا هل الرها ء انی منتہم على د مائ مم 
ا ا O E N OE‏ 
علیہم شہد الله وملاعکته " ©) . 
أما البلاذ رى فانهذ كر نص الوثيقة التى أورد ها ابنسلام عن معاهد ة 


صلح أهل الرها - آنفة الذ كر - مع اضافة بعض البنود اليا » كماذكر ايضا نص 


(۱) ابن ‌خیاط تاریخ ( ص /۰)۱۳۸ 

(۲) ابو يوسف - الخراج ( صص/10-۹5) > البلا ذری -فتوح البلد ان (صص/۱۷۶۹-١۷١)ء‏ 
ابن الا ثير- الكامل ( ۲/٤۳١٥)ء‏ 

(۴) الطواحين : واحد ها طاحون وهو الت الطحن التیى يطحن بہا الحب وغيره » انظر : 
مجمع اللغة -المعجم الوسيط (5۲/۲٥)ء.‏ وهناك انواع من‌هذ ه الطواحين 
منہا ما ید ار بالہواء ومنہا ما يد ار بالماء وتكون على مجارى الاق ار 
وفروعہا ومنہا ما يد ار بالماشية ٠‏ 

(۴) ابن سلام - الاموال (ص/۲۱۷) نقلہا ابن زنحويه ۔الاموال (۲/٤۷٤)ء‏ ايضا :الحميرى 


الروض المعطار ( ص / ٠)۷۴‏ 


- 0€ 


الكتاب الذ ى بعث به عياض بن غنم رضى‌الله عنه الى أهل الرها أثناء مفاوضتم 
على الصلح » حيث تضمن أهم البنود التى عرضها المسلمون على أهل الرهاء والتى 
تم عقد الصلح بين الطرفين اثر الموافقة عليها » كما تضمنكتاب المفاوضة أيضا 
مقد ار الجزية التى صولح عليها أهل الرها والتى لانجد لها ذ كرا فى نص وثيقة 
الصلح الأصلية التی أورد ها کل من‌ابن سلام والبلاذ ری » لذ ا فان‌ ايراد نص كتاب 
المفاوضة هذا »> يعد امرا ضروريا للتوصل الى‌النص الكامل لمعاهد ة صلح أهل 
اة 

١‏ تص كتاب المقاوةة : " بسم الله الرحمن‌الرحيم » هذاد كتاب من 
عياض بن غنم لأ سقف الرها انكم ان فتحتم لىباب المد ينة علىأن تو د وا الى عنكل 
رجل دینارا ومد ی قمح » فأنتم آمنون على أنفسكم وأموالكم ومن تبعكم »> وعليكم 
ارشاد الضال واصلاح الجسور والطرق » ونصيحة E‏ شد الله وكفى باللسه 
ا u‏ 0( 

۲ - تص كتاب الصلح : " بسم الله الرحمن‌الرحيم » هذ | كتاب من عياض 
ابن غنم ومن معه من‌المسلمین لآهل‌الرها انى آمنتهم على د مائہم وأموال سم 
وذ راريهم ونسائهم ومد ينتهم وطواحينمم اذا أد وا الحق الذ ى عليمم ولنا عليهم 
أن يصلحوا جسورنا ويد وا ضالنا > شد الله وملائكته والمسلمون i‏ وقال أيضا 
ان عياض بن غنم كان قد صالح أهل الرها " على ا وما حوله وعلسی‌أن 


)١(‏ البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص/٤۱۷)‏ » نقله الحمیری -الروض المعطار (ص/۲۷۳) 
(۲) البلاذ ری ۔ فتوحالبلد ان (ص / ۰)۱۷ 
() اليكل : الضخم منكلشيء ومنه البناء المشرف وبيت الأصنام » والبيت الضخم 


المقد س يشيده اليہود لاقامة شعائرهم الدينية > ويطلق ايضا على موضع فى = 
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شيا مما شرط عليہم فلا RS‏ 


ومما سبق يتضح أن كتاب صلح أهل الرها كانيشتمل على البنود الہامىة 
التاليسة : 

- ان عياض بن غنم ري اللةغته 6 .ومن مه من العلمين + كانوا قد أعطةا 

لهل مد ينة الرها الا مان على أنقسهم » ود مائهم » وذ راريهمء ونسائهم - وهذ ا 

جميعا د اخل تحت تأمين الا نفس - وأموالهم » ومد ينتهم › SSE,‏ والتى 


يغلب على الظنبأناكانت مبنية على مجارى الأنہار التى كانت تخترق مد ينة 
)£( 
الرها "أ وعلى أن لهم هيكلہم - وهى كنيسة ضخمة كانت فى الرها - وما حوله٠‏ 


- ان علي أهل الرها د فع الجزية المصالح عليها وهى " دينار على كل 


(o) 


رجل ومد ی قمح '۔ ای ما یعاد ل مکيال يسع ۳۷٦(‏ را لترا ) -فى السنة ٠‏ 


كما أوضحت الوثيقة ان على أهل الرها الاخلاص للمسلمين» وارشاد 
من ضل منم فى أرضہم نظرا لأآن أرض الجزيرة بصفة عامة غريبة على المسلمسين 


فہم لم يد خلوها ولم يخبروا طرقہا قبل ذ لك بلذافان من المتوقع أن يحتاجواالى من ' 


حفى صد ر الكنيسة يقرب فيه القربان » كما يطلق على البيت الضخم المزخرف 
من‌الد اخل ‏ يخصص لعباد ة الاله اوالا لهة انظر : مجمع اللغة -المعجم 
الوسيط (4۹۰/۲) » ويقصد بالہيكل هنا كنيسية ضخمة فى الرها احدى عجائب 
العالم »> بها منديل يضعه اهل النصرانية » انظر : الحميرى -الروض المعطار 
(ص / ۰)۲۷۳ 

(۱) البلا ذری ۔ فتوح البلدان(سص/۱۷۲۔۱۷۴)ء نقلہا قدامة بن جعفر - الخراج(ص/۴۱۲) 

(۲) ابن سلام -الاموال(ص/۲۱۷)» ابن زنجویه الاموال(۲/٤۷٤)‏ » البلاذ رى فتوح البلدان 

۰ )۱۷١-۱۷۹/صص(‎ 

(۳) الحمیری -الروض المعطار (ص /۲۷۳)ء 

٠)۴۱۲/ البلاد ری ۔ فتوح‌البلد ان (ص/۱۷۲) » قد امة بن جعفر -الخراج(ص‎ )٤( 

== البلاذری -فتوح‌البلد ان (ص/٤۱۷) ء الحمیری -الروص المعطار (ص/۲۷۳)‎ )٥( 
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ننرشدهم الى الطريق التى توصلمم الى مقصدهم وليس هذا فحسب بل ان على أهل الرهسا 
آن يقوموا باصلاح تلك الطرق والجسور التى على مجارى الانہار لكىتصبح الطريق 


بعد استقرار هم فیہا 4 


- أوضحت الوثيقة أن على أهل الرها أن لا يحد ثوا بناءكنيسة > معالاشارة 


ال أن الکتاغی الى كانت موخود ة قبل 'الفتح: ٠‏ حظل قى آيد يم ذد ون التع رض 


ا 


( 


ذ لك » اذ لا ينصرف الذ هن الى قيامہم بالمشاركة فى الد فاع عند ار الاسلام 
ذ لك أن الجزية المفروضة على أهل الذ مة تسقط عنہم‌اذ | شاركوا فى مثل هذه 


الأعمال 2 


= وقد ذ كر قد امة بن جعفر ان جزية أهل حران - والتىكان المسلمون قد 
صالحوا آھلہا على مثل صلح آهل الرها - د ینار علی‌کل رجل ومد ی قمح - انظر 
قد امة بن حعفر -الخراج (ص /۴۱۳)ء ) 

)١(‏ البلاذ ری -فتوح البلد ان (صص/۱۷۲_٥۱۷)‏ » الحمیری -الروض المعطار (ص/۲۷۳) 

(۲) البلاذ رى ۔فتوح البلد ان (ص /۱۷۲) » قد امة بن جعفر -الخراج (ص/۴۱۲) ٠‏ 

(۴) البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص / ۱۷۲) » قد امة بن جعفر ۔الخراج (ص /۳۱۲)ء 

)٤(‏ ذ كر دء عبدالكريم زيد ان أن " الجزية بد ل عن الحماية فان ساهم الذ ميون فى 
الد فاع عن دار الاسلام فقد قاموا بالاصل الذى من أجله وجبت عليمم الجزية ٠‏ 
د٠‏ عبدالكريم زيد ان - أحكام الذ ميين والمستأمنين (ص/٥٥)٠‏ وهذا ما نصبت عليه 
عقود الصلح التى تم عقد ها مع بعض سكان اقاليم المشرقخلال فترة الخلافة الراشدة 
خلال فغرة الخلافة الراشدة + انظر البحث([ص / ۸١۴)ء‏ 
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أوضحت الوثيقة بأن اخلال أهل الرها بواحد من شروط هذ ه المعاهد ة 


- وأخيرا اختتمت المعاهد ة بالاشہاد عليہا من‌الجانب الارلا 7). 


وتجد ر الاشارة الى أن القاضى أبا يوسف قد تطرق الى أمرمهم فيما 
تخ رة اهل الرها ج وماك ار ابن المامين واهل الرها من مسقاو قائ وت 
عقد معاهد ة) الصلح » والتى تركزت حول الخلاف بين الطرفين فى مسألة قبول الصلح 
على " قدارالطاقة " أو الصلح " على شىء» مسمى" حيث ذكر ابو يوسف أن أهل 
الرها عند ما رغبوا فى مصالحة المسلمين لهم > أرسلوا الى عياض بن غنم رضى الله 
عنه یطلبون منه الصلح علی شىء یضمنونه - آی على شىء مسمى- فكتب عياض الى 
(r)‏ 


ابی عبید ه رضی‌الله عنه الذ ى بعث الى معاذ بن جبل ' 'رضیى الله عنه يستشيره فى 


ذلك » فكان رى معاذ أن يتم الصلح مع آهل الرها على قد رالطاقة ان أيسروا وان أعسروا 
فلا يكون عليہمالا ما يطيقون » وأوضح ان الصلح على شىء مسمى لا تزاد فيه الجزيسة 
على أهل الذ مة ان ايسروا ويذ لك لا يكون عليمم الصغار الذ ى امر الله به فيهم » وان 
اعسروا وعجزوا اعفوا من د فع الجزية التى صولحوا عليا ء فقبل ابو عبيدة منه وكتسب 


به الى عياض بن غنم الذ ى قام باخبار اهل الرها بما جاء فى جواب ابى عبيدة -أى انه 


(۱) البلاذری ‏ فتوح السبلد ان (صص/۱۷۳-۱۷۲) » قد امة بن جعفر - الخراج(ص/۴۱۲)ء 

(۲) البلاذ ری - فتوح‌البلد ان (ص/١٥۱۷)ء‏ 

)٣(‏ هو معاذ بن جبل بن اوس بن عائد بن عد ى بن كعب الانصارى الخزرجى المد نى البدرى ء 
أبو عبدالرحمن » شد العقبة شابا امرد !اء وله عد ةاحاد يث كان طويلا حسنا 
جميلاء اسلم وله ثمان عشرة سنة» وكان المقد م فى علم الحلال والحرام 
شد المشاهد كلا ء وامره الرسول صلى الله عليه وسلم على اليمن» وخرج 
الى الشام زمن ابی بكر رضى‌الله عنه ومات فيه سنة ۱۸ ه فى‌طاعون عمواس من 


من الإّدن ٠‏ انظر : الذهبى - سير اعلام النبلاء(١/١211-25)ء‏ ايضا : ابن حجر-الاصابة 
(۱۰۷-۱۰1/1). 
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ا الصلح على قد ر الطاقة _ ) . 


غيرأن أبا يوسف لم يقرر أى الامرين‌الذ ى وقع الصلح عليه مع آهل الرها 
حيث قال " فاختلف على فى هذ | الموضع فقال قائل : قبلوا الصلح على قدر الطاقة 
وقال قائل آخر : انکروا ذ لك وعلموا ان فی‌اید یہم اموالا وفضولا تذ هب اذا اخذوا 
بالطاقة و أبوالا شيئا مسمى»ء فلما رأى عياض ابآ هم وحصانة مد ينتہهم وأيسس 


من فتحها عنوة » صالحهم على ما سألوا » فاللهاعلم أى ذ لك كان‌الاآان الصلح قسد 


وقع وفتحت عليه .المد ينة ولا شك فى ذللكف " (), 


والراجح ان أهل الرها لم يصالحوا المسلمين‌الا على جزية مسماة » 
د فعہم الى الك اتيم يمگون اموا وثروات ضخمة تجعلہم يد فعسون 


(۱) ابو یوسف _.الخراج ( صص/٩۹‏ ۔ ٩‏ ) وقد قال ابن سلام " روی عن معاذ بن جبل 
انه کره ان يصالح احدا من‌العد و علىشي ء معلوم الا انيكون المسلمون 
مضطرين الى صلحہم لاه لا يد رى لعلهم يكونوا اغنياء اعزاء فى صلحهہسم 
ليست عليهمذلة ولاصغار " ۰ ابن‌سلام - الاموال ( ص / ۲۲۷) . نقلها ابن 
زنجویه - الاموال )٤۲۹/۱(‏ ۰ 

(۲) ابو یوسف _۔الخراج ( ص / ۰)٩١‏ 

(۳) من خلال مصالحة المسلمين لاآهل سواد العراق ويعد ذ لك مصالحة أهل القرى 
فى الشام » والتى فتحت عنوة » حيث ان - الجزية والخراج عليہم بقد ر 
الطاقة » يتضح ان المقصود بالطاقة هى الفضل والزياد ة عن‌الحاجة » لذا 
فان رفض اهل الرها للصلح على قد ر الطاقة هو علمهم بحقيقة هذ | الامر حيسث 
قال ابو یوسف " ۰۰۰ وعلموا ان فی اید یہم امرالا وفضولا تذ هب اذ | اخذ وا 


بالطاقة ء." ابو يوسف _ الخراج ( ص / ۰)٩١‏ 
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من رواية ابى يوسف آنفة الذ كر - حيث تمسك أهل الرها بموقفہم فى رفض الجزية 
على قد ر الطاقة » أمام عجز المسلمين عن‌اقتحام مد ينتهم وأخذ ها عنوة » وذ لك 
لحصانتها » أضف الى ذ لك فان‌المسلمين كانوا قد عقد وا مع سكان‌اقليمى العرا ق 
والشام معاهد ات كانت على أساس أن يد فع أهل الصلح مبلغا معينا من‌المال - أى 
على شی ا لذا فانه ليس ثمة شيء يمنع المسلمين من قبول الصلح على 
شی؛ مسمی والمال لیس ھد فہم الذی خرجوا للجہاد من أجله » وقد ذ كر البلاذ رى 
فی نص الرسالة الت ی بعث بہا عياض بن غنم الى آهل الرھا - والتی يفہم بأنہا كانت 
آخر رسالة وجا الى أهل الرها وهى التى تم على اثر الموافقة عليہا عقد الصلح 
بين الطرفين - مقد ار الجزية وهی د ینار ومد ی قمح على كل رجل-أى على شى » 
و وليس هناك روايات أخرى تذ كر أن أهل الرها صولحوا على قد ر الطاقسة 


أو أنأحدا منحكام المسلمين - فى عد الخلفاءالراشد ين أو من جاء بعد هم - زا د 


على أهل الرها سوى المبلغ‌المصالح عليه » فى حين زيد' علىغيرهم من أل 


غ 5 REE‏ 6 ( 
ای ا ی و ا 


)١(‏ انظر المبحث الاول من هذا الفصل عن معاهد ات الصلح مع سكان‌اقليم اعراق 
والفصلالثانى من البحث عن المعاهدات مع سكان اقليم الشام فيما يلى ٠١‏ 

(۲) البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص /١۱۷)ء‏ 

(۳) انظر ابو يوسف حيث ذ كر أن عبدالملك بن مروان فى أول ولايته سنة ٠٥‏ ه / 
6 م - ۸ه / ١١۷م‏ » بعث الضخاك بن عبدالرحمن اجج للنظر فى 
مسألتى الخراج والجزية المفروضتان على أهل العنوة فى اقليم الجزيرة والتى 
کانت دینارا ومد ى قمح وقسطى زيت وقسطى خل طبقة واحدة ‏ وهو ما صالحهم 

- عليه عياض بن غنم فى فترة الفتح سنة ٠۸‏ ه/٠1۳م‏ ء حيث جعل الضحاك بعد 

ذ لك على أهل هذ ه المناطق من أهل العنوة -أربعة د نانير على الرؤوس وعلى 
کل جریب ارض زرع د ینارا ۰۰۰ الی آخر هذا الاصلاح ۰ انظر :ابو يوسف - 


الخراج ( صص / ١۹۷-۹)ء‏ 


2 


والجد ير بالذ كر أن معاهد ة صلح أهل الرها أصبحت معتمد ةلد ى 
الفاتحين المسلمين عند مصالحتهم لأ هل عدد من المواضع فى اقليم الجزيرة الأ مر 
الذ ى جعل ابن سلام ينص على أن عياض بن غنم رضى‌الله عنه " لما صالح أهل الرها 
د خل سار أهل الجزيرة فيما د خل فيه أهل الرها من‌الصلح " الاأنكلا ممن 
البلاذ رو" . وابن الأثير أ" ء ااورد | بيانا بأسماء المواشع التىتم للمسلمين 
عقد الصلح مع أهلہا عل تفن مرو طلخ آفل الرها د ون أن يفصلا فى أحداث 
فتحہا وذ للك خلال سنة ۱۹ھ 1٤۰/‏ م وهی ما یلى :- 


( ,٥( 


حران ٤ (e)‏ می اظ موز ن ۾ امف میافارقین 


(۱) ابن سلام الاموال ( ص /۲۱۷) نقلہا ابن زنجویه - الاآموال ( ۲/٤۷٤)ء‏ 

(۲) البلاذ ری -فتوح البلدان (صص/٥۱۲ )١١1-‏ » نقلہا قد امة بن جعفر - 
الخراج ( صص / ۳۱۳ ١۳۱)ء‏ 

(۳) ابن الآثير ۔ الکكامل ( ۲/٤١٥)ء‏ 

)٤(‏ وقد أشار. الى صلح أهل حران ايضا ابو يوسف _ الخراج ( ص )١/‏ ولم يفصسلل 
وانما ذ كر أنصلحمم كان عقب مصالحة أهلالرها » وقال البلاذ رى ان 
صلحہم کان مثل صلح آهل الرها » البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/١۱۷)‏ »> 
وكذ لك الطبرى - تاریخ ( > (ot _or/‏ وأورد قد امة ابن جعفر بعض بنود 
صلح أهل حران فقال " ثم سار عياض الى حران فطلب الحرانية الصلح ثم 
تبعسم النصارى » وكتب لہم کتابا فصالحہم على الجزية على كل رجل دينارا 
ومد ی قمح وان علیہم ارشاد الضال واصلاح الجسور ونصيحة المسلمسبيبن 
انظر قد امة بن جعفر - الخراج (ص / )۴١۳‏ > وهذ ه النبود مماثلة لما صالح 
المسلمون عليه أهل الرها ٠‏ 

(ه) ‏ وقد اشار البلا ذرى الى أن أهل سميساط كفروا ونقضوا العہد فعاد عياض 
اليا مرة أخرى فافتتحها » ولعل الفتح فى هذ ه المرة كان عن طريق العنوة 
البلا ذ رى - فتوح البلد ان (ص / ١١۱)ء‏ 

)١(‏ موزن : هی تل موز ن بلد قد يم بين رأس عين وسروج - فى غربى الجزيرة 
ياقوت ۔ معجم البلد ان (۲/٥٤)ء‏ 


ا 


(r) (۲) (۱) 


نصیبین » طور عبد ین '»ء ماردین '» دارا ' '» ارزن»ء وااهل قریستی 


(<) 


با قرد ی وبا زید ی ١١‏ ۔ علی د جلة ۔ وقری جسر منبج وذ واتہا ۔ آی ما حولہا 


لم يحدد'- على تهر الفراته > وأهل حصون كل من سروج » راس كيفا )٥(‏ 


الأرض البي: 7 کا (۷) , 


وفيما يبد و أن أهل المناطق المفتوحة صلحا فى اقليم الجزيرة لم تكن 
الرغبة لد يهم وحد هم فى أن يكون صلحہم على نفس شروط صلح أهل مد ينة 
ملكہم - الرها - بل ان‌هذه الرغبة ايضا صاد فت ترحيبا من المسلمسين 
الفاتحين » لكى يسل عليہم أخذ اهل ا بشروط صلحهم ومعرفة 


(۱) طور عبد ین ۔ بلید ة من اعمال نصیبین فی بطن جبل مشرف علیہا - فى 
وسط الجزيرة - ياقوت - معجم البلد ان (؟/۸>)ء 

(۲) مار دين : قلعة على قمة جبل مشرف على دا را ونصيبين - فى وسط الجزيرة - 
نفس المصد ر السابق ( ٥/۳۹)ء‏ 

(۴) دارا : بلد ديار ربيعة قرب نصيبين - فى وسط الجزيرة - الحميرى - الروض 
المعطار (ص / °( 

(۴) باقر دی وبا زبد ی : قریتان متقابلتان فى ناحية جزيرة ابن عمر تقع‌باقر د ى 
فی شرق نہر د جله وبا زبد ی فی غربه فی شرقى الجزيرة ‏ باقوات ۔ معجم 
البلد ان (١/۳۲۱١)ء‏ 

)٥(‏ رأس كيفا : حصن قرب حران فى غربى الجزيرة - نفس المصدر السابسق 
( ۱/۳( 

(1) الارض البيضاء : لعلا الارض التى فيا عين البيضاء بين الموصل وتقل 
يعفر - جنوبى الحزيرة نفس المصد ر السابق ( ١/١۴٥)ء‏ 

(۷) کفر توشا : ذ كرها اليللاذ رى على أنہا حصن وقال ياقوت قرية كبيرة بين 


ie 


والواجبات لاسيما فى مقد ار الجزية المصالح عليها د اخل ذلك الاقلسيمء 


معا هد تا صلح آهل قرقيسيا الأولى : (سنة ۹٠ه/‏ ٠٤1م‏ » والثاتية : 


( تحو سنة ۲۱ھ / ١عتم)‏ : () 


ليس لد ينا معلومات تفصيلية عن أحد اث فتح قرقيسياء »> وظرو ف 


عقد الصلح مع أهلہا الا ما ذ كره البلاذ رى من أن عياض بن غنم رضى الله عنه » بعد 


البلا ذرى - فتوح البلد ان (صص/ ١۱۷۲ء ٠٠)۱۹‏ وقد ذ كر الطبرى أن 
قرقيسيا كان قد تم فتحہا عنوة سنة ١٠١‏ ه / 1۳۷ م » حيث توجه المسلصسون 
لفتحہا قاد مین من‌اقليم العراق . الطبری - تاریخ ( 2 / ۳۸-۳۷ )ء وقد 
سبقتالاشارة الى ان‌المصادر تواترت على أن المسلمين كانوا قد توجہوا لفتح 
اقليم الجزيرة قاد مين من اقليم الشام سنة ١۸‏ ه /1۳۹ م : انظر البحث 
(ص / ٠١١۲١‏ )ء٠‏ وأكثر منذ لك ما ذكره القاضی‌ابو يوسف حيث قال ان 
خالد بن الولید رضی‌الله عنه فی اثناء توجہه من‌العراق الى‌الشام سنة ١۳‏ ه 
صالح اهل قرقیسیاء على مثل شروط صلح اهل عانات " علیان لایہد ملسم 
بيعة ولاكنيسية » وعلى انيضربوا نواقيسمم الا فىأوقات الصلاة » ويخرچون 
صلبانہم فىيوم عيد هم » فأعطاهم ذ لك وكتب بينه وبينهم الكتاب » وشرط 
E‏ المسلمين ويبذر قوهم فاد وا الجزية اليه " ٠‏ ابويوسف - 
الخراج (ص / ۲۹۹) » وقد سبقت الاشارة الىأنذ كر أحد اث الفتح بالصورة التى 
أورد ها ابو يوسف لا يمكن قبولها ٠‏ نظرا لتعارضها مع روايات المصاد ر 
الآخرى التى تجمع على خلاف ذلك ٠‏ انظر البحث ( ص / ٠١١‏ )أضف السى 
کو کی ا ان ایی ا ن 


SR 


ا N N E EL TO‏ 
صلحا على مثل صلح أهل الرقة و س اة وو آل ا رات 
ركزت على اعطاء أهل الرقة الامان على أنفسمم » وأموالهم » وذ راريهم وسلامة 
مد ينتهم وكنائسہم فى مقابل د فعهم للجزية المصالحة عليما والمقد رة بد ينار 
ومد ی قمح على الرجل فى كل سنة » مع التزامهم بعدم احد اث بناء كتيسة ولا 
بيعة » ولا اظہار ناقوسا ولاصليبا » كما لايسمح لهم الخروج مجتمعين لاقامسة 
اعياد هم » مع الاشارة الى أن الارض الى أخذ ت عنوة والواقعة حول المدينة - مدينسة 
الرقة - غير داخلة فى عقد الصلح ٠‏ 


(€) 


وعند ما تولی عمہر بن سعد الاتصارى امارة د مشق وحمص سنة ۲١‏ هھ 


۳ه / ۳-١‏ م ء لعمر بن الخطاب رضى الله عنه غزا ارض الجزيرة 


(۱) هو حبیب ی مالك آل کر ين وه مخ ية القرقي:الفجرى كى أا 
عبدالرحمن ويقال له حبيب الروم لكثرة د خوله اليهم ونيله منهم »> ولاه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه اعمال الجزيرة بعد عياض بن غنم وضم‌اليسه 
ايضا ارمينية واذ ربيجان ثم غزله وولى عمير بن سعد ٠‏ وقيل‌بل عثمان ولاه 
اذ ربيجان » روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسيره معاوية اللسى 
ارمينية واليا عليہها فمات سنة ۲> ه ولم يبلغ خمسين سنة وقيل توفى فى دمشق 
انظر : ابن عبدالبر - الاستیعاب (۴۲۱-۲۲۰/۱) » ابن‌الاثير -اسد الغابة 
)٤٤٩ - >5۸/۱(‏ » الذهبی ۔- سیر اعلام النبلاء ( ۱۸۸/۳ - ۱۸۹)ء 

(۲) البلاذرى -فتوح البلد ان (ص )۱۷١‏ » نقلہا قدامة بن جعفر -الخراج(ص/۳٠۴)‏ 

(۴) انظر البحث ( ص / ۱١۰‏ ۔ ۲١٠)ء‏ 

(؟) هو عير بن سعد الاتصارى الاوسى اسماه عمر بن الخطاب ا 
"نسيج وحده”» شہد فتح الشام وولى د مشق وحمص لعمر بن الخطاب ء 
وظل علیہا حتی قتل عمر رضی الله عنه سنة ۲۲ ه» وتوفى نحو سنة ٤٥‏ ھ ٠‏ انظر : 
الذهبی - سير اعلام النبلاء ( )٠١١ ۱١۴/۲‏ السزركلى -الاعلام ٠)۸۸/٥(‏ 


= ذ کر ابن شد اد أن عمبر بن سعد تولی امارة الحزيرة عقب ولاية حبيب ین‎ (o) 


a 


فى أول ولايته » وكان أهل قرقيساء قد نقضوا صلحمم فى أثناءذ لك » فتوجه اليہم 
مر و ا ل ي رو م ا و ر الاد 
الى تففيلت سد ات قى اقرقيسياء فى المرة الكانية وفقة المملمن انج مع 
آھلہا » سوی ما تقد م ذ کره ۰ 

والجد ير بالذ كر أن البلاذ رى يذ كر فى اشارة عامة له أن معاهد ة صلح 
أهل قرقيسياء أصبحت معتمد ة لد ى الغاتحين المسلمين عند مصالحتهم لآأهل 
المناطق القريبة من قرقيسياء حيث قال : ان عمير بن سعد " أتى حصون الفرات 
حا ا فا على فة عله رقا ون ا كير قفا و 
يذ كر البلا ذرى من‌هذ ه الحصون سوى " تلبس " »ء و "عانات " ۴ . 


معا هدة صلح آهل الزوزار ©) : ( ستة ١۹‏ هھ / 1٤١‏ م) () ,ٍ 


انفرد البلاذ رى بقوله : ان عیاض بن غنم رضی الله عنه فى أثناء 


= مسلمة الفهرى لما ونذ لك فى أواخر سنة ۲١‏ ه» وظل عليہا الى سنة ٣ه‏ 
ابن شد اد - الاعلاق الخطيرة (۳/١٠)ء‏ 

(۱) البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/۱۷۹)ء 

(۲) نفس المصدر السابق ( ص /۱۷۹)ء 


(۲) نفس المصد ر السابق (ص / ۱۷۹)ء و "تلبس" لم أجد لہا تعريف فى 
المعاجم الجغرافية المتيسرةء والراجح انها كانت قريبة من عانات ٠‏ نظرا 
لذ كرها مقرونة بها » وعليه فانا تقع فى اقصى الجنوب الغربى لاقليم الجزيرة ٠‏ 

(۴) الزوزان :اسم لناحية واسعة فىشرقى د جله تمتد من قرب الموصل - على نحو 
يومين منہا -ناحية الشمال الى حدود " خلاط " من‌ارض ارمينية اى بمحاذاة 
الساحل الشرقى لنہر د جله - ومنتہى حد ها الشرقى عند حد ود اقليم اذربيجان 
وتشتمل هذه الناحية على قلاع كثيرة وحصينة ٠‏ انظر : ابن‌الاثير -الكاممل 
)٥۳۹/۲(‏ » ایضا : ياقوت معجم البلدان (۸/۳٥)ء‏ 

() البلاذ رى - فتوح البلدان (ص/۷1ة» ياقوت - معحم البلد ان .)٠١۸/۲(‏ 
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که ی و E‏ 
الاد رى اى ES‏ اخرى اضافة الى ما سبق ذكره ٠‏ غير أن ممن 
المرجح أن تكون بنود صلح أهل الزوزان شبية بتلك البنود التى تضمنہا كتاب 
صلح أهل الرها » والتی سبقت الاشارة الى أنہا أصبحت e‏ لد ى المسلمين 
الفاتحين عند مصالحتمم لهل المناطق التى فتحت صلحا فيما بعد فى اقليم 


اير 


معاهدة ملح آهل سنجار أ" ( تحوستة ١٣هد‏ / ) 0 


هناك روايتان متباينتان عن أحداث فتح مدينة سنجار » الأ ولسى 
أورد ها القاضى ابو يوسف فقال فى معرض حد يثه عن فتح اقليم الجزيرة : - " وأما 
ما کان فى أي دى فارس من الجزيرة » فانى لم يبلغنى شىء أحفظه » الاأن هل 
فارس ماهزمت يوم القاد سية » وبلغ ذ لك من كان‌هناك من‌جنو د هم تحملوا 
بجماعتهم » وعطلوا ما كانوا فيه »> الا آهل سنجار فانہم وضعوا بها حامية مسلحة 


یذ بون عن سہلہا وسہل ما ردین ود ارا » فاقاموا فی مد ینتہم فلما هلکت فارس 


وأتاهم من يد عوهم الى الاسلام اجابوا واقاموا فى مدينتهم ٠ e‏ ويعتذ ر القاضى 


(۱) البلا ذ ری ۔فتوح البلد ان (ص / ١۱۷)فقاہایاقوت‏ - معجم البلد ان (۸/۳١٠)ء‏ 

(۲) انظر البحث (ص/ .)١1١‏ 

(۳) سنجار : مد ينة مشہورة بينہا وبين الموصل مسيرة ثلائة ایام ۔ اى أنہا 
فى الاأجزاء الجنوبية الغربية من‌اقليم الجزيرة -انظر : ياقوت - معجم البلدان 
(1۲/۲(. 

(5) حيث ذ كرها البلاذ رى بعد أحد اث فتح عد ة مواضع فى اقليم الحزيرة 
کان فتحہا خلال سنة ۱۹ هالى أولسنة ١ه ٠‏ انظر.: البلاذ رى فتوح 
البلد ان (صص / ۱۷۸-۱۷۷)ء 


)٥(‏ ابو يوسف _ الخراج ( ص / ۹1 )ء 


- ۱11 


أما الرواية الثانية فقد ذ كرها البلاذ رى حيث قال : " لما انصرف 
٤ (۲ : :‏ 


اا 0 


ومما سبق نستطيع القول بأن فتح سنجار كان عن طريق الصلح » حيث 
أن أبا يوسف لم يعطينا معلومات د قيقة عن أحد اث فتح المسلمين لذ ه المد ينة 
بل ان رواياته عن فتح اقليم الجزيرة بأكمله » جاءت على هذا النحوء فى 
حین ان‌البلاذ رى يعد المصد ر الو حيد الذ ى تتيع أحد اث فتح اقليم الجز .ره 
و قق مانوانرن علهه رو أا ت الماد ر التاريخية الموثوق بها » وأعطى معلوما ت 
واضحة تؤكد وقوع الصلح مع آهل سنجار ٠‏ 

وتجد ر الاشارة الى أن البلا ذ رى لم يحفظ لنا نص كتاب صلح أهل 
سنجار ولا شی من بنود ه الا أنه من‌خلال معرفتنا بأن بنود كتاب صلح أهل الرها 


أصبحت هى المعتمد ة لد ى الفاتحين المسلمين عند مصالحتهم لأهل المناطق من 


٠)٩1 / ابو يوسف - الخراج ( ص‎ )١( 
خلاط : بلده مشہورة > وهى قصبة ارمينية الوسطى_- فى الجزء الغربى‎ )۲( 
٠)۴۸۱/۲( منہا - یاقوٹ ۔ معجم البلد ان‎ 


(۳) البلا ذ ری ۔ فتوح البلد ان ( ص ص( ۱۷۷ -۱۷۸)ء 


AY 


اقليم الجزيرة و التى فتحت بعد مدينة الرها » فانه من المرجح أن تكون سنجار 
ضمن هذ ه المناطق وأن كتاب الصلح مع أهلها جاء مماثلا لما صالح عليه المسلمون 


ا 


معاهدة صلح آهل الموصل (ستة ١٠ھ‏ / ع )0 : 


على وا حد امن خحصتين كاتاابها > اقغاب على الا رض الواقعة حول :ذ الك الحصنغنوة» 


ومن ثم صالحه أهل ا الا أن البلاذ رى ينفى صحة هذه الرواية بقوله: 


كما أنه يؤّخر ذ كر أحداث فتح الموصل الى سنة ١٠ه/١٤1‏ م » وذلك عندما ولسى 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان على فتحها ء وكانت تعرف آنذا ك 


والىغربى منہا ال 


بالحصنين ۔ وهما على د جله الشرقى منہا نينوى 

(١)انظر‏ : البحث (ص / ٠٥١‏ ۷١٠)ء‏ 

(۲) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص / ۱۷۸)ء 

(۲) ابن‌خیاط تاریخ ( ص / ۰)۱۳۹ 

)٤(‏ البلاذ رى -فتوح البلد ان ( ص / ۱۷۸)ء 

)٥(‏ نينوى : هى قرية النبى يونس بن متى عليه السلام بالقرب من الموصل فى 
الجانب الشرقی لنہر د جلة ۔انظر : ياقوت معحم البلد ان (۴۳۴۹/۵)ء 


(1) انظر :ابن الا ثير - الكامل ( .)٥۲٤/۲‏ 


ANA 


حيث استطاع عتبة ان يفتح نينوى عنوة بعد قتال » ومن ثم عبر دجلة الى 


الموصل فصالحه أهلها " على الجزية والاذ ن لمن أراد الجلا »فى الجلاء (0D‏ 


ولم تحفظ لنا المصاد ر نص كتاب صلح أهل الموصل ولا مقد ار الجزية 
المصالح عليہا » سوى مااشار اليه البلاذ رى من أن كتاب الصلح كان متضمنا 


على شرط يسمح فيه بالجلاء لمن أراد أن يغاد ر المنطقة من أهل الموصلء ويفهم 
من 5 لكف آنه كانت قى المرل الح فن جنوه الدولة البيرنطية ء رغبواآ ف“ 
مغاد رخ الموصل بعد هزيمتم فى المعارك التى د ارت فيما بينم وبين المسلمين 
ان أل اة مو اكان ال فلن كارا 9 خاد رون ار كه انها قو ن 


فیہا مقابل د فعہم للجزية المصالح عليہا ٠‏ 
اهدو اد م 0 
a‏ مع یتی > 


سكن العرب اقلیم الجزيرة قبل الاسلام حتى أضفحت د يارا ترف 


بأسماء قبائلمم التى استقرت فيا » ومنبين ذ لك قبيلة ربيعة التى ینتم اليہا 


(۱) الښلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/۳۲۲) نقلہا قد امة بن جعفر الخراج (ص/٠۸٠‏ 
ایضا ابن الأثیر -الکامل )٥۲۹/۲(‏ » وقد ذ كر الطبرى ان فتح الموصل كان فى 
سنة ٠١‏ ه/1۳۷م وهو بهذ ه الرواية يجعل سير خط احد اث فتحاقليم الجزيرة 
قاد ما من العراق » وقد سبقت الاشارة الى أن المصاد ر الأخرى ترجح أن 
جملة الفتح كانت قاد مة من‌اقليم الشام ۰ انظر : الطبری -تاريخ(؟/۴1) » 
نقلہا ابن‌الاثير -الكامل ( )٥۲٤/۲‏ ايضا : ابن كثير البد اية والنہاية )۷٤2/۷(‏ 

(۲) كانت مد ينة الموصل تحت الحكم البيزنطىي عند ما تقد م المسلم-ون 
لفتحا ٠‏ انظر : سعيد الد يوه جى تاريخ الموصل ‏ مطبوعات المجمع العلمى 
العراقى سنة ۰۲١١ه/۱۹۸۲م‏ ( ص ٠)۱١/‏ 

(۴) بنوتغلب : تنسب الى تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصی بن دى بن , 
جد یله بن أسد بن ربيعة بن‌ نزار بن معد بن عد نان » وكانت د يارهم بالجزيرة = 


= 


بنو تغلب » وقد عرفت أرضہا بد يار ربيعة » وكانت قاعد تها مد ينة الموصل 
وهناك د يار مضر وقاعد تہا مدينة الرقة وديار بكر وقاعد تہا E‏ 
ولقد كان للفواصل المائية التى تشكلہا فروع النہرين د جلة والفرات 
د ورا رئيسيا فى توزيع هذ ه الد يار الثلا ثةء فقد امتد ت ديار بكر من منبسسع 
د جلة الى منعطفه العظيم فى الجنوب أسفل تل فافان » مع ما فى شمال هذا الموضع 
من اراضى زراعية تسقيہا روافد د جلة الكثيرة التى تصب فى يساره غرب تل 
فافان » - أى فى الاجزاء الشمالية الشرقية من اقليم الجزيرة - أما د يار مضر فتقع 
الى الجنوب الغربى من د يار بكر وتمتد ارضہا بمحاذ اة نهر الفرات من سميساط 
الى عانة - أى فى الاجزاء الغربية والجنوبية الغربيةت من اقليم الجزيرة - ما 
د یار ربیعة فانہا تأتی فی شرقی د یار مضر حیث تشتمل علی الا راضی‌التی فی شرق 
نهر الخابور الكبير - المنحد ر من رأس العين - اضافة الى الاراض التی فی شرق نہسر 
ا ی ا کک اناو نر ا 


= الفراتية بجهات سنجار ونصيبين وتعرف د يارهم بد يارربيعة وكانت النصرانية 
غالبة عليهم لمجاورتهم الروم ٠‏ انظر : السمعانى ابو سعد عبدالكريم بسن 
محمد بن منصور التميمى المتوفى سنة ١11/01١١م‏ - كتاب الافسساب - 
اعتنى بتصحيحه الشيخ عبدالرحمن يحى المعلمى اليمانى» مطبعة مجلس س 
داثرة المعارف العثمانية بحيد ر أباد الد كن الہند ¿ ط اولىسنة ۸۳١١ھ‏ / 
۳م )٥/۳(‏ » ايضا : القلقشند ى ابو العباس احمد بن على بن احمد بسن 
عبدالله المتوفى سنة ١١۸ه‏ / ٠‏ نهاية الا رب فى معرفة انساب العرب د ار 
الكتب العلمية ۔ بیروت لبنان ‏ ط ۰ اولی سنة ۱۹۸2/۵۱۰م ( ص ص/١۱۷۷-۱۷)‏ 

.- المقدسى - أحسن التقاسيم ( صص/۳۷٠-۳۸١) ء ابر شد اد - الاعلاق الخطيرة‎ )١( 
»)12/۳( 

(۲) نہر الہرماس : هو نهر نصيبين مخرجه من عين على بعد خمسة فراسخ منما - 
فی وسط الجزيرة ياقوت ۔ معجم البلد ان (۳۹۹/۵)ء 


~ 0۷۰ 


على السہول التى يسقيہا الزبان الاسفل والاعلى ونہر الخابور الصغير-اى فسى 


اللحزا اوي :والخدويية الخرقية شن اقلح الكررة د ,3 


وعند ما تقد مت قوات المسلمين تحت قياد ة عمير بن سعد رضى الله عنه ء 
لاستكمال فتح اقليم الجزيرة » فى الأجزاء الجنوبية الغربية منه ناحية عاناتنحو سنة 
۲ھ 1٤۲/‏ م » خاف بنو ټچلب‌علی أنفسهم فہموا باللحاق بأرض ا فتقد م 
اليہم عمير وعرض عليہم الجزية فامتنعوا وسألوه انيا ذ نلم فى الجلاء > ل نهم 
يأنفون من دفع الجزية ٠‏ فكتب عمير فى شأنهم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ورأى ان يأخذ منهم الجزية باسم الصد قة التى على المسلمين ‏ الزكاة - بحيث تكون 
OTTER‏ 

ولقد قبل عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه أن يعقد مع بنى تغلب معاهد ة 
ع ھا ی اا ا ای کوت کے ع ی اف ا 
يد فعه الى ذ لك مكانةهذ ه القبيلة وقوة شوكتها فى اقليم الجزيرة » اضافة الى 
قربہا من‌الروم ھل ملتہا ۔ حیث انہم کانوا نصاری ۔ فمتی ساروا اليہم كانوا معهسم 


(1) كى لسغرنج-بلد ان الخاهة الشرقية - قرجمة بشير فرنسيس وكوركيسن عواد : 
مؤسسة الرسالة -بيروت -لبنان - ط٠‏ ثانية سنة ١٠١٤٠ه/۱۹۸5م‏ (ص / ١٠٠)ء‏ 

(۲) البلاذ رى -فتوح البلد ان ( ص / ٠)۱۸۲‏ 

(۴) لقدنص الفقہاء على أن صلح بنى تغلب خاص بهم وحد هم وانهلم يعق د 
المسلمون صلحا آخر مشابه‌له أب دا ۰ انظر : یحی بن آد م ۔ الخراج (ص/۲۲)ء 
ابن سلام -الاآموال ( ص )1٥۰/‏ » نقله البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص /۱۸۲) > 
كما أجمل ابن قيم اقوال الفقہاء ف ذللكت . ابن قم ۔ اح ۴ هل لزمە(ص 2 
(A1 AY‏ 


¥1 


بنى تغلب من عز وامتناع جعلهم يأنفون من قبولالجزية أسوة بغيرهم 


من أهل الكتاب ;0 


تغلب "على ألا ينصروا وليد ا فكانذ لك الشرط على الوفد وعلى من وفد هم ولم 


یکن على غيرهم " وقد بقى من‌بنى تغلب أناس لم يصالحوا فتم عقد الصلح معهم 


(۳) (۲) 


فى عہد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ' » وأصل هذ ه الرواية ما ذ كره ابو داود 


وبين النبى صلى الله عليه وسلم الا ينصروا ابناء هم " غير أن أبا داود قال " هذ | حديث 


منكر بلغنى عن أحمد EN‏ کان ینکر هذا الحد يث انكارا شد يدا "لذا 


(۱) حیث قد م على عمر بن‌الخطاب رضی الله عنه وفد من بنى تغلب يفاوضونه فى 
هذ | الصلح وقد اختلف فى أسمائم فقيل انه واحد منہم ید عى عباه بن‌النعمان 
وقيل زرعة بن‌النعمان او النعمان بن زرعة وقيل داؤد بن كردوس كما قيل انما 
هم عتبة بنالوعل وذو القرط وابنذ ى السنينة وابن الحجير وبشر » انظر : 
ابا یوسف ۔ الخراج (ص / ۲۲۹) » یحیی‌ابن‌ادم - الخراج (ص / 1۳) » ابن سلام 
-الاموال ( صص / ۳1 »> 1١۱‏ ) » ابن زنوجویه - الاموال ( )۱۳۱/١‏ » البلاذ رى 

- الطبرى تاريخ (؟/٥٥-1٥) ء قد امة بن جعفر‎ » )۱۸۲-١۸١( -فتوح البلد ان‎ ٠ 
.)۷1-۷١/١( الخراج (ص / ۲۲۲) » ابن قيم - أحكام أهل الذ مة‎ 

(۲) الطہری تاریخ (۹/٥٥۔٦٥).‏ 

(۴) ابو داود : هو سلیمان بن‌الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن‌شد اد الازد ى السجستانى 
ثقة حافظ مصنف السنن و من كبار العلماء مات سنة ۲۷۵ ه ٠‏ ابن حجر - 
تقریب التہذ یب (۳۲۱/۱)ء ۰ 


- 1۷۲ 


(۳) e 
ء‎ ٠ " الجزية عن رؤوسهم‎ 


على‌أن لآ يصبغوا ETE‏ وعلى أن عليہم الصد قة مضاعفة > وعلى 


= الشيبانى المروزى ثم البغد ادى احد الائمة الاعلام وصفة الذهبىبقوله : 
"هو الامام حقا وشيخ الاسلام صد قا " ولد سنة ١١اه‏ فى مرو طلب العلسم 
وهو ابن خمس عشر سنة اشتهر بكتابه "المسند " » وقد روى عنه البخارى 
وابو داود والترمذ ی وابن ماجه وغيرهم کما حد ث عنه شیوخه منہم‌الشافعی 
وكان يقول حد شنى الثقة دو ن ان يسمه » انظر : الذ همى- سير أعلام النبلاء - 
(roA-1۷/1 ۱(‏ ۰ 

ء)۷١‎ / انظر : ابن قيم - أحكام أهل الذ مة (ص‎ )١( 

(۲) ابو يوسف _ الخراج (صص / ۹ )۲٣١‏ . نقلہا یحیی بن‌آدم -الخراج (ص / 
۳)ء أیضا ابن‌سلام ۔الاموال ( ص /۲۷۲) » البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص / )۱۸١‏ ء 
قد امة بن جعفر - الخراج ( ص / ٠)۲۲٢‏ 

(۴) ابو یوسف ۔ الخراج ( ص /۲۹۹)ء 

)٤(‏ لايصبغونهم : اى لاينصرونهم وهو مأخوذ من صبغ الثوب بغمسه فى الصبسغ 


ای لا یغمسونہم فی الکفر ٠‏ انظر : قد امة بن جعفر - الخراج (ص /۲۲۶)ء 


2. VTS 


۱ U ۰ «< ك‎ E e 
N 


أما الطبرى فانه قال - ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالح وفد بنو 
تغلب ۔- " على ان من أسلم منہم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم » ومن أبى فعليه 
الجزاءء ٠٠٠‏ فقالوا : اذ | يہربون وينقطعون فيصيرون عجما » فأمر اجمل الصدقة › 
فقال : ليس الا الجزاء فقالوا! : تجعل حزيتهم مثل صد قة المسلمء فهو 


و که 0 ففعل على الاينصروا وليد ا شن اناه أباؤهم فقالوا :+ للك ذللك " )۲( 


ومن خلال المقتطفات السابقة الت احتفظت بہا روايات المصادر عن كتاب 

صلح بنى تغلب » نستطيع أن نخلص منها بأن كتاب الصلح كان يشتمل على البنود 
الہامة التالية : 

- ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالح بنئ تغلب على أن يظلوا متمسكين 

بد الفرانية ٠‏ مايل اقح لبر باصم الم فة د الزكاة د التي عى 

القكى. بحيفا ون اة علي 0 ولف ارت قاشات اة بين الفقا: 


حول ما اذ | كانت هذ ه الجزية المسماة بالصد قة تشمل النساء والصبيان اضافة 


)۱( يحي بن اد م - الخراج (ص / ۳) » ابن سلام - الآموال ( ص / )۳١‏ » البلا ذ رى 


فتوح البلد ان (ص / )۱۸١‏ » ابن قيم -أحكام أهل الذ مة (صص / ۷١‏ - ۷۷)ء 


(۲) الطبرى - تاريخ ) )٤‏ نقلہا ابن الاثیر - الکامل ( )٥۲۷/۲‏ كما عاد الطبرى الى ذكر 


هذ ه الشروط مرة أخرى مشيرا الى أن هناك صلح آخر عقد مع بنى تغلب فى 
نفس السنة سنة ۱۷ ه / 1۳۸ م وعلىنفس الشروط ٠‏ الطبرى - تاريخ(؟/٥٥)‏ » 
إيضا ابن الائير ۔ الکامل ( ۳۳/۲٥)ء‏ : 

(۲) يحي بن آدم _ الخراج (ص /1۳) . » ابن سلام - الاموال (ص / )۲١‏ ء البلاذ رى 
فتوح البلد ان (ص / )۱۸١‏ » ابن قيم - أحكام أهل الذ مة (ص / ۷۷)ء 


= >. )1۳ / ابو یوسف ۔الخراج (صص‌/۰۲۲۹٥۲) > يحیی بن آدم - الخراج (ص‎ )٤( 


Û NES 


الى الرجال حكمها فى ذلك حكم الصد قة التى على المسلمين أمانہا خاصة بارال 


هو أن تسمية الجزية بالصد قة لايخرجها عن‌اصلها » حيث جاءفىنص وثيقة الصملسح 


أن الصلح وقع على أن ما يؤخذ منبنى تغلب هو الجزية باسم الصد قةء الأممر 


الذ ى يدل على أن الاصل فيا الجزية » لذا فقد روى عن عمر رضي الله عنه قوله : 


يصف بنى تغلب _" هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبو الاسم " 


E EE A (۲) 


أن تؤّخذ منم الجزية شريطة ان تسمى صد قة مضاعفة ٠‏ 


(1) 


= ابن سلام - الآموال ( صص / ۲۹ ۲۷) » البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (صص/۱۸۲- 
۲) » قد امة بن‌جعفر - الخراج ( ص /۲۲۲) » ابن قيم _ أحكام آهل الذمة - 
(ص / ۷۷ ) ء وانفرد الطبرى بقوله ان الجزية كانت على بغي تغلب معاد لة فى 
مقد ارها للصد قة التى على المسلم فى حين ان غيره من المصادر تجمع على انها 
مضاعفة » انظر : الطبرى - تاريخ )٥٥ » >۰/٤(‏ . نقلہا ابنالاثير -الكامل - 
«(or « 5¥/۲)‏ 

انظر مثالا علیذ لك : ابا یوسف -الخراج ( صص / ۲۲۹ )۲١۱‏ » حيى بن أادم 
-الخراج (صص/۲۲ ۲۵ » 1۳ )ء ابن سلام - الاموال ( صص/ ۴۳۷ - ۳۸) ء ا 
-الاحكام السلطانية (ص )۱١١/‏ ء الفراء- الأحكام السلطانية (صص ٠١1/‏ - 
1) » ابن‌قيم - أحکام اهل الذ مة (صص / ۷۹ ٤۸)ء‏ 

ابن قيم - أحكام أهل الذ مة (صص / ۷۹ - )۸٤‏ » ولقد اوضح القاضى ابو يوسف 
المقصود من مضاعفة الصد قة على بنى تغلب - أى جزيتهم -بقوله : " فكل 
نصرانی من بنی تغلب لہ غنم سائبة فلیس فیہا شی حتی تبلغ اربعین فاذا بلغت 
اربعين ساكمة ففيما شاتان الى عشرين ومائة واذا زادت شاه ففيا اربع من‌الغنم 
وعلى هذ | الحساب تؤّخذ صد قاتهم وكذ لك البقر والآبلء واذا اوحب على 
المسلم شى» فىذ لك فعلى النصرانى / التغلبى مثله مرتين ٠٠١‏ وكذ لك ارضوهم 
التی کانت فی ايد يهم يوم صالحوا يؤّخذ منها الضعف مما يؤّخذ من‌المسلمين == 


- ۱۷0 _ 


n ۱ 6‏ : 
> ان تسقط الجزية 2 ای I‏ ببسمى المبلغ‌الذ ى بکوس ون 


بد فعه جزية وانما صدقة مضاعفة ٠‏ 


۲( 


- ان لآ يد خلوا احدا من أولاد هم فی دين النصرانية وینکر الصار يان 


ذ لك خاصا بأولاد من أسلم باهم فق (۴) الا ان غيره من المصادر لم تشر الى هسذا 


هذا الصلح د ون استثناء ۰٠‏ 


- ومما سبق يتضح ان صلح بنى تغلب انفرد بشروط خاإصة عن غيره من أتواع  .‏ 
الصلح التى تم عقد ها فی عصر الخلفاء الراشد ين رضی‌الله عنہم 6 سواء فی بنسوده 


او فی الكيفية التى فرضت بہا الجزية ٠‏ 


الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه» والذ ى اراد انيآخذ منهم الجزية أسوة 
بغيرهم من أهل الذ مة سواء أهل الذ هب _أى اهل الذ مة الذ ين كانوا خاضعمين 


للد ولة البيزنطية ‏ أو اهل الفضة أى أهل الذ مة الذينكانوا خاضعين للدولة 


= کما تضاعف فی اموالہم التی يختلفون بہا فى التجارات كل شيء يجب على 
المسلم منه واحد فعلى النصرانى التغلبى اثنان " ٠١‏ ابو يوسف -الخراج - 
(صص /۲۹۹ ۔ ۰)۲٥۰‏ 

(۱) ابو یوسف ۔الخراج ( ص /۲۲۹)ء 

(۲) ابو یوسف -الخراج (صص‌/۰-۲۲۹٥۲)‏ » یحیی‌بن ادم - الخراج (ص / 1۳) » ابن 
سلام -الاموال (صص/ ۴۳۷-۲۲)ء البلا ذری ۔ فتوح البلد ان (صص / ۱۸۳-۱۸۲) ء 
قد امة بن جعفر -الخراج ( ص / ۲۲۲) » ابن قيم - أحكام اهل الذمة (صص -۷١/‏ 
.(YY‏ 


(۲) الطبری تاریخ >۰/٤(‏ )ء نقلہا ابن الاثیر -الکامل ( ۲۷/۲٥)ء‏ 
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ا ا و 


وفى عہد الخليفة الراشد على بن ابى طالب رضي الله عنه » استغل بنو تغلب 

احد اث الفتنة والصراع الد اخلى الذ ى تعرضت له الد ولة الاسلامية - منذ أواخضر 

خلافة عثمان بذ عفان رضى الله عنه وحتى نهاية خلافة على رضى الله عنه - حيث 

نقضوا الصلح عند ما اخلوا بواحد من شروطه الا وهو اد خال أو لادهم في الدستن 
A‏ 


e ٠ ‌‏ ت LL (E‏ ل E: Es‏ م 


0 وفيما يبد و أن على 


نقضوا العهد وبرئت منم الذ مة حين نصروا أو لاد هم " 
ابن ابی طالب رضي الله عنه لم تمكنه أحد اث الصراع القائم فى عهد ه من تحقيق ذف للف 


العصور اللا حقة لفترة حكم الخلفاء الا 


۰ البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص ۱۸۳)ء‎ )١( 

(۲( ابن سلام - الاموال (صص / ۰۳۷ 1٥۰‏ )ء البلا ذ ری ۔ فتوح البلدان(ص/۱۸)ء 
قد امة بن جعفر - الخراج (ص /۲۲۲) » كما أشار كل من‌ابو يوسف ويحى بن 
ادم الى نقض بنو تغلب صلحهم باد خالهم اولاد هم فى دين النصرانية . 
انظر : ابا یوسف _الخراج (ص / ۲۲۹) » يحى بن آدم EL‏ 1( 


)۳( انظر : الصولی اد ب الکتاب ( ص / ۱۹۸)ء 


ثالثل 


العا 
هدات ائی 
ی 
اج 
ا 
بادا 
کشرف 


YAS 


المبحث الثالث 


المعاهد ات التی عقد ت مع باقی سكان يلاك المشرق 


لقد تم للمسلمين فتح معظم بلاد المشرق التى كانت خاضعة للد ولسة 
الفارسية وذ لك خلال فترة الخلافة الراشدة ٠‏ حيث امتد ت هذ ه‌الفتوحصات 
من سواد العراق الى أقصى ی هتا من اهاد ر نة که ران 
المسلمين كانوا قد عقد وا معاهد ات صلح مع بعض سكان بلاد ما وراء a‏ 

وتجد ر الاشارة الى أن المصاد ر التى تعرضت لا حداث فتح بلاد 
المشرق - ما عدا اقليمى العراق والجزيرة تعد محد ود ةجدا» وبالامكاان 
القول أن كلا من البلاذ رى و الطبرى يعد ان المصد ران الوحيد ان اللذ يسسن 
تتبعا سير حركة الفتح فى هذه المساحة الجغرافية الواسعة وفصلا فيا » كما 
أشارا الى عشرات المعاهد ات التى تم عقد ها مع أهالى تلك المناطق »> غير 
أن نصوص وثائق الصلح التى احتفظا بها تعد قليلة جداء اضافة الى تشابسه 
بنود ها » فی حین اقتصرا على اشارات عابرة عن الجم الغفير من معاهد ات 


(۱) انظر البلاذری ۔ فتوح البلد ان (صص/۲٤۳۹-١۴۹)‏ > قدامة بن جعفضر - 
الخراج ( ص/٤۰٤)‏ > ويقصدببلاد ما وراء النہر تلك المساحة الجغرافية 
الواقعة شرق نہر جيجون بخراسان والتى كانت تسمى بلاد الہياطلة ء ولما 
جاء الاسلام اطلق عليها اسم بلاد ما وراء النہر ٠‏ انظر : ياقوت - 
معجم اليلد ان ( ٥/٥>)ء‏ 


¥ 


الآ حيان بالاشارة الى أنہا فتحت صلحا » دون التعرض الى شىء من البنود القى 
تم الاتفاق عليہا بين الطرفين أو ذ كر مقدار الجزية المصالح عليها» وذ لك 
قھا يہم هذ ه الد راسة ٠‏ 

والحق أن التد اخل والتعقيد فى حركة الفتوحات الشرقية يجعل مسن 
الصعب تتبع أحد اثہا حتى على الباحثين الذ يبن تصد وا لد راستها ويذ الوا 
الجهود فى محاولات عد يد ة للتوصل الى فہمہما والخروج بفكرة واضحة عن 
اا (۱) ۰ 

وعليه فأن الطريقة المثلى لتناول هذا الموضوع تقتضى الاقتصار علسى 
د راسة معاهد ات الصلح التى احتفظت المصاد بنصوص وثائق الصلح مع هلها ٠‏ 
ومن ثم ايراد أسماء المناطق الأخرى مرتبة على حروف المعجم والخى أشير الى 


نها فتحت صلحا فقط» حيث جاءت فى اشارات عابرة أثناء تبع المصاد ر لأحداث 


الفتح فى بلاد المشرق ٠‏ 


)١(‏ انظر مثالا على ذلك مانذکر د» شکری فيصل فىكتاب حركة الفتح الاسلامى 
فى القرن الا ولء دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » طء الساد سة » 
1۸۲م س اشار الى التد اخل والتعقيد فىحركة فتح بلاد المشسرق» 
وأرجع ذ لك الى عدد من الا سباب هى : أولا: أن هذ ه الفتوحات مرت فى 
أد وار مختلفة نظرا لكثرة الانتفاضات » ثانيا : ان الفتوحات ركزت على فتح 
المناطق الرئيسية ثم تتفرق الكتائب لفتح ما يتصل من المناطق ولكن بهذ ه 
الطريق لايمكنها الاستقرار فى المنطقة فى أول الامر ولابد من معاود ة الكرة 
ثالثا : قلة جيوش الفتح اناف واا اا2 توقلا > ما أغار لئ أن 
كثرة الروايات التى بين أيد ينا جاءت بسبب اختلاف الرواة والعو د 


والولاة » ( ص ص/۲۰۲-۱۹۸)ء 


A 


وقبل البد » فى د راسة معاهد ات الصلح التى عقد ها المسلمون ممع 
باقن كان با الفهرو 2 وال اختقظت الماد ر بتضوض كهت اللخ اهلاب 
لابد من الاشا رة الى أن التقسیمات الاد ارية التیتم العمل بہا فى بلاد المشرق 
فيما بعد - فى عصر الد ولة الاموية والعباسية - لم تكن واضحة المعالم فى عصر 


الخلفاء الراشد ين » فاقليم فارس مثلا الذ ى كانيطلق فى العصر الا موى علسى 
RT . )( 1 . .)(‏ 


(<) 


)١(‏ كرمان : يقصد بها هنا ناحية واسعة من بلاد المشرق تضم عددا من المدن والقرى 
تقع فى جنوب المفازة الكبرى وتطل على مضيق هرمز من بحر فارس -الخليسج 
العربسسى - تحد ها فارس من الغرب ومكران -بلاد السند- من 
الشرق ٠‏ انظر : ياقوت _ معجم البلد ان ٠. )»٥٥>٥٤/٤2(‏ 

(۲) خوزستان : اقليم يشتمل على الأرض الرسوبية التى كونہا نهر كارون وروافد ه 
الكثيرة وتقع فى المنطقة المنحصرة بين اقليمى فارس والعراق والتىتطل على 
الخليج العربى وتحدها اصبهان من ناحية الشمال قاعد تہا الآهواز ٠‏ انظر : 
كى لسترنج - بلد ان الخلافة الشرقية (صص/۲۹۸-۲۱۷)ء 

(۳) المفازة الكبرى : تتوسط بلاد المشرق تحد ها بلاد فارس غربا وسجستسان 
وقوهسان شرقا » کما تحد ها خراسان وقومس شمالا وکرمان جنوبا » وبقسد ر 
طولہا بنحو ۸٠۰‏ ميل ویختلف عرضہا باختلاف بقاعہا*» وهى فيافى رملية 
قاحلة ٠‏ انظر : نفس المصد ر السابق ( صص/۰٦۳-٤۳۱)٠‏ 

() انظر : نجد ة خماش الاد ارة فى العصر الأموى د ار الفكر بد مشق ط ١الاولى‏ 


سنة ١٠٤٠ه/٠۱۹۸م ٠‏ ( ص / 1۷)ء 


2 TAY fs 


مقسما أثناء مرحلة الفتح الاسلامى فى عصر الخلفاء الراشدين الى سبع 
مناطق » أطلق على كل منطقة منها اسم لواء حيث اعتبر فى‌هذ | التقسيم عد د 
الا لوية التى عقد ت لقاد ة فتح هذه المناطق» فقد وجه عمر رضى الله عنسه 


(r) ) 


e (١ 
ولواء ارد شير خرة  وسابور‎ 


(7) 


ية اة الف بلا ف فارس هى الواة خراسان 


ولواء اصطخر )£( 8 ولواء فسا ودار بجرد. ,)٥(‏ ولواء کرمان › ولواء سحجستان. 


)١(‏ خراسان : فى الفارسية القد يمة معناها " البلاد الشرقية " وكان يطلق فضى 
أول القرون الوسطى بوجه عام على جميعالاً قاليم الاسلامية فى شرق 
المفازة الكبرى حتى حد جبال الہند حيث كانت تضم كل بلاد ما وراء 
النہر التى فی الشمال الشرقى ما خلا سحجستان ومعہا قوهستان فى الحجنوب» 
وكانت حد ود ها الخارجية الصين والبامير من ناحية اسيا الوسطى 
الشرقية ( ص ١۲>)ء‏ 

(۲) ارد شير خرة : من أجل کورفارس من مدناشيراز فى الجنوب الشرقى من فار سء 
انظر : ياقوت معجم البلد ان (١/1١۱)ء‏ 

(۳) سابور : یقصد بہا سابور فارس فى الجنوب الشرقى منه ٠‏ انظر : نفس 
المصد ر السابق ( ٠1۷/۳‏ -۸٦١)ء‏ 

)٤(‏ اصطخر : من أقد م مد ن فارس تقع فى وسطه ٠‏ نفس المصدر السابسق 
(۰)۲۱۱/۱ ۰ 

(o)‏ فساوداربجرد: فسا اکر مدن دار بجرد الولآية التى تقع فى وسط فارس 
تيبا ٠‏ انط تفن المد ر الاق( 811/۴ ۲۱7/2۱ :)۲١-‏ 

(1) سجستان : تاحية كبيرة شرقى المفازة الكبرى والى الجنوب من خراسان 
فى اقصى بلاد المشرق ٠‏ انظر كى لسترنج - بلدان الخلافة الشرقيسة 


(صص/۳۷۲ ۔ )۳۷٣۳‏ ۰ 
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ولواء مكران أ" ولم تكن هذ ه الأ لوية تشكل تقسيمات اد ارية اعتمد ت خلال 
فترة الخلاقة الراشد ة» حيث ان A‏ فتح هذه المناطق 
كنا فى مر الخلفاء الراشد ين» وان ماتم فتحه منہالم تستقر لہمالً وضاع 
فيه » وانما تکررت انتقاضات أهل تلك المواضع على المسلمين أكثر من رة 
لذا فان اعتماد التقسيمات الادارية اللاحقة »> لايعطينا فى الغالب صورة واضحة 
لواقع الحال الذ ى كان 'معمولا به فى عصر الخلفاء الراشد ين» فماتم فتحه من 
يلاد المشرق تحت قياد ة والى البصرة يصبح تابعا للبصرة اد اريا وكذا الحسال 
بالنسبة للكوفة » وكثير؛ ٠‏ ما تشترك القوتان فى فتح اقليم وا حد فتصبح أجزاء 
منه تابعة اة واخرى للكوفة » أضف الى ذ لك فانه جرى فى عہد عمر بسن 
الخطاب رضی‌الله عنه سنة ۲۲ه اعاد ة تقسيم بعض المواضع فى بلاد المشرق بين 
أهل الكوفة والبحرة "). 

وفيما يلى سوف يتناول البحث بالد راسة أولا معاهد ات الصلح التى تم 
للمسلمين عقد ها مع باقى سكان بلاد المشرق فى عصر الخلفاء الراشد ين - والستى 


احتفظت المصاد ر بنصوص كتب الصلح مع أهلہ_اء يراعى فى ذ للك الترتيب الزمسنى 


(1) الطبری - تاریخ )۹٤/٤(‏ ومکران : تقع‌فیجنوبی بلاد المشرق وتطل علسسى 
خلیچ مان ٠‏ انظر : كى لسترنج ‏ بلدان الخلا فة الشرقية ( ضٍص/ (TIA 1Y‏ 

(۲) انظر : الطبرى -تاريخ ( )۱١١- ٠٦١/٤‏ حيث أشار الى تعد يل الفتوح بين أهل 
الكوفة والبصرة ٠‏ 


۸ - 
E‏ آهل ماه بہراق ان" (ستة ۲۱ھ / ٤۱‏ م) (۳: 
لم تعطينا المصاد ر امات فة عى طروت قد اللخ مع اهل 
ماه بہراذ ان» وکل ما یفہم مما واه لر اى فة الها تم ييامين واحل 
ماه بہراذ ان أثناء محاصرة المسلمينلمد ينة نهاوزر وقبل خوض المعركة معأهلها 
حيث كان على المسلمين النعمان بن مقرن رضى الله عنه 0 
تص كتاب الصلح: 
يعد الطبرى الان الوعية الق خط ب كات فا اهتيل 
ماه مہراذ ان وهو " بسم الله الرحمن‌الرحيم هذا ما أعطى النعمان بن مقرن أهل 
ماه نہراف ان » أعطاهم الا مان على أنفسهم وأموالمم وأراضيمم لا يغيرون على ملة 


ولا يحال بينہم وبين شرائعہم ولم المنعة ما أد وا الجزية فى كل سنة الى صن 


۱۶) ماه بہراذ ان: تقع بالقرب من‌نہاوند . ضمن‌اقليم الجبال شرق العراق - وقد كان 
یطلق علیہا هی ونہاوند الماهين » حيث ان‌نہاوند كانت تعرف ب " ماه دينار " 
فقد نسبت كل واحد منهما الى اسم الشخص الذ ى عاقد المسلمين على الصلح٠‏ 
انظر : الطبرى -تاريخ (؟/١١)‏ وقال البكرى ماه تعنى فى الفارسية قصبة البلد 
وقال ياقوت ان ماه اسمللقمر ۰ انظر : البكرى - معجحم ما استعيم (۱1۷1/۴)ء 
ياقوت معجم البلد ان ۰)5۹/٥(‏ 

(۲) الد ینوری -الاخبار (ص/۲۷)ء الطبری - تاریخ(۲٤/۱۳۲)ء‏ وهو الذی 'اورد نص كتاب 
الصلح ء وقال ابن خیاط سنة ۱۸ھ/1۳۹م اما البلاذ رى فقال سنة ۹١ه/۰١٤1م٠‏ ابن 
خیاط - تاریخ (ص/۰١۱)‏ البلا ذری ۔ فتوح البلد ان(ص‌/۲۹۹)ء 

(۴) الطبرى تاريخ »)١١٤/(‏ والنعمان بن مقرن هو :أبو حكيم وقيل أبو عمروء النعمان 
ابن مقرن بن عائد المزنی صحابی مشہور استشہد بنہاوند سنة ۲١‏ ه وكان أمصير 
الجيش الذ ی افتتحہاء انظر : اذ هبن - سیر آعلام النبلاء )۴١۸۲٣۱/۲(‏ » ابسن 


ا 
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ولیہم ء على کل حالم فی ماله ونفسه على قد ر طاقته ء وما ارشد وا بن السبي ل 


وأصلحوا الطرق وقروا جنود المسلمين ممن مر بهم فاوى اليم يوما وليلة ووفو ا 


)۱( 
ونصحوا فان غشوا وبد لوا »> قفذ متنا منہم بريئة > شہد عبداللهابن ذیى السہمين 
(F) (۲)‏ 


والقعقاع بن عمرو »> وجرير بن عبد الله ١ء‏ وكتب فى المحرم سنةتسع عشرة " ٠ ٠‏ 
ولقد تضمن كتاب صلح أهل ماه بهراذ ان بعد البسملة على البنو د 
التالية : 
ان النعمان بن مقرن نيابة عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اعطى لأا هل ماه تراد انال مان على اتفسم وأموالهم وأرشيع ود يشم الحذ ى 
ا ا ا ی ا ارم اة 
واوخ الو ية ان على الماح خماية أهل aL‏ ان من‌ای اعتد اء 


¢ 
سشواء من المسلمين أو غيرهم ٠‏ 


)١(‏ عبداللهابنذى السہمين ؛ لم أجد له ترجمة فى المصاد ر المتيسرة ء 

(۲) لقد حضر فتح نہاوند وما جاورھا ۔ من ذ لك ماه بہراذ ان کل من :جریر بن 
عبدالله البجلى > وجرير بن عبدالله الحميرى » ولم يحد د الطبرى أى واحد 
منہما كان الشاهد على كتاب أهل ماه بهراذ ان » وقد سبقترجمة لكل مسن 
الصحابيين ٠‏ انظر : البحث (ص / 1١‏ ) و(ص/ 1۷ )ء 

(۲) الطبرى - تاريخ )۱١۷/١(‏ وعلى الرغم منأن نص وثيقة الصلج جاء فيا أن 

المعاهد ة عقد ت سنة ۹٠ه‏ الاأن الطبرى يذ كر احد اث فتح ماه بهراذ ان فى سنة ١۲ھ‏ 
وهو الرأى الراجح ذ لكان النعمان بن مقرن عقد هذ ه المعاهد ة قبل استشہاد ه 
فى معركة نهاوند سنة ۲١‏ هء 

)٩(‏ المجوس : أقوام يعظمون الانوار والنیران وید عون بنہوه زراد شت وهم فرق شتى 


وهم ليسوا من أهل الكتاب وعلى هذ | القول جماهير الفقہاء وقال بعضهم == 


- 1۸0 


كما أوضحت أيضا ان الصلح كان قد وقع بين المسلمين وأهل ماه بهراذ | ن 
على جزية غير مسماه - على قد ر الطاقة ‏ وهذ ا خلاف ماكان معمولابه لدى 
السك الفافخ سن فل : جه الخية على هي سى ل فان ماه ةة 
صلح أهل ماه بہراذ ان تعد أول معاهد ة من نوعہا تطالعنا فى بلاد المشرق - 
خلال فترة الخلافة الراشد ة- تكون فيا الجزية على قد ر الطاقةء ويقه د 
بالطاقة هنا الزياد ة والفضول من أموال أهل الذمة ء 

ان على أهل ماه بہراذ ان ارشاد ابن السبيل - المسافر - من‌المسلمسين 
واصلاح الطرق وضيافة جنود المسلمين الذ ين يمرون عليهم» بحيث لا تزيد مسد ة 
الضيافة على يوم وليلة » ويلاحظ فى هذ | البند تخصيص الضيافة لجند المسلمين 
فقط » فى حين نجد أن المعاهد ات السابقة الجى عقد ت فىبلاد المشرق » ألسزم 
س أهلالذ مة E E‏ ا اة 
معاهد ات الصلح التى تم عقد ها فى عد الرسول صلى الله عليه وسلم يتضح أنه سبق 
وأن اشترط صلى الله عليه وسلم على أهل نجران أن تقرى رسله فقط مد ة لاتزيسد 
ی رن وبذ لك يكون تحد يد من تجب له الضيافة من المسلمين على 
آهل الذ مة نابع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ء 

وأخيرا أكد ت الوثيقة على ضرورة التزام أهل ماه بهراذ ان بالاذ لاص 
للمسلمين والوفاء بجميع بنود هذ ه المعاهد ة » وان الاخلال بشیء من ذ للك يو د ی 


الى الغاء المعاهد ةء 


)١(‏ انظر : البحث (ص/ ۷١‏ )ء 
(9) جن سا د الاموال (من/ ٠)۴5‏ 


- 1۸41 - 


- وا کک اھ د الوثيقة با لا شہاد عليہا من‌الجانب الاسلا مى ء 


وما سيق يتف أن بترة جاه صلع آهل ماه راد أن قى مجطل نها 
لم تكن جد يد ة فتأمين أهل الذ مة على أنفسمم وأموالمم وأرضهم ود ينهم ء 
والتكفل بحمايتہم من أى اعتداء» فى مقابل د فعہم للجزية. مع الزامہم ببعسض 
الآ غفال ارفا المتافرين من‌المشسلمين والح الطرق كلذ الك سبق وان تضمئده 
كتب الصلح التى تم عقد ها مع سكان‌اقليمى العراق والجزيرة من بلاد المشرق» 
ولعل الجد يد فى هذ ه المعاهد ة هو أخذ أهل هذ ه المنطقة بالجزية على قد ر 
الطاقة والتى سبق وأن رغب المسلمون فى مصالحة أهل الرها - من‌اقليم الجزيرة - 
و ل ا اھ انا اة کی ی 
مسمی معمولا به - فى بلاد المشرق ‏ لد ى الفاتحين المسلمين حتى عقد هسم 
لمعاهد ة أهل ماه بہراذ ان » فرحين كان‌المسلمون يضعون على أهل الذ مة - ممن 
فتحت أرضهم عنوة - الجزية على قد ر الطاقة"ء وفيما يبد و أن المسلمين عندما 
بلغت جیوشہم أرض ماه بہراذ ان عرضوا على آھلہا و أنواع الملسح 
أحد هما : الصلح علىشىء» مسمى وهو الجزية التى أخذ بها أهل المناطق الستى 
فتحت صلحا » والثانى : الصلح على قد ر الطاقة وهى الجز ية التى أخذ بها آهل . ' 
المناطق التى فتحت عنوة - وقد أد رك أهل ماه بهراذ ان حقيقة أمر الجزية على 
قد ر الطاقة وهى كما أسلفنا تعنى الفضول والزياد ة عن الحاجة »> وعلىذلك 
کان صلحہم فلا يفرض عليہم من الجزية الا ما يطيقون ان أیسروا زید علي ہم وا ن 


أعسروا خفف عنم » ولعل هذا السبب نفسه أيضا الذ ى جعل أهل المناطضق 


)١(‏ انظر : البحث ( ص |١۱0۷/‏ )ء 


(۲) الظر : مصالحة أهل السواد ٠‏ ابو يوسف - الخراج ( ص /۸۸)ء 


- AY - 


ما سيتض-ح من خلال تتبعنا لمعاهد ات الصلح اللاحقة التى عقد ت مع سكان 
بلاد المشرق . 


معاهد ة صلح آهل ماه د یتار - تهاوتد 7 121/۱ م( ۳ 


[ کان النعمان بن مقرن رضی الله عنه قد استشہد فی معركة نه_اون د 


سنة ١١ه/١٤1م‏ والت امارة جيوش الفتح الى حذيفة بن اليما )١‏ رضى الله عنه 


أثناء ذلك تقد م اليه عظيم من٠عظماء‏ أهل نہاوند يد عى د ينار فصالحه عن 


)١(‏ ماه دينار : هى مذ ينة نہاوند وقد سميت بذ لك لأ ن حذ يفة بن‌اليمان 
لما تزلہا صالحه رجل من عظماقہا اسمه د یتار فنسبت اليه د وتقع فى غر بى 
اقليم الجبال انظر : ياقوت _ معجم البلد ان (٥/۹>)ء‏ 

(۲) الد ینوری ۔ الآخبار(ص/۱۳۷) » الطبری تاريخ .)٠١١/١(‏ 

(۲) هو : حذ يفة بن حسل ويقال حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة واليمان لقب 
حسل بن ‌جابر ٠‏ هاجر الى النبى صلى‌الله عليه وسلم فخير ه بين الجر ة 
والنصرة فاختار النصرة »> شهد مع النبىصلى الله عليه وسلم أحدا» 
وشهد فيما بعد ذ لك نهاوند مع النعمان بن مقرن فلما استشهد النعمان 
أخذ حذ يفة الراية وكان فتح همد ان والرى والد ينور على يده ٠‏ وتوفى 
بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه بأربعينليلة سنة ١٣ه ٠‏ انظر : 
ابن عبد البر - الاستیعاب ( ۳۳۹/۱ ١۴؟)‏ » ابنالا ثير -أسد الغابة -21۸/١(‏ 
)٩۹‏ » الذ هبی - سیر اعلام النبلاء (۳۱۱/۲) » ابن حجر -الاصابة(۱ / )٣٣٣ ۳٣۳۲‏ 

)٤(‏ البلاذ ری۔ فتوح البلد ان(ص‌/۲۹۹)ء الد ینوری۔ الاخبار (ص/۳۷١)ء‏ الطبرى تاريخ 


(۱۳/۲-١۱۳)ء»‏ قد امة بن جعفر - الخراج (ص/۳۷۱)ء 


- 1A4 - 


تصوص کتاب الملح 


6 د ی ا د نف ن الان كالح اهل اون "فلن مواليم: 
وحيطانهم ومنازلہم e‏ 

أما الطبرى فقد اورد النص التالى : " بسم‌الله الرحمن‌الرحيم هذا 
ما أعطى حذ يفة بن اليمان أهل ماه د ينار » أعطاهمالاً مان على أنفسهم وأموال سم 
وأرضہم لا يغيرون عن ملة ولايجال بينم وبين شرائعہم» ولهم المنعة ما أدوا 
الجزية فى كل سنة الى من وليہم من المسلمين » على كل حالم فى ماله ونفسسه 
عل قار طاق ونا رهه وا ايى السبيل ٠»‏ وأضلخوا الطرق وقروا ‏ خنوة الاين 


من مر بہم فاو ی اليہم يوما وليلة ونصحوا » فان غشوا وبد لوا فذ متنا منممم 
(r) . 1 2‏ ) )2 
بريئة » شد القعقاع بن عمروء ونعيم بن مقرن وسويد بن مقرن ا 


ويلا حظ ان وثيقة صلح آهل ماه دينار - نهاوند - ممائلة تماما لوثيقة 
صلح أعل اة راان وال ورو ها ترق ي رواي هة وإ ةء اران 
انبل ك رى يف الى د لكف يان الامان كان قد همل :خبطان. انين ومتازل اهل 
اتک ق ةف ما كاو مداخل مد نة ازن كما أن هناك وة 


لابن خياط ذ كر فيا مقد ار الجزية التى صولح عليہا أهل نہاوند وهى ثمانمائة 


)١(‏ البلاذ ری -فتوح‌البلد ان (ص/۲۹۹) ء نقلہا قد امة بن جعفر -الخراج(ص/۴۲۷۱) 

(۲) هو : نعيم بن مقرن المزنى أخو النعمان » صحابى ييل خا اة ليان 
عند ما استشہد فى نہاوند وأخذ الراية فد فعا الى حذ يفة بذ اليمان » ثم كانت 
فتوح فارس علی‌ید ه ٭۰ ابن حجر -الاصابة (۲۲۹/۱۔۰٥۲)‏ ۰ 

(۴) سويد بن مقرن بن عائد المزنى أخو النعمان بن مقرن يكنى ابا عمرو صحابى . 
جلیل مات بالكوفة ۰ انظر : ابن خیاط -الطبقات (ص/۴۲۸) » ابن حجر - تقريب 
التہذ يب (ص/۱٤۴)ه ٠‏ 


(5) الطبری -تاريچ (١/۱۴۷)ء‏ 
(۵) البلاذری ۔ فتوح البلدان (ص /۲۹۹) ء قد امة بن جعفر الخراج ( ص /۲۷۱) 


۔- ۱۸۹ - 


آلف د رهم فى السنة ) وهذ | لا يتنافى مع تسليمنا بأن الجزية التى صولح عليها 
أهل نهاوند هى ما جاءفى نص الوثيقة الى أورد ها الطبرى - على قد ر الطاقة - 
وانما يوضح المبلغ ال :د کر ةا ما ها د فيه آهل اة من الجزية :فی اول 


م سلجو ا د وهو فور اقاي اة :2 


معاهد ة صلح آهل ا IS1/21م(‏ .7( 


تذ كر المضاد ر معاهد ة صلح آهل جى »ء على أنہا معاهدة أهل 
اسان القطن. ياكمله 2ذ لكان مد ينة جى هى المد ينة. الرئيسية فى أمبہسان 


ویہا مقر الملك الذ ى صالحه المسلمون أثناء أحد اث فتح مد ينة جى عن‌أهل 


0( ابن خیاط - تاریخ (ص ۰)۱٥۰/‏ 

(۲) أصبہان : قال کل من الامطخری وابن حوقل أ اانه و اف الان : 
الواقع فى شرقى اقليم العراق حيث يمتد منها الى المخازة الكبرى شرقا - 
ويضيف ابن رستة أن كورة أصبہان تشتمل على عد د من‌الرساتيق يبلغ 
عد د ھا عشرون رستاقا منہا رستاق "' جى " وهو مرکزها » ویحد د الیعقوبی 
أصبہان بقوله ان آخر حد ود ها مما يلى الآهواز رستاق القا مد ان ومن ناحية 
فارس رستاق رويد شت وناحية قم رستاقا سروقا سان وجرمقاسان وناحية الكرج 
رستاق التیمری - وهما رستاقان - ى أن أصفہان تقع فى الجزء الجنوبى الشرقى 
من اقليم الجبال ناحية بلاد فارس ٠‏ انظر : الأاصطخرى مسالك الممالك (ص/١٥۱۹)‏ 
ابن حوقل - صورة الأرض ( ص/۹٤١۳)ء‏ ابن رستة -الاعلاق النفيسة (صص/۲١٠_١١٠)ء‏ 
الیعقوبی - کتاب البلد ان » طبع فی مد ينة ليد ن بمطبع بریل سنة ۱۸۹۱م(ص/١۲۷)‏ 

(۲) الطبرى -تاريخ )١١/۹(‏ » ابن كثير -البد اية والنہاية (۷/١١)ء‏ وقال ابنخياط 
سنة ۲۹ھ ٠‏ أما البلاذ رى فقال سنة ۲۳ ه والأرجح ما ذكره الطبرى حيث قال 
مؤرخ اصبہازأبو نعیم الاصبہانی " كان فتحہا آخر سنة عشرين وقيل احد ى 


وعشرين " انظر : ابن‌خياط -تاريخ (ص )١٦1/‏ ء البلاذ رى - فتوح البلد أن == 


- 0۹۰ 


ولقد اختلفت روايات المصاد ر حول تحد يد القاد الذى تم على يد ه 
عبد الله بن TE LOTT‏ خیت .نق مخ عل راس حملة الفتح الى 


=(س ۳١7‏ الاصبہانى -أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانى المتوفى سنة 
۰ھ ۔کتاب ذ کر اخبار اصبہان ۔الناشر الد ار العلمية موری کیت د لہى 
الہند »> ط ٠‏ الثانية سنة ۰۵٤۱ھ/٥۱۹۸م‏ -(۰)۱۹/۱ . 

٠)۱١١/٤( انظر : الطبرى -تاريخ‎ )١( 

(۲) قال ابن خیاط فتح اصبہان عبدالله بن عامر وعلی مقد مته عبدالله بن بد یل 
الخزا عى ويقال سارية بن زنيم الدقلى» وقال البلاذ رى ابا موسى الاشعرى ٠‏ 
وعبدالله‌بن بدیل وذ کر ان الاصح هو عبداللة. بن بد یل حیست, تم علی‌ ید ه 
الفتح » وقال الطبرى عبداللد: بن عبدالله بن عتبان » ويذ كر الاصبہهانسى 
ان سبب اختلاف الرواة ا هذ | النحو عاثد الى أنه كان قد تقد م الى فتح 
صبہان 'جیشان أحد هما من‌البصرة بقياد ة ابو موسى الاشعرى والآخر مسن 
الكوفة بقياد ة عبدالل.يهبن عبدالله بن عتبان الانصارى وقد حضر معهما قاد ة 
سرايا ومن كان منہم صاحب مقد مة وكل واحد منم فتح جزء ء ومن‌هنا نشاً 
الاختلاف » وقال ابن كثير ان اصح الاقوال ما اشار منہا الى أنه عبدالله بن عبدالله 

بن عتبان الاتصارى هو قاتد جيش الفتح ٠‏ انظر : ابن خياط تاريخ (ص /۱11) > 
البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/٠١٠)‏ > الطبری تاریخ (۱۳۹/۲2ء ١٤١)ء‏ الاصبہانى 
اخبار (۲۷/۱)ء ابن كثير -البد اية والنهاية (۷/١١۱)ء‏ وعبدالله بن عبدالله بن 
عتبان الانصارى صحابى جليل وجه الخليفة همر بن الخطاب رضى الله عنه بعد 


فتح نہاوند الى اصبہان 6 کان شحاعا بطلا من اشراف الصحابة ومن وجوه == 


۔ ۱۹۱ - 


تصوص كتاب الصلح : 

قال البلاذ ری : " فتح غبدالله بن د يل جن ملحا ب قال غىي :ان 
يؤد ى أهلہا الخراج والجزية وعلى أن يؤمنوا على أنفسمم وأموالهم خلا ما فى 
RÎ‏ 

کیا د کو الری التض الكامل لكات فلح اهل اجان وقة تقل 
ذ لك عنه الأصبهانى ونصه " بسم الله الرحمن‌الرحيم » كتاب من عبدالله للفاذوسفان 
وأهل أصيہان وحواليہا » انكم آمنون ما أد يتم الجزية O TOTO‏ 
طاقتكم فى كل سنة تؤدونا الى الذ ى يلى بلاد كم عن كل حالم ود لالة المسلم 
واصلاح طريقة وقراه يوما وليلة وحملان الراجلالى مرحلة ۳ تسلطوا على مسلم 
وللمسلمين نصحكم وأد اء ما عليكم ولكم الا مان ما فعلتم » فاذ | غيرتم شيا أو غير 


مغیر منکم ولم تسلموه فلا أمان‌لکم ومن سب مسلما بلغ منه فان ضربه قتلناه وکقب 


=عالاًنصار ٠‏ انظر :الاصبہمانى - أخبار )1٤/١(‏ » ابن حجر - 
الاصابة (۹۷-۹1/2) + 

٠)۱١١/۹( البلاذرى -فتوح البلد ان (ص/٠٠) » الطبرى تاريخ‎ )١( 

(۲) البلاذ رى - فتوح البلدان ( ص / )۴١١‏ » نقلها قدامة بن جعفر - الخراج 


(TY / (ص‎ 


(۴) المرحلة هى المسافة التى يقطعما السائر فى نحويوم أو مابين 


المنزلين ٠‏ مجمع اللغة - المعجم الوسيط .)٠٠١/۱(‏ 


۹۲ - 


سبقت الاشارة الى التشابه الواقع بين بنود معاهد ات الصلح الستى 


وثیقة صلح ھل أصبہان وما سبقہا من معاهد ات ۔ معاهد تى آهل ماه بہراذان 


وهل ماه د ينار - لذا فان مناقشة جميع بنود هذ ه المعاهد ة يعد تكرارا ليس له 


(۱) 


(۲) 


(r) 


هو : عبدالله بن قیس .بن سلیم بن حضاربن‌حرب کنيته بو موسى الاشعسرى 
صحابى جليل مشہور » من الشجعان الولاة الفاتحينء قد م مكة عند ظہور 
الاسلام فأسلم وهاجر الى الحبشة ثم استعمله رسول الله مصلى الله عليسه 
وسلم على زبيد وعد ن وولاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه البصرة سنة 
۷ھ a‏ أقره عليہا ثم عزله فانتقل الى الكوفة فطلب 
آھلہا من عثمان توليته عليہم فولاه فآقام بہا الى أن قتل عثمان فأقره 
على رضى‌الله عنه » وكان أحد الحكمين‌اللذين رضى بہما معاوية وعلى 
بعد معركة صفين ثم عزله على عن الكوفة وتوفى سنة ٤٤ه/110م ٠‏ انظر : 
الاصبہانی - أخبار )1٠- ٥۷/١(‏ » ابن حجر -تقريب التهذيب )>٤۱/١(‏ > 

الزركلى - الاعلام (؟/١۱١۱)ء‏ 

هو عبدالله بن بد يل بن ورقاء الرياحى صحابى جليل من الد هاة الفصحا ء 

أأسلم يوم فتح مكة مع أبيد وشهد حنينا والطائف وتبوك وقاتل مع علسسى 
بصفين فكان قاد الرجالة > وقتل فى تلك المعركة سنة ۴۷ه/10۷م٠‏ انظر : 

الاصبہانی ۔ الاآخبار ( 1٤ - 1۲/١‏ )» ابن‌حجر - الاصابة ( ۳۹/۲ ١٠)ء‏ أيضا 
تقریب التہذ يب (١/۳ء2)‏ » الزركلى - الاعلام (۶/١۷)ء‏ 

الطبرى - تاريخ )۱١١/۹(‏ » الاصبہانى - أخبار )۲1/١(‏ » وعصمة بن عبدالله : 
هو عصمة بن عبدالله بن عبيد ة بن سيف بن عبدالحارث » لم أجد له ترجمسة 
فی المصاد ر المتيسرة » ذ کر الطبری انه کان على احد ى مجنتى جيسش 
فتح اصبہان ۰ الطبری - تاریخ ٠)۱۳۹/۲٩(‏ 


ر 


مبرر > ما عدا تلك البنود التى اضافها البلاذ رى حيث ذ كر ان على أهل 
أصيہان د فع الخراج والجزية () ويتضح ان الخراج كان مفروضا على الا راضشى 
التى تم فتحها عنوة من اصبهان »> حيث ذ كر الطبرى أن المفاوضات التى دارت 
بين قائد جيوش الفتح وملك اصيہان تركزت على أنيجرى المسلمون ما أخذ 
فمو و کی ار اتان جکر ا أى أن لايسبوا أهل هذ ه المناطضق 
ويد عوهم فىأرضهم » وعليه فانهم ملزمون بد فع الجزية عن رؤوسهم والخسراج 
عن الاراضى الزراعية التى تركها المسلمون تحت اید یہم لیقوموا بزراعتہ اء 
وه خان من ر غت مخ اهل هذه المتاطق :فن العود 3 الى أرهة» أهامناببئ 


(۳ 


حاء ايضا فى النص الذ ی أُورد ه البلا ذ ری أن على أهل اسان ألايحملو! 


السلاح وذ لك بعبارة غير مباشرة حيث قال " ٠٠١‏ وعلى أنيؤمنوا على أنفس سم 


بالد فاع عنهم ما أد وا الجزية التى عليمم ٠‏ ويذ كر الطبرى أيضا بعض البنو د 
الجد يدة ضمن نص وثيقة الصلح التى أورد ها »> حيث جاء فيما أن على هل 


أصبهان ان يحملوا الراجل من المسلمين_الذ ى لايجد راحلة تحمله - مسافة 


(۱) البلاذ ری فتوح البلد ان (ص/۳۰۹) » أیضا قد امة بن جعفر - الخراج(ص/۲٤۴۳۷)ء‏ 

(۲) الطبہری ۔تاریخ )۱٤۰/۹(‏ ء الاصبہانی- أخبار (١/١٠٠)ء‏ 

(۳) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص/٥آ۰)‏ ء الطبری تاریخ (۹/١١۱)ء‏ الاصبہانى - 
اخبار (۲۵/۱) » وقال کل من الطبری والاصبہانی ان جمیع آهل اصبہان د خلوا فى 
هذ | الصلح ما عدا ثلاثين رجلا منهم خالفوهم فتجمعوا ولحقوا ماف 


حاشيتهم لجمع كان ن هناك انظر : الطبرى -تاريخ(٤/١١١)‏ ء الاصبہانسیى ۔ 
الاخبار (١/١۲)ء‏ 
)٩(‏ البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص/۹٤۳۰)‏ » قد امة بن جعفر الخراج (ص/١٤۴۷)ء‏ 


E 


يیخص هل القوافل التى تتنقل بین مد ن وقری أصبهان والذ ين عاد ة ما يكو ن 


(۲) 


0 ی ا ى 
مسلما اقتص منه » حيث أنه بذ لك يكون قد عرض نفسه للعقوبة البد نية ء وسن 
ضرب مسلما فانه وقع فى جرم كبير استحق به القتل»ء ويبد و فى الوهلة الأ ولسسى 
ان مثل هذ ين البند ين لا يتوة اق را د ی د ي 
وثيقة صلح أهل أسبہان ولا غيرها من المعاهد ات التى عقد ها المسلمبون 

مہما كانت المبررات » فالاسلام ينہى عن الظلم ويقرر أن‌العقوبة تكون بقسد ر 

الجرم قال تعالى" قمن اعتد ى عليكم فاعتد وا عليه بمثل ما اعتد ى عليكم 
واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين " ق مدهي ال الام افقو بال 
تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن يهود المدينة : " ولاتزال 
تطلع على خائتة متہم الا قليلا متهم قاعق عتهم واصفح ان الله يحب 
3 


المحستين " الا أنظروف الف ولة السلا مية آنة الك جعلتها تفرض مشسل 


هذ ه الشروط ٠‏ ۰ ۰ 
(1) الطبری ۔تاریخ )۱١۱/۹(‏ ء الاصبہانی ۔اخبار (۲۱/۱)ء 
(۲) الطبری تاریخ )۱١۱/۹(‏ ء الاصبہانی -أخبار (۲۱/۱)ء 


(۳) البقرة (أاية (۱۹۶)ء 


(؟) الماضة (أاية / ١٠)ء‏ 


- 1۹0 


والجد ير بالذ كر أن اهمال ‌المصاد ر تحديد مقد ار الجزية المصالح 
علیہا مع آھل أصبہان وما شاب ہا من المواضعالتى صولح أهلہا على جزية يراعى 
فيہا قد ر الطاقة » أمر متوقع نظرا لاختلاف مقدار ها من‌سنة‌الى خر ى 


بالزياد ة وا E‏ ۰ 


هة آهل أصیہان : 
| فيما يبد و أن الا وضاع لم تستتب للمسلمين فى أصبهان منذ اللحظة 
اف ذ كر البلاذ رى أن أهل أصبهان انتقضوا على المسلمين فى اليو م 
التالى لعقد الصلح معہم » غير أن المسلمين تمكنوا من استرجاع أصبہان سريعا 
E‏ آنا فتحث عنوة - » كما يذ كر الا صبهانى انتقاضة أخرى لأ هل 
أصبہان الا نها فى هذه المرة كانت خاصة بأهل جى فقط» ذلك أنه عند ما 
بلغهم مقتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ۲٣‏ ه/۳٤1م‏ ءقاموا 
بقتل المسلمين الموجودين بها . وظلوا على نقضهم حتى بعث اليم عثمان بن 


عفان رضی‌الله عنه فی اول خلا فته سنة ۲۲ ه/٤٤1م‏ » عبدالله بذ بد يل بن ورقاء 


)١(‏ قال ابن اعثم أن أهل أصبہان صولحوا على مائة الف د رهم عاجلة والجزية 
بعد ذ لك على من أقام على د ين المجوسية " ٠ابن‏ أعثم ۔ الفتوح )۷١/۲(‏ 
وقد سبق الاشارة الى أن روايات ابن اعثم عادة ما تكون غير د قيقة ممع 
مخاتلفتہا لما تواترت عليه روايات المصاد ر الا خرى الموثو ق بہا » 
فقد همل ابن خیاط ذ کر مقد ار جزیة ھل أصبہان حیث أنہا على قد ر 
الطاقة واكتفى بقوله اقم صولحوا على مثل ما صولح عليه أهل فارس ٠‏ كما 
آھملہا أیضا کل من البلاذ رى والطبرى ٠‏ انظر : ابن‌خياط - تاريخ(ص/1٦۱)‏ 
البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص /٤۴۰)ء‏ الطبرى -تاريخ ٠)۱١١/١(‏ 


(۲) البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/٥۲۰)‏ » ایضا الا صب لنی -اخبار (۲۲/۱)ء 


۔- ۱۹1 - 


الخزاعى فافتتحہا ET‏ أن الفتح فى هذه الم كان آيضا 
عن طريق العنوة » وهو الذ ى استقر عليه أمر أصبهان ٠‏ 


ت ® وقوم "(ستة ۲۲ھ / ۲٤ا‏ م) :0 


توجه المسلمون تحت قياد ة الصحابى الجليل نعيم بن مقرن رضى الله 
عه الي البزى وقد تمع اهلها لقتالهم » وعند ما أقبل المسلمون على مد ينة 
الرى خرج اليهم أحد قاد ة الد ولة الفارسية يد عى الزينبى أبو الفرخان » وأبد ى 
للمسلمين رغبته فى الصلح وقد خالف بذ لك ملك الرى الذى أعد الجيس-وش 
لمواحہة المسلمين » وبالفعل دار قتال بين الطرفين حول مد ينة الرى انتہسى 
بانتصار المسلمين واستيلائم على المد ينة عنوة »> وغنموا منذ لك غنائمم 
كثيرة » وأخرب نعيم مد ينة الرى هذ ه " العتيقة كما أمر الزينبى بأن يبنغى 


o ۰ 2 2 e 
ّ مد ينة أخرى - وهى مد ينة الرى الحد يثة - ومن ثم جعله مرزبان] على هلب"‎ 


(۱) الاصبہانی۔ أخبار (۲۸/۱)ء۰ 

٠‏ () الرى : مدينة مشهورة تعد مركز اقليم الجبال » قال ياقوت : " ليس 
بعد بغد اد فى المشرق أعمر منها " » انظر : ياقوت _ معجم البلد ان 
(۱۱۷/۴ - ۱۱۸4( ۰ 

(۴) قومس: كورة كبيرة تضم عددا من المد ن والقرى والمزارع وهى كبر 
ولايات طبرستان » مد ينتها المركزية د امغان وتقع بين الرى ونيسابور 
وتحد قوس المفازة الكبرى من الجنوب ٠‏ وباقى أجزاء طبرستان من 
الشمال اما من الشرق فتحد ها خراسان ومن الغرب اقليم الجبال ٠‏ انظر : 
المقدسى - احسن التقاسيم ( ص )٣١۳/‏ > ياقوت - معجم البلد ان )2۱٤/٤(‏ 

)٤(‏ الطبری ۔ تاریخ )٠١١ .۱٥۰/۹(‏ ء ابن الاير -الکامل ( ۲۶۲/۳ .)٥‏ ابن 
كثير - البد اية والنهاية (۷/١٠٠)ء‏ 


I 


وتذ كر المصاد ر أن نعيم بن مقرن رضى‌اللة.عنه كان قد صالحه الزينبى 
عن أهل الرى وكتب نعيم لهل الری كتابا بالصلح الذ ى تم الاتفا ق عليه بين 
الطرفين 

تصوص کتاب صلح آهل الرى : 

قال البلاذ رى ان نعيم بن مقرن رضى الله عنه صالح أهل الرى " بعد 
قتال على أن كوا د ةيو ون الكربة والخرا“ وأغطاة( فة الزيتبى )“هن اهل 
الرى وقومس خمسمائة الف على أن لا يقتل منهم أحدا ولا يسبيه ولايهد م لمم 
بيت نار » وأن يكونوا أسوة أهل نہاوند فى خراجهم 0 

كما ذ كر الطبرى نص كتاب الصلح كاملا وهو " بسم الله الرحمن‌الرحيم 
هذا ما أعطى نعيم بن مقرن الزينبى بن قوله » أعطاه الا مان على أهل الرى ومن 
كان معهم من غيرهم على الجزية » طاقة كل حالم فى كل سنة وعلى أن ينصحوا 
a SR E OA EGS‏ 
فخ اهلو فن ك مها اف به ق وة ومن رة فل وين تذل 


منهم فلم يسلم رو ا ر ا E‏ 


ء)٠١١/١‎ ( الطبرى -تاريخ‎ » )۳٠١/ البلا ذ رى -فتوح البلد ان (ص‎ )١( 

ء)۴۷١/ البلاذ ری - فتواح البلدان (ص/۳۱۰) ء نقلہا قد امة بن جعفر - الخراج(ص‎  )۲( 

(۴) سل وغل : كلاهما بمعنى السرقة والخيانة ٠‏ انظر : مجمع اللغة -المعجم 
الوسيط )٤٤٥/۱(‏ » (۹/۲٥1)ء‏ 

(۴) ر مته : الرمة : القعة من‌الجبل البالية » والحبل يشد به عنق البعير ومنسه 
يقال اعطاه الشیءبرمته : كله ٠‏ نفس المصدر السابق(۶/۱٤۴۷)ء‏ 


۰)٠١١۱/٤( الطبری - تاریخ‎ )٥( 


۔- ۱۹۸ - 


أما قومس فان الخليفة الراشد عمر بن‌الخطاب رضي الله عنه عند ما 
بلغه فتح المسلمون لمد ينة الرى واقبلت اليه أخماسها » كتب الى نعيم بزمقرن 
رضی‌الله عنه أن يوجه أخاه سويد بن مقرن الى قومس لفتحہا » فتوجه سويد اليہا من 
الرى واستطاع أن يدخلہا بسلم د ون أن يقف فى وجه أحد من أهلہا وبذ لك 
SN IEE Pak O aS‏ 
يذ كر أن من تفرق من أهل قومس فى المناطق المحيطة بها - فى طبرستان والمفازة 
الكبرى - كان قد كتب اليم سويد بن مقرنيد عوهم الى الصلح والعود ة الى أرضهم 


نس کتاب الصلح 
أورد الطبرى النص التالى على أنه كتاب صلح أهل قومس " بسم اللبه 


الرحمن الرحيم هذ | ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومس ومن حشوا من الا مان على 
أن ينصحوا و لايغشوا » وعلى أن يد لوا »> وعليہم نزل مننزل بهم من‌المسلمين 


يوما وليلة من أوسط طعامہم > وان بدلوا واستخقوا بعہد هم فالذ مة منہم بريئة 


CD 
0 وکتب وشہد‎ 


)١(‏ الطبرى - تاريخ )٠١۱/۹(‏ ء ابن الآ ثير - الكامل )٠٠١/۳(‏ ء ابن كثير -البداية 
والنہاية (۷/١١٠)ء‏ 

(۲) الفىء؛ : كلمال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا بايجاف خيل ولا ركاب 
انظر : الريس - الخراج (ص/١١١)ء‏ 

(۲) الطبری تاریخ .)٠١٥۲/٤(‏ 


.)٠١۲/۹( الطبری -تاریخ‎ )٩( 


۹ :ت 


يلاحظ أن النصوص السابقة لصلح أهل الرى ا شبيہة جمدا 
بنصوص الصلح الضى سبق وأن عقد ها المسلمون مع أهل المناطق المجاورة - مشل 
ماه بہراذ ان وماه د ینار واصیہان۔ حیث اشتملت جمیعہا على اعطاء آهل هذ ه 
المناطق من بلاد المشرق الأ مان على أنفسهم وأموالہم ومصالحهم »> وأخذ همم 
جميعا بالجزية على قد ر الطاقة > والزامهم بالنصح للمسلمين»ء ود لالتهسحم 
وضيافتهم يوما وليلة ٠‏ 

والحق أنه على الرغم من التشابه الكبير بين هذه النصوص جميعا الا 
أنه من‌ خلال معرفتنا لأحد اث فتح کل من‌الری وقومس » نستطيع القول بأنہا تختلف 
کلیا عن باقی المعاهد ات التى عقدت فى المنطقة »> حيث تم عقد الصلح معأهلها 
عقب الفتح عنوة » وهذ! ما أشارت اليه روايات المصاد ر صراحة» فقدذ كر 
البلا ذ رى أن أهل الرى صولحوا على الجزية ٠ e‏ والمعروف أن الخرا ج 
لا يقرض الا علق الا رض الغى فتحت عنوة » ويتضح الا مر أكثر فيماذ كره الطبرى 
حيث قال " وأفاء الله على المسلمين بالرى نحوا من فىء المد ائن ٠٠‏ وكتب نعسيم 


الى عمر بالذ ى فتخ الله عليه ي المشارب ا ES a E,‏ 


(۱) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص )١٠١/‏ 

(۲) هو : مضارب بن زيد العجلى صحابى كان من قواد المثنى بن حارثة وامرائه عله 
مقد مته لما سار الى محاربة أهل العراق ثم شد بعد ذ لك القاد سية ٠‏ 
ابن حجر - الاصابة )۱١٠۱/1(‏ 

(۴) هو عتبة بن النہاس واسم النہاس عبد ل بن حنظلة بن يام من كبار العجليين 
محابی » کان شريفا وشہد مع خالد بن‌الوليد رضى‌الله عنه معركة اليمامة ٠‏ 


انظر : ابن حجر - الاصابة .)٠١١/(‏ 


TVS a 


٤‏ .. (00. ء ٤ Tsa‏ ا 


بقوله " ففصل سويد بن مقرن فی تعبیته من‌الری نحو قومس» فلم يقم له أحسد 


فاخذ ھا سلما وعسکر بہا " 


(۳) 


المصاد ر» يصعب فى اللحظة الا ولى التفريق بين ما عقد منہا اثر مفاوضات د ار ت بين 


المسلمين وأهل المنطقة المفتوحة صلحا - موضوع الد راسة وما عقد منها بعد الفتسح 


٠ عنوة‎ 


الأمر جلياء 


الا أنه بالرجوع الى أحد اث فتح كل منطقة من هذ ه المناطق يتضحلناا 
)€( 


~~ 


لميذ كر الطبرى اسمه كاملا لذا لم‌أستطع أن أترجم له ٠‏ 

الطبرى -تاريخ ٠)٠١١/2(‏ 

نفس المصد ر السابق (١/١١٠)ء‏ 

وشبيه بذ لك أيضا معاهد ة صلح آهل موقان سنة ۲۲ ه/۲٤1م»‏ التى أورد ها 
الطبرى أيضا الا أنه اشار قبل ذ كره لوثيقة الصلح » أن المسلمينتمكنوا 

من فتح موقان عنوة » ومن ثم صالحوا هلما > حيث قال : ان سراقة بن عمر وجه 
ثلاثة من القاد ة لفتح المناطق التى فى الجبال المحيطة بأرمينية ومن‌هو لاء 
القادة بكبر بن عبدالله " فلم یفتح أحد منم ما وجه له الا بكير فانه فض موقسان 

ثم تراجعوا على الجزية فكتب لهم : بسم الله الرحمن الرحيم هذ | ما أعطى بكير 
ابن عبدالله آهل موقان من جبال القبج الامان على أموالہم وأنفسهم وملتهم 

وشرائعہم على الجزاء »> د ينار علىكل حالم أو قيمته والنصح ود لالة المسلم 
ونزله يومه وليلته » فلہم الامان ما أقروا ونصحوا » وعلينا الوفاءء واللسه 
المستعان» فان تركوا ذ لك واستبان منم غش فلا أمانلہم الاأنيسلموا 

الغشيشة برمتهم » والا فم متمالئون شہد الشماخ بن ضراروالرسار س بسن 


جناد ب » وحملة بن جوية وکتب سنة احد ى وعشرین۰ الطبرى تاريخ (/0۷)ء 


Nz 


وعليه فان معاهد تى صلح أهل الرى وقومس كانتا مننوع المعاهد ات 
التى عقد ت بعد الفتح غو وه شج بها مق و اة التل مون ع ايل 
السواد - وهو موضوع خارج نطاق هذا البحث ء 
(o)‏ 
معاهد ة ملح آهل د نبا وند ' والخوار' والا رز" والشرز ° ستة ۲۲ھ/۲٤1م)‏ 
ذ كر الطبرى معاهد ة صلح أهل دنباوند والخوار واللارز والشرز عقب 
أحد اث صلح أهل الرى مباشرة حيث قال ان سا باو راسل نعيم بن مقسرن 
رضی‌الله عنه " فی‌الصلح على شی يفتد ى به منم من غير أن يسأله النصر والمنعة 


(۱) دنباوند : أکثر من موضع یقصد به هنا جبل من‌نواحى الرى ٠‏ انظر : ياقوت - 
معجم البلد ان (۲/٥2۷)ء‏ 

(۲) الخوار : أكثر من موضع يقصد به هنا مد ينة كبيرة من أعمال الرى بينہا وبين 
سمنان ناحية خراسان - ای شرق مد ينةالری - نفس المصاد ر السابق (۴۹۶/۲) 
وقد نقل أبو الفداء عن ابن حوقل بأن .الخوار هذه مد ينة صغيرة ٠‏ أبو الفداء - 
تقويم البلد ان (ص /۲۴٤)ء‏ 

(۲) اللارز : قرية من‌أعمال آمل طبرستانيقال لہا قلعة لا رز بينا وبين امل يومان 
اى شمال مد ينة الرى -' ياقوت _ معجم البلد ان (١/١٥)ء‏ 

() شر ز : جبل فى بلاد الديلملجاً اليه مرزبان‌الرى عند ما توجه المسلمو ن 
لفتحہا -أی آنه کان‌بالقرب من‌الری - نفس المصد ر السابق ٠)۴۳۶/۲۳(‏ 

)٥(‏ الطبری ۔ تاریخ )۱٥۱/۹(‏ » ابن الاآثیر - الکامل ( ۲۶/۳)ء 

(1) مصمعان لعلا كلمة فارسية تراد ف والى فى اللغة العربية ٠‏ 

(۷) الطبرى تاريخ )٠١۱/٤(‏ » وذ كر البلاذ رى فتح دنباوند فى اشارة عابرة ضمنن 


آحد اث سنة ۲۹ ه ولم يشر الىانها فتحت صلحا أو عنوة 


ورد الطبرى النص التالى على أنه وثيقة صلح هل دنباوند والذgوار‏ 


واللا رز والشر ز ۳ بسم الله الرحمن الرحيم ء هذ | کتاب من‌نعيم بن مقرن لمردنشا ۵ 


مصمغان د نباوند وأهل د نباوند والخوار واللا رز والشر ز 0 انك امن ومن دخل معك 


(۱) 


على الكف ء وأن تكف أهل أرضك » وتتقى من ولى الفر ج 'بمائتى الف د رهسمم 


وزن ا سنة» لا يغار عليك ولايد خل عليك الاباذ نء ماأقمت عل 


ذلك حتی تغیر » ومن غیر فلا عہدله ولالمن‌لم‌يسلمه وکتب وشہد " 


(۳ 


(1) 


(۲) 


(r) 


الفرج : ذ كر ياقوت أكثر من موضع يعرف بالفرج وهى : فرج اسم مد ينة آخر 
أعمال فارس» وفرج مد ينة الملتان بالهند » وفرج مد ينة فى الأند لس ٠‏ 
ياقوت معجم البلد ان (۲۲۱/۲ ۔- )۲٤۷‏ » وجميع هذ ه المناطق بعيد ة عن هذ ه 
المواضع ولعل المقصود هنا بالفرج اخر حد ود المسلمين ناحية تلك المواضع. 
حيث قال الطبرى : ان ملك جرجان سمی لسوید بن مقرن فروجہا ۔ أى فرو ج 


جرحان - فسدها بترك د هستان يقومون على حمایتہا ٠‏ الطبرى تاريخ (1o۲/£)‏ 


ويفهم من ذ لك ان الفرج يقصد به هنا ثغر من‌الثغورأى آخر الحد ود البرية للد ولة 


الاسلامية ء 

اختلفت اوزان الد راهم الفارسية التى كانت متد اولة انذ اك فمنما صغار وكبار 
فکانوا یشربون من الد راهم ما یزن‌الواحد منہا مثقال ٥۲ر>‏ جرامات أى عشري سن 
قيراطا وهناك ما يزن اثنا عشر قيراطا ووزن عشرة قراريط وهو نصف الد رهم - 
المثقال » وغير ذلك ٠‏ ويبد و أن‌المقصود منہا فى وثيقة الصلح -د رهم وزن سبعة- 
ما کان مشہور فى عند قريش فى الجاهلية وظل معمولةبه لد ى المسلمين فى 


عہد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشد ين رضى الله عنم وهو ان کل 


عشرة دراهم تزن سبعة مثاقيل حيث ان هناك من الدراهم القارسية ما يزن‌العشرة منہا 


ستة مثاقيل ومنها يزن خمسة مثاقيل ٠‏ انظر : الريس -الخراج ( ص /1١۴)ء‏ 


الطبری - تاریخ (٤/١١٠)ء‏ 


EES 


تضيف لنا هذ ه المعاهد ة نوعا آخر من أنواع المعاهد ات التى كان 
معمولا بہا فی عصر الخلفاء الراشد ين رضی الله عنہم > ويتضح ذ لك من خلال تتبع 
بنود ها والتی نص فیہا على قيام علا قات ود ية بين المسلمين وأهل كل من دنباونسد 


(1) 


s١ ت‎ ۱ 2 


هذ ه المناطق فى كل سنة مبليغ مائتى الف د رهم وزن سبعة -أى أنكل عشرة د راهم 
منها تزن سبعة مثاقيل - يقومون بد فعه الى منولى آخر حد ود المسلمين ناحية 
هذ ه المناطق -لم یحد د ما اذ | كان‌هذ | المبلع جزية اوخراجا - ٠٠١"‏ على الكف ء 
أن تكف أهل أرضك وتتقى من ولى الفرج بما ئتى الف د رهم وزن سبعة فىكل سنة 
لايغار عليك " » مع الاشارة الى أن هذه المناطق لاتكون د اخلة ضمن‌حد ود الدو لة 
الاسلامية بعد عقد معاهد ة الصلح مع أهلما وانما تظل مستقلة عنما" ٠٠١‏ ولا يد خل 
عليك الا باذ ن " » وهنا يكمن جوهر الاختلاف بين هذ ه المعاهد ة وما سبق وأن عقد ه 
المسلمون من معاهد ات مع سكان بلاد المشرق» والتىتصبح مناطق الصلح فيا تابعة 
للد ولة الاسلامية » ويطبق على أهلها أحكام الاسلام ٠‏ 

وفيما يبد و أن‌المسلمين كانوا مضطرين الى عقد مثلهذ | النوع مسن 
المعاهد ات حيث وجد وا انفسمم -فى أعد اد هم القليلة - أماماقاليم واسعة من بلاد 
المشرق » والتى لايستطيعون اقامة حامية بہا فى مثل حالهم تلك ٠‏ 

ومما سبق نستطيع القول بأن كلا من د نباوند والخوار واللا و والشرز 


قد أصبحت تمثل د ار عد للمسلمين وهى تلك الد ار " التیلم يظہر عليا 


(۱) حیث ذ کر الطبری أن‌أهل د نباوند كانوا ممن‌استمد بهم ملك الرى على قتال 
المسلمين ٠‏ الطبرى -تاريخ (؟/١١٠)ء٠‏ وهذ | يد لنا على أن هناك حرب كانت 


قائمة بين المسلمين وأهل دنباوند نتيجة لذ لك ٠‏ 


ES 


المسلمون » وعقد أهلما الصلح بينهم وبين المسمين على شىء يؤد ونه من أرضهسم 
یسمی خراجا > د ون أنتؤخذ منہم جزية رقابہم لا نهم فى غير دار الاسلام 0 
وتجد ر الاشارة الى أن المسلمين كانوا يركزون فى فتوحاتہهم على فتسح 
المناطق الرئيسية فى الاقاليم ومن ثم يستكملون فتح ما يتبعها من المواضعء لذا فانه 
بعقد هم لهذ | النوع من المعاهد ات » أصبحوا متفرغين لتنفيذ خطتمم » فد نباوند انما 
هو جبل قرب مد ينة ا کان مشتملا على بعض القرى » وكذ ا شرز أيضا 


کہا أن الخوار مد ينة صغيرة » واللا رز احد ى القرى :الصغيرة أيضا ٤‏ فأرسال الحيوش 


وبث السرايا لفتح هذه المناطق يضعف من قوة المسلمين ويؤخرمسيرة الفتح ٠‏ 
معاهد ة ملح آهل آذ ربیحان " سنة ۲۲ ھ/e۲‏ م( 


وكما هو المتوقع فقد جاءت روايات المصاد ر متضاربة حول تحد ب سد 


ء)٠١۷/ص‎ ( العلاقات الد ولية فى الاسلام‎  ىليحزلا‎ )١( 

(۲) اذ ربیجان : لم تہتم المصاد ر المتقد مة بذ كر حدود أذربیجان وانما ذ كرت عد د 
. الكور .والمد ن التانعة لها حيث كان أهم تلك الممدن وأ كبرها 
هى مد ينة أرد بيل ٠‏ انظر : اليعقوبى - البلسدان ( ص ۲۷۲) » 
والأصطخرى - مسالك الممالك (صص/۸۱٠-١۱۸)‏ » ابن حوقل -صورة الأرض ( ص ص / 
۷ _ ۲۹۰)ء أما ياقوت فانه قال لحد أذ ربيجان من برذٍعة مشرقا الىأرزنجاا ن 
مغربا ويتصل حد ها من‌الشمال ببلاد الد يلم والجبل والطرم » وهو اقليم واسع ومن 
مشہور مد ائنما تبريز وهى اليوم قصبتہا وأ كبر مد نها "وقال الحميرى ان 
أذ ربيجان " كورة تلى الجبل من بلاد العراق ٠١‏ وتلى كور ارمينية من جة الغرب 
انظر : ياقوت - معجم البلد ان )۱۲۸/۱١(‏ ء الحميرى -الروض المعطار (ص/١۲)‏ ءالخلا صة 
ان أذ ربیجان بلاد واسعة يصعب السير مع خط حد ود ها -يحد ها شرقا جيلان 
وموقان - على بحر الخزر فى الجنوب والجنوب الشرقى منه - ومن‌الغرب اقليما 
العراق والجزيرة - فيما بين حلوان والموصل - وأجزاء من أرض ارمينية الجنوبية 
ومن‌الشمال ارمينية وموقان ومن الجنوب اقليما الجبل والعراق -فيما بين الرى 
وحلوان ۰ 

(۳) ابن خیاط تاریخ (ض/۱٥۱)‏ › البلاذ ری - فتوح البلد ان(ص /۳۱۸)ء الطبرى تاريخ 
(£/۰)0۳ 


~~ 0 


القائد الذ ى تم على يد يه فتح أذر بيجان وعقد الصلح مع أهلها » ولعل هذا عاد 

الى كثرة انتقاضات أهل أذ ربيجان وبالتالى ا أكثر من مرة حيث أنه كان فى كل 
حملة فتح قياد ة جد يد ة » الاأن ما يمكن‌الخروج به من خلال تلك الروايات -اعتماد | 
على مجرى ال حد اث التاريخية وما ينسجم مع سير حركة الفتح اضافة الى تكررالرواية 


(۱) 


فرقد رضى الله عنه وقد تم له فتح اجزاء منها كان أهلہا قد انتقضوا على المسلمين وذ لك 
)۲( 


سنة ٤ھ‏ 


(o) 


وأخيرا غزاها سعيید بن العاص بن سعيد بن العاص 


(£) (۳) 


/ م ویقال سنة ۲١‏ ھ/٥٤1م‏ 


(۱) انظر : ابن خیاط تاریخ (ص )۱١۱/‏ » البلاذ ری - فتوح البلد ان (صص/۲۱۷۲ ۔ ۴۱۹)ء 
الطبرى تاريخ ( 100/2 › ۲21 - ۰)۲۷ 

(۲) هو : الولید بن عقبة بن‌ابی معیط » اسم ابی معيط أبان بن ابى عمروء واسم ابی 
عمرو ذ کوان بن‌امية » مه اروی بنت کریز بن جبیب بن عبد شمس وهو أخضو 
عثمان بن عفان رضی‌الله عنه لآمه ۰ صحابی روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تولى امرة الكوفة لعثمان رضى الله عنه » وغزا أد ربيجان ثم انه اقام بالرقة 
الى ان مات فيا فى خلافة معاوية بنأبى سفيان رضى الله عنه ٠‏ انظر : ابسن 
خیاط ۔ الطبقات (ص / )۱١‏ > ابن حجر - الاصابة (1 /۴۲۲-۲۲۱) ء تقريب 
التہذ یب ( ۲/١۳۳)ء‏ 

(۴) الطبری ۔ تاریخ ( ۰)۲٤۲۱/۹‏ 

ء)۳٠۱۹‎ / البلا ذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص‎ )٩( 

)٥(‏ هو سعيد بن‌العاص بن سعيد بن العاص بن امية» الاموى القرشى» ص حابى مسن 
الأمراء الولاة الفاتحين » ربى فى حجر عمر بن‌الخطاب رضى الل . عنه وولاه عثمان 


الكوفة وهو شاب فلما بلغا خطب فى أهلما فنسبمم الى الشقاق والخلاف فشكوه = 


RENNES 


(1) 


سنة ۲۹ ه/4٤1‏ مء 


والجد ير بالذ كر أننا نجد أنفسنا أيضاأمام روايات متباينة حول مما 


اذا كان تم للمسلمين فتح أد ربيجان عنوة أم 0 والراجح من تلك الروايات 


آنا فتحت صلحا » ولعل اشارة الطبرى التى ذكر فيہا أن صلح اد ربيجان فى الواقع 


انما كان مع أهل الحصون فقط . أما الا راضى الواقعة فيما بين ذ لك فقد تم للمسلمين 


قال البلا ذ رى ان مرزبان اد ربيجان " صالح حذ يفة عن جميع آهل 


اذ ربیجان على ثمانمائة الف د رهم وزن ثمانية على أن لا يقتل منهم أحدا ولا يسبيه 


£ ° 
ولا یہد م بيت نار ولايعرض لاکراد ( لاسن وسبلان ا ولا يمنع 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


(o) 


الى عثمان فاستد عاه الى المد ينة فاقام فيا الى أن كانت الثورة عليه فد افع 
سعيد عنه وقاتل د ونه الى أن قتل عثمان فخرج الى مكة » فأقام الى أن ولى معغاوية 
الخلافة فعمد الي بولاية المد ينة فتولاها الى أن‌ مات سنة ٥۹‏ ه/1۷۹ م ٠‏ انظر : 
ابن حجر - الاصابة (۹۹-۹۸/۳) ء الزركلى - الاعلام (۹1/۳)ء 

ابن خیاط ۔ تاریخ (ص / ۰)۱۳ 

انظر : ابن خیاط تاریخ ( ص /۱) » البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص /۴۱۸)ء 
الطبرى -تاريخ (٤/١١٠)ء‏ 

الا كراد : شعب يسكن هضبة فسيحة فى اسيا الوسطى وبلاد هم موزعة - اليوم - 
بین وايران والعراق وغيرها -» مجمع اللغة المعجم الوسيط (۷۸۲/۲)ء 
اسماء مواضع فی اذ ربیجان اشار ابن حوقل الى تحد يد موضع سبلان فقط وهو جبل 
قرب ارد بیل - مرکز اذ ربیجان - على تجو فلا فة قراخ ما عظيم رفيع شامخ 
مطل عليما لا تفارقه الثلوج صيفا ولا شتاء » ابن حوقل - صورة الأرض (ص ٠)۲۸۸/‏ 


- ۷ 


(( (r ( 


آهل الشيز 1 E‏ فی آعیاد هم واظہار ما کانوا یظ زونه " 

أا الطيرى فاته أورة نض كتات طح آهل اة ربيخانء» التالى:" بسح 
الله الرحمن‌الرحيم »> هذا ما آعطی عتبة بن فرقد عامل عمر بن‌الخطاب أمير المؤمنين 
آهل أذ ربيجان سملا وجبلہا وحواشيما وشفارها وهل مللما كلم الآ ان 
على أنفسم وأموالہم ومللهم وشرائعهم » على أنيؤد وا الجزية على قد ر طاقتهم 
لیس على صبی ولا امرأة ولا زمن لیس فی ید يه شی» من‌الد نيا » ولا متعبد متخل 
لیس فی يد ه من‌الد نيا شىء لهم ذلك ولمن سكن معهم > وعليهم قرى المسلسم 
من جنود المسلمين يوما وليلة ود لالته» ومن حشر منهم فى سنة وضع عنه جزاء 
تلك السنة » ومن أقام فله مثل ما لمن أقام منذ لك » ومن‌خرج فله الأمان حسستى 


يلجا الى حرزه» رکب جن با رشبد کر بن عبدالله LET‏ بسن 


)١(‏ الشيز : ناحية باذ ربيجان وهى معربة جيش ٠‏ يقال منہا كان زراد شت السذى 
يزعم انه نبی المجوس ۰ ياقوت - معجم البلد ان (۳۸۳/۳)ء 

(۲) الزفن : بمعنى الرقص ٠‏ مجمع اللغة ‏ المعجم الوسيط (١/١٠)ء»‏ ولعسل 
ذ لك من طقوسمم الدينية ٠‏ 

(۴) البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص / )۳١١‏ » أيضا - قد امة بن جعفر - الخراج ( ص / 
۸) » ياقوت ۔ معجم البلدان (۰)۱۲۹/۱ 

(2) الحواشى والشفار : يقصد بهما جانب الشىء وحافته وطرفهء انظر : مجمعاللغة 
المعجم الوسيط ۱۷۷/١(‏ ء )٤۸1‏ » وتعنى هنا ما يد خل ضمن حدود اذ ربيجان 
م القرى والحصون والاً رض التى بين ذلك ٠‏ 

)٥(‏ جند ب : لم يورد الطبرى بقية نسبه وهناك عدد من‌الصحابة بهذا الاسم 
ولا یمکن ترجیح أحد هم لعد م اشتمال تراجمہم على اشارة يفم منها اشتراك 
واحد منہم فی فتح اد ربیجان أو احدى نواحی‌بلاد المشرق» وذ لك منخلال 
مراجعة المصادر المتخصصة التى تيسر لى مطالعتهاء 

(1) قال‌ابن‌ححر " بکیر (بکر) بن عبدالله له ذ كر فى الفتوح وعقد له عمر على 


اذ ربيجان " ابن ححر - الاصابة (١/١۱۸)ء‏ 


- TA - 


(¥) 


خرشة الا ا رکفو ا ثمان عشرة ٠ ٠"‏ 

يلاحظ الشبه الكبير بين نص كتاب صلح أهل اد ربيجان ونصسوص 
معاهد ات الصلح السابقة التى عقد ت مع أهالى المناطق المجاورة لاذ ربيجان من 
بلاد المشرق » حيث تضمن الكتاب على تأمين الأ نفس والاً موال والاً عراض والمصالح 
وترك الحرية الد ينية ا > واعتماد الجزية على قد ر الطاقة والىتى 
تلزم كل حالم من الرجال د ون النساء والصبيان ومنأصيب بمرض لايرجى شفا وه 
كما يعفى من الجزية أيضا الفقراء والرهبان المتبتلين » والاشارة الى أن على أهل 
المنطقة ضيافة جنود المسلمينيوما وليلة » ود لالتهم » والنص على سقوط الجزية 
RE RS TIT e A‏ 
أهل اذ ربيجان عما سبقہا من المعاهد ات التى عقد ت فى بلاد المشرق بصفة عامسة 
حيث تعد معاهد ة آهل اذ ربيجان من السوابق المهمة التى اعتمد عليہا الفقهاا ء 
RE AE A‏ ا 
اشير فى الوثيقة الى اعطاء الا مان لكل من أراد أن یغاد ر اد ربيجان من هلها 


حتى يصل الى المكان الذى ا 


)١(‏ سماك بن خرشة الاتصارى » كثيرا من يخلط بينه وبين سماك بن خرشة بن 
لوذ ان الخزرجى ابو دجانة والذ ى توفى سنة ١١هء‏ أما سماك هذا فانه كان 
ممن شارك فى فتوح بلاد المشرق - فى أرض همدان - وسبق له وأن شد القاد سية 
وهو صحابی جلیل ٠‏ انظر : ابن سعد - الطبقات الكبرى )٥0۷-٥٥1/۴(‏ » ابن حجر 
الاصابة ( ۱۲۸/۳)ء 


) الطبرى -تاريخ )٠١۵/2(‏ » الحميرى - الروض المعطار ( ص/۲۱)ء 

) الطبرى تاريخ )٠٥5١/١(‏ . الحميرى -الروض المعطار ( ص/۲۱)ء 
() زيد ان - أحكام الذ ميين المستأمنين (ص /١١٠)ء‏ 

) الطبرى -تاريخ )٠١١/١(‏ » الحميرى -الروض المعطار (ص/۲۱)ء 


E 


یذ كر الفلا ف رى .مق ار الخرية الي صولخ فليا أهل اذ رج بان 
ای ا ا فی ی اک اي او 
ال :الت فة كر يان الحزية كانت على فد ار الطاقة ٠‏ فلريما كاتنت التمانمادة 
الف د رهم تمثل أول جزية قام بد فعا هل اد ربيجان على قد ر طاقتهم » أما عن 
باقى البنود التى أورد ها البلا ذ رى والتى تعطى أهل أذ ربيجان بعض المميزات 
كالسماح لآ هل مد ينتہم المقد سة - شيز -بأن يظہروا أعياد هم ولا يمنعون من الرقص 
فیہا وهى بنود سبق وأن أعطئ المسلمون الفاتحون مثلها لا هل المناطق القى 
فتحت صلحا فی اقليم العراق »> كل ذلك تألفا لقلوب أهل الذ مة وليسمع به همل 
المناطق‌التى لم يصالح أهلها بعد فيباد روا الى طلب الصلح عن أرضهم ٠‏ 

اتتقاضات آهل اد رييجان : 


کانت اول انتقاضة لآهل اد ربیحان فی سنة ۲۲ ھ/۲٤1‏ 0 


وهی خاصتة. 
ببعض أجزائہا ¢ وذ للف أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه عزل فى تلك السنسة 


ووجد أن بعض نواح منہا كان قد انتقض أهلہا » فى حين وجد آهل مد ينتہا الرئيسية 


-ارد بيل - قائمين على العمد » فغزا عتبة المناطق الغى انتقض أهلها وفن نم 


)١(‏ البلاذ رى -فتوح البلد ان(ص/۳۱۷) » قد امة بذ جعفر -الخراج (ص/۳۷۸) وقال 
الطبرى فى أحد اث سنة ۲۹ هان الوليد بن عقبة " صالح أهل اذ ربيجان على 
ثمانمائة الف د رهم وذلك هو الصلحالذ ى كانوا صالحوا عليه حذ يفة بين 
الیمان سنة اثنتین وعشرین ۰ الطبری تاریخ (۷/۹١۲)ء‏ 

(۲) الطبری_ تاریخ(ص/١٥٠)ء‏ الحميرى - الروض المعطار (ص ٠)۲۱/‏ 

(۴) البلاذ ری - فتوح البلدان(ص/۳۱۷)ء قدامة بن جعفر - الخراج (ص /۴۳۷۸)ء 


(2) ذكر البلا ذ رى هذه الانتقاضة د ون ان يحدد تاريخما البلا ذرى ‏ فتوحلبلدان = 


I REE 


e‏ ويظہر أنه رد أهل هذ ه المناطق الى صلحمم الول الذ ى عقده معهمم 
o. .‏ الما . الله )۲( 
حد يعفه بن اليمان رصى ج 
ثم ان أهل اذ ربيجان منعوا د فع الجزية التى عليهم ونقضوا الصملحء 
١ 1r‏ فغزاهم الوليد بن عقبة فى اول خلا فة عثمان رضى الله عنه سنة ۲٣١‏ ه/ 
۳ م () ويقال سنة ۲۵ ھ / 6 . °„ وذ للك عند ما ولاه عتمان رضی الله عنه امرها 


= (ص /۳۱۸ )ء ايضا : قد امة بن جعفر ۔ الخراج (ص /۳۷۹) » ويستنتج من ذكر 
عتبة بن فرقد على رأس حملة‌الفتح » أن الانتقاضة كانت سنة ۲۲ھ /1€۲ م خللف' ؛ 
أن عمر u‏ الخطاب رضى الله عنه ضم أجزاء اد ربيجان‌الى عتبة سنة ۲۲ ه وظل 
عليہا الى سنة ۲١‏ هھ 1٤٤/‏ م > انظر : البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص )۴٠۹/‏ »ء 
الطبری - تاریخ ۲۲١ . :۱٥١/۹(‏ )ء 

)۴۷۹/,٥( البلا ذ رى- فتوح البلد ان (ص /۳۱۸) » ايضا - قد امة بن جعفر  الخراج‎ )١( 

(۲) البلا ذ ری - فتوح البلد ان (ص /۲۲۰) »> حيث ذ كر ان الوليد بن عقبة مصاللسح 
أهل ان ريجان فى المرة الثالثة على صح حذ يفة وعتبة بن فرقد » انظر ايضا : 
قد امة ابن جعفر (الخراج (ص /۴۳۷۹)ء 

٠ ۰)۲٤۷/۲( ,لطبری -تاریخ‎ )۳( 

)٤(‏ نفس المصد السابق /۲٩(‏ ۲۹) » ايضا -الذهبى تاريخ (۷۷/۲) » ابن كثير-البداية 
والنہاية .)٠١١/۷(‏ 

)٥(‏ البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص / ۳۱۹ ) »ء قد امة بن جعفر ۔ الخراج ( ص / ۳۷۹)ء 

(1) هى : موقان والببر والطيلسان ٠‏ انظر : البلا ذ رى -فتوح البلد ان ( ص / 


۹ ) . الطبری ۔ تاریخ ( 2 ۰)۲٣۱/‏ 


TEES 


ثم ان هل اذ ربیجان‌ طلبوا من‌الوليد رضي الله عنه أن يقد معهم الضلح مرة آختزبى 


على مثل ما صالحهم عليه من قبل حذ يفة اا و فرقد ا 


عنہما » ا 


6 فغ[زاهسم 
سعید بن العاص بن سعيد بن‌العاص رضی الق 1 ان المصاد ر لا تعطينا أی 
معلومات عن الكيفية التى افتتحت بها اذ ربيجان فى هذه الغزوة » أعنوة أم صلحا ؟ 


والراجح انہا فتحت عن طريق العنوة ٠‏ 


(۱) البلا د ری فتوح البلد ان (ص /۳۱۹) ء الطبری - تاریخ )۲٤۷/۲(‏ » قد امة بن 
جعفر - الخراج (ص /) » ابن كثير - البد اية والنہاية (۷ /١١٠)ء‏ 

(۲) البلا ذ رى - فتوح البلد ان (ص /۳۲۰) » قد امة بن جعفر - الخراج (ص /۳۷۹)ء 

(۳) الطبری - تاریخ (۷/۶٣۲)ء‏ 

)٩(‏ نص کل من‌ابن‌ خیياط اله على أن هذ ه الغزوة کانت فی سنة ۲۹ ه على يسد 
سعد بن العاص بن سعيد بن العاص » وذ كرها البلاذ رى ولم يحدد تاريخ اا 
الا أنه يذ كر ان ولآية سعيد على الكوفة كانت فى سنة ۲۹ ه فى حين يذكر الطبرى 
ان ولاية سعيد بن‌العاص كانت فى سنة ٣۰‏ ه٠‏ انظر : ابن‌خياط - تاريخ (ص /۱۹۳)ء 
البلا ذ رى - فتوح البلد ان (ص /۳۲۰) » الطبری تاریخ (۲۷۱/۲) ء الذهھسبى - 
تاریخ ( ۰)۸۲/۲ 

(م) ابن‌خیاط تاریخ ( ص )۱٦۳/‏ » البلا ذ ری -فتوح البلد ان (ص /۲۲۰) » الذ هسبى - 


تاریخ (۰)۸۲/۲ 


E 


معاهد ة صلح آهل الباب - الا بواب ١"‏ وأرميتية ١"‏ ( سنة 01٤۲/۵۲۲‏ 
قبل البد » فى د راسة هذه المعاهد ة لابد من الاشارة الى أن أحدا ث فتح 
ارمينية لم تأت رنب فى الخما ھر آل ھک ا 6 حو د کر الیاد دی ان 


(€) 


آی فیما بین سنة ۲۹ ۔ 1٤٥ 1٤٤/ه ۲١‏ مء قى حين‌يذ كر الطبرى أن أحداث هذا 


الفتح بد أت منذ سنة ۲۲ه/ 1٤١‏ م أى فى آخر خلا فة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(o)‏ 
وقد تم عقد الصلح مع أهلها جميعا » الا أنه يذ كر بعد ذ لك مباشرة مصالحة‌اهلتفليس 


)١(‏ الباب : هى مد ينة باب الآ بواب التى تقع على بحر طبرستان - بحر الخزر أو 
بحر قزوين الى الشمال الغربى من‌ارمينية ٠‏ انظر : الاصطخرى ۔ مسالك 
الممالك (ص /۱۸) » ابك حوقل - صورة الارض ( صص‌/۲۹۱ - ۲۹۲) » ياقوت - معجم 
البلد ان (۳۰۳/۱) » كى لسترنج -بلد ان الخلافة الشرقية (ص ٠ )۲۱١/‏ 

(۲) ارمينية : لم تهتم المصاد ر الجغرافية المتقد مة بتحد يد ارمينية منفصلة 
لوحد ها وانما جاء ت مضافة الى اقليمى الران واذ ربيجان وذلك لانہا كانت فى 
ذ لك العصر تابعة لحاكم واحد ٠‏ انظر : الاصطخرى _ مسالك الممالك (ص/١۱۸)ء‏ 
ان خوقل فة ا رن ان 21267 ولل ها تمن امتا عة ھی اشارا ت 
المصاد ر التى تقسمارمينية الى اربعة اقسام رئيسية مع ذ كر اسماء الكو ر 
التابعة لكل قسمان ارمينية كانيحد ها من‌الشرق اقليما اذ ربيجان والرآن» ومن 
الغرب اقليم الجزيرة > ومن الشمال بلاد الروم ٠‏ انظر : البلاذ رى- فتوح 
البلد ان (ص/١۱۹)‏ ء ابن خرد اذ به - المسالك والممالك (ص )۱١۲/‏ ء 

(۴) الطبری تاریخ (٤/۷٥١٠)ء‏ 

ء)۱۹١/ البلا ذ رى -فتوح البلد ان (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الطبری ۔ تاریخ ۱٥۵/۹(‏ ۔ ۱٥۷‏ » ۱1۲ ۔ ۱1۳)ء وتجد ر الاشارة الى أن الطبرى 


کان قد ف کرفی روایہة مح ملة عن ابن اسحاق تضمنت احد ات فتح اقليم الحزيرة = 


TIS 


)۱( 
وهسى احد ى مدن. أرمينيسة - والتى يرجع البلا ذ ری احد اٿ فتحہسا 


( کا نشيو الفرخ و 5ك ق اجات 


الى أول خلافة عثمان رضى الله عنه 
سنة ۲١‏ ه/٤٤1‏ م - الى أن أهل أرمينية انتقضوا على صلحهم الا ول فوجه عثمان بن 
عفان رضى‌الله عنه الوليد بن عتبة اليما لفتحا ثانيةء الا أن هذه الحملةلم 


( الآ مر الذى يرجح 


تستطع اعاد ة ارمينية الى حوزة الد ولة الا سلامية مرة أخرى 
لنا بأن ما ذ هب اليه البلا ذ رى من أن فتح تفليس رباقى اجزاء ارمينية كان فى أو ل 
خلافة عثمان رضى اللهعنه . انما قصد به الفتح الثانى ٠‏ 
ومما سبق نستطيع ترتيب احداث فتح ارمينية على النحو التالى : 

أولا : عقد المسلمون مع اهل ارمينية جميعا معاهد ة. صلح سنة ۲۲ ه 16١/‏ م 
وهي هذ ه المعاهد ة» وقد تضمنت ايضا مصالحه أهل البساب ء 

تانيا : انتقض اهل ارمينية فی سنة ۲٣‏ ھ /1€2 م٠‏ 

ثالثا : توجہت الى ارمينية حملة اخرى بقيادة حبيب بن مسلمه الفهرى 
رضى الله عنه الذ ى تم على يد هفتح ارمينية مرة اخري وعقد معاهد ات صلح مع 
اهل بعض المواضع فيا ٠‏ 


وأ شارات الى فتح اجزاء من‌ارمينية وبلاد الشام » ذ كر فيهاان عياض بن غنم 
الرابعة فصالح اهلا بعد قتال » حيث جعل على اهل كل بيت دينارء انظر : 
الطبرى تاريخ )٥۳/۹(‏ » ابن كثير -البد اية والنهاية (۷۸/۷) » وهي رواية لا 
يمكن قبولما على ضوء معرفتنا لسير حركة الجيوش الاسلا مية فى بلاد المشرق. 

(۱) انظر : یدگ قوت - معجم البلد ان (۲/٣۲۔ ٠)۴۷‏ 

(۲) البلا ذ ری -فتوح البلد ان (ص /١٠۲)ء‏ 

(۴) الطبری ۔ تاریخ ( ۲٣٦/۹‏ ۔۷٣٤۰)۲‏ 


STIS 


أما فن آحة اك عقه الحشلمي لمحافةة أهل الات وارميتية وة 
ا کیرک واه الى ران ف ا مي اله عر ب الى 
رضى الله عنه من قياد ة جيوش المسلمين لفتح اذ ربيجان - وذ لك قبل ان يتمم 
فتحہا -فاذ ن له عمر رضى الله عنه شريطة أن يتقدم بمن معه من جيوش المسلمين 
نحو الباب > وفى نفس الوقت وجه عمر رضى الله عنه جيشا اخر من البصرة - وهو 
بل خم ا لی ا و ی فاد و ر رو ا و ی 
عبدالله بالقرب من مد ينة الباب >»٠‏ حيث توحد الحيشان تحت قيادة سراقة .> 
وعندها تقد مت قوات المسلمين الى الباب وكان على مقد متہهاعبدالرحسن بن 
ا وعلى احد ى المجنبتين بكير بن عبدالله وعلى الا خرى حذيفة بسن 


ا سیید الغفاري ("). کما وجه عمر رضی الله عنه ايضا حبیب بن مسلمة لیکون می دا 


)١(‏ هو : سراقىة بن عمرو بن لبنة يدعى ذا النور - صحابىكان احد الآممراء 
بالفتوح » وهو الذى صالح سكان ارمينية وما هناك » ومات فيا نحو سنة ١إه/‏ 
٠‏ م ٠‏ انظر : ابن حجر - الاصابة )1۹/١(‏ ء الرزكلى ۔ الألام (۳/٠۸)ء‏ 

(۲) هو : عبدالرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهلى» وال من الصحابة » كانيلقب ذا 
النور ء ولاه عمر بن‌الخطاب رضي الله عنه قضاء الجيش الذ ى وجه الى 
القاد سية بقياد ة سعد بن‌ابى وقاص وعد اليه بقسمة الغنائم » ثم ولاه البابه 
وقتال :الترك والخز ء واستمر فى ولايته الىأن استشہد فى بعض وقائه 
ببلنجر»ء سنة ۲۲ ۵ھ/۲٥1‏ مء انظر : ابن حجر : الاصابة )٠١۹ -۱٥۸/۲(‏ ء الزركلى 
الاعلم (۹/۳٠١۳).ء‏ 

(۴) هو : حذ يفة بن أسيد بن الاغ وس بن الوقيعة الغفارى ابو سريحه» صحابسى 
مشہور شہد الحد يبيسة . وذ كر فيمن بايع تحت الشجرة ء ثم نزل الكوفة » توفى 
سنة ۲> ه/11۲ مء انظر : ابن خياط _ الطبقات (ص /۳۲) ء ابن حجر - الاصابة 


(۳۳۲/۱) ء ایضا تقریب التہذ يب .)٠١1/١(‏ 


- ۲0 _ 


" لسراقة f‏ هناك .)0( 


وعند ما انتهت طليعة المسلمين الى مد ينة الباب » قام ملك البساب 
بمراسلة عبدالرحمن بن ربيعة » على أن يؤمنه حى يتقابلا للتفاوض فى الملح 
فقبل عبدالرحمن منه »> ولد ى تقابل الطرفان أوضح ملك الباب رغبته فى مصالحصة 
المسلمين نيابة عن أهل الباب وارمينية د ون ان تكون عليمم جزية - لا نهم يأنفون 
من د فعہا فی مقابل قیامہم بالنصر للمسلمين على أعد اتهم » فبعث به عبدالرحصن 
الى قائد جيوش الفتح - سراقة بن عمرو -الذ ى قبل منه بشرط ان يكون الجزاء على من 
لم يقم من أهل الباب وارمينية بالمشاركة فى النصر والعون فى قتال أعد اء المسلمين 
فقبل ذلك ملك الباب » وكتب سراقة بهذا الا مر الى عمر رضي الله عنه " فاجازه 


OEE OCB AE a 


تص کتاب الصملح: 
الباب وارمينية وهو »> " بسم الله الرحمن‌الرحيم هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامسل 


٤ ۳( : ٤‏ ر 
امير المؤمنين عمر بن‌الخطاب شہربراز وسكان ارمينية والا رمن 


(۱) الطبری تاریخ ( ٠٥١/۹‏ ۔١١٥٠)ء‏ 

(۲) الطبری تاريخ (٤/٦١٠)ء‏ 

(۴) ذكر الطبرى انه لم يكن من القد ح ولا منالارمن - سكان المنطقة - وانما رايتل 
فارسی > وكان ملكه "ذلك الفرج كله " أى فرح الباب » الطبرى ۔ تاريخ 
)۱٥۷ 1۱٥1/٩(‏ » وحیٿ انه صالح عن آهل ارمينية ايضا فانها كانت تابعة له أيضا ٠‏ 


(2) الأ رمن : امة قد يمة قبلالنصوانية قىل انہم نسبوا الی أحد ملوکہم وید عى = 


RR 


من‌الامان ٤‏ أعطاهم امانا لا نفسهم وأموالہم » وملت 3 الہ اۋا ولا ينتقة | 


(۱) 


وعلى أهل أرمينية والاً بواب الطراء ٠‏ منم والثناء 8 ومن حولہم فد خل معهم 


(€) 


ومن استغنى عنه منم وقعد فعليه مثل ما على أهل اذ ربيجان من الجزاء والد لالة 
والنزل یوما كاملا . فان حشروا وضع ذ لك عنم وان ترکوا اخذوا بك ه٠‏ شہد عبدالرحمن 


e 0) .‏ ۷ 
ابن ربيعة » ا ا وبکیر بن عبدالله ا وھد«( ١‏ 


= ارام ء وقيل نسبه الى ارمينيا ك هايكوس » وربما سموا بذ لك نسبة الى ارمينية 
وهى البلاد التىكانوا يقطنونها ٠‏ بطر س البستانى -د اثرة المعارف » د ار 
المعرفة بیروت لبنان (۱۹۹/۳» ۰٠۲)ء‏ 

.)٥٥۲/۲ ( الطراء : أى الغرباء -مجمع اللغة المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) الثناء : أى المقيمين ٠‏ نفس المصد ر السابق (١/۸۹)ء‏ 

(۴) نبا :اى طلع عليهم وخرج ٠‏ نفس المصد ر السابق ( ۸۹1/۲)ء والمقصود هنا 
هو استعد اد من صولح من‌اهل هذه المناطق على النصر للاشتراك معالمسلمين 
فی قتال اعد ائم » سواءكان‌هناك هجوم على حد ود الدو لة الاسلامية او لم يكن. 

(؟) الحشر : أى الاجتماع» وهو من اماءيوم القيامة ٠‏ نفس المصد ر السابق- 
)۱۷١/١(‏ » والمقصود هنا تجمع الجنود لقتال العد وء 

() هو : سلمان‌بن ربيعة بن يزيد الباهلى» ابو عبد الله » يقال له سلمان‌الخيسل 
روى عنه كبار التابعين» شد فتوح الشام ثم سكن ‌العراق وولى غزوة ارمينية زمن 
عثمان بن عفان رضی الله عنه ء يقال له صحبة » استشہد ببلنجر سنة ۲۹ ه وقيل سنة 
۰ھ وقیل سنة ۳۱ هى انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى )۱۳۱/١(‏ »ابن خياط - 
الطبقات (ص/١١٠)‏ » ابن حجر - الاصابة (١/١٠۱)ء‏ 

(1) هو : مرضىبن مقرن المزنى احد اخوة النعمان بن مقرن شہد فتح الباب ء انظر - 
ابن حجر -الاصابة (۰)۸۱/7 

(۷) الطبری ۔ تاریخ (۹/۹٥۱۔۷٥۰)۱‏ 


NYS 


رلقد تشن كتاب طلخ آهل الاب e‏ بف السملة دا عا 

التو الباخة الخالية :+ 

ان سراقة بن عمرو - قاد جيوش الفتح - أعطى أهل الباب وأرمينية - يدخل 
فى ذلك جميع سكان‌هذ ه المناطق » من السكان الأصليين ومن وفد عليهم من خار ج 
ارضهم وأقام معهم » وسكان المناطق المجاورة ممن رضى بالصلح والد خول فيما دخلوا 
فيه - الا مان على أنفسمم وأموالہم والحرية فى ممارسة طقوسهم‌الد ينية » مقاببصل 
قيامهم بنصر المسلمين على أعد ائہم فى كل قتال » سواء د فاعا عن حد ود الدولة 
الاسلامية وصد أى هحوم عليہا » أو بالانضمام‌الى صفوف المسلمين ومساعد تهم فى 
المعارك الى تنشب فيما بينہم وبين أعد ائہم ا الد ولت الفارسية فسى 
المنطقة المجاورة › ويذ لك تسقط الجزية المقررة على رؤوسمم التى يلزم بها غيرهم من 
أهل الذ مةء 

- أكد ت وثيقة الصلح على أن كلمن صالح من آهل الباب وارمينية على نصرة 
المسلمین ان یکون على استعد اد د ائم لصدای هجوم قد يحد ث على حد ود الدو لة 
السنلامية تاحية كلك المقاطق ٠‏ مع الارة الى انا اذا مى جود ال وة 
الاسلامية وان عليه السمع والطاعة لولى امر المسلمين متى وجهه للاشتراك 
فی ای قتال رى فيه مصلحة للمسلمين ۰ 

كما أوضحت الوثيقة ان من لم يقم من أهل الباب وأرمينية بنصرة المسلمصين 
فان عليه د فع الجزية المصالح عليها » وهى مماثلة لما صالح عليه أهل اذ ربيجان 
أى على قد ر الطاقة وهى خاصة يمن بلغ الحلم من‌الرجال د ون النساء والمبيان 
والمرضى‌المزمنين . الفقراء > والرهبان المتبتلين الذ ين ليس فى ید یہم شی ء 


من الد نيا ء اضافة الى قيامهم بما الزم به أهل اذ ربيجان من د لالة جنو د 


sS TINK 


)0( 2 
المسلمين وقراهم يوما كاملا يوم E‏ ومن اشترك من‌ هؤلاء فى ن رة 
الله ر ع حاوف ا 


وأخيرا أاختتف“ المعاهد ة بالاشہاد علیہا من الجانب الاسلامى ۰ 


رقا دو ان اللخ وخد وا انف امام مالك كهرة واقالتي 
واسعة ليس فى مقد ورهم - بعد د هم القليل ‏ السيطرة عليہا حميعا والتعم د 
بحمايتہا » فلجأوا الى عقد مثل هذ ه المعاهد ات » والتى اشتہرت فى بلاد المشرق 
أكثر من غيرها من‌البلد ان‌التى فتحت فى عصر الخلفاء الراشد ين» مما ساعد على 
سرعة وسمولة الفتح فى هذ ه المناطق بصورة غير متوقعة » وهذ ا ما اشار اليه الطبرى 
صراحة » بعد ذ كره لأحد اث صلح أل الات وار ية جي قال ١‏ فاتى ع امس 
لم‌یکن‌یری انه یستتم له علی‌ما خرج عليه فی ا بغير مؤونة ٠‏ وكان فرجا 
عظیما به جند عظیم » انما ینتظر اهل فارس صنیعہم ء ثم يضعون الجرب أو 
کو (Du‏ 

ولقد التزام أهل الباب وارمينية بشروط هذه المعاهد ة» حيث سكن 
الأ رمن - من السكان الأصليين والوافد ين عليهم ممن رضى بالصلح على نصرة المسلمين 
أعالى الجبال جنود | للمسلمين» وقاموا باجلاء أهل تلك الجبال المقيمين فيها من 
قبل والذ ین کانوا د ائما ما یتعرضون للغارات التی تستہد ف أرضہم والتی يقوم بہا 


(۱) انظر البحث ( ص / ۲۰۷ )ء 
(۲) السريح : السهل من الا شياء» مجمع اللغة -المعجم الوسيط )٤۲٦/١(‏ 


(۴) الطبری - تاریخ (٤/۷٥٠)ء۰‏ 


STINE 


كما يفد عليہم بعض من أراد مساعد تم من‌أهل هذ ا الصلح» والتجار »> حيث 
و افك اي ك ف ا ف ا ل 
ا کک امن جرا وو اقرا ا ت 
الغارات نيكها من آهل القرى وارز" أهل الجبال منہم الى جبالهم» وجلوا عن 


2 : 4 . ا 1 )2 
قرار ارضہهم » فکان لا یقیم بہا 1 الحجنود ومن اعانہم أو تحر اليہم 


اتتقاةَة أهل ارميتنية (سنة ٤۲ھ‏ / ٤٤‏ م ) () : 
تذ كر المصاد ر أنه فى أول خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه توجه 
الوليد بن عقبة من الكوفة سنة ١ه 15٤5/‏ م الى ارمينية - واف ربيجان ‏ لمنعأهلها 
ما صالحوا امامت عة م ل حك حه م وة الي اد رمجحان اذل وصالسح 
هلها - للمرة الثانية - ثم بعث سلمان بن ربيعة الباهلى الى ارمينية » فتوغفشل 
فيا وسبى وغنم الاموال » ورجع بعد ذ للك الى الوليد فىاذ ربيجان » الذ ىعاد 
ا ر خرف انى انكةة ٠‏ 
والذ ى يتضح ان هذ ه الحملة لم تحقق جميع الاھ د اف العى خرجت من أجلها 


حيث انها لم تستطع اعاد ة ارمينية الى حوزة الد ولة الاسلامية ٠‏ والتى ظلت على 


)١(‏ النبك : أى المكان المرتفع - مجمع اللغة - المعجم الوسيط (۸۹۸/۲)ء 
(۲) اوفاز : المفازة اى البرية والقفر ٠‏ نفس المصدر السابق (1/۲١۷)ء‏ 

(۲) ارز : أى تقبض وتجمع - نفس المصد ر السابق (١/١۱)ء‏ 

.)٠١١/۹( الطبرى - تاريخ‎ )٩( 

(ھ( الطبری - تاريخ .٠)۲١۱/٤(‏ 

(1) الطبری تاریخ (۲۲۷-۲۲۹/۲) » الذ هبى ۔ تاريخ (۷۷/۲) » ابن كثير- البد ايية 


والنہاية (۷/١١آ٠)ء‏ 


- ۲*١ 


انتقاضتہا حتى عاد المسلمون الى فتحها مرة أخرى فين أ ول خلاقة عثمان رضى 
الله عنه. 
٤ (1)‏ 


- من أرميتية : 


- معاهد ة صلح أهل د بيل 


2 اللة عنه )ء وكا ن قلق رائ خبلة افخ الحا الخليل حي بو اة 
الفهرى» الذ ى توجه الى مدينة د بيل- والتى تقع فى الناحية الشرقية صن 


المسلمون يرمونهم به > حتی طلب اهل دبیل الصلح فأعطاهم حبيب رضى الله 
عنه ایاه ¢ وكان ذ لك بعد ان غلب المسلمون على جمیع القرى التابعة لد بيل عن 


طريق العنوة  )©(‏ 


)١(‏ دبيل : أكثر من موضع يقصد با هنا مد ينة تتأخم آران» وهى من‌ارمينية 
الثانية - أى فى الناحية الشرقية من ارمينية - انظر : ياقوت - معجم البلد ان 
(۳۹/۲). 

(۲) لميحدد البلاذ رى سنة فتح د بيل وانما قال فى أول خلافة عثمانبن عفان 
رضی‌الله عنه الذ ى تولى الخلافة سنة ۲۲ ه/٤٤1م‏ ٠ء‏ ولعل فتح دبيل كان فى 
السنة التى تلتہا ذ لك ان عثمان رضى الله عنه كان قد بعث الوليد بن عقبة 
فی سنة ۲۲ ه الى ارمينية فلم يتمكن من فتحما ء٠‏ البلاذ رى -فتوح البلد ان 
(ص 7( 

(۴) المنجنيق : الة قد يمة من‌آلات الحصار » كانت ترمى بها ححارة ثقيلة علسى 
الاسوار فتہد مہا ٠‏ انظر - مجمع اللغة المعجم الوسيط .)۸0٥/۲(‏ 

(۴) البلا ذ ری - فتوح البلد ان (ص ۱۹۹) » قد امة بن جعفر ۔ الخراج (ص/۳۲۷)ء 


TTY 5= 


تص كتاب الصلح : 
کن ااا رى لمر الوحية الى اظ لها بين كتاتب حلم امل 
هل هو" :ب الله الركفن اترم هذا كناب من خب ين فة لساري 
آھل د بیل ومجوسہا ویہود ها شاهد هم وغائبہم » انى أمنتكم على أنفسكم » 
وأموالكم » وكنائسكم » وبيعكم وسور مد ينتكم فانتم أمنون » وعلينا الوفاء لكم 
ما وفيتم واد يتم الجزية والخراج » شد الله و كفي بالله شهيدا » وختم حبيب بن 
RT‏ 
لم يتضمن تاب صلح أهل د بيل بنود | جد يدة » وانما تكررت بنود ه 
فی أكثر من معاهد ة » والتی رکزت على تأمين جميع أهل د بيل على أنفسهم 
وأموالهم وكنائسہم وبيعهم وسور مد ينتهم» مع التأكيد على التزام المسلمين 
بہذه البنود متى وفا أهل د بيل واد وا الجزية عن رؤوسهم والخراج عن الا راضى 
ا ا ا ا ا عقد معاهد ة الفا 
و كان لتنازع د ولتى فارس والروم فى السيطرة علىارمينية » 


(۲) 


2 % 3 
اثر واضح فی وجود اکثر من د بن یعتنقه سکان 


واختلا فہما على حكم المنطقة 


(۱) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص /۱۹۹) ء نقلہا ياقوت ۔ معجم البلد ان (۳۹/۲ ) 


(۲) انظر : البلاذ ری -فتوح البلد ان (صض/۱۹۳-١۱۹)٠‏ 


ATs 


الصلح ان الا غلبية العظمى من سكان د بيل كانوا من النصارى ٠‏ 


أما عن مقد ار الجزية التى صولح عليہا أهل د بيل» فانه من خلال معرفتنا 
بان المسلمين كانوا عاد ة ما يصالحون اهل مد ن الاقليم الواحد على جزية موحد ة 
فان من الراجح ان جزية أهل د بيل كانت د ينار على كل أهل بيت فى السنة » وهى 
ات ا ات ا اا ا و 


معاهد ة ملح آهل ا 


عقب مصالحة المسلمين لآ هل د بيل توجہوا تحت قياد ة حبيب بسن 
اة وض اللا ر رهی فاك رة بارت ب اة اه ل 
تفليس فى الصلح » وبعثوا اليه بالہد ايا » فوجه حبيب اليہهم بكتاب مع 
عبداللسك بن جزء ا أوضح فيه رغبته ومن معه من المسلمين فى الصلسح › 
كما اشار الى ان الد ية العينية والمقد رةب " مائة د ينار " تكون محسوية مسن 


الجزية التى على أهل تفليس فى سنتمم تلك فقطء بحيث انا لاتتكرر فى كل 


)۱( انظر : جزية هل تفليس فیما یلی من البحث ص ۰)۲۲٣/‏ 
(۲) تفليبن : بلد بارمينية وهى قصبة ناحية جرزان ذ كرت فى ارمينية الثانية وقيسل 
فی ارمینية الاولی ۰ انظر : البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص ۱۹۳ » )۲١٠‏ ء ايضا 


ياقوت ۔ معجم البلد ان (۲/١٥۴)ء‏ 

(۴) جرزان : قال ياقوت : جرزان اسم جامع لناحية بارمينية قصبتہا تفليس " وهى 
ما یلی ابواب ارمينية ای انہا فى الشمال الشرقى من‌ارمينية ۔ انظر : ياقوت 
معجم البلد ان (۲/١١٠)ء‏ 

)٤(‏ هو : عبدالله بن جزء بن‌انس بن عامر بن على السلمى»ء يعد فى البصريسسين 
صحابی » روی عن رسول الله صلی‌الله عليه وسلم ۰ انظر : ابن‌الاثير -أسد 
الغابة (۱۹۸/۳)ء 


SAS 


سنة » ويعتمد اخذ الحزية منهم على أساس أن يلزم أهل كل بيت دينار) واف فى 
انة 0ء واختتم حبيب هذا الكتاب بقوله " وبعثت اليكم عبدالرحمن‌بن جز ء 
السلمی» وبعثت معه بکتابی بامانکم فان رضیتم د فعه الیکم وان کرهتم آذ نکم بحرب 
على سواء ان الله لا يحب الخائنين " ۳ وفيما يبد و ان أهل تفليس قبلوا الصلح 


أورد ابن سلام النص التالى على أنه كتاب صلح أهل تفليس » وقد نقل ذلك عته . 


(7 (o) 


(0). N 
وياقوت ' وهو‎  ىربطلاو‎ ٠ کمااورد ه ايضا كلمن : البلاذ رى‎ E 


" بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لاهل تفليس من 


(۱) ابن سلام - الا موال ( صص/۲۱۹ - ۲۷۰) » ابن‌زنجویه ۔ الا موال ۲۷٣/۲(‏ - ۱٣۲۷)ء‏ 


البلاذ رى فتوح البلد انض > ياقوت ۔ معجم البلد ان (۳۱/۲)ء 


(۲) الطبری ۔ تاریخ (۱1۲/۹) »> ایضا ابن سلام -الاموال ( ص /۲۷۰) » ابن زنجويه 
-الاموال )۲۷٦/۲(‏ » البلاذ ری - فتوح البلد ان ( ص /۲۰۰) » ياقوت معجسم 
البلد ان (۴۳1/۲)ء 


(۴) ابن ‌زنجویه - الاآموال (۲/٥۷٤)ء‏ 


)٩(‏ البلاذ رى -فتوح البلد ان (صصض/۲۰۰-٠١۲)‏ » ونقله بصيغة مختصرة » قد امة بن 


-الخراج (ص /۳۲۷)ء 
)٥(‏ الطہری ۔ تاریخ (۱1۲/۴۹ ۔ ۰)۱٦۳‏ 


(1) ياقوت معجم البلد ان (۲/٦۴)ء‏ 


- ۲ - 


ار ا بالاآمان لكم ولا ولاد كم ولا هاليكم وأموالكم )۲( و صوامعكم 


و بیعکم ویک واوا ٠‏ ی اقار تار الک ای آهل كن ت 


(£) 


د ينار واف ليس لكم ان تجمعوا بين متفرق من " الآهلات " استصغارا منكم 


4 0 o} . 


e 1‏ 
E‏ ( على عد و الله ورسوله والذ ين أمنوا فيما استطعتم » واقراءالمسلسم 


(۱) 


(r) 


(7) 


قال ابن زنجویه : " ٠۰‏ لا هل تفليس من أرض الهرمز "> وقال البلاذ رى: 
٠٠ "‏ لهل طفليس من منجليس من جرزان القرمز " وقال الطبرى : " ءلأهل 
نقلکی من جرزان أز البرهر © + اما اقوت فانة قال 9 فل 
تفلي من رسا ملين من جززان اله رمز "٠ ٠‏ وهو الا قرت الى الضحة 
هکذ | فی نص ابن زنجويه ايضا ولم ترد فى النصوص الا خرى » وقال البلاذ رى , 
" الا مان عل أبفسم ٠١ء‏ آيخا ياقوت وقال الطيرى + "< بالا مان 
على انفسكم وأموالكم ٠." ٠٠‏ 

الصلوات : قال ابن‌سلام : " بیوت تبنى فى البرارى يصلون فيہا فى 
اسفارهم تسمی صلوتا فعربت صلوات ومنه قوله تعالی : ٠۰١‏ لهد ممست 
صوامع وييع وصلوات ومساجد یذ کر فیہا ٠۰‏ "» وانما أراد هذه 
البيوت على ما یروی فی التفسیر» انظر : ابن سلام ‏ الاموال (ص ۹٦۲)ء‏ 
هكذا فى نص ابن زنجويه ايضا > وقال البلاذ رى " ٠١‏ أهل البيوتسات:٠*‏ " 
ايضا : ياقوت . " ۰ء.البيوتات "٠٠‏ ولم يذ كرها الطبرى ٠‏ 

هکذا فی نص ابن زنجویه ا 
ايضا : ياقوت > ولم يذ كرها الطبرى ٠‏ 

كذا فى جميع النصوص وقال الطبرى : " ٠۰‏ نصركم ٠۰‏ '"'» ولم يذ كرها ياقوت 
والضلع : تأتى بمعنى مال اليه وعاونه ١ء‏ انظر : مجمع اللغة ‏ المعجم الوسيط 


.)02۲/۱( 


a 0 


ال ا ار ی ا ل اي و خان ا 


وان قطع باحد من المؤمنين عندكم 


ازفا الو على عير هام كم ية ا 


تبتم ا الصلاة واتيتم الزكاة فاخواننا فى الدين»ء ومن تولى عن الايمان 
والأسلام والجزية فعد و لله ورسوله والذ ين منوا ٠‏ والله المستعان عليه » فان عرض 
للمؤمنين شغل عنكم وقهركم عدو كم فغير مأخو ذ ين بذ لك » ولا ناقض ذ لك عد كم 
ا NS O AE ELO‏ 


وملا کته ورسوله والذ ين امنوا وکفی بالله شہید | 1 (U,‏ 


ولقد تضمن كتاب أهل تفليس - بعد البسملة على البنود التالية : 
ا کت و اة ویو دو الان افا ااهل فلن الان ج 


(۷) 


لہا بای اذ ی "۰ - وهی بنود عاد ة ما تتكر فى نصوص معاهد ات الصلح ۔ ٠‏ 


)١(‏ هكذا فى نص ابن زنجويه والطبرى " المسلمالمجتاز "٠١‏ اما البلاذ رى وياقوت 
فان ہما الا " jlo.‏ 1 1 تاج ۰"۰ 

(۲) لميذ كرها البلاذ رى وياقوت » وقال الطبرى " ٠۰‏ وخلال شرابہم وهد اية الطريق 
من غبر ما ایر فيه بأحد منکم ۰۰" 

(۴) لميذ كرها الطبرى ٠‏ 

(؟) هکذا فى نص ابن زنجويه ايضا » وقال البلاذ رى " ٠۰١‏ انبتم " ايضا ياقوت » وقال 
11 ل ى ' ۰۰ لمت " ۰ء 

٠ هکذا فی نص ابن زنجويه ايضا ولم تأتهق‌باقى النصوص‎ )٥( 

(1) ابن سلام - الاموال (صص/۲1۸-۲۱۷) ء» ولقد اضاف الطبرى بعد ذ لك " شد 
عبدالرحمن بن خالد والححاج وعياض وكتب رباح ٠"‏ 

(۷) ابن سلام -الآموال (صص /۲۹۷ - ۲۹۸) » ابن زنجویه الاموال (۲/٥۷٤)ء‏ البلاذ ری 
فتوح البلد ان (ص/۲۰۱) ء الطبری - (تاريخ ٠)۱١۹۲/۶(‏ 


ETE 


- انعلى أهل تفليس فى المقابل د فع الجزية المصالح عليہا والمقد رة 


بد ينار واف على كل أهل ا ا ا م کح آهل کت 


من بيت فى منزل واحد لكى تقل بذ لك الحزية »> كماان المسلمين لن يقوموا بڌفريق 
أهل البيت الواحد وجعلهم وا د 56 رة تم فى حع ية کنو ۳ 
وعلى الرغم من تواضعمقد ار الجزية الى صولح عليہا أهل تفليسس 

د ينار على كل أهل بيت - الا أن الطريقة التى فرضت با تعد غريبة بالمقارنة 
مع جزية باقى المناطق التى صولح أهلما ٠‏ خلال فترة الخلافة الراشد ة » وفيما يبدو 
ان هل تفليس كانوا يود ون الضراكب التى كانت مفروضة عليمم فيما سبق - سوا ء 
نةا فة اله وة القارهية او الجيزتطية غلم على هذ و الكيفية > فلم ر 
المسلمون بأسا من أخذ هم بها ٠‏ 

- كما تضمنت الوثيقة بنود | سبق وان تكرر ذ كرها ايضا فى نصوصالمعاهد ات 
السابقة والتى تم للمسلمين عقد ها مع سكان بلاد المشرق» حيث جاءفيہا ان على 
أهل تفليس مساعد ة المسلمين على عد وهم بالقد ر الذى يستطيعون - وعاد ة ما 
يكونذ لك عن طريق نقل اخبار جيوش الاعد اء - مع الزامهم بضيافة المسلمم 


المسافر ب المختاز لا رشح رر ۰)۳ من حلال طعام أهل الكتاب و شرابہسمء 


(۱) ابن سلام -الاموال (ص /۲۹۸) » ابن زنجویه -الاموال )٤۷٥/۲(‏ » البلاذ ری - 
فتوح البلد ان (ص/۲۰۱) » الطبرى - تاريخ (١/۲٦۱)ء‏ 

(۲) ابن سلام -الاآموال (ص/۲1۸) » ابن زنجویه -الاموال ( )٤۷٥/۲‏ » البلا ذرىی - 
فتوح البلد ان (ص /۲۰۱)ء 

(۳) ابن سلام - الآموال (ص/۲1۸) » ابن زنجویه - الاموال ( )٤۷٥/۲‏ »البلا ذ ری - 


فتوح البلد ان (صص/۲۰۰ ۔ )۲١١‏ »> الطبرى - تاريخ (؟/۱1۲)ء 


TIYS 


وار شاد ه ود لالته 0( وايصال من انقطع من المسلمين فى اُرضہم - سواء بسبب سرقة 


د ابته أو موتا - الى أقرب جماعة من‌المسلمين » الا أنيحال بينهم وبين a‏ 

- کوجود اعد اء متربصين بهم أو واحد | من‌العوائق الطبيعية كالسيول أوا للوي وغيرذلك. 
تمك ال لى فة الم فى أن يحل آفل عفن ا اتان 

ليكونوا ب ذلك اخوانا لهم فى الد ين» كما أوضحت ايضا أن من لم يقبل واحد ة مسن 


)۳( 
1 اننتین : الاسلام أو الجزية فانه يصبح بذ لك "عد و لله ورسوله والذ ين‌آمنوا" 


-أى أنه بذ لك يعرض نفسه للقتال مع المسلمين - ٠‏ 

- وأخيرا اوضشحت الوثيقة انه فى حالة انشغال المسلمين عن حماية آهل 
تفليس » واستطاع اعد اؤهم التغلب عليمم ٠‏ فان آهل تفليس غير مأخوذين بذللكء ولا 
يعد ذ لك نقضا ا متى رجعوا الى المسلمين مرة أخرى» وتخلصوا 
)٥(‏ , 


من عد وهم 


واختتمت المعاھد ة بالاشہاد عليہا من‌الجانب ا 


(۱)ابن سلام - الآموال (ص/۲۱۸) » ابن زنجویه -الاموال »)٤٥/۲(‏ الطبرى -تاريخ ( > / 
۲( 

(۲) ابن سلام - الاموال (ص/۲۱۸) » ابن زنجویه ۔الاموال )٤۷٥/۲۰(‏ » البلا ذ ری - 
فتوح البلد ان (ص/۱٠١۲)ء‏ 

(۳) ابن سلام -الاموال (ص /۲۹۸) » ابن زنجویه ۔ الاموال )٤۷٥/۲(‏ » البلان رى .فتوح 
البلدان (ص / ٠)١١‏ 

(2) ابن سلام الاموال (ص /۲۱۸) » ابن زنجویه ۔الاموال )٤۷۲٥/۲(‏ » البلاذ ری - فتوح 
البلد ان (ص/٠١۲)ء‏ 


۰ )٤۷٥/۲( ابن سلام -الاموال (ص /۲۱۸) » ابن زنجویه -الاموال‎ )٥( 


(1) الطبرى تاريخ ٠)۱1۳/۹(‏ 


TITAS 


ويعد كتاب صلح. أهل تفليس من وثائق الصلح المطولة التى احتفظت 
بہا روايات المصاد ر فهو اضافة الى انه يكشف لنا جانبا مہما من اسس العلا قات 
بين المسلمين وأهل الذ مة فى صد ر الاسلام » فانه يطلعنا ايضا على الصيغة القى 


كانت متبعة لد ى الفاتحين عند كتابتهم لمثل هذا النو ع من‌الوثائق ٠‏ 
معاهد هة صلح آهل جرجار (۱) (ستة a1۰‏ / ۾ ) ) : 


لاتذ كر المصاد ر حد وث أى معارك دارت بين المسلمين وأهل جرجان 


0 رای 5 فال ین اط ان ران ع ما اها زین المجات ه ‏ د/۲5 ۷م 
كانت عبارة عن جبال تحيط بموضع المد ينة التى انشئت فيا بعد ذلك مدأينة 
جرجان - أما اليعقوبى فانه يعرف جرجان على انها مد ينة تقع على نمر الد يلم 
قصد بذ لك المد ينة الرئيسية لا قليم جرجان - » ويحدد ابن حوقل جرجان بقوله : 
جرجان واعمالہا وجبالہا مصاقبة لطبرستان وحومتما كبيرة وليس بتلك النواحى 
لہا شبه " » وعليه فان جرجان كانت تشمل المناطق الواقعة فى شرقى بحر الخزر- 
قزوین - من اقليم خراسان ٠‏ انظر : ابن خياط -تاريخ (ص/١۳۱)ء‏ اليعقوبى البلدان 
(ص/۲۷۷) » ابن حوقل - صورة الار ض ( ص/۳۲۹۲)ء۰ 

(۲) اختلفت روايات المصاد ر حول تحد يد السنة الشىئ تم فيا عقد الصلح معاهل جرجان 
والراجح منها ما ائبتناه » فقد ذ كر الطبرى الصلح فى احداث سنة ۲١‏ ه» وجاء 
فى نص الوثيقة التى اورد ها ان الصلح كان فى سنة 1۸ ه٠‏ ثم عاد فى سنة ٠١‏ ه الى 
ذ كر الصلح مرة اخری » اما ابن خیاط فقد اورد روایتین احد اهما سنة ۲۹ ه والاخرى 
سنة ١٠ه»‏ وقال البلاذ رى تولى سعيد بن المعاص بن سعيد بن السعاص الكوفة سنة 
۹ھ ۰ ثم توجه بعد ذ لك لفتح خراسان » ففتح فی وجہته تلك جرجان» فلربما 
کان‌ذ لك فی سنة ۳۰ھ ۰ انظر : ابن‌خیاط تاریخ (ص/۱1۳) » البلاذ ری ۔ فتوح 


البلد ان (ص/٦۳۲)‏ ء الطبری تاریخ (۲/۹٥۱ء» ۲٣۹‏ ۔۲۷۰)ء 


TT 


بطريقة دة اتر مفاوضات د ارت بینہما > ترکزت علی‌ان يؤۇدى ملك جرحا ٺ٬‏ 
وید عى رزبان صول » الجزية للمسلمين ویکفیمم حرب حرجان > فان غلب اعانو ه 


EAS 


آؤرة لرن الت الغالى غلی انه شات حل آهل خرجان ٭ كماد كرة 


o. : 0 ۳ : 


e ce‏ ا 
E O NESE RA e‏ 


(۱) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص /۳۲۹) » الطبری تاریخ ۲٣۹ > )۱٥۲/۹(‏ ۔ ٠)۲۷۱‏ 

(۲) الطبری تاریخ .)٠١۲/۶(‏ 

(۳) انظر : السہمى -ابو القاسم حمزة بن يوسف بن ابراهيم القرشى الجرجانسى 
المتوفی سنة 2۲۷ ھ ٠۰۳٥/۰‏ م - تاريخ جرجان ‏ تحقيق د ٠‏ محمد عبدالمعيد خان 
عالم الكتب بيروت -لبنان» ط ٠‏ الثالثة »> سنة ١١١١ه/١۱۹۸مء‏ 

() سبق ترجيح سنة ١ه‏ على انا هى التى تم فيا عقد الصلح مع اهل جرجان 
وعليه فان الصلح تم على يد سعيد بن العاص بن سعد بن‌العاص الذ ى كان واليا 
على الكوفة آنذ اك وقد توحه الى خراسان فى تلك السنة وافتتح جرجان ٠‏ وهذ | 
ما اشار اليه الطبرى مرة أخرى فى احد اث سنة ١ه‏ حيث ذ كر أن‌الصلح 
تم علی ید سعید بن‌العاص ۰ انظر : الطبری تاریخ (۲۱۹/۲) » ايضا ابن 
خیاط تاریخ (ص  )۱۹۳/‏ البلا ذ ری -فتوح البلد ان (ص /۴۲۹)ء 

- انظر : ابن حوقل‎ ٠ د هستان اكثر من موضع يقصد بها هنا ناحية بجرجان‎ )٥( 


صورة الارض (ص )۲۲١/‏ » ياقوت ۔ معجم البلد ان ( 2۹۲/۲)ء 


DAE 


المنعة » على أن عليكم من‌الجزاء فى كل سنة علىقد ر طاقتكم» على كل حالم 
ومن استعنا بھ منکم فله جزاؤّه فی معونته عوضا من جزائه > ولہم الامان على 
أنفسهم» واموالہم » ومللهم» وشرائعہم » ولايغير شىء من ذ لك هو اليمسمم 
ما اد وا > وارشد وا ابن السبيل ونصحوا » وقروا المسلمين » ولم يبد منهم سل ولا 
غل > ومن اقام فیہم فلہ مثل مالہم › ومن خرج فہو آمن حتی يبلغ مأمنه ء 
وعلی‌آن من سب مسلما بلغ جد ه ومن ضربه حل د مه ۰ شد سواد ب وهند 


(۲) 


(۱) سواد بن قطبه : أخرجه حمزة بن یوسفالسہمی فی تاریخ جرجان » فيمن 
د خلا من‌الصحابة مع سويد بن قرا دة شمان عشرة ‏ انظر ب ابن الاير 
ا اة( 66/۴ » يها اتن حر = الاخابة(184/۳): ولم يزيد ١‏ أكثر 
من ذلك ء۰ انظر : ایضا -السہمی - تاريخ جرجان ( ص/1٤)٠‏ 

(۲) هند بن‌عمرو : ذ کرہ السہمی فی تاریخ جرجان فيمن د خلا من ‌الصحابة ٠‏ 
انظر : السہمى تاريخ جزجان ( ص / ٠)1‏ 

(۳) هو : سمالك بن مخرمةبن حمير بن ثلث الاسد ى اسد خزيمة » ذ كره حمزة 
ابن یوسف السہمی فى تاريخ جرجان فيمن من د خلا من‌الصحابة » واليسه 
ينسب سماك بالكوفة » يقال انه مات بالرقة ويقال عاش الى خلافة معاوية ٠‏ 
انظر : ابن حجر ۔ الاصابة ( ۱۲۹/۳) ء ايضا السہمى - تاريخ جرجان (ص /1٤)ء‏ 

() هو : عتيبه النہاس العجلى واسم النہاس عبد ل بن حنظلة بن يام بنالحارث 
من كبار العجليين ٠‏ صحابى أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وله مشاهد 
فی عہد ابى بكر الصد يق رضي اللة . عنه » كان شريفا »> وحضر معخالد بن 
الوليد رضي الله .عنه اليمامة »> من الكماه الشجعان » ذ كره السهمى فيمن دخل 
جرجان من الصحابة ٠‏ انظر : ابن حجر -الاصابة ٠ ) ٠٠١/١(‏ السہمى- تاريخ 
جرجان (ص/٤۰)1‏ 


.)٠١۲/١( الطبری تاریخ‎ )٥( 


ES 


وكما سبقت الاشارة من قبل فقد جاءكتاب صلح أهل جرجان شبيه الى حد 
كبير بنصوص المعاهد ات التى سبق و عقد ها مح بعض سكان بلاد المشرق 
لا سيما معاهد ة أهل اذ ربيجان حيث اشتمل كتاب الصلح علىاعطاء المسلمين 
لآ هل جرجان الامان على أنفسيم وأموالہم وأعراضہم » ومعتقد اتہم وجميع 
مصالحہم » مع حمایتہم من أى اعتد اء سواء من‌المسلمين أو غيرهم » على أن يقوم 
أهل جرجان بد فع الجزية التى عليهم وهى جزية غير مسماة اذ أنها على قدر 
الطاقة ) . اراد هع ين اسيل من اللمن كانت برا ولاج عا 
ضوء ما جاء فى نصوص معاهد ات الصلح المجاورة - ء وانينصحوا للمسلم سين 
ويخلصوا لهم وان لايكون منم خيانة ولا غد رء والنص على ان الجزية تسقط 
عمن اشترك من أهل جرجان فى معاونة المسلمين على أعد ائم » وأن له جميسع 
الميزات التى أعطيت لد افع الجزية منهم » ويوضح الطيرى أن هذا البند 
جرت عليه المفاوضات بين المسلمين وهل جرجان قبل التوصل الى عقد معاهه ة. 
الصلح » كما اشار الى قيام بعض أهل جرجان بحماية ثغور بلاد هم - والتى أصبحت 


)١(‏ وقال البلا ذرى " صالح ملك جرجان على مائتى الف د رهم ويقال علىثلثمائة 
الف در هم بغلية وافية " وقال الطبرى على مائتى الف - وقال أيضا ان أهل 
جرجان " کانوا يجبون أحيانا مائة الف ويقولون هذ | صلحنا وأحيانا مائشتى 
الف وأحيانا ثلا ثمائة الف ٠٠‏ " -وهذ! يد لنا على أن الصلح كان قد وقع مع 
أهل جرجان على قد ر الطاقة ۔ ۰ انظر : البلاذری ۔ فتوح البلد ان (ص/۴۲۱) ء 
الطبرى - تاريخ (۲۷/۹) » والد راهم البغلية الوافية نوع من د راهم أهل فارس 
والتى تزن‌المثقال - ٣۲ر٤‏ جرامات ۔انظر :د٠‏ الریس - الخراج ( ص /۲٤۲)ء‏ 


- TY - 


أعفوا هؤلاء من د فع ا وأخيرا أوضحت المعاهد ة أن من أقام مع أهل 


جرجان من غير السكان الا صليين فان عليه ما على أهل جرجان » ومن رغب منہم 


1 ۰ م ° e Er‏ ا ff‏ )۲( 
فی الخروج " فهو امن حتى يبلغ مأمنه 


أما ما يخص البند ين الآخيرين‌اللذ ين نص فيہما " على أن من سب 
مسلما بلغ جہده ومن ضربه حل د مه " فقد سبقت الاشارة من قبل .عند مناقشسة 


كتاب صلح أهل اصبہان - كون هذ ين البند ين فرضا للظروف التى كانت سائدة 


فى ابان الفتح الا سلامى فى عصر الخلفاء الراشد ين رضى اا 0 


انتقاضة آهل جرجان : 

يشير الطبرى الى تذ بذ ب أهل جرجان فى ولام للمسلمين ء 
والذ ى انتهى بنقضهم لمعاهد ة الصلح » حيث قال" ان سعيد بن‌العاص صالم 
أهل جرجان » وكانوا يجبون أحيانا مائة الف ويقولون : هذا صلحنا ء وأحيانا مائتى 


(o) 


کفروا 0( الا أن الطبرى لميحد د لنا السنة التى انتقض فيا أهل جرجانء 


(1) الطبری ۔ تاریخ ( .)٠١۲/١‏ 

(۲) الطبری تاریخ )٠١٥۲/۲۹(‏ ء السہمى-تاريخ جرجان ( ص/٥>).‏ 

ا و E‏ 6 

)٩(‏ الطبری : تاریخ (۲۷۱/۲)ء 

() ذ كر الطبرى هذه الرواية فى أحد اث سنة ٠١‏ هء ولايمكناعتماد هذه السنة 
على أنہا التى انتقض فيہا أهل جرجان » للا مور التالية : أولا : ان المصادر 
قرحم بان سفة ۴۰ھ هی التى تم فيا غق الصلح مخ آهل جرحان لاسنة ٣۲‏ هف 
كما ذ كر الطبرى أو سنة ۱۸ كما جاء فى نص وثيقة الصلح ‏ وانه على بيد سويد 


ابن مقرن -ء ثانيا : ان الطبرى »› يعود الى ذ كر صلح جرحان فى احد اث سنة ت 


2, TIN = 


ومن خلال معرفتنا بأن الا وضاع الد اخلي التى تعيشهما الد ولة 
الاسلامية كان لہا أكبر الا ثر فى ولاء المناطق الخاضعة لها » لاسيما تلك التى 
انضمت اليا حد يثا والواقعة بعيدا عن عاصمة الخلا فة - المد ينة المنورة - 
والتی کان لد ی آھلہا رغبة ملحة فى الاتفصال » فانه من المرجح أن تكون 
انتقاضة أهل جرجان هذ ه فى أثناء وقوع الفتنة - بمقتل الخليفة الراشد عثمان 
ابن عفان رضى الله. عنه - وقيام الصراع بين الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن 
ای قان ری ال ما افو ل ا الى ای الى اتان الو نه 
الاسلامية لاقطراب الأوضاع ا ٠‏ فتوقفت حركة الجهاد الاسلا مى 
وبالتالى انعد مت الفتوح » مما شجع سكان بعض المناطق فى بلاد المشرق على 


الا سلا مية خلال فترة الخلا فة الراشد ة » سواء عنوة أو صلحا ء حيث تأخر ذلك 
الىعہد الخليفة الا موی سليمان بن عبدالملك ( سنة ٩٩‏ ۔ ٩٩ھ‏ /١۷-۷۱١۷م)‏ ء 


== ١ه‏ وعلى يد سعيد بن العاص »ء وهذ ا ما سبق ترج حه م..قبل تثالثا: 
بما ان سنة ١٠ه‏ هى السنة التى تم فيا عقد الصلح مع أهل جرجان» وقد ذكر 
الطبرى استمرار أهل جرجان فى د فع الجزية بضع سنين وأحیانا ي عون ہا 
فان النقض تأخر الى ما بعد ذ لك ٠‏ وعليه فان الراجح أن تكون انتقاضتهم 
فى خلا فة على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ 


EAR 


ع و و 


الله عنه 0 ٠‏ 


(۱) 


(۲) 


هو : يزيد بن المهلب بن ابى صفرة الا زد ى ابو خالد :امير من القاد ة 
الشجعان الاجواد » ولى خراسان بعد وفاة ابيه سنة ۸ه فمكث نحوا مسن 
ست سنين » وعزله عبدالملك بن مروان » فرب يزيد الى الشام ء ولما قشت 
الخلا فة. الى سليمان بن عبدالملك ولاه العراق ثم خراسان فعاد اليا 
واففتح ارعان وطترتقان د كم نكل الى امارزة البمرة فاقام فيا الشخي ان 
استخلف عمر بن عبدالعزیز فعزله وطلبه فجیء» به الى الشام فحبسه بحلب 
ولما توفى عمر » وثب علمان يزيد فاخرجوه من السجن وسار الى البصرة 
ثم انه قتل فى معركة نشبت بينه وبين امير العراقيين انذ اك مسلمة بن 
عبدالملك سنة ۱۰۲ھ /۷۲۰ م »> الزرکلی ۔ الاعلام ( ۱۸۹/۸ - ۱۹۰)ء 

ابن خیاط - تاریخ ( ص / ۳۱۲ ) » البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص /۳۲۷ ) › 


الطبری - تاریخ (۲۷۱/۲)ء 


الطبری تاریخ ٠)۲۷۱/١(‏ 


-_ 0 


معاهد ة ماح آهل طيرستان وجیلان "۴ ستة ١٠ھ‏ / 1٥٠‏ م) () ,ٍ 


دكن :الطيرن أيه نة ان كم اللمسك ن فح حجان لطا الفح الول 


راسل أصبہبذ خراسان »> قائد جیوش المسلمين لفتح خراسان سويد بن مقسرن »> 


(1) قال اليعقوبى : طبرستان مملكة جليلة ‏ فى ليست بمد ينة وانما ا #ليم 
A O SE Sl E SE O E a a‏ 
السى خلفاء المسلمين من جيل جيلان اصبهنذ خراسان‌المازيار محمد بن قارن 
موالى امير المؤمنين » لا يقول مولى أمير المؤمنين وهو بلد كثير الحصون » وكذلك 
قال المقد سى واشار الى أن طبرستان كورة من الد يلم فيہا سهول وجبال تشرف على 
البحر - بحر الخزر شمال فارس - وهذ | ما ذ كره أيضا كل من الاصطخرى وابن حوقل 
وقال ياقوت : ان طبرستان‌بلد ان واسعة كثيرة يشملا هذا الاسم منہا د هستان 
وجرجان واستراباذ وامل - وهى مجاورة لجيلان ود يلمان وتقع بين الرى وقومسس 
الحا بكر انكر > اة الد لم اليل كما هان الى أن هلان اس الاد 
کثیرة من وراء بلاد طبرستان ۔ قصد انہا فی غرب طبرستان » اما الحمیری فقد ذ كر 
أن طبرستان يحد ها من الشرق جرجان وقومس ومن الغرب الد يلم ومن‌الشمال البحر 
بحر الخزز - ومن الجنوب بعض قومس ۰ وذ کر كى لسترنج جيلان على نها كورة 
تحد ها طبرستان من‌الشرق فيما بينہا وبين اذ ربيجان وهى تطل على بحر الخضزر 
ويحد ها من الشماك ومن‌الجنوب فارس ومن‌الغرب اذ ربيجان ء ورف جیلان ايضا 
باسم كيلان » كما اطلق عليما ايضا بلاد الجبل» وتشتمل جيلان على السہول الساحلية 
التی یمر بہا نہر سفید رود - اى النہر الابيض - الذ ى يصب فى بحر قزوين ‏ بالخزر ء 
قاد ما من‌اد ربيجان - والاصقاع الجبلية المطلة عليه ء وقد أطلق فى الفترات المتأخرة 
اسم اقلم جیلان علی د لتا نہر سفید رود وما جاورها ۰ 

وخلا صة القول ان كلا من طبرستان وجيلان تقعان فى جنوب بحر الخزر - بحر 
قزوين - وهما متجاورتان تحد كل واحد ة منہما الا خرى -طبرستان فى الشرق من 
جیلان ۔ ۰ انظر : الیعقوبی -البلد ان (ص /۲۷۷) » والامطخرى - مسالك الممالك (صص / 


آ۹ ابن حوقل ضورة اللرض (ض ص / ۲۳۲2۳۲۲ ) » المقد سی احسن‌التقاسيم = 


Ts 


" على أنيتوادعا ويجعل له شيا على غير تصن ولا مغونة عالى أحذة اققبسنل 


۱( 


وفوف لنا وثيقة الصلح المعقود ة بين الطرفين ان الصلح فى واقعالاً مر 
)۲( 


كان قد وقع بين المسلمين والاصبہبذ على مواضع من خراسان هى طبرستان وجيلانء 


(۴) 


۰ م فى اثناء تناولنا لا حد اث فتح جرجان ٠‏ 


(1) 


== (ص / )۴٥۹‏ » ویاقوت - معجم البلد ان ( ۱٤۹-۱۳۲/۲‏ )» (۲۰۱/۲) ء الحميرى 
الروض المعطار ( ص /۳۸۲)ء» كى لسترنج » بلد الخلاقة الشرفية ( صص/٠٠۲ء‏ 

۰ (¥۰1 

ابن خیاط ۔ تاریخ ( ص / )۱٦١‏ » البلاذ رى - فتوح البلد ان ( ص / ۴۲٠‏ ) حيث 

قال ان سعيد بن‌العاص توجه الى طبرستان بعد ولاية الكوفة سنة ۲۹ ه ء الطبرى 
تاریخ ( ۲۱۹/۹) » ابن‌الاثير - الكامل ( ۱۰۹/۳ - )١٠١‏ » والذ هبى تاريخ 


(۸۳/۲ )ء٠‏ ابن كثير ‏ البداية والنہاية ( ۷/١٦٠)ء‏ 


الطبرى - تاريخ ( ٤‏ )) » ابنز]لأثير - الكامل ( )٠١/١۳‏ ء ابن كثير -البد اية 
والنهاية ٠ )۱٦١/۷(‏ 
الطبری - تاریخ ( .)٠١١/١‏ 


الطبری - تاریخ ( ۲۱۹/۲ ۔ ۲۷۰)ء 


ابن خیاط ۔ تاریخ ( ص / )۱٦١‏ ء البلا ذ ری -فتوح البلد ان ( ص / ١۴۲)ء‏ 


TNs 


تص کتاب الصلح: 
الرى الد رامخ الذي حفط ,كات جلي اقل 
طبرستان وجيلان وهو : " بسم اللهالرحمن الرحيم » هذا كتاب من سويد بن مقرن 


للفرخاناصبہبذ خراسان على طبرستان وجييل E‏ من أهل العد و اتك 


e {FY 
وآهل حواشى ارضك ولا توّوى لنا‎ 8 


o). س‎ : a Esa 
OE کد ری وی د ارضك بخمسمائة الف د رهم من د راهم‎ 


)١(‏ قال‌ابن‌خرد اذ بة -" ملك طبرستان وجیلان وبد شوار جر يسمى جيل جيلان 
خراسان " » وقال اليعقوبى ان ملك طبرستان كان يكتب الى خلفاء المسلمين 
من جيل جیلان اصبہبذ خراسان المازیار محمد بن‌فارن موالى اميرالمؤمنين 
لايقول مولى امير المؤمنين وهو بلد كثير الحصون» وقال ياقوت : الجيلل 
هم سکان جیلان ء انظر : ابن خرد اف بة -المسالك والممالك ( ص / )١١۹‏ »> 
الیعقوبی ۔ البلد ان ( ص / ۲۷۷) » ياقوت - معجم البلد ان ( )۲١۲/۲‏ » وعليسه 
فان جیل جیلان یقصد بہا ملك طبرستان وجیلان وید شوار جر من‌خراسان 
كما يقصد بہا سكان جيلان والاخير هو المقصود به فى نص الوثيقة ٠‏ 

(۲) العد و : لعل المقصود بها هنا أهل القتال والحرب ٠‏ انظر : مجمع اللغة 
المعجم الوسيط ( ٥۸۸/۲‏ - 0۸۹)ء 

(۳) لصوه ولصوص بمعنى السارق ٠ء‏ انظر : نفس المصد ر السابق ٠ )۸۲٥/۲(‏ 

٠8‏ ة2 أن طلب ومقو تفس المضر الاين ( 018/١‏ 4 والمتي: ألا 
يووا أحدا من أعد اء المسلمين ٠‏ 

() لا يمكن تحد يد نوع هذ ه الد راهم لاختلاف أوزان النقد المفارسى خلال هذه 
الفترة ف_ناك د رهم وزن عشرين قيراطا ووزن اثضغى عشر قيراطا ووزن عشرة 


قراریط ۰ انظر : الریس - الخراج ( ص / ۴۶۶)ء 


- TA - 


فان فعلت ذلك فليس لأ حد مناانيغير عليك ولايتطرق أرضك ولايد خل عليك 
الآ باذ نك ء» سبيلنا عليكم بالاذ ن آمنة » وكذ لك سبيلكم» ولا تون لنابغيةء 
ولا تسلون لناالی عد و ولا تغلون › فان فعلتم فلا عہد بیننا وبینکم ۰٠‏ شہد سواد بن 
قطبه‌التميمى » وهند بنعمرو المراد ى » وسماكبن. مخرمة الاسد ى ء وسماك بن 


عبید اا وعتبة بن‌النهاس البكرى » وكتب سنة ثمانى عشرة ,0 


ومن خلال قراء تنا لنص کتاب صلح آهل طبرستان وجیلان يتضح مد ى 
التشابه فيما بين هذ ه المعاهد ة ومعاهد ة أهل دنباوند والخوار واللازر والشر ز 
وذالك من‌حيث حكم هذ ه المناطق اذ انه لميتم للمسلمين فتحها عنوة ولاصلحا » 
a a E EE E‏ 
فقد جاء فى نص وثيقة صلح أهل طبرستان وجيلان " ٠۰‏ هذ | كتاب من سويد بن مقرن 
للفرخان اصبهبذ خراسان على طبرستان وجيل جيلان من هل العد » انك آمن بأمسان 
الله عز وجل على أنتكف لصوتك وأهل حواشى ارضك ولا تؤد ى لنا بغية وتتقى 
من ولى فزج ارضك بخمسمائة الف د رهم مند راهم ارضك فان فعلت ذ لك فليس 


لأ حد منا انيغير عليك ولا يتطرق ارضك الا باذنك سبيلنا عليكم بالاذ نمنة وكذلك سبيلكم٠٠)‏ 


Q0‏ ابن غب الي من هارف مالساب فی قوم هد ان وان سا اه اجر 
دنيال الفارسى وكان معه ثمانية نفر فقتلهم جميعا واحضر د نيال اسيرا الى 
حذ يفة بن‌اليمان رضى الله عنه ۰ انظر : ابن حجر - الأصابة ( ۹-۱۲۸/۳١۱)ء‏ 

(۲) الطبری ۔ تاریخ ( ۰)٠٥۳/۹‏ 

(۲) انظر البحث ( ص /۲۰۳-. ۲۰۲)ء 


TET 


فالصلح هنا على توقف الحرب بين المسلمين وأهل هذ ه المناطق وقيام علاقات 
سلمية فيما بينهم وبين المسلمين مقابل د فعهم لجزية سنوية مسماة - خمسمائشة 
الف د رهم - ياد ونا الى من ولى آخر حد ود الد ولة الا سلامية :من ناحية أرضهم 
معالاشارة الى أن هذ ه المناطق مستقلة عن الد ولة الاس لا مية وليست ضمن حدودها 
حيث أنه لا يستطيع أحد من‌المسلمين الد خول الى هذه المناطق الا باذ ن - ومن 
O‏ آمن في أرضهم -»ء وكذ | الحال بالنسبة لهم فلا يد خلون 
بلاد المسلمين الا باذ ن» وهذا ما نص عليه فى كتاب صلح أهل د نباو ند والخضوار 
واللازر والشرز حيث جاء فيه " ٠٠‏ هذ | كتاب من نعيم بن مقرن لمردنشاه مصمغسان 
د نباوند واهل د نباوند والخوار واللارز والشرزء انك آمن ومن د خل معك علسى 
الكف ان تكف اهل ارضك وتتقى من ولى الفرج بمائتى الف د رهم وزن سبعة فى 
كل سنة لايغار عليك » ولايد خل عليك الاباذ ن (٠.١‏ 
آما عن باقی بنود كتاب صلح أهل طبرستان وجيلان » فقد اشير فيہا الى 
التزام أهل هذ ه المناطق بعد م ايواء اعد اء المسلمينء كما حذ رتهم من أن يغد روا 
بالمسلمين أو يخونوهم » وان عمل شىء منذ لك يود ى الى الغاء المعاهد ة المعقود ة 


بين الطرفين » وأخيرا اختتمت المعاهد ة بالاشہاد عليها من الجانب الاسلا مسى» 


.)٠١١/١( الطبرى -تاريخ‎ )١( 


ر 


(۲) ... ۳ر ر 


توحه عبد الله بن عامر بن كريز (e)‏ رضی الله عنه الى خراسان قاد ما 


CE A E ETE من البصرة سنة ١٠ھ / 10۰ م‎ 


(1) 


(€) 


(o) 


هراه : قال ياقوت ی و ت و اا م 
بخراسنان عند کونی بها فى سنة 1١۷‏ ه مد ينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا 
أحسن ولا أکثرآھلا منہاء ثم انہا خربت عندما تقد م اليا التتار 
وهى فى الجنوب الغربى من خراسان ناحية سجستان وقوهستان ۔ ياقوت معجم 
البلد ان )۳۹۲/٥(‏ ء 

بوشنج : بلدة نزهة خصيبة فى واد مشجر من نواحى هراه بينهما عشرة فراسخ 
نفس المصد ر السابق (١/۰۸٥)ء‏ 

باذ غيس : ناحية تشتمل على قرى من‌اعمال هراه ومرو الرود » قصبت ہا 
تون وبامئین ۰ نفس المصدر السابق (۳۱۸/۱)ء 

البلاذ رى - فتوح البلد ان ( ص ص‌/۲۹۰۔۳۹۲) » حيث ذ كر أن عبدالله بسن 
عامر توجه الى خراسان سنة ۰٠ھ‏ وقد جاءت أحداث فتح خراسان تباعا ای‌ان 
فتح هراه وما جاورها کان فى سنة ١۴ه»‏ وقد اشار ابن‌خياط الى تقد م ابن عامر 
الى هراه وكان على مقد مته الارحنف بن قيس فتقاتل مع أهلما وهزممم وذ لك فسى 
سنة ١٠٣ه»‏ ويذ كر الطبرى هذ ه الحاد ثة فى سنة ٣١‏ ه٠‏ انظر :ابن خياط - 
تاریخ (ص )۱1٤/‏ » الطبری - تاریخ (۴۰۱/۲)ء 

هو : عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشى من بنى عبد مناف ابن خال 
عثمان بذ عفان رضى الله عنه » ولد على عمد النبىصلى الله عليه وسلم ء 
وعند ما توفى صلى الله عليه وسلم كان عمر عبدالله سنتان» ولاه عثمان بن 
عفان رضى الله عنه البصرة بعد بی موسی فافتتح خراسان كلہا واطراف فارس 
وسجستان وکرمان وفی ایامه قتل یزد جرد ملك فارس » وکان شجاعا جبواد | 


میمونا > وکانت ولاآيته على البصرة فى سنة ۹ھ ثم ان معاوية بن ابى سفیان == 


= ۷ 


(۲) ) 


٠‏ ول ل کرو الو امان نة د اام وبعد ان تم له فتسح 


(۳) 


من بلاد فارس 


المتاطق فيا حك يها الى هرا عليه أو يخ تحلية ين رقي ٠‏ ويقال 


EE IRE (0) 


وصالحه عن‌هراه وباذ غیس وبوشنج » غير طاغون و 'باغون 


اه ية ر اما فال غ ات مالم مرا ٠‏ 


=حرضى إ[لهعنه ولاه البصرة بعد اجتماع الناس حوله مد ة ثلاث سنين ثم صرفه 

عنما فأقام بالمد ينة » وهو أول من اتخذ الحياض بعرفه وأجرى اليما العين وسقى 

الناس الماء. قال عنه على بن‌ابى طالب رضي اللم. عنه : ابن عامر سيد فتيان قريسش 

مات بمكة ود فن فى عرفات سنة ٥۷‏ أو ۸ه ٠‏ انظر : ابن حجر -الاصابة )٦١- 11/٥(‏ ء 

الزركلى ۔الاعلام ( 2/٤۹-٥۹)ء‏ 

(۱) البلا ذ ری ۔ فتوح البلد ان (صص‌/۳۹۰-۔۳۹۲)ء 

(۲) الطبری تاريخ ( )٠١٠- ٠۰۰/۹‏ » وأكد ذ لك من عد ة طرق ٠‏ 

(۲) هو : أوس بن ثعلبة بنزفو بن الحارث بن ود يعة التيمى»ء صحابى وجهمه 
عبدالله بنعامر الى بوشنج سنة ١٣ه»‏ وهو صاحب قصر أوس الذ ى بالبصرة 
انظر : ابن حجر -الاصابة ( ١/۸۲)ء‏ 

٠ء لم أعثر له على ترجمة فى المصاد ر التى تيسرت لى مطالعتما‎ )٩( 

() طاغون وباغون : لم أجد ل " طاغون) تعريفا فى المصاد ر الجغرفية المتيسرة ٠‏ 
اما باغون فہی بلدة من‌عمل بوشنج من‌نواحی‌هراه ۰ - وعلیه فان طاغون لم تكن 
بعيد ة عن هراة لذكرها مقترنة ب " باغون " - انظر : ياقوت _ معجم البلد ان /١(‏ 
1( ۰ 

(1) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص /۳۹۲) » ايضا قد امة بن جعفر - الخراج (ص/۰۲٠)‏ 
وقدذ كر ابن خياط أن عبدالله بن عامر بعث خليد بئعبدالله بن زهير لفتح هراه 


a ID 


تصكتاب الصلح : 

الاد کر المد ر اللوي الاعف بن كعات ال اقل 
هرا وجوشتج وباد فيسل وهو ”جسم الله الرعين الوخي + هذا ها أمر به غيدالله 
ابن عامر عظيم هراه وبوشنج وباذ غيس » امره بتقوى الله » ومناصحة المسلمين 
واطاق ما ة٠‏ يذ يه من الا رضن + وضالخه عن هراة سلا وبا غلتن أن 
اى فن الحزية ما صالكه اغلية» وأن جقسم ذلك على الا وين غلا جيم قفن 
منع ما عليه فلا عہد له ولا ذمة »> وكتب ربيع بن E‏ وختم ابن عامر " ٠‏ 
E E‏ ا ا ا ق کان 


U 3‏ )( 
مرزبانہا عن هراه وبوشنج وباذ غيس على الف الف د رهم ) ٠‏ 


مما لا شك فيه أن نص کتاب صلح أهل هراه وبوشنج وباذ عيس جاء 
مختصرا وبصيغة جد يد ةلم نعهد ها فى كتب الصلح السابقة ٠‏ 

ولقد ركزت بنود هذه المعاهد ة على أمر الجزية e‏ من نسسص 
الوثيقة انها كانت مبلغا من‌المال يد فع جملة واحد ة وهى الف الف در هسسم 


مليون‌د رهم - " يقوم بد فعا أهل الا راضى الزراعية فى تلك المناطق بحيث تكون 


== الأحنف بن قيس الى‌هراه ٠‏ انظر : ابن خياط - تاريخ ( ص )٠٦١/‏ » الطبرى - 
تاریخ ( ۴۲۱۹/۲ )» اليعقوبى -تاريخ ( ص /۱1۷) » ولقد ذ كر الطبرى فى اشارة 
عابرة ان‌هراة فتحت عنوة على يد الاحنف بن قيس » وذ لك فى أثناء تتبعسه 
لآخبار. يزد جرد ملك الفرس - وما آل اليه. مصيره > حيث أورد أحد اث فتح 
خراسان مختصرة وذ لك ضمن‌أحد اث سنة ۲۲ ه »انظر : الطبرى - تاريخ )١۱١۷/١(‏ 
وان كثير - البد اية والنہاية ( ۷/١١٠)ء‏ 

٠ لم أعثر له على ترجمة فى المصاد ر التىتيسر لى مطالعتها‎ )١( 

(۲) الدهم : اى الليلة المظلمة التى لا قمر فيا - وهى ليلة التاسع والعشرين مزالشهر 
الہلالى- مجمع اللغة المعجم الوسيط (١/١٠۴)ء‏ ۰ 

(۳) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص /۲۹۲)ء» ايضا » قد امة بد جعفر - الخراج( ص/۰۲٠)‏ 


TEY 2 


تة علي الد ل كا امير فى نص الوثيقة أيضا الى الزام عظيم راه 
وبوشنج وباذ غیس " باصلاح ما تحت يد ه من الا رضين " 0 

ولكن ما هى العلا قة بين هذ ه الجزية والاً راضى الزراعية ؟ وهل المقصود 
من‌الجزية هنا الخراج -حيث ان اللفظين كانا مترادفين فى ذلك الوقت ٠‏ 

الا أنه من‌ خلال د راسة موضوع الاه أت ومر فة ل زاغ الات جح : 
نستطيع القول أن الج زية فى مثل هذ ه الحالة انما تكون علىرؤوس الرجال ولیس 
E‏ 

ویزید د انیل د ينيت -فى كتابه الجزية والاسلام - الأمر تعقيد | » حيث 

أورد نص وثيقة أهل هراه وبوشنج وباذ غيس للد لالة على أن معاهد ات الصلح القى 
عقد ها المسلمون مع أهل خراسان لمم تنص " على خراج أو جزية أو على معدل 
لتقد ير ضريبة الا رض وضريبة الرأس > وانما نصت على مقد ار مسمى من المال 
يد ى فى كل سنة لايزيد زاق فاته ره بعد ذ للك الى ذكر نص للطبرى 
کان قد آورد ه فی أحداث سنة ۱۱۰ھ /۷۲۸ مء يد لنا على أن جزية آهل خراسان 


انما كانت على روس الرجال 8 


(۱) البلاذ ری - فتوح البلد ان ( ص /۳۹۲) ء ايضا : قدامة بنجعفر -الخراج - 
( ص ۰)٤۰۲/‏ 

٠ )۲(‏ انظر : صلح أهل الحيرةء البحث ( ص ٠)٩١  ٩۰/‏ 

(۴) د انيل دينيت - الجزية والاسلام » ترجمة د٠‏ فوزى فهيم جاد الله » مراجعة 
د۰ احسان عباس » منشورات د ار مكتبةالحياة بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين 
المساهمة -للطباعة والنشر -بيروت -نيويورك ستة ١1۹1م‏ ( ص /۱۸۹)ء 

() دانيلد ينيت - الجزية والاسلام ( ص )۱۸١/‏ »> حيث قال الطبرى : " انما خراج 


امان غ وی اال ا 6 


û TEZ 


وبناء على ما سبق فانه يتضح ما لی : 
ولا : ان هناك مناطق مجاورة لهراه وبوشنج وباذ غيس كان قد تم للمسلمين 
فتحہا عنوة - هی طاغون وباغون ۔ ویفہم انہا كانت تابعة لعظيم هراه MM‏ 
ن ی کارا ف ا وون عى 3 اف ی 
الزراعية بطريق العنوة وذ لك قبل عقد الصلح مع أهل المد ن والحصون الى فسى 


المنطقة » فانم يد عون‌هذ ه الأراضى الزراعية فى أيد ى أهلہا من الفلا حين مقابسل 


e< . : .‏ )( 
د فع ملجزية عن رؤوسهم والخراج عن ارظمم ٠‏ 


بنود الصلح قبل الفتح عنوة » والصلح بعد ه (r).‏ 


رابعا : أهمل نص كتاب الصلح هذا ذ كر الجزية العى صولح عليہا أهل هراه 
وبوشنج وباف غيس > فی حین رکزت بنود ه علىذ كر ما صولح عليه أهل العنوة من 


الخراج والتى عبر عنہا باسم الجزية والمقد رھ بالف الف در هم - مليون د ا 


وعليه فان وثيقة صلح آهل هراه وبوشنج وباذ غيس على الرغم ممن 
من انہا عقد ت مع أهل هذ ه المناطق التى فتحت صلحا الاأن بنود ها ركزت على 


خراج المناطق التى فتحت عنوة » ولعل ذلك عاك الى اختصارات الرواة › أو أن 


)٠۰۲/ البلاذ رى -فتوح البلد ان - (ص /۳۹۲) » قد امة بننجعفر  الخراج (ش‎ )١( 

(۲) انظر مثالا على ذلك معاهد ة صلح أهل الرقة ٠‏ البحث ( ص / 1١‏ (» 

(۳) انظر مثالا على ذ لك فيما يلى من الفصل الثانى معاهد ة أهلحمسص 
البحث ( ص /٥ه٣)ء‏ 


)٤(‏ البلاذ رى -فتوح البلد ان ( ص ۳۹۲) » قد امة بن جعفر -الخراج ( ص /۰۲)ء 


_ © _ 


هناك نص آخر لوثيقة الصلح مع أهلهذ ه المناطق » لم تحسفظ به المصاد رء 


انحقاشة هل هراه وياة يس ١‏ ويوشنح ۳( نة ٣۲‏ ھ ٠٥۲/‏ ) " وقيل 


ستة ٣‏ ٣ھ/‏ ٣0ا1‏ م : )£( 


تشير المصاد ر الى انتقاض اهل هراه وباذ غيس حيث انہم اشتركوا مع 
قاری آحد قاةة الد ولة الفارسية فى الخروج على یی و کک 
يضيف البلاذ رى ايضا الاشارة الى انتقاضة اهل بوشينج من غير أن يحدد لنا تاريسخ 
هذ ه الئتقاذة 7 . الا أنه من‌المرجح أن تكون فى أثناء انتقاضة أهل هراه وباذ غيس 
حیث أنہا جميعا كانت تابعةلحاكم هراه » وكان ذ لك فىسنة ۲٠ه/۲٥1‏ م أو سنة 
۲ ھ/ ا م ° 

ولقد استطاع المسلمون اعاد ة خراسان الى حوزة الد ولة الاسلامية فى 
السنة الت انتقضوا فیہا " وظلت كذ لك حى أول خلافة على بن ابی طالب رضى الله 
عنه » حيث انه لم يلبث أهلا ان انتقضوا مرة أخرى واستمروا علىانتقاضهتهم تلك 


حتی مقتل على بذ ابی طالب رضى الله ی ۸ _ نهاية فترة الخلا فة الراشدة۔ ٠‏ 


(۱) ابن خیاط تاریخ ۰( ص۱1۹4) » البلاذ رى -فتوح البلد ان ( ص )۳٠١/‏ » الطبرى - 
تاریخ ( ۰)۴۱۹/۹ 

(۲) البلاذ ری فتوح البلد ان ( ص /٥۴۹)ء‏ 

(۳) الطبری ۔ تاریخ ( ۰)۳۱٤/۹‏ 

۰)۱۷ » ۱١١ / ابن‌خیاط - تاریخ (صص‎ )٩( 

ء)۳۱١/١‎ ( ابن‌خیاط ۔ تاریج (ص / ۱1۷) » الطبری -تاریخ‎ )٥( 

ء)١۹١/ البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص‎ )١( 

(۷) نفس المصد ر السابق (ص /۵٥۳۹)ء‏ 


(۸) الطيرى تاريخ( %/10(ء 


TEU 


ويۇرخ ' لنا البلاذرى بقاء أهل هراه وبوشنج وباذ غيس على انتقاضهسم 
الى عد الخليفة الا موى معاوية بنابى سفيان » والذ ي ضم الى عبدالله بن عامسو 
امارة خراسان مع البصرة > فاستعمل ابن‌عامر N‏ فاسل ا 
آهل هراة وبوشنج وباذ نيس فطلبوا الامان والصلح فصالحم , 
معاهد ة صلح آهل مرو. الشاهجان ( تة ١۲ھ )٥۱/‏ © 


بعد أنتم للمسلمين مصالحة أهل هراه - وا حولہا -راسل مرزيان 


مر و الشاهجان» قائد جيوش المسلمين لفتح خراسان -...عبدالله بعامر - يطلب الصلح 


(۱) هو : عبدالله بن حازم ... بن‌الصلت بن حبيب بن حارثة » أبو صالنح الا مير 
المشہهور يقال له صحبه » ذ كره الحاكم فيمننزل خراسان من‌الصحابة ولسسى 
خراسان عشر سنين لبنى امية » كان من‌اشجع الناس » وفى ايامه كانت فتنسة 
ابن الزبير »> فكتب اليه ابن خازم بطاعته فاقره علی خراسان » توفی سنة ۷۲ھ/ 
۱ م» انظر : ابن حجر الاصابة - (؟/۴ ء 11 )ء الزركلى -الاعلام (۸2/2)ء 

(Y)‏ البلاذ ری - فتوح البلد ان ( صص /۴۹1-۳۹۵)ء 

(۲) مرو الشاهجان : وهى مرو العظمى -ذ لكان هناك مرو الروذء ايضا فى خراسان 
اشہر مد ن خراسان وقصبتہا » وتبعد عن نیسابور بسیعین فر سخا -شرقا ٤‏ ای 
أنہا تقع فى الاجزاء الشمالية من‌اقليم خراسان ‏ ياقوت - معجم البلد ان /٥(‏ 
۱۱۳-۲) » وقال الحمیری : "اذا اطلقوا مرو فانما يقصد ون مرو الشاهجان 
الروض المعاطر ( ص/۴۲٥)٠‏ 

(؟) الطبرى -تاريخ ( ۶٤‏ )» ايضا ابن كثير -البد اية والنهاية (۷/ ٠)۳١‏ 
وقد ذ کر ابن خیاط صلح اهل مرو سنة ۲۰ وکذ لك فتح اهل ابر شہر- نيسابور - 
فى حين قال الذ هبى " قال ابو عبدالد الحاكم اجمع مشايخنا على أن نيسابسور 
فتحت ملحا وگان فٹحہا فی سنة آحد ی وثلا تين " “ انظر : ابن خباط ۔ تاريخ 


(صس/٤۱1)‏ » الذ هبى تاريخ ) ۲ ) » وقد اشار الطبری الى فتح مرو شاهجان == 


AS 8 


فوجه ابن عامر الت مرو حاتم بن. النعمان Lm‏ الذ ى تم على يف ك عقف 
تعلخ كع آهتة ١ ١ ١‏ وكات مرو ملحا كفا الا رة اما يان ا 


الښفخ فانہا TT‏ 


تصوص كتاب الصلح : 
لم تحفظ لنا المصاد ر النص الكامل لكتاب صلح أهل مرو الشاهجان 
وانما اورد ت بعض بنود ه٠‏ 
فقال ابن خياط " بعث أهل مرو يطلبون الصلح فصالحمم ابن عامر على 
ألفى الف ومائتى الف ء وکانالذف صالحه ما هویه بن ازر مرزبان مرو ويقال السذى 


كان صالح اهل مرو حاتم بن النعمان الباهلى بعثه ابن عامر (o),‏ 


أثناء تتبعه لاح داث التحرك يزد جرد - ملك الفرس - من خراسان وذ لك فى 
احد اث سنة ۲۲ه » الطبرى تاريخ ( )۱1۷/٤‏ » ابن كثير -البد اية والنهايسة - 
)٠۳١/۷(‏ » كمااشار الطبرى الى الصلح مرة اخرى سنة ۲۳ ه فى رواية الواقد ى 
تاریخ ( ٩/۴۱۷)ء‏ 

)١(‏ ذكر ابن سعد أن عبدالله ن عامر » وجه الى مرو " حاتم بن النعمان‌الباهلى 
ونافع بن خالد الطلحى فافتتحاها كل واحد منهما على نصف المد ينة » وافتتحا 
رسناقها عنوة وفتحا المد ينة صلحا " ٠‏ ابن سعد - الطبقات الكبرى )٠1/٥(‏ ء 
ولم أعثر له على ترجمة فى المصاد ر التى تيسر لى مطالعتہا ٠‏ 

(۲) ابن خیاط ۔ تاریخ (ص )۱٦٥/‏ . البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص /۲۹۲) » الطبرى 
تاريخ ( ۰۲/2 - ۴ء ) » قد امة بن جعفر - الخراج ( ص /۰۲) » الذهسبۍ 
تاریخ ( ۸٤/۲‏ )۰ 

(۴) السنج : قريتان بمرو احد هما يقال لہا سنج عباد » والاخرى سنج - وهسسى 
المقصود ة هنا - من أعظم قرى مرو الشاهجان » على نهر هناك ٠‏ ياقوت - معجمم 
البلد ان ( ۳/١۲۹)ء‏ 

)<( البلاذ ری - فتعوح البلد ان (ص/۳۹۲) ء قد امة ابن جعفر الخراج (ص/۰۲٠)ء‏ 


۰ )۸2/۲( ابن خیاط تاریخ ( ص/٥٦۱) » الذ هی ۔ تاریخ‎ )٥( 


ETE 


وقال البلاذ رى : " راسل مرزبان مرو الشاهجان يسأل الصلح فوجه ابسن 
عامر الى مرو حاتم بن النعمان الباهلى » فصالحه على الفى الف ومائتى الف د رهم 
وقال بعضهم الف الف د رهم » ومائتى الف جريب من بر وشعير » وقال بعضسم 
الف ومائة الف اوقية » وكان فى صلحہم ان يوسعوا للخ قى فتاز لم وان علخ 
قسمة المال وليس على المسلمين الاقبض ذلك" وال ايضا ان الصلح وقع مع 


VW. (0).‏ 
مرزبان مرو " على وصائف ووصفاء ' ' ود واب ومتاع > ولم يكن عند القوم يومئذ عين 


)€( قصبره مالا ۳ (o)‏ 


کان الخر کله علىذ لك حتى ولى يزيد بن معاوية 
واقتصر الطبرى على ذكر روايتين توضح مقد ار جزية اهل مروء ال ولى 
جاءت مطابقة لوواية ابن خياط السابقة حيث قال أن حاتم الباهلى " صالح براز مرزبان 
مرو على الفى الف ومائتى الف " وقال فى الثانية " على ستة الاف الف ET‏ 
لقد ركزت روايات المصاد ر على ذ كر الجزية التى صولح عليہا آهل 


مرو شاهجان ولعل المرجح من هذه الروایات ما اشار متا الى ميلع من الال ال أن 


٠)٠۰۲/ البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/۲۹۲) » قد امة بنجعفر -الخراج ( ص‎ )١( 

(۲) الوصيف : الخاد م غلام كان أو جارية والجمع وصفاء» والوصيفة الخاد ممة 
والفتاة والجمع وصائف » مجمع اللغة ‏ المعجم الوسيط )۱١۴۷/۲(‏ 

(۴) العين : ما ضرب نقد | من‌الد نانير » نفس المصد ر السابق )1٤1/۲(‏ 

)٤(‏ هو : يزيد بن معاوية بن ابی سفيان‌الاموى » ثانىخلفاء الد ولة الاموية » ولد 
بالماطرون ونشاً بد مشق وولى الخلا فة بعد ابيه سنة 1١‏ ه » وتوفى بحوارين 
من‌ارض حمص سنة 1٤‏ ھ » انظر الزرکلی -الاعلام ( ۱۸۹/۸)ء۰ 

٠)5٠۲/ص( البلاذ ری -فتوح البلد ان ( ص /۲۹۲ ) » قد امة بنذ جعفر -الخراج‎ )٥( 


(1) الطبرى تاريخ (۳۰۲/۲ ۔ ۳۰۴) » ابن كثير البد اية والنہاية ( 1/۷١٦۱)ء‏ 


EEE 


هناك اعد اد متباينة منهذ | المبلغ» ومن خلال تكرر مبلغ الالفى الف ومائتى الف 
اما قر ن ته ر واو مات هان ارت الى نجه 

أويعد البلاذ رى المصد ر الوحيد الذ ى احتفظ ببعض بنود كتاب 
صلح أهل مرو الشاهجان اضافة الى ذ كره لمقد ار الجزية حيث اشار الى انه كان 
قد اشترط على أهل مرو " أنيوسعوا للمسلمين فى منازلمم " » وأضاف أن عليهم 
ايضا جمع المبلغ المصالح عليه ود قعه الى المسلمين» وليس على المسلمين 
الا قبض ذ للك " )١‏ 

ويعلق "د انیل د ينيت " على البند الذ ى الزم فيه هل مرو بجمع ما 
عليہم من‌الجزية ومن ثم د فعه الى المسلمين » بقوله " وهكذ | كانت خراسان كلا 
عہد ا يؤد ى اهلها اتاوة محد ود ة يقومون بجمعما بانفسمم » ولم تكن ارضسمم 
ارض خراج ٠‏ وما قام به العرب هو انشاء عدد من الحاميات وسيرى القارىء من الوهلة 
ا اة وای دی جنا ورور ١ ١‏ ن واي 
خراسان وحد ها د ون غیرها " ۰ كما يوضح د انيل ان الفرق بين نظام الجزية والخرا ج 


فى السواد وخراسان يكمن فى الفرق الكبير " فى طريقة جمعہاء ففى السواد كان 


(۱) ابن‌خیاط تاریخ ( ص )۱٦٥١/‏ ء االبلاذ ری - فتوح البلد ان (ص /۳۹۲) » الطبرى 
تاریخ ( ۴۰۴/۹) » قد امة بن جعفر الخراج ( ص/۰۲٠)‏ » الذ هبى - تاريخ 
)۸٤/۲(‏ » ابن كثير -البد اية والنهاية (1/۷٦۱)ء‏ 

(۲) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص /۳۹۲) » قد امة بن جعفر -الخراج ( ص ٠)٠۰۲/‏ 

(۲) ذكرذ لك فلا وزن فىكتابه : " الد ولت العربية وسقوطما » وأيد »الى ما 
ذ هب اليه ه٠‏ بكر وهو أشد المتحمسين الى نظرية فلا وزن والمقصود مسن 
هذ ه النظرية البنود التالية : 


== كان تقد ير الاتاوة على السكان وجمعها منهم موكولا الى هيئة من الاهالى‎ ١ 


- 0۰ 


العرب أنفسمم يحتفظون بسجلات للا رض والناس » ويجمعون الضرائب الى قدروها 
آما. فى خراسان فقد كان أمر هذه السجلات فى أيدى الرؤساء المخليين 
والعظماءأو الاأمراء » وكانوا يجمعون الضرائب بالطريقة الى يرونهاء ويحتفظون 
E A OCR E‏ 
ي الر غه هنان اتان حل اال ى حن اف د ما اعت لن 
مرو الشاهجان د ليله الوحيد للحكم على نظام جباية الجزية والخراج فى خراسان 
بصفة عامة » وأوضح ما فيه من الظلم لأ هل هذ ه المناطق فانه أخطاً للاٴسباب التالية: 
أولا : ان الزام المسلمين أهل الصلح بجمع ما عليهم من‌الجزية لم يكن خاصا 
باهل خراسان د ون غيرهم من سكان بلاد المشرق » كما انه ليس هو الفارق الكبير بين 
نظام الضرائب المعمول به فى السواد والمعمول به فى خراسان » فقد سبق وأن صالح 
المسلمون اهل الحيرة ‏ من‌ارض السواد على ان يقوموا بجمع الجزية بانفسهم ومن 
ثم يقوموا بد فع ذ لك الى المسلمين» حيث جاءفى نص وثيقة صلحهم :" وشرطت 
عليہم جباية ما صالحتهم عليه حتى يؤدونه الى بيت مال المسلمين E‏ 
ثانيا : انه ليس من المعقول ان يحرص المسلمون على استيفاء مبالغ الجزية 
من اهل الصلح د ون النظر فى حالم زمعرفة احق هم من رر * فغلى الر غم سن أن 


المسلمين صالحوا اهل الحيرة على مبلغ من المال يد فعجملة واحد ةالا انم راعوا 


== والموظفين الكنسيين الذ ين كانوا يقومون بهذ ه الواجبات من قبل الفقح ٠‏ 
۲ - وليس هناك من شك فى ان هذ ه الاتاوة كانت حصيلة ضريبة على الأرض > 
وأخرى على الد خل- او بعبارة اخرى ضريبة الرأس - ولكن‌العرب لم 
يشغلوا انفسہم بالطرق الى لجا اليا مقد روا الضرائب أو بعد التهم ء٠‏ 
انظر : د انیل د ینیت - الجزية والاسلام (صص/۲۹- ۲۰ء ٠)١١‏ 
)١(‏ نفس المزرجع السابق ( ص /١۱۸)ء‏ 
(۲) انظر : ابو یوسف -الخراج ( ص ٠)۲۹۰/‏ 


E 


عند فرضهم لمقد ار الجزية ما اذ | كان آهل الحيرة يستطيعون د فع ذ لك المبلغ 
أم لا ؟ حيث قام خالد بن الوليد باحصاء عد د السكان» وكانوا سبعة الاقف رجسل 
فميزهم فوجد ان فيم الف رجل لا يستطيعون د فع الجزية فاخرجهم وأصبح من عليه 
الجزية من‌اهل الحيرة ستة الاف رجل » ففرض عليہمم تسعين الف د رهم يقومصون 
و 

كما نص ايضا ضمن كتاب صلح أهل هراه - وما جاورها - الى ضرور ة 
التزام العد ل فى قسمة مبلغ الخراج الذ ى صولح عليه أهل هذه المناطق » بحيسث 
یلزم آهل کل ارض ما یستطیعون د فعه » " ۰۰ على ان‌یؤد ى من‌الجزية ما صالحه 
ی ق و EE‏ 

ثالتا : نکی ا0 د ق س لد ی د انيل أو فلہا وزن يويد ماذ هبا 

اليه » من أن المسلمين كانوا قد اعطوا سجلات الضرائب للرؤساءالمحليين والعظماء 
أو الأ مراء الذ ين كانوا يقومون بجمع الضرائب بالطريقة التى يرونا ٠‏ 

وحقيقة الا مر ان من أنا ي هل منطقة ما فى عقد الصلح مع المسلمين 
فانه يكون المسئول أمام‌الد ولة الأسلا مية فى د فع الجزية المصالح عليہا و9 الستى 
تكون من نوع الجزية المفروضة جملة واحد ة ولايحد د فيا ما يلزم الرأس الواحد 


~~“ بل ان المسلمين ربما اخذ وا ھۆلاء النقباء رهنا لد یہم حتى يتم حمعالجزية 


)١(‏ انظر : معاهد ة صلح أهل الحيرة» البحث (ص / ۷١‏ )ء 


(۲۴) انظر : الطبری تاریخ ٠)۴۷۰/۴(‏ 


-_ OY 


احوال اهل الصلح ابد | » ولعل أكبر د ليل علىذ لك معاهد ات الصلح المعقودة 
_ علىاساس تكون فيا الجزية على قد ر الطاقة ٠‏ اضف الى ذلك السواد الا عظم من 
الا راضى التى فتحت عنوة وصولح اهلا ايضا على قد ر الطاقة » فقد قام المسلمو ن 
خلال فترة الخلافة الراشد ة بزياد ة ما عليمم من‌الجزية والخراج »> كل ذلك بعد 
التأكد من‌استطاعة اهلها » الا مر الذ ىيدلنا على مد ى معرفة المسلمين لا حوال 
افا ات ای م که ا و 
بل ان المسلمين كانوا يطلعون على أد ق الامور وكل ما له علا قة بمسألسةتى 

الجزية والخراج » فيذ كر يحيي ابن آد م " أن رجلين‌اسلما من أهل اليس فرفع 
عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه جزيتهما من جميع الخراج » وذ لك أن أهل أليسس 
E BA EA E SEE Ê‏ ا 
O RTT‏ 

كما سبق وأن أشار ابن ادم الى عين المنألة الى أثارها كل من دانيل وفلهااوزن » 
حيث نقل عن الحسن بن صالح قوله : عن اهل الصلح - " ٠١‏ فان تظلموا فيما بينم 
حملهم امام المسلمين الى العد ل ووضع ذ لك الصلع عليہم جميعابقد ر ما 


.(da.. يطيقون‎ 


)١(‏ قال ابن سلام : " انعمر بن الخطاب كان يأخذ ممن صالحه من آهل الد 
ما صالحمم علينه ء» لا يضع عنهم شيا » ولايزيد عليهم» ومننزل منهسم 
على الجزية ولم يسم شيا -أى من صالح على قد ر الطاقة نظر عمر فى امورهم 
فان احتاحوا خفف عنہم » وان‌استغنوا زاد علیہم بقد استغناتم " ۰ 
الاموال - ( ص /۱۹۰)ء 

(۲) یحیی ابن آد م -الخراج ( ص /۲۲)ء 

(۲) انظر : معاهد ةصلح‌اهل اليس (البحث (ص ٥۹/‏ )ء 


٠)۲۱ / بپحیی‌ابن‌اد م ۔ الخراج ( ص‎ )٤( 


- 0 


والحق ان هذ | النظام الضريبى الذ ى كان معمولا به فى عد الخلفاء 
الراشد ين ومن جاء بعد هم من الخلفاء » لم يكن مصد ر ظلم لآهل الذ مة» نظرا 
لتحرى الفاتحين من‌الصحابة للعد ل وتجنبهم للظلم وما يود ى اليه » اضف السى 
ذ لك أن الفقهاء فى الفترات اللا حقة للخلافة الراشد ة عندما ناقشوا أمسر الجزية 
والخراج لم يشيروا الى أن‌هذ | النظام يسبب ظلما لأهل ال ذمة » فحين وقفووا 
معارضين لبعض النظم الضريبية الآخرى - التى طبقت بعد فترة الخلافة الراشد ة» 
وطالبوا بالغائها كنظام تقبيل ارض الخراج مفلا .() 

ولقد ظل اهل مرو ملتزمين بمعاهد ة صلحهم هذه طيلة فترة خلافة 
عثمان بن عفان رشى الله عنه » وعند ما آلت الخلافة الى على بن أبى طالب رضى 
الله عنه قد م عليه مرزبان مرو »> وید عى ماهویه ابراز »> مقرا بالصلح الذ ى جرى بينه 
ا 0 و ا a‏ 


على رضی الله عنه كتابا الى الد هاقي )١(‏ والاساوره )8( ا ٴ 


(۱) انظر : أبو یوسف -الخراج ( ص /٣٥۲۲)ء‏ 

(۲) اليعقوبى تاريخ ) 2-۲ /) . الطبری تاریخ )٥٥۷/٤(‏ ۰ 

)۳( الد هاقين : جمع د هقان وهى كلمة فارسية تعنتى رئيس الاقليم والتاجر ٠‏ انظر : 
المنجد فى اللغة -دار الشروق -بيروت ط ٠‏ السادسة والعشرون سنة ۹۷۳١م‏ 
( ص /۲۲۷) ء وقال : د انیل د ينيت : الد هقان رؤساءالقرى كبار ملاك الأ راضى 
الجزية فى الاسلام (ص /٦٤)ء٠‏ 

() الاساوره : مفرد ها اسوار وهو الثابت على ظہر الفرس الرامى بالسہام »> وعند 
الفرس تعغنى القائد ٠‏ انظر : المنجد فى اللغة (ص /۲٦۳)ء‏ 

ء)٠۰٤/ نقلہا قد امة بن جعفر -الخراج ( ص‎ )۳۹١/ البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص‎ )٥( 


ایضا الطبری تاريخ ( )٥0۷/٤‏ ولم يذ كر الد هُشلا رين » والد هشلا رين لم أعثر = 


_ 0 _ 


E E A 
٠ وا ج1 سلا رین > بان بۇد وا اليه الجزية * نصه‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم ء سلام على من اتبع الهد ى > أما بعد ء فان‎ " 


,(۳( 


ما هویه ابراز مرزبان مرو جاء‌نی» وانی رضیت عنه وكتب سنة ست وثلا ثین " 

ولم تشر المصاد ر الىانتقاض اهل مرو على صلحمم وانما تذ كر انتقاضة 
عامة لآاهل خراسان جميعا فى سنة ٠١‏ ه/1٥1‏ م ايضا » وقد حاول الخليفة على بسن 
ابى طالب رضى الله عنه اعاد ة خراسان مرة اخرى الىحوزة الد ولة الاسلاميسة 
ا کن SS Ae oS o‏ 
انتهاء معركة صفين الا أن هذ ه الحملة لم تستطع ان تؤد ى المہمة التى خرجست 


== لہا على ترجمة فى المعاجم اللغوية الحد يثة التى تيسر لى مطالعتها 
ولعلا احد الرتب العسكرية العالية فى الجيش الفارسى ٠‏ 

)١(‏ الطبرى تاريخ )٥٥۷/(‏ » والجند سلارين : كلمة فارسية قد يمة لم أعثر لہا 
على ترجمة فى المعاجم اللغوية الحد يثة ولعلا احد ى ٠‏ الرتب العسكرية 
فى الجيش الفارسى ٠‏ 

(۲) البلاذ ری -فتوح‌البلد ( ص )۳۹٥/‏ ء قد امة بن جعفر - الخراج ( ص /٤۰>)ء‏ 

(۲) الطبرى تاريخ ) 00۸_00¥/2(» 

(؟) هو : جعد بن هبيرة بن ابى وهب المخزومى صحابى صغير له رؤية وهو ابن !م 
هانیء بنت ابى طالب . قال العجلى تابعى ثقة ٠‏ انظر : ابن حجر - تقريسب 
التہذ یب (۹/۱١۱)ء‏ 

ء1٤۔1۳/٥( ء‎ )٥0۸/۹ ( ء الطبری ۔ تاریخ‎ )۳۹۵٥/ البلاذ ری ۔ فتوح‌البلد ان (ص‎ )٥( 
ء)١۰٤/ قدامة .جعفر -الخراج ( ص‎ ) ۲ 


(1) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص )۳۹١/‏ »> قد امة بن جعفر -الخراج ( ص/٤۰)ء‏ 


-_ 00 


والحق أنه لم ينتقضجميع أهل خراسان خلال هذ ه الانتقاضة » وانما هنا ك 
بعض المناطق التى ظل اهلها ملتزمون بشروط صلحمم ٠‏ وهذ | ما يفم من رواية 
البلاذ رى التى أورد ها عقب ذ كره لانتقاضة أهل خراسان هذ ه مباشرة »> حيث قال 
" استعمل معاوية بذ ابی سفيان قيس بن‌الہيثم بن قيس بن الصلت اا 
على خراسان فلم يعرض لا هل النكث » وجبى اهل الصلح فكان عليا سنة أو قريبا 
(Dı 2‏ 

وفیما یبد وا ان مرو كانت ضمن‌المناطق التى انتقض اهھلہا من‌اقلسيم 
خراسان فی سنة ۳۷ھ /۷٥1م‏ حيث ذ كر الطبرى ان على بن ابى طالب رضى اللسه 
عنه عند ما عاد اليه جعد ه بن هبيرة المخزومى من خراسان - دون أن بيك 
خراسان الى الد ولة الا سلا مية مرة اخرى - وجه اليا خليد بن E‏ 


َ 
فتم على بید ه مصالحة اهل مرو مرةۃت اتا , 


(۱) هو : قيس بن‌الہيثم بن قيس بن الصلت بن حبيب السلمى » من بنى حرام شهد 
مع عبدالله بن عامر فی خلا فة عثمان بن عفان رضى الله عنه » ينی ابا كثير » 
من الخطباء الشجعان من اعيان البصرة فى صد ر الاسلام » وكان من انصار بنى امية 
فيہا ثم قام بد عوة عبدالله بن الزبير وصحب اخاه " مصبعا " فى ثورته الى أن 
قتل فتوجه الى عبدالملك بن مروان فعفا عنه واكرمه » توفى فى البصرة نحو سنة 
٥‏ هھ انظر : ابن سعد -الطبقات الكبرى ( )1/٥‏ » ابن خاط - الطبقات ( ص / 
1 ) . الزرکلی ۔الاعلام (/۲۰۹)ء 

(۲) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص )۳٠١/‏ ء قد امة بن جعفر -الخراج ( ص /٤١٤)ء‏ 

(۴) قال ابن خیاط : ان اسمه خلید بن قره التمیمی ۰ ابن خیاط _ تاریخ (ص/۰)۱۹۹ 
ولم اعثر له على ترجمة فى المصاد رالتى تيسر لى مطالعتما ٠‏ 


۰) 4۲ 1£/°) - الطبرى - تاريخ‎ (e) 


OTS 


وعليه فان آخر ما استقر عليه وضع مرو الشاهجان فى عد الخلفاء 


الراشد ین أن فتحت ملحاأء 


ما5 خا آهل وة الروة " (سنة ۲٣ھ‏ /۲ م) ) : 


بعد أن تم للمسلمين فتح مرو الشاهجان - الفتح الا و ل -بعث عبداللىه 


: (r) کا‎ 3 1 


الطرفين قتال شد يد اشطر فيه أهل مرو الروف الى العود ة مرة أخرى الى حصنمم ء 


الشروط الشى قبلا الا حنف ومن معه من المسلمين » وعلى اثرها وقعت معاهد ة 


(۲) 


(۳) 


مرو الروذ : المرو : حجارة بيض تقد ح با النار » والروذ بالفارسية النهر 
فكأنه مرو النهر » وهى مد ينة قريبة من مرو الشاهجان بينها خمسة أيام » وهى 
على نهر عظيم فلہذ | سميت بذ لك » وهى صغيرة بالنسبة الى مرو الشاهجان 

ياقوت - معجم البلد ان ( ١/١٠۱)ء‏ 

الطبری - تاريخ ۳٠١/۲(‏ ) ء ابن كثير البد اية والنهاية (۱1۷/۷) ء وقد عاد 
الطبری الیذ كر فتحہا فى احد اث سنة ۲۲ ه فی رواية للواقد ی - تاریخ(۴۱۷/۶) 
هو : الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدى التميمى»ء سيد 
تميم » ابو بحر » والأحنف لقبه  »‏ لحنف كان فى رجله وهو العرج - واسمه 
الضحاك وقيل صخر وقيل غير ذ لك » أحد العلماءالد هاة الفصحاءالشجعان 
الفاتحين يضرب به المثل فى الحلم » ولد فى البصرة وأد رك النبىصلى الله 
عليه وسلم ولم يره » ووفد الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين الت اليسه 


الخلافة فى المد ينة ومكث عند ه عاما ثم رجع الى البصرة » شد الفتوح فى =ح 


۷ 


٤ ٤ : (0).‏ 
الصلح بین الطرفين > > ويشير البلا ذ رى الى ان المسلمين سبق وأن‌افتتحوا أاحد 


(۲) 


(۲) TT 
٠ رساتیق مرو الروذ ى يسمى بغ - عنوة وذ لك قبل عقد الصلح‎ 


تصوص كتاب الملح : 


)<( وقال فى رواية اخرى على " ستمائة الف " )٥(‏ , 


1 


أما الطبرى فانه احتفظ بالنص الكامل لكتابصلح .أهل مرو السروذ 


ت . الفا " 


كما أورد نص كثاب المفاوضة الذ ى » بعث به مرزبان مرو الروذ الى الا حنف بن 


= فى خراسان واعتزل الفتنة يوم الجمل ء ثم شهد صفين مع على بن ابى طالب 
رضى الله عنه » ثم ولى لمعاوية رضى اللواعنه خراسانء توفىفى الكوفة 
سنة ۷۷ ه /1۹1 مء انظر : ابن خياط الطبقات ( ص )۱۹١/‏ » ابن حجر -الاصابة 
( ۱۰۳/۱) ء الزرکلی -الاعلام ( ۲۷۹/۱ ۔ ۲۷۷) ۰ 

(۱) البلاذ ری -فتوح البلد ان ( ص /۳۹۳) » الطبری تاریخ ( )۳٠١/۳‏ ء قدامة بن 
جعفر -الخراج ( ص /١۰)ء‏ 

(۲) بغ : تعرف ب " بغشور " وهى بليد ة بين هراه ومرو الروذ » ياقوت ۔ معجسم 
البلد ان (١/21۸-21۷)ء‏ 

(۳) البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص/۳۹۳) » قد امة بن جعفر -الخراج ( ص /١۰٠)ء‏ 

)٩(‏ البلاذ ری ۔فتوح البلد ان ( ص /۴۹۳)ء 


ء)٠۰١/ البلاذ ری -فتوح البلد ان - ( ص /۳۹۳) ء قدامة بن جعفر -الخراج ( ص‎ )٥( 


- 04 


من مفاوضات > كما يفسر لنا سبب الاختلاف اإلذ ى قد يقع بين نص وثيقة واخرى > 


العلم انه تم الموافقة عليها ٠‏ 


١‏ - تص كتاب المقاوضة : " الى أمير الجيش » انا نحمد الله الذ ى بيد »الد ول 


د عانی 


الى مصالحتك ومواد عتلك ما کان من‌اسلام ا وما کان رای من صاحبكم 


من‌الكرامة والمنزلة » فمرحبا بكم وابشروا » وانا اد عوكم الى الصلح فيما بينكم 


وبيننا على أن اود ى اليكم خراحا ستين الف د رهم ۽ وان تقروا بيد ى ما کان 


ملك الملوك كسرى اقطع جد | بى حيث قتل الحية التى أكلت الناس وقطعمست 


السبيل من الا ر ضين والقرى بما فيا من‌الرجال » ولا تأخذوا من‌أحد من آهل بيستى 


قال البلاذ ری : ". كان المرزبان -أى مرزبان مرو الروذ - من ولد باذ ام صاحب 
اليمن او ذ | قرابة له " فتوح البلد ان (ص /۲۳) ۰ وقد ذ کر ابن هشام أن باذ | م 

کان عامل کسری على اليمن ولم يزل عليها حتىبعث النبىصلى الله عليه 
وسلم » فکتب کسری الی‌باذ ام " انه بلغنی‌ان رجلا من قريش خرج بمكة يزعم 
انه نبی » فسر اليه فاستتبه فان تاب والا فابعث الى برأسه " ٠‏ فبعث باذ ا٣‏ ء 

بکتاب كسرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكتب اليه الرسول صلسى 
الله عليه وسلم " ان‌الله قد وعد نی‌ان‌ یقتل کسری فی‌یوم کذ ا وکذ | من شہر 

کذ | وکذ | " » فلما اتی باذ ان الكتاب توقف لینظر وقال : ان کان نبيا فسیكون 
ما قال فقتل كسرى فى اليوم الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » علسى 
ید ابنه شبرویه »› فلما بلغ ذف لك باذ ام بعث باسلامه واسلام من معه من الفسرس 
الىرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ انظر : ابن هشام - ابو محمد عبدالملك بن 


هشام بن ايوب الحمیری المغافری المتوفى سنة ۲۱۴ - سيرة النبى صلى الله عليه 
وله تحقية د الد ين عبدالحمید ۾ ف ار الفكر ۾ طله سنة ١١٤١ھ‏ 
۱ م ۰)Y€-۷۳/۱(‏ 


. 0۹ 


شيا من‌الخراج » ولا تخرج المرزبة 9( من‌ آهل بيتى الى ی فان جعلىت 


ذ لك لى خرجت اليك ء وقد بعثت ابن أخى ما هك ليستوثق منك بما e‏ 


ا كتاب الصلح : " بسم‌الله الرحمن الرحيم ء من صخر بن قيس امير 
الجيش الى باذ ان مرزبان مرو روذ ومن معه من‌الاساورة والاعاجم » سلا م علىمن اتبخ 
الد ى » وامن واتقى ٠‏ أما بعد » فان‌ابن‌اخيك ما هك قد م على» فنصح لك جد ه ء 
وأبلغ عنلك » وقد عرضت ذ للك على من معى من‌المسلمين» وأنا وهم فيما عليك سواء 
وقد اجبناك الى ما سألت وعرضت » على أنتؤد ى عن ا كرتك ا 
والارضين ستين‌الف د رهم »الى والى الوالى من بعد ى من امراء المسلمين ؛ 
الا ما كان من الار ضين‌التى ذ كرت ان كسرى الظالم لنفسه اقطع جد ابيك لما كان مسن 
قتله الحية التى أفسد ت الارض وقطعت السبل » والارض لله ولرسوله يورثہا من 
يشاء من عباد ه » وان عليك نصرة المسلمين» وقتال عد وهم بمن معك منالاساورة ء 
ان احب المسلمونذ لك وأراد وه » وان لك على ذ لك نصرة المسلمين على من يقاتل 
من وراءك من‌اهل ملتك » جار لك بذ لك منی كتاب يكون‌لك بعد ىء ولاخراج 
عليك ولا على احد من‌أهل بيتك منذ و ى الارحام» وان أنت اسلمت واتبعت الرسول 


كان لك من المسلمين العطاء والمنزلة. والرزق ونت أخوهم لك بذ لك ذ متى وذ مسة 


)١(‏ المرزبة : كلمة فارسية تعنى الرئاسة » والمرزبان الركيس ٠‏ المنجد فى اللغضة 


(ص ۷٥۵‏ )۰ 
(۲) فى الطبرى : " عيركم " والسياق يقتضىها اثبتناه ٠‏ 
(۳) الطبری ۔ تاریخ (۴۱۰/۹)ء 
(؟) اكرتك : من‌اكر الار ض اكرا - حرثہا وزرعما - والمقصود هنا '" الفلاحصون 


والمزارعون " ٠‏ انظر : مجمع اللغة ‏ المعجم الوسیط (۲۲/۱)ء٠‏ 
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ابی وذ مم المسلمين وذ مم آبائهم > شہد على ما فى هذ | الكتاب » جزء بن معاوية 
٤‏ ن ۱ 5 
أو معاوية بن جزء اشد ى وحمزة بن الهرماس » وحميد بن الخيار المازنيان 


ا ES‏ 
وعياض بن ورقاء الآ سيد ى » وكتب كيسان مولىبنى تعلبة 


يوم الاحد من شر 
الله البح ٠‏ وخ امير لين الف برقي , ققق خا الاعف 
نعیف الله" (۳(, 
ولقد تضمن كتاب صلح أهل مرو الروذ بعد البسلمة - الاشارة الىملخص 
المفاوضات التى د ارت بين‌الطرفين قبل التوصل الى عقد الصلح» والتى عرض 
فيا مرزبان مرو الروذ عد د من الشروط » وقد وافق عليما المسلمون والتى أصبحت 
والذ ى يلاحظ على النصين السابقين نص كتاب المفاوضة ونص كتاب 


)١(‏ هو: جزء بن معاوية بن حصن بن عباد ة التميمى السعد ى »عم الأاحنف بن 
قيس » كان عامل عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه على الأآهواز » وقيل : ان له 
صحبة ولا تصح الآان‌ابن حجر يرجح صحبته له كان قد تولى لاحد الخلفاء 
ءالذ ين كانوا لايولون الا الصحابة » عاش جز ءبن معاوية الى أن ولى لزيا د 
بعض عمله » كانت ولا ية زياد بن‌ابية الكوفة حتى سنة ٥٠‏ الى سنة ٥۳‏ _انظر 
ابن خیاط ۔ الطبقات (ص )٠۹٥/‏ » ابن حجر - الاصابة (۰۱/١٥٠٤۲)ء‏ 

(۲) حمزة بن‌الهرماس المازنى» وحميد بن‌الخيار المازنى» وعياض بن ورقااء 
الاسيد ى › ا ولم أجد لواحد منهم ترجمة فى المصادر 
العىتيسر لى مطالعتہا ٠‏ 

(۴) الطبری تاریخ ( ۳۱۰/۹ -۴۱۱)ء 


0 


صراحة بقوله : " فاما مرو الروذ فبعث اليم ابن عامر الآاحنف بن قيس فحاصرها 
فخرجوا اليه فقاتلوهم حتى كرهم فاضطر هم الى الحصن ثم صالحوه على مسال 
جزیل وعلی ان یضرب على اراضى الرعية الخراج ويد ع الار ض التى اقطعہا كسرى 
لوالد المرزبان صاحب مرو e‏ 
كما توضح وثيقة الصلح ان‌المبلغ المشار اليه . انما هو خراج الاراضى 
الززاغية العى فتحت عنوة )۲( وابقیت فی اید ی اھلہا من الفلا حين - التابعين لملاك 
)۴( 


الاراضی _ " ۰۰ على ان‌تؤد ى من اكرتك وفلا حيك والا رضین ستين‌ الف د رهم" > 


وهذ اما جاء فی نص کتاب المفاوضة ايضا " على ان أؤد ى النكم خراخا سين الف 


ولقد اورد البلا ذ رى مقد ارين للمبلغْ المصالح عليه » الأول منما جاء 


مطابقا للمبلغ إلذ ى .تضمنته وثيقة الصلح وكتاب المفاوضة -. ستين ألف د رهم - 


اما المبلغ الثانى فهو (ستمائة الف د رهم ) ا الذ ى اختاره قد امسة 


¢ 


)١(‏ ابن كثير -البد اية والنهاية )۱٦۷/۷(‏ » ولقد ذ كر القاضى ابو يوس--ف أن 
المناطق التىتم فتحما عنوة فى اقليم خراسان» عومل اهلها بنفس الطريقة 
التی عومل بہا اهل العنوة من‌ارض السواد ٠‏ انظر : ابو يوسف - الخراج 
(ص /۰)۱۲۸ 

(۲) اشار البلا ذ رى الى أن هناك احد رساتيق مرو الروذ كان قد تم فتحه عنوة وهو 
رستاق "بغ " وذ لك قبل ان تم عقد الصلح بين. الطرفين ٠‏ البلاذ رى - فتوح 
البلد ان (ص /۲۳) » ايضا : قد امة بن جعفر ‏ الخراج ( ص ٠)٠۰۳/‏ 

(۳) الطبری تاریخ (۴۱۱/۲)ء۰ 

(@ تق اشد ر الساجق ۲۱۶/57 )ء 


(ه) البلاذ ری -فذتوح البلد ان ( ص /۳۹۳)ء 


a T5 


i 8 :‏ 1 
ابن جعفر حيث ذ كر ان الصلح وقع مع مرزبان مرو على ( ستمائة الف a‏ 


ولعل الميلغ الذ ى اختاره قد امقهو المرجح من بين المبلغين السابقين " 


0 


أوشحت الوثيقة ان الاراضى الزراعية التى سبق وان‌اقطعها كسرى لجد ابسى 


مرزبان مرو الروذ . والتى فتحت عنوة - تعفى من الخراج »> وكذ لك الاراضی الزراعية 


التابعة لاقارب المرزبان - أهل بيته وارحامه ()_ كل ذلك تاألفاله ٠‏ 


ت ان علی ُهل مرو الروذ نصرة المسلمين وقتال عد وهم متی " أحب المسلمون 


ف لك واراد وه " وفی المقابل فان على المسلمين نصرة اهل مرو الروذ ءعلسسى 


أعد ائہم من الفري ©)ء ای أن على النسلفين اخماية أهل مرو ارود كغيرهم مزأهل 


(۱) 
(۲) 


(۴) 
(£) 


قد امة بن جعفر - الخراج ( ص /١٠٤)ء‏ 

بل ان هناك من القرى فى بلاد المشرق منيد فع ذ لك » مثل قرية "الد سكرة " 
ابن طاهر - وكان قد تولى خراسان للخيفة العباسى المأمون» وتوفى سنة ١٣٠د/‏ 
٤مم‏ -اربعة واريعون مليون وثمانمائة الف وستة واربعون الف د رهما ءوقال قدامة 
بن حعفر ان حراج خراسان زمن عبدالله بن طاهره فی سنة cp A/T!‏ کان 
ثمان وثلا ثون ملیون د رهم ۰ انظر : ابن خرد اذ بة - المسالك والممالك ( ص /۳۹ ) 
قد امة ابن جعفر -الخراج ( ص ٠ )۱۷١‏ ويذ كر قد امة بن جعفر ان الخراج اللسذى 
ريعہا والتىيقل ٠‏ الخراج ( ص /١۱۷)ء‏ ۰ 


الطبری - تاریخ ( ۳۱۰/۹ -١۱٠۴)ء‏ 
نفس المصد ر السابق (١/۱١۳)ء‏ 
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وأوضحت أيضا .أن تظل رثاسة مد يْنة مرو الروذ فى أهل بيت المرزبان‌الىذى عقسدت 
MESE‏ 
وأخيرا اشير فى نص الوثيقة الى رغبة المسلمين فى ان يعتنق مرزبان 
مرو الروذ الاسلام » وانه متی د خل فى الاسلام كان له " من‌المسلمين العط 2 
والمنزلة. والرزق " واصبح بذ لك أخا لهم ,0 ۰ 
واختتمت الؤیقة بالاشہاد علیہا من‌الجانب الاسلامیء كما قام أمير جيسش 
الفتح الاحنف بن قيس بالتصد يق عليہا بخاتمه وكان نقش خاتمه " نعبد الله ۳١‏ 
والجد ير بالذ كر ان المصاد ر لم تشر الى أن اهل مرو كانوا قد انتقضوا علسى 
معاهد ة صلحهم هذ ه خلال فترة 'الخلافة الراشد ة » وانما هناك اشارة عامة تذكسر 
ان اهل خراسان انوا قد انتقضوا فى سنة ٣١‏ ه/1٥1م»‏ فى عد الخليفة الراشد على 
ابن ابی طالب رضی اله طا لے اتاك تا ی فل عا ن 
أبى طالب رضى الله عنه » فى حينتذ كر ان هناك بعض المناطق من خراسان لمم 


ینتقض اھلہا فی اثناءذ لك ءالا انہا E EE ES‏ الاخ 


اکوا و کی ن دی اا ی اتک ا :۰ 


(۱) الطبری - تاریخ .(۱۰/۹١)ء‏ 

(۲) الطبری تاریخ ۰)۳۱۱/١(‏ 

(۴) نفس المصد ر السابق ( ١/۳۱۱)ء‏ 

۰)٥٥۸/٤2( البلاذ رى - فتوح‌البلد ان ( ص /۳۹۵) » الطبری - تاریخ‎ )٩( 

ء)۳۹٣/‌ص‎ ( البلاذ ری -فتوح البلد ان‎ )٥( 

(1) عند ما آلت الخلافة الى بنى أمية ء قام معاوية بنابى سفيان رضى الله عنه »> 
بارسال الجيوش لفتح المناطق التى انتقض اهلہا من‌اقليم خراسان » ولقد ذ كرت 
المصادراسماء عد د من المناطق التى تم فتحما خلال ذلك ولم تشر الىأن مرو 
الروذ كانت من بينما » الآمر الذ ى يرجح بان اهل مرو الروذ كانوا قد تمسكوا 
بمعاهد ة صحلمم ولم ينتقضوا مع من انتقض من أهل خراسان فى سنة ۴ه /101م٠‏ 


ثاتیا : بقية الا ماكن الى قتحت صلحا من يلاد المشرق » والجیأشارت اليها المصادر عند عرضها لا حد اث القتح ولم شملا اليحث لكثرتہا وتشابه. آغلیہا قى شرو صاحه 
مع‌ما تکر قی اليحث 


۱ ابیورد 
۲ ارجان 
۳ ارطہال 
.اصطخر 
o‏ الاتدغار 
1 اند ج 


مدينة فی شمال اقليم خراسان 


مدينة كبيرة فى اقليم فارس فى 
الجزء الشرقى منه ء 


من اقدم مدن اقلیم فارس فی 


أوسطه 


مذينة فى اقليم فارس 


فى وسط اقليم الجبال 


اربعمائة الف 1 درهم f‏ 


الفى الف ومائتى الف 


المصادر 


البلا ذری ۔ فتوح البلدان(ص/۹۱٠‏ 
ابن خیاط تاریخ (ص/۹٥١۱)ء‏ 

البلاذری ۔ فتوعالبلدان(ص/۳۷1) 
البلانذرى غتوح البلدان(ص/٠١۲)‏ 


االبلاذری۔ فتوح البلدان(ص/ ۳۷۷) 


البلاذری ۔ فتوح البلدان(ص/۳۷۹) 


الطبرى تاريخ(٤/2٤۸)‏ 


الملا حظات 


STA 


غذراھلہا فاتتحت 

عن طريق العنوة فى نفس 
السنة وقيل فى خلافة . 
على بن ابی طالب رضی 
الله عنهء البلاذ رى 
فتوح البلدان(ص/۳۷۸) 


نقد ھا EE‏ . 
عنوة ۰ 
البلاذرى غتوعلبلدان 


(ص/۳۷۹) 


ا ت ا ٤‏ - ا 


۷ | الاهواز ' کا الم وا الفى الف درهم وثمانمائة ابن خیاط - تاریخ(ص/۱۲۹) اهلا بت ولف: 
الف وتسعين‌الفاء البلا ذرى غتوح البلدان تخ المشلمون أخراه 
(ص /۳11)ء» الطبری۔ تارياا 
)2/2( ابن خیاط تاریخ (صص/ 
٥‏ /) / »البلا ذری 
فتوح البلدان (ص/٦٣۲)‏ 
۸ باب اللال فى اقليم ارمينية ٥ه‏ تقريبا | على اتاوة البلا ذرى ۔ فتوح البلدان 
(ص/۲۰۱) 
٩‏ | بازلیت < على‌جقند ماء أهلہا 
واقراوصلیاتہم وحیطان 
علىأن عليہم دفسع 
الجزية والخراجء 
٠١‏ | برذعة مدينة فی اقلیم اران فی‌لاجزاء | ۲۹ھ على شی؛ معلوم التأمین علیالانفس | ابن خياط - تاريخ(ص/۳١١)‏ 
الشمالية منه والدماء والاموال البلا ذرى 


وحيطان المد ينة (ص/٠١۲)ء‏ اليعقوب 
ودفعالجزية والخراج | تاريخ )١٦۸/۲(‏ 


۱١‏ البسفرجان كورة من اقليم اران ناحية ٥‏ ھ تقریبا البلا ذرى ۔ فتوح البلدان 
أرمينية (ص(۱۹۹)۔- 


-_ 1© _ 


اليوقن کک الميلغ المصالح عليه الملاحظا ت 
۱۲ بلد من ‌اقليم ارمينية ٥ه‏ تقريبا | (على اتاوة ) على مناصحة المسلمیئ وقراهم| البلا ذری خفوح (صض/۱۹۹) 
ومعاونتہم على اعدائہم 
۱۳ بلخ مدينة مشهورة فى الاجزاء ۲ اربعمائة الف 
الشرقية من خراسان ويقال سبعمائة الف البلاذری ۔ فتوح (ص/٤۳۹)‏ 
”دم ٢‏ لی از :د 
1€( 
lk‏ بم من‌اعیان مدن اقلیم‌کرمان ۹ھ البلا ذری ۔ فتوح (ص/۳۷۹) | انتقض اهلها » وفتحت عنوة 
بعد ذلك 
البلا ذری ( فتوح ( ص /۳۷۹)ء 
٥‏ | البنيان رستاق فى فارس ناحية ۷ھ الطبری تاریخ )۷۸/٤(‏ 
خوزستان 
۱١1‏ البيلقان من مدن ار مينية ۹ھ الامان على الدماء والاسوال البلا ذری ۔ فتوح (ص/۲۰۱) 
ناحية اران وحبطان المدينة 0 وان 
1۷ تستر اعظم مدن خوزستان ناحية ۷ھ ابن سلام ا لاموال(ص‌/۲۴۳۹) انتقضوا بعد ذلك ففتحت 
اقليم الجبال الطبری تاریخ (۷۸/۹) عنوة ٠‏ 


ابن سلام ۔ الاموال (ص‌/۲۳۹) 
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الملا حظطا ت 


البلا ذرى - فتوح (ص/۲۰۱) 


۱۹ الجردمان فی اقليم ارمينية ٥ھ‏ تقریبا على حقن دمام » واقرار 
مصلياتہم وحيطانہم وعلى 
أن يدوا اتاوة عن ارضہسم 
| ورۋوسېم ° 
۰ | جند نيسابور | مدينة بخوزستان‌فی‌الجز»ء | ۸١ھ‏ ألا يقتل منم أحد » ولا | ابن‌خياط تاريخ (ص/١١٠)‏ 
الشمالى منه یعرض لاموالہم سوی السلا ح| البلاذری ۔فتوح (ص )١۷١۱/‏ 
الطبرى تار . .(۹۳/2) 
مصلياتہم وحيطانمم وعلى 
أن يؤدوا اتاوة عن ارضهم 
ورۋوسم 


ابن خیاط ‏ تاریخ( ص/۱۱۳) 


TY 


أو الاقليم 


فے , اقليم أرمينية 

خلا ط فى اقليم ارمينية 

خنان في اقليم ارمينية 

خځوخیط فى اقليم ارمينية 

دار بجرد ولإية فى اقليم فارس 

د را باف فى الشمال الشرقى من 
اقليم الجبال ناحية طبرستان 


دسنبتی الرازى أ فرإلشمال الشرقى من 
اقليم الجبال[ناحيةطبرستان 


٥ھ‏ تقریبا 


۰ هھ 


٥ھ‏ تقریبا 


٣ھ‏ نقرببا 


۷ھ الف الف وماقتى الف 
H1‏ د رهم 1 


۲ھ 


ھ٣١‎ 


على حقن دمائم » واقرار 
مصلياتہم وحيطانمم على 
أن يؤدوى اتاوة عن أرضهم 
وۇوسىم° 


على الجزية والخراج على ان 
لا يقتلوا ولا يسبوا ولا يمنعوا 
طریقا یسلکوه 


ECE ED 


المصادر الملا حظا ت 


البلاذرۍ۔ فتوح (ص/۱٠١۲)‏ 
البلاذری۔ فتوح(ص٦۱۷)‏ 


البلا کرک د فتوح(ص/۱ (Y«‏ 


البلاذرىغتوح(ص/۲۰۱) 
ابن خیاط تاریخ(ص/۹٥١۱)‏ ثم ان اھلہا اننقضه! 
البلاذری۔ فتوح(ص/۹٦۳۷)‏ ففتحت عنوة 

۰ البلا ذرۍ۔ فتوح(ص/۳۷۸) 


البلا ذرى - فتوح (ص/٣۳۲)‏ 


(۳۱ ٠ البلاذرىغتوح(ص/‎ 
)۱١۳/؟(خیرات‌یربطلا‎ 


- ۲14 


۲۲ 


۲ 


۲٤ 


o 


۳٦ 


الدودانية 


الدينور 


رامہرمز 


رستاق الاحنف 


سراج طير 


فى لاجزاءالغربية من | ٠۱۹‏ ه 


افخ انان 

فى لاجزاءالجنوبية من | ۱۸ هھ ا ثمانمائة الف درهم 
اقلیم خوزستان 

فی کو راد ۰ھ ثلاثمائة الف درهم 
ناحية مروالروذ 


فى اقليم الجبال ناحية ١۲ھ‏ 
امبہان۰ 


كورة فى ارمينية ٥‏ تقریبا 


الامان على أنفسمم وأموالهم 
وأولادهم ودفع الجزية والخراج. 


"على أن يدخل رجل القصر فيؤّذن 
فينةه ويقيم فيكم حتى انصرف " 


على ان لا يقتل احد أو لآ بسبه 
وعلى الجزية 


علىلجزية ومناصحة المسلمين 
وقراهم ومعاونتہم علی| عدائہم 


ا 


البلا ذرۍ فتوح (ص/٠١۲)‏ 


البلا ذری فتوح (ص/۰٠٠۳)‏ 


ابن خیاط ۔ تاریخ(ص/۱۹۰) 
البلاذری۔ غتوح(ص/۸٦۳)‏ 


البلا ذری ۔ فتوح (ص‌/۳۹۳) 


الطبری ۔ تاریخ(۱۹/۳) 
الاصبہانی اخبار (صص/۲۹- 
(Yo‏ 


البلاذرۍ فتوح (صص/٦۲۷۔‏ 


(YY 


البلا ذری - فتوح(ص/۱۹۹) 


تمان اھلہا انتقضوا وفتح 


البلاذری ب فتوح(ص/۸٦۳)‏ 


ثم ان اھا 1 آننقے 1 EE‏ . 


عنوة سنة ۲٣1‏ هه 
البلا ذرى - فتوح ) 


ص/۳۷۷) 


1 
or 
٣ 
س‎ 


الرقم 


۷ | سرق فی‌اقلیم خوزستان ۸ھ عل ہمثل صلح رامہرمز 
ناحية الآهواز "تمانماثة الف درهم" 
۸ | سمسخځی فى اقليم ارمينية ٥ھ‏ تقریبا على حقن دمام واقرارمصلیاتہم | البلا ذری ۔ فتوح( صض/۲۰۱) 
وحيطانهم وعلى ان يؤدوا اتاوة 
على ارضہم ورؤوسہم ۰ 
۹ | السوس فےإلشمال الغربی من | ١۷‏ ه 
اقلیم خوزستان 
ناحية العراق الدينور" امان أنفس مم 


وأموالہم واولادهم ود فسسع 
الجزية والخراج " 


ثم ان اھلہا غدروا فافتتحت 
عنوة ۰ 
البلا ذری ۔ فتوح (ص/۹۸٦۳)‏ 


قیل فی روایة انہا فتحست 
عنوة للاصلحا ٠‏ 

البلا ذریفتوح(صص/۳۱۷- 
۸) الطبرى - تاريخ 
)۲/2( 


Y* 


الرقم 


< 


<Y 


الملا حظاته 
اسم المد يتة ستة الصلح الميلغ المصالح عليه لملا 
أو الاقليم 


الشابران مدينة من اعمال اران 

شروان مدينة فىإرمينية 4 
ا E ETE‏ ۹ھ 
شمشاط فیالطرف الغربی ۲٠٣۱‏ ه تقريبا 


ل رمينية ناحيةالشام 


شوشت فی اقليم ارمينية 

الصامغان فیالشمال الشرقی | ۲۹۲۲ھ 
من اقليم الجبال تقريبا 

طوس فی اقلیم خراسان 0 ستمائة الف درهم 
قرب نیسابور 

قاليلا فى لأجزاءالغربية من | ١‏ آوتقريبا 
أرمينية 


علىمثلصلح الرها 
انظر البحث (ص/ )!٥۵ ۱٥۳‏ 


علی‌حقندمائہم واقرارمصلیاتہم 
وحيطانہهم على ازيؤدوا اتارة 


عن ارضہم ورؤوسهم ۰ 


على|لجزية والخراج وعلى أن 
لا يقتلوا ولا يسبوا ولا يمنعوا 
طریقا يسلکوه 


الامان على الجزية والجلاء 


البلاذریغفتوح (صض/۲۰۲) 
البلاذری فتوح(ص/۲۰۲) 


البلا ذری فتوح(ص/٤۱۸)‏ 


البلاذری فتوح(ص/٠١۲)‏ 


البلا ذری ۔ فتوح (ص/١آ۴۲)‏ 


البلاذرى فتوح(ص/۲۹۲) 


البلاذرىغتوح(ص/۱۹1) 


o NS 


الرقم 


o1 


or 


or 


ot 


o0 


اسم المدينة SEE‏ ستة الصلح الميلغ المصالح عليه المصاد ر الملا حظتات 
ُو الاقليم 


في اقليم ارمينية ٥‏ ھ تقریبا البلا ذری۔ فتوح(ص/۲۰۱) 
القميبزان فى اقلم الجبال ۹ھ البلا ذری - فتوح(ص/۲۰۲ 
کسال فى اقليم ارمينية ٥‏ ھ تقریبا على حقن دمائہم واقرارا! | البلاذری فتوح(ص/٠١۲)‏ 

مصلیاتہم وحيطانم سم 
وعلى آن يؤدوا اتاوة عن ارضم 
ورۋوسہم ° 
ماوراءالنہر کل ما يقع من ۰ھ ابن سلام ۔ الاموال(ص/٥۱۹)‏ 
" نہرجیيجون"' خراسان نأاحبة البلا ذرى ۔ فتوح (صص/ ٩٩‏ 
الشرق والذى كان ~ ۳۹0( 
بلاد الهياطلة - 


قبل الاسلام 


- YY 


ا ت e E a‏ 
أو الاقليم 

٦‏ | مسقط فى لاجزاء الشرقية من ابن خیاط تاریخ(ص/۱۱۳) 
ا ا ! ۰ البلا ذرئفتو(ض/۲*۲) 
على ساحل بحرقزوین 

oY‏ مطالقان فئ لاجزاءالشرقية من | ٣۲‏ هھ البلانذرىفتوح(ص/۴۹2) 
اقلیم خراسان قرب 
بلخ 

۵۸ | مکس موضع فى الشمال ٥‏ ھ تقریبا البلاذریغتوح (ص/۱۹۹) 

و الشرقى من ارمينية 

۹ | مہرجارقذق كورة من‌اعمال ۹ھ تقريبا ) کا و ا البلا ذرى - فتوح(ص/١٠۴)‏ | اساس الصلح مع مدينسة 
اقليم الجبال بين ١‏ والصلح عن الصفراء والبيضاء الصمرة من مہجانقذق 
حلوان وهمذ ان (أىالذهب والفضة ) وعليه تم مصالحة جميع 

وعلى ادا ءالجزية وخراج کور مہرجانقذق. 


الارض 


TT 2 


- Y€ - 


زك اا الى أن أجزاء واسعة من اقاليم بلاد المشرق کان قد انتقض آھلہا 
فی عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ ففى سنة 1٤۹/۲۹‏ م انتقض أهل فارس وكرمان »> 
واستطاع المسلمون فتحها مرة أخرى » كما انتقض آهل خراسان. » وفارس » 
وكرمان »> واصطخر »> والاآهواز > واا فیما بین سنتی ۴۲١‏ ھ ۰٤ھ‏ /100۔11۰ھ فی 
عہد الخليفة الراشد على بن أبى طالب رضى الله عنه والذى استطاع ان يعيد هذ ه 
المناطق المنتقضة الى حوزة الد ولة الا سلامية ما عدا خراسان التى لم يتمكن سوى 


۱( a 
( ٠ اعادة ثلاث مدن منها هى مرو الروذ ومرو الشاهجان ونيسبابور‎ 


(۱) انظر البلا ذری - فتوح البلدان (ص‌/٥۴۹)‏ » الطبری تاریخ /٥( » )٥٥۸ » ۲٠٥/۲۹(‏ 


(IY < IY <۲ < 1 


اعا هدا ت انعد هاا سامون مح سكان إقلم الشام 


» ع *~ ۰ 


ال عادول : 
العاحداڻ انیعقدن مح سکان جند د منثق . 
امراف ۽ 
اخحاهدان اک عقد ت مح سكان جند مص . 
الل اناك : 
اعاهداتائی عمدت مع سکان جند الاردن : 
المبىالرايع : 
اکعاحداٹ ای عمدت مح سکان حند فلس ین 


- ۷1 


القصل الثشاتى 


آً و لإ : الاطار الجغراقى لاقليم الشاام : 


على الرغم من اختلاف روايات المصاد ر حول المفهوم اللغوى لمصطلح 
اقش : الا أن هناك شبه اتفاق فيما بينها حول التحد يد الجغرافسى 
ا 

فقد ذ كر كل من الاصطخرى و ابن حوقل أن الشام يحد ها بحر السروم 
الي ا بوش المتري هربا N PAT ESS A‏ 


الى الفرات ثم الى حد الرو م شرقا > أما من الشمال فتحد ها بلاد السرومء 


)١(‏ هناك عد ةاقوال حول المفهوم اللغوى لمصطلح الشام : فقيل ان‌الشام انما 
سميت شاما لأ نها شامية الكعبة » وقيل بل من تشاؤم الناس الیہا > وقيسل 
بل .لشامات بها حمر وبيض وسود › كما قيل انما سميت كذ للك نسبة السى 
سام بننوح واسمه بالسريانية شام وقيل غير ذ لك ٠‏ انظر : المقدسسى- 
أحسن التقاسيم ( ص/۲١٠)‏ ء البکری ۔ معجم ما استعجم (۷۷۳/۲) » ياقوت - 
البلد ان ( ۳ )) » ابو الفد 1ء - تقويم البلد ان ( ص /٥۲۲)ء‏ 

() آيله : قال ياقوت :+ " مد ينة على ساحل بحر الروم-البحر الأحمسسر - 
مما يلى الشام وقيل هى آخر الحجاز وأول الشام » وهى معد ود ة فى 


بلاد الشام» معجم البلد ان (۲۹۲/۱)ء 


2 YW 


: 7 ا 
ومن الجنوب ا واخر حد و د ها مما یلی مصر ' رفح 


دا کی ارزو اتر لوقاف ا بك ار 


أما المقد سى فانه يذ كر بأن أهل العراق كانوا يسمون كل ما وراء الفرات 
اى غرب الفرات - شاما » فىحين أنه يرى بأن الشام كل ما قابل اليمن و كان 
الحجاز بينهما » كما أنه يشير الى أن أطراف باد ية الشام الى حد ود العمراق 
aE SALE EK‏ 


ويذ كر ياقوت بأن الشام يمتد طوله من‌الفرات الى " العريش (e)‏ 


)١(‏ تيه بنى اسرائيل : التيه الموضع الذى ضل فيه موسى بن عمران عليه السلام 
وقومه وهی‌ارض بين ايله ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام ٠‏ 
ياقوت معجم البلد ان‌(۲ /۲۹۲)ء 

(۲) رفح : أكثر من موضع يقصد به هنا منزل فى طريق مصر بعد الداروم بينه وبين 
عسقلان يومان لقاصد مصر ٠‏ وهو أول الرمل ٠‏ وقد ذكر اليعقوبى أنه اخسر 
حد ود الشام مما يلىمصر ٠انظر‏ ياقوت - معجم البلد ان (52/۲) > 
الیعقوبی -البلد ان (ص /۲۲۰)ء 

(۴) الاصطخرى - مسالك الممالك (ص/٥٥)‏ » ابن حوقل ۔ صورة الا رض ( صص / ٠١۴‏ 
٩‏ ) . وقد ذ كر أنثغور الجزيرة هى : ملطية » ومرعش والہارونية » 
والكنيسة » وعين زربه » والمصيصة » وأذ انه »> وطرسوس ء والحدث ٠.‏ 
وهی جمیبعا من ا العام ونا سميت بثغور الجزيرة لأ ن أهل الجزير ة 
کانوا یرابطون بہا ۰ 

(؟) المقد سى -أحسن‌التقاسيم ( ص /۲١٠)ء‏ 

)٥(‏ العريش : مدينة كانت أول عمل مصر ناحية الشام على ساحل بحر الروم فى 


وسط الرمل ? ياقوت معجم البلد ان (/۰)۱۱۳ 


۔- ۷۸4 - 


المتأخم لوا ی ا ا ا ج 
N a‏ 

أما أبو_الفد اء فانه فصل فى تحديد اقلييم الشام »> حيث ذكر 
أن بحر الروم يحيط به من الغرب وذ لك فيما بين " طرسوس e‏ فى الشمال 
الى "رفح "فى الجنوب » كما يحيط به من الجنوب خط يمتد من " رفح " - فى 
الغرو انا ية بي اشاق "ف "الهويك " © وأبله الى البلقاء ‏ فى 
الغرب - » أما من الشرق فيحيط به خط يمتد من‌البلقاء فى الجنوب - السسى 


MN ê; 4 4 (7) 2 4‏ بوطة '" )۷( 1t‏ لمرة " ا۸( EE‏ 
مشاریق صرحد تم يبمتد الئ اطراف العو و ر مار 


(۱) جبلى طىء؛ : هما جبل أجا »> وجبل سلمى»ء قريبة من‌القريات ٠‏ ياقوت - 
معجم البلد ان )۹٤/١(‏ وهمافى المنطقة الشمالية من‌المملكة العربية 
السعود ية بالقرب من مد ينة حايل » انظر حمد الجاسر - المعجم الجغرافسى 
للبلاد العربية السعودية »> منشورات»ءد ار اليمامة للبحث والترجمسسة 
والنشر -الرياض -المملكة العربية السعو د ية )٥١۲-٤۷/١(‏ > (1۸2-1۸41/۲) 

(۲) ياقوت ۔معجم البلدان (۳۱۲/۴)ء 

(۴) طرسوس : مد ينة بثغور الشام بينانطاكية وحلب وبلا الروم ٠‏ نفس المصدر 
السابق (١/۲۸)ء‏ 

)٩(‏ الشوبك :: قلعة حصينة فى أطراف الشام بين عمّان وأيله وبحر القلزم : البحر 
الأحمر قرب الكرك » - فى الجنوب الغربى من‌اقليم الشام نفس المصد ر 
السابق (۳/١۳۷)ء‏ 

)٥(‏ البلقاء : كورة من‌اعمال د مشق بين الشام وواد ى القرى» قصبتہا عمان 
وفيا قرى كثيرة ومزارع واسعة ٠‏ نفس المصد ر السابق (١/2۸۹)ء‏ 

(1) صرخد :بلد ملاصق لبلاد حوران من‌اعمال د مشق .ياقوت _ معجم البلد ان )۰٠/۲(‏ 

(۷) الغوطة :ھی‌الکورة التی متہا د مشق ۰ نفس المصد ر السابق (۲۱۹/۲)ء 


(۸) سلمية : بليد ة ناحية البرية من عمل حماة بينهما مسيرة يومين وكانت تعد من 
اعمال جند حمص ۰ نفس المصد ر السابق (۰/۴۳٠۲)ء‏ 


ss 


E‏ هان الهر أا سن اق 
فیحیط به خط یمتد من ' بالس ' متجہا شمالا فى محاذ اة نہر الفرات - السى 


قلعة النجم جسر TERES‏ و "قلعة الروم " 0و ٣‏ سميساط " وحصن 


منصور ثم ٤ IEE‏ ی ی که ا خط 


(۷) 


الوه اة لر و اباد و و واخ الى رون جو حت 


(۸) 


¢ 
ابتد | ۰ 


)١(‏ حلب : مدينة عظيمة واسعة وهى قصبة جند فنسرين ء ياقوت _ معجسم 
البلد ان (۲۸۲/۲)ء 

(۲) بالس: ذ كر المقد سى أنها آخر حد ود الشام مما يلى اقليم الجزيرة ناحية 
مذ دة ال رة زه ن عله وال رة انظر ت المقة سى 2 اخيى اتقاس 
(ص ۰)۱٥۵/‏ ياقوت ۔ معجم البلد ان (۳۲۸/۱)ء 

(۴) البيرة : أكثر من موضع يقصد بها هنا بلد قرب سميساط بين حلب والثغضور 
الرومية - فى الأجزاء الشمالية الشرقية من‌اقليم الشام - ياقوت معجم البلد ان 
(0۲1/۱)ء 

(؟) قلعة‌الروم : قلعة حصينة فى غربى الفرات مقابل البيرة بينما وبين سميساط 
نفس المصد ر السابق (۸/۳١۲)ء‏ 

)٥(‏ بہنسا : أكثر من موضع يقصد بہا هنا قلعة حصينة مرتفعة لها بساتين ونهر 
صغير واسواق ورستاق متسع - غربى اقليم الشام ‏ أبو الفد ١ء‏ - تقوم البلد ان 
(ص ۰)۲۱١/‏ 

(1) مرعش : ذ کرها کل من‌الاصطخرى وابن‌حوقل على آنہا ضمن ثغور بلاد الشا م 
ناحية اقليم الجزيرة ٠‏ الامسطخرى _ مسالك الممالك (ص )٥٥5/‏ » ابن حوقل - 
صورة الارض ( ص /۴١٠)ء‏ 


(۸) نفس المصد ر السابق ( ص /آ۲۲)ء 


- ۲۸۱ - 


أما عن عد د هذ ه الأجناد التى قسمت‌اليما بلاد الشام فقد اختلفت روايات 
المصاد ر حول عدد ها ٠‏ حيث أشار ابن خرد اذبة الى أن بلاد الشام كانت تضم خمسة أجناد 


هی : د مشق» حمص »> الا ردن » فلسطين > e‏ وقد وافقه على ف لك 


کل :مق الاصطخرى 7ء وابن‌حوقل ۳ ویاقوت ا الفد ١ء‏ (°) . 


أما اليعقوبى فقد ذ كر أن بلاد الشام كانت مقسمة الى أربعة أجناد فقط _ 
هی : د مشق » حمص »> اا وهذ اما شار اليه "ابن رستة " أيضاءالذى 
أوضح أن سبب تقسيم بلا الشام الى أربعة أجناد أنه روعىفى ذلك عدد الآألوية 
التى عقد ها الخليفة الراشد أبو بكر الصد يق رضى الله عنه لقاد ة فتح الشام وهى 
أربعة ألوية ٠‏ ويضيف أن بلاد الشام ظلت على هذ | التقسيم حتى كانت خلا فة يزيد بن 
معاوية ۔ 1۰ ۔ 1٤‏ ھ/14۲/1۷۹م - الذ ى جند بر ا ا 
فأصبحت الشام خمسة أجناد بعد ذف للك ء 

وقال البلاذ رى " ذ كروا أن الجزيرة كانت الى قنسرين فجند ها عبدالملك 


ء)۷۸-۷١٥/صص‎ ( المسالك والممالك‎ )١( 

(۲) مسالك الممالك ( صص /٥٥1٥)ء‏ 

(۲) صورة الأرض ( ص .)٠١٤١/‏ 

)٩(‏ معجم البلد ان (۳۸/۱)ء 

)٥(‏ تقویم البلد ان (ص/۲۲۱)ء 

(1) البلد ان (سص/۳۲۹۔۳۲۸)ء 

(۷) الاعلاق النفيسة (ص/۷١٠)ء‏ 

(۸) هو : عبدالملك بن مروان بن الحصكم الاموى القرشى أبو الوليد .أحد دهاة بنى 
ايه فا فی المد ينة ٠‏ فقيما واسع العلم ٠‏ انتقلت اليه الخلافة 


بموت ابيه سنة ٦١‏ ه٠‏ وظل عليما الى أن توفى سنة ۸1 ه٠‏ انظر الزركلى -الاعلام 
(€/۱10). 


3 TAS 


وكورها مضمومة - الى حمص حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وانطاكية ومنبسسج 


۸ م أفرد قنسرين بكورها فصير ذ لك جند | واحدا ء٠٠‏ 


يذ كر أن معاوية بن ابی سفيان 


n‏ 0„ أما الطبرى فانسه 


)£( ف الله عنه هو الذ ى حند قنسرين فى خلا فته 


(o) 


1۷۹1/۵۰۱م - وکانت رستاقا من رساتیق حمص ۰ 


(۱) 


هو : محمد بن مروان بن الحكم الاموى امير من الشجعان‌الابطال كان والى الموصل 
والجزيرة وارمينية واذ ربيجان ٠‏ وهو والد مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية٠‏ 
توفى سنة ١١٠ه٠‏ الزركلى -الاعلام (10/۷)ء. 

هو : هارون الرشيد بن محمد - المد ى - بن‌المنصور العباسى» أبو جعفر » خامس 
خلفاء الدولة العباسية واشمرهم ولد بالرى استخلف بعد وفاة اخيه الہاد ى سنة 
۰ھ وتوفی سنة ۱۹۳ه۰ انظر البغد اد ی - تاريخ بغد اد (١۱/١-١١)ء‏ الزركلسى 
الاعلام (1۲/۸)ء 

فتوح البلد ان (ص/١١١)‏ » أيضا : ياقوت معجم البلد ان(؟/١٠٠)ء‏ 

هو :معاوية بن أبى سفيان - صخر - بن حرب بن‌امية بن عبد شمس بن عبد منساف 
قرشى امو مؤسس الدولة الاموية فى الشام وأحد د هاج العرب المتميزيسن 
الكبار » أسلم يوم فتح مكة سنة ۸ ه٠‏ صحابى جليل » تولى قياد ة أحد جيوش فتح 
الشام تحت امرة اخيه يزيد بن ابى سفيان» زمن أبى بكر الصد يق رضى الله عنه 
وجعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه عند ما تولى الخلا فة واليا على الا ردن » ثم 
ولاه د مشق بعد وفاة اميرها يزيد بن ابى سفيان » وجمع لبه. عثمان. بنعفان رضى الله 
عنه الد يار الشامية كلها فى عد ه ٠‏ أسس الد ول.ة الأموية سنة >١‏ هء وظل عليہا 
الىأنتوفىسنة ٠١‏ ه٠‏ وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغزو ٠‏ انظر الذ هبى - 
سیر اعلام النبلاء (۱1۲-۱۱۹/۲) » الزرکلی الاعلام (۲۲۱/۷۔۲٦۲)ء‏ 

تاريخ (۱1۱/۹) » ومن خلال تحد يد موضع قنسرين يتضح أن ما ذ هب اليه الطبرى 


هو القول الاقرب الى الصحة » وهذا ما ذ کره البلاذ ری فی رواية سابقة بأن حمص == 


- TAT - 


ولقد أطلق المقد سى على أجناد الشام اسم الكور » ونص على أنه راخ 
E‏ 2 1 الى ستة كور EET‏ > حمص »> الأ رد ن » فلسطين قنسرین › 
المراء (). 


ومما سبق يتضح أن‌بلاد الشام كانت مقسمة فى عد الخلفاء الراشد يسن 


الى أربعة أحناد فقط هی : د مشق» حمص » الا رد ن» فلسطين ٠‏ وقد أصب 
بعد جعل قنسرين جند | مستقلا فى عد الد ولنة الأموية خمسة أجناد ٠‏ لذا تنجد 
أغلب المصاد ر الجغرافية تذ كر أن عد د أجناد الشام خمسة أجناد » والسبب فى 
ذلك هو أن آخر مااستقر عليه وضع الشام أن جعلت خمسة أجنادء 

والجد ير بالذ كر أن تقسيم اقليم بلاد الشام الى أربعة أجناد على ما 
کان معمو لا به فى عصر الخلفاء الراشد ين‌ هو الذ ى وقع عليه الاختيار فى تقسسيم 
مباحث هذ | الفصل ليصبح مشتملا على أربعة مباحث كما أسلفنا ٠‏ 

وبما أن المصاد ر ا الاطار الجغرافى لكل 
جند من أجناد اقليم بلاد الشام » فقد اعتمد لد ى تقسيم مباحث هذ | الفصلعلى ما 
أورد ته المصاد ر منذ كر اسماء أهم الكور والمد ن والقرى التى يشتمل عليہا 


کل جند من أڄناد الشام ٠‏ 


== وقنسرين كانتا أثناء الفتح الأسلامى شيثا واحدا ٠‏ انظر :البلاذ رى - 
فتوح البلد ان ( ص / )١١۳‏ » ياقوت معجم البلد ان (١/۳١2۰)ء‏ 
€ ب ا 

)١(‏ آاحسن التقاسيم ( ص (1o</‏ »والشراةآمن تحديد یاقوت لہا انہا کانت ضمن جند دمشق 


معجم البلد ان (١/۰)2۸۹ء‏ 


<. TAS = 


ثانيا : تيدة تاريخية E E‏ الاسلامیالى 
اقليم الشام: 
فى مفتتح سنة ١١ھ‏ / 1۳١‏ م أمر الخليفة الراشد أبو بكر الصد يق 
رضى الله عنه بتجہيز الجيوش التى أراذ أن يوجہها لفتح بلادالشام ٠‏ 
وتقد م المصاد ر الاسلامية تفاصيل» د قيقة عن تجهيز هذه الحملة وتنظيم 
الجيوش والقاد ة » كما تقد م معلومات مفصلة عن خط سيرها ووجهتها التى 
حد دت لہا ۰ 
ومن متابعة المعلومات يمكن أن نتبين أن تعد يلات طفيفة قد 
أجريت على وجہة القوات بناء على مقتضى المصلحة » وعلى ضوء تقو يم القيادات 
العلياء ٤‏ 
يكن فيص وحبة جركة القت السلا مى الاه الهام الى امد رها 
الخليفة الراشد الآ ول أبو بكر الصد يق رضى الله عنه على النحو التالى : 
١‏ - قوات تحت قيادة الصحابى الجليل أبىعبيدة بن الجراح رضى الله عنه وجت هاا 
EE‏ 
۲ ۔ قوات تحت قياد ة المحابى e‏ رضى الله عنه ووجہت ہا 


)١(‏ هو : عمرو بن‌العاص بن وائل السهمى القرشى أبو عبد الله فاتح مصر وأحد 
عظماء العرب » ود هاتهم وأولى الرأى والحزم والمكيد ة فيہم» صحابىجليل 
أسلم بعد الحد يبية. » كان من أمراء الجيوش فى الجہاد بالشام فى زمن عمر بن 
اطا رف الله عة واه فر هين ك مجن ور عابتا نة ادال 


ولايتها ثانية فى خلافة معاوية بذ أبى سفيان سنة ۳۸ » وتوفى سنة ٣٤ھ/٤11م‏ == 


- ۲۸۵ 


۳ ۔ قوات تحت قباد ة الصحابى يزيد E‏ کے الله عنه وو جر كيا 


کک 


> ۔ قوات تحت قياد ة الصحابى و الله عنه ووجہت ہا 


¢ 
الآ رد ن ٠‏ 


ولقد انطلقت هذ ه الجيوش من المد ينة المنورة ٠‏ بعد أن أمر الخليفة 


الراشد أبو بكر الصد يق قاد تہا بأن يتعاونوا فيما بينم فى تحقيق الد ف المنشود 


کا انه یت بر هة الي الذي الولية رقي: الله نة الد ي كان قى التراق يا مره 


(۱) 


(۲) 


انظر : الذ هبى - سير أع لام النبلا » ٥2/۲(‏ _ ۷۷ ) » ابن حجر - الاصابة 
(۲/۵۔۳ )ء ایضا تقریب التہذ یب (۷۲۲/۲)ء الزرکلی -الاعلا م (٥/۷۹)ء‏ 

هو : یزید بن صخر ابو سفیان بن حرب الامو ی ابو خالد امیر صحابی مسن 
رجالات بنى أمية شجاعة وحزما » أسلميوم فتح مكة واستعمله النبىصلى الله 
عليه وسلم على صد قات بنی فراس وکانوا اخواله » ثماستعمله بو بکر على جیش 
وسيره الى الشام» ولما استخلف عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه ولاه فلسطين 
ثم ولى د مشق وخراجہاء وهو أخو معاوية الخليفة الأ موى ٠‏ توفى فىد مشق 
بالطاتون وهر عل و ا ع 00744 م أانظر + ال فق دشر اعادم 
النبلاء ( ۳۲۸/۱ - )١١١‏ » ابن حجر - الاصابة )۴۳۲1/١(‏ » الزركلى- الاعملام 
(۰)۱۸2/۸ 

هو : شرحبيل بن عبد الله اناع بن عا ی ان ف الكند ى ويقال 
التميمى حليف بنى زهرة ٠‏ يعرف بشرحبيل بن حسنة وهى أمه على ما جزم به 
غير واحد وقيل بنته ٠‏ صحابى جليل اسلم بمكة وهاجر الى الحبشة ثم اللسسى 
المد نة » کان ممن سيره آيو بكر زفي الله غته قى فقوم الشام *فافتت الا ركان 
ثم عزله عمر رضى الله عنه » ولى بدلا منه معاوية بن أبى سفيان ءتوفى بسطاعون 


عمواس سنة ۱۸ھ/1۳۹ م ٠‏ انظر : ابن عبدالبر -الاستيعاب (1۹۸/۲ ۔ 1۹٩۹‏ ) == 


TAU 


ا ۱( 
ويفيض المؤرخون فى ذ كر الوقائع التى د ارت بين المسلمين والروم 
فىأرض الشام » غير أن متابعة جميع أحد اثہا تخرج بنا عن نطاق البحث الذى 


التزمت به هذ ه الد راسة ء 


ثالتا : تحد يد أرض‌الملح قى اقليم الشام : 

ذ كر ابن سلام أن جميع مد ن اقليم الشام كان قد فتحہا المسلمون 
صلحا » أما ما بينذ لك من الا رض والمشتملة على القرى المحيطة بالمد ن وبقية 
. الا راضى الزراعية فان المسلمين أخذ وا ذ لك كله عن طريق العنوة ٠‏ حيث قال : 
"بعد آيزاد ةه لبعض المد ن الى فتحت ضفحا فى اقليم الهام _" ٠١‏ وغلي هذا 
قمدن الشام کانت کلہا صلحا د ون أرضہا علی ید یزید بن‌ابی سفیان» وشرحبیل 
ی ج ات ع ن اا وخالد بن‌الوليد " "أ وقال أيضا : "وكذ لك 


بلاد الشام كلا ماكلا ما ال آنه يره يه :5 لك مبا رة الى القون 


== وابن الا ثير - أسد الغابة ( ۲ / ١١١-١١١‏ )ء وا بن حجر - الأصابة( ۲ / 
4( والزرکلی ۔ الاعلام ( ۹/۳١٠)ء‏ 

(۱) انظر : البلاذ ری -فتوح البلد ان (صص/۱۱-٤۱]‏ الطبری - تاریخ (۳۸۷/۳۲۔۹٤۳۹)ء‏ 
وابن‌الاً ثير - الكامل (۲/٥٠>)ء‏ 

(۲) ابن سلام ۔الاآموال (ص/۱۳۲) » نقلہا ابن زنجویه -الاموال (۲۸۰/۱) ء ایضا : ابن 


عساكر - أبو القاسم على بن‌الحسن بن‌هبة الله الشافعى المعروف بابن عساكر 
المتوفی سنة ٥۷۱‏ ۵ھ/٣۷٠٢م‏ - تاريخ د مشق الكبير ٠‏ هذ به ورتبه الشيخ عبدالقادر 
بد ران ۰ د ار المسيرة ۔بیروت_لبنان -ط ء الثانية سنة ۵۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م »( )۱۸١/١‏ 
ابن كثير -البد اية والنہاية (۷/١آ۲)ء‏ 

(۴) ابن سلام الاموال (ص/۱۳۲) » نقلہا ابن زنجویه ۔الاموال (۰)۲۸۱/۱ 


- AY - 


0 (1 


(۳) 


يأن مد ينة قيسارية 
كما أشار الى أن‌الثغور فتحت عنوة '''-ولميحدد- ٠‏ 

ولقد أورد ابن رجب قول ابن سلام انف الذ كر - عن فتح اقليم الشام » 
كما نقل ايضا عن‌الامام أحمد بن حنبل قوله " أرض الشام عنوة الاحمص وموضع اخر " 
وقد وصف ابن حنبل هذ !| الموضع بأنه " أرض الذ ى خلطوا فى أمرها ٢‏ ع مما 
يشير الى أنه حصل اختلاف بين الفقهاء فى عصره حول تحد يد أرض الصلح والعنو ة 
فى اقليم الشام ‏ 

والحق أنه من خلال متابعة حركة الفتح الاسلا مى فى اقليم الشام يتضح 
أن الغالبية العظمى من مد ن‌الشام كان قد تم فتحما صلحا » كما فتح بعضهاعغنوة 
-أما الا راضى الزراعية التى بين المد ن والحصون فان المسلمون غلبوا علىذ لك 
كله عنوة أيضا ٠‏ 

وتشير المصاد ر الى أن المسلمين كانوا قد عاملوا أهل العنوة فى بلاد 
الشام بنفس الطريقهالتى عاملوا بها أهل العنوة فى اقليم العراق » حيث ابقسوا 
الأ رض الزراعية فى أيد ى أهلہا ولم يسبوا أحدامنم وجعلوا الجزية على رؤوسم 


والخراج على أرضهم 48 


(1) قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام -البحر المتوسط - تعد فى أعمال فلسطين 
بينہا وبين طبرية ثلا ثة أيام » كانت قد يما من أعيان امات المد ن ٠‏ انظر 
ياقوت - معجم البلد ان (۲۱/۹)ء 

(۲) ابن سلام -الاموال ( ص /۰)۱۳۳ 

(۳) نفس المصدر السابق (ص/۳۴١)‏ »ايضا : ابن رجب -الاستخراج (ص/۴١)ء‏ 

(۴) ابن رجب - الاستخراج (ص /1٤)ء‏ 


== )٥۱۔۹۹/صص( انظر : ابو یوسف -الخراج (ص/۲۸۹ ۔ ۲۸۵) » ابن سلام -الاموال‎ )٥( 


- TAA - 


ولعل من المناسب أن نشير الى أن النبىصلى الله عليه وسلم كا ن قد 


عقد معا هد ات صلح مع بعض أهل المناطق فى بلاد الشام » كما كتب لأآهل كل منطقة 


(۳) 


(۱) 


(۳) 


(©) 


== و ابن زنجویه ۔ الا موال(۱/۱١١٠-١١١)‏ » البلاذ رى -فتوح البلد ان ( ص ص / 
١‏ ) . الطبرى تاريخ )٤2۰/۳١(‏ » الفراء- الأحكام السلطانية (ص .)٠١١/‏ 
انظر : الواقد ی -كتاب المغازی -تحقيق د٠‏ مارسد ن جونس » عالم الكتب - 
بيروت -لبنان ‏ ط ٠‏ الثانية سنة ٤۰٤۱ھ/٤۱۹۸م )۱١١١/۳(‏ » ابن‌هشام ‏ السيرة 
النبوية (۱۸۱-۱۸۰/۲) » ابن سعد - الطبقات الکبری (ص/۸١۲)‏ » البلاذ رى - فتوح 
البلد ان (ص/1۷) » قد امة بن‌جعفر -الخراج (ص/۲۷۲۰) » ابنعساكر -تاريسسسخ 
O‏ 

الواقد ی ۔ المغازی (۱۰۳۲/۲) ء ابن سعد ۔ الطبقات الکبری (۲۹۰/۱ )۲٣۱‏ > 
البلاذ رى - فتوح البلد ان (صص/1۸-1۷) » وقد امة بن‌جعفر - الخراج (ص /۲۷۰ ) » 
المقريزى - تقى الد ين احمد بن على المتوفى سنة ٥٤۸ه/1٤٤۱م‏ ء - امتاع الاسماع 
بما للرسول من‌الأبناء والاموال والحفد ة والمتاع ٠‏ تحقيق محمود محمد شاكر ٠.‏ 
عنى بنشره وطبعه عبدالله ابراهيم الاتصارى » طبع على نفقة الشئون‌الد ينية 
بد ول قطر ٠ط ٠‏ الثانية (١/1۹)ء‏ ومقنا : موضع قرب ايله ۔ اى أنہا فى 
الجنوب الغربى من اقليم الشام قرب تبوك ۔ انظر ياقوت - معجم البلد ان(٥/۱۷۸)‏ 
اذ رح : اسم بلد فى اطراف الشام من أعمال الشراه ثم من نواحى البلقاء وعمان 
-أى أنه فى الا جزاء الجنوبية الغربية من‌اقليم الشام ناحية تبوك » انظر : 
البکری ۔ معجم ما استعجم (۱۳۱-۱۳۰/۱) » ياقوت ۔ معجم البلد ان (۱۲۹/۱-١١٠)ء‏ 
انظر.؟ الواقد ى -المغازى - )٠١١١/١(‏ ء ابن‌هشام السيرة النبوية (؟ ٠۸٠/‏ - 
۱)» ابن سعد - الطبقات الکبری ( ۲۹۰/۱) ء البلاذ رى -فتوح البلدان 
- (ص /1۷) » وقد امة بن جعفر - الخراج (ص‌/۲۷۰) » وابنعساكر - تاريخ د مشق - 
(۱۱1/۱). 


۔- 4۹ - 


و الراجح ان المسلمين وفوا لأ هل هذه المناطق على ما صالحهم عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ءاذ لم يشز أحد الىفتحما مرة أخرى خلال عصر 
الخلفاء الراشد ين ء 

غير أن مناقشة وثائق صلح تلك المناطق تخرج بنا عن نطاق البحث الذى 
التزمت به هذ ه الد را سة ء 

وفيما يلى سوف a‏ البحث بالد راسة معاهد ات الصلح التقى 


وفق الترتيب الزمنى لا حد اث الفتح داخل كل جند ٠‏ 


العاحداڻ اتی عدن مح سکان جندد مشّى . 


TYAS 


الميحث الاول 


المعا هد ات ٠التى‏ عقدت مع سكان جتد دمشق 


سبقت الاشارة الى أن الخليفة الراشد أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
كان قد وجه الجيوش من المد ينة المنورة لفتح اقليم الشام وذ لك تحت أربعة 
قياد ات » وهي حملة الفتح الركيسية » فى حين بعث الى خالد بن‌الوليد رضى الله 
عنه الذ ى كان‌بالعراق يأمره بالتوجه الى جموع المسلمين فى الشام علسىر أس 
حملة آخری ۔ لیکون‌ مد دا لہم ٠‏ 

ولقد تم على يد هؤلاء القاد ة فتح أجزاء من اقليم الشام وذلك قبل 
انضمامہم تحت قياد ة واحد ة > وهذ! يجعل أحد اث الفتح فى هذا الاقلسيم 


فى اقليم الشام > غير آنه من الممكن ترتيب أعمال الصلح التى وقعت فى جنسد 
د مشق على النحو التالى : 


ماخ 3 صلب آل ا 


تذ كر المصاد ر أن أول صلح وقع فى اقليم الشام بصفة عامة هو صلسح 
مر فى طريق توجہه الى حمص على أرض البلقاء »> حيث دار فيما بين المسلمسين 


سسس 


وقال ياقوت مآب مد ينة فى اطراف الشام من نواحى البلقاء -أى فى الاجزا ء 


الجنوبية الغربية من‌اقليم الشام ٠‏ انظر الطبری - تاريخ (۰1/۲)ء ياقوت - 
معجم اليلد ان (°/٠)ء‏ 


TAs 


وأهل ماب قتال لم يستمر طويلا» فقد طلب أهلہا الصلح فصالحهم أبو عبيد ة 
رضی ا0 

غير أن المصاد ر لم تحتفظ بنص معاھد ة صلح آهل مآب كما أنہا 
لم تشر الى شىء من بنود ها > ولا شيتا عن مقد ار الجزية المصالح علب اء 
باسنثناء ما انفرد به البلا ذ رى الذ ى ذكر أن صلح أهل ماب كان على نفس شروط 
ملح آهل بصری (أء اذ أنه لاحق لاء وذ لك حیث قال : " توجه بو عبيد ةبسن 
الجراح فى جماعة من‌المسلمين كثيفة من أصحاب الآ مراء ضموا اليه» فأتى مآ ب 
E OT EE LS a a‏ 

وعلى الرغم من أن رواية البلا ذر ى هذه جاءت مخالفة لما تواترت 
عليه روايات المصاد ر الأ خرى الموثوق بہا > فان البلا ذ ري نفسهيعود مرة 
أخرى ويشكك فى صحة هذ ه الرواية بقوله : " وقال بعضهم: ان فتح مساب قبل 
a‏ 

والراجح أن صلح أهل ماب كان أول صلحعقد فى بلاد الشام وبالتالسسى 
فانه أو ل صلح يعقد فى جند د مشق وذ لك فى عمد الخليفة الراشد أبوبكر الصد يق 


زف الله عنه » وبما أن المصاد ر لم تقد م معلومات تكشف عن بنود معاهد ة صلسح 


(۱) الا زد ی -فتوح الشام (ص /۲۹) » الطبرى تاريخ (1/۲-> )ء ابن الأ شير - 
الكامل >٠٥/۲(‏ ) » ابن كثير -البد اية والنهاية (۲/۷ ) ء الحميرى - السروض 
المعطار (ص/۱۷١)ء‏ 

(۲) بصری : اکثر من موضع یقصد بہا هنا مد ينة منأعمال د مشق وهى قصبة كورة 
حوران ۰ ياقوت - معجم البلد ان ۰)٤2۱/۱((‏ 

(۳) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/١١)‏ ء نقلہا قد امة بن جعفر - الخراج (ص /۲۸۸) 


(>) البلاذ رى -فتوحالبلد ان ( ص )١١١‏ ء نقلہا قد امة بن جعفر - الخراج(ص/۲۸۸) 


TIF = 


آهل مآب » فان من المتوقع ان یکون الجیش الا سلا مى كان قد منح أهل مأاب الا" مان 


على أنفسمم وأموالہم ومصالحہم ما أقاموا على صلحهم ٠‏ 


معاهد ة ملح آهل قم :() 


من أهل قصم » وذلك أثناء توجهه الى الشام قا د ما منالعراق سنة ١١ھ‏ /1۴۴ م ء 
بعد أن جاءته أوامر الخليفة الراشد أبو بكر الصد يق بأنيكون مد د | للمسلمسين 


فا 2 ولم تذ کر المصاد ر تفاصيل عن ظروف عقد الصلح مع هل قصم ٠‏ 


)١(‏ قصم: تذ كر المصاد ر التاريخية المتقد مة قصم على أنہا د اخلة ضمن اقليم 
بلاد الشام» حيث يفهم من نص وثيقة ملح آهل قصم الى أورد ها الا ز د ى 
آنا لمم تكن بعيد ة عن غوط ة دمشق » أى آنا قريبة من مد ينة د مشق » ويجعل 
الطبرى مصالحة أهل قصم آخر المواضع التى صالح خالد بن الوليد هلها فى 
طريقه من العراق الى الشام وقبل أنيلتقى بجموع المسلمين هناك ٠‏ كما 
ذ كر البلاذ رى مصالحة أهل قصم فى أحد اث فت بلاد الشام ٠‏ أما ياقوت فانه 
قال قصم : موضع قرب الشام ضواحى العراق ‏ ِ 

والراجح أن قسم ضمن‌جند د مشق من‌اقليم بلاد الشام ٠‏ انظر : الازد ى 
فتوح الشام (ص/۷1) > البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/١٠١)‏ » الطبرى ۔ تاريخ 
(2۰۷/۲) » ياقوت ۔ معجم البلد ان (۶/١٠۴)ء‏ 

(۲) بنو مشجعة : بطن من قضاعة من القحطانية ٠‏ وهم بنو مشجعة بن‌التيم بن النمصر 
ابن د برة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة ۰ القلقشند ى - 
نہاية !لا رب ( ص /۳۷۹) ۰ 

(۳) الازدى-فتوح الشام (ص »)۷١/‏ البلا ذر ى -فتوح البلد ان (ص )١٠١/‏ »> 


الطبرى -تاريخ (۰۷/۲) » قد امة بن‌ جعفر ۔الخراج ( ص /۲۸۷)ء 


2 


تص كتاب الملح: 

يعد الازد ى المصد ر الوحيد الذ ى احتفظ بنص وثيقة صلح آهل قصم 
وهو : " بسم الله الرحمن‌الرحيم » هذا كتاب خالد بن‌الوليد لبنى مشجعة » ان لهنم 
ساقية )١(‏ قصم عذ بہا وسقيما »> E‏ ۔ ای عامرھا ۔ عامر الا رض شرقیہا » وان 
لهل الفوطة )١‏ 0 .7( 

اا ا ن کا أهل قمم خا ءبصيخة مخثصرةء 3 لتك أن 
المصاد ر لم تتم كثيرا بذ كر نصوص صلح أهل المناطق الصغيرة ‏ كالقرى والحصون 
وخلاصة ما يشتمل عليه نص كتاب الصلح هذا هو تحديد المساحة الى وقع علي ہا 
الصلح بين النشتلفين وأهل ”قمع والكى الا راضى الزراعية العامرة -التىتزرع 
ويصلها الماء - الواقعة فى شرقى ساقية اهل قصم - ولعلا قناة مياه كانت تروى اراضى 
المنطقة - مع الاشارة الى أن هذ ه الساقية د اخلة ضمن الصلحايضا ٠‏ كما أوضحت 
الوثيقة أيضا ان الأراضى الزراعية الواقعة فى غرب هذ ه الساقية لاتكون د | خلة فى 


لااد آنا تابعة لأهل الغو طة ©). 


)١(‏ الساقية : هى القناة من الماء التى تسقى الأ رض والزروع » كما تطلق 
على الد ولاب الذى يدار فيرفع الممال الى الحقل ٠‏ مجمع اللفة - 
المعجم الوسيط (١/۳۷٤)ء‏ 

(۲) الغوطة : أكثر من موضع يقصد بہا هنا كور ة من كور جند د مشق قريبة منہا- 
انظر : ابن خرد اذ بة -المنسالك والممالك ( ص /۷۷) » اليعقوبى -البلد ان 
( ص /۰)۳۳۱ 

(۴) الازدى-فتوح الشام ( ص /۷1)ء 

)٤(‏ كان عقد الصلح هذا قبل فتح المسلمين لا رض الغوطة » ولقد تم لهم فتحها 


بعد ذلك عنوة ۰ انظر : الاز د ى - فتوح الشام (ص /۷1)ء 


- ۹0 


(۱) 


والكواثل ' ' : 

انفرد القاضى أبو يوسف بقوله : ان خالد بن‌الوليد رضى الله عنه فىأثناء 
توجہه الى الشام قاد ما من العراق أتى النقيب والكواثل فلقى بها جمعا كبيرا لم 
ير مثله فتقاتل الطرفان قتا لا شد يد | حتى هزمهم المسلمون»ء وفيما يبد و 
أن أهل هاتين المنطقتين تحصنوا حيث فرض عليهم المسلمون الحصار حتى نزلو | 
الى طلب الملح ‏ . 

ويذ كر ابو يوسف أن الصلح وقع بين خالد بن‌الوليد وأهل هذ ه المناطق 
على نفس شروط کتاب ملح أهل عانات - منأرض الجزيرة - ذلك أنه يجعل خط 
اس خالد بن الوليد الذ ى سلكه فى طريقه من‌العراق الى الشام يمر ب '"عانات " 
ماقم ال رة اة 5 : 

ولقد أكتفى ابو يوسف بالاشارة الى أن صلح أهل كل من‌النقيب والكواثل 
كان على نفس شروط صلح أهل عانات » والذ ين صالحمم خالد بن الوليد " على أن 


٠ النقيب : موضع بالشام بين تبوك ومعان على طريق حاج الشام‎ )١( 
ء)١٠/( انظر : ياقوٽ  معجم البلد ان‎ 


(۲) الكواثل : منزل فى طريق الرحبة الى د مشق تنزله القوافل » معروف ويقولو ده 
بالتاء المثناة ٠‏ البغدادى - مراصد الا طلاع (۱۱۸2/۲) والرحبة أكثر من موضعيقصد 
بها هنا رحبة د مشق وهىقرية من قراها “ ياقوت معجم البلدان (۳۳/۳)ء 


(۳) ابو یوسف -الخراج (صص/۲۹۳ ۔ ۰)۲۹۲ 


)٤(‏ نفس المصد ر السابق ( ص‌/۲۹۷)ء 


TTT 2 


منليل أو نهار الافى أوقات الصلوات » وعلى ان يخرجوا الصلبان فى ايام عيد هم 
واشترط عليہم أن يضيفوا المسلمين ويبذ ر قوهم و 

ولعل أول ما يلاحظ على رواية أبى يوسف انفة الذ كر » هو استحالة وقوع 
أحد اث فتح هذ ه المناطق بالطريقة التى ذكرها » ذ لك أن عانات تقع فىالجزء 
الجنوبى الغربى من‌اقليم الجزيرة الفراتية ٠‏ أما النقيب فانه يقع فى الجزء الجنوبى 
انى من اقل الجام فى المنطقة الواقعة بين تبوك ومعان» كما تقع الكوا ثل 
فى منطقة قريبة جد ا من مد ينة د مشق أى فى وسط اقليم بلاد الشام تقريبا ٠‏ ضف 
الى ذ لك فان أبا يوسف يذ كر أن‌خالد بن الوليدذ توجه عقب مصالحته لآهل النقيب 
والكوائل نحو قرقيسيا من‌اقليم الجزيرت الفراتية وهى فى منطقة قريبة من عانات 

والحق أن روايات القاضى أبو يوسف عن أحد اث حركة الفتح الا سلامى 
جاءت مخالفة لما تواترت عليه المصاد ر التاريخية المتخصصة ٠‏ ولعل نظرة السى 
الموارد التى استقى منها القاضىأبو يوسف أحد اث فتح اقليمى الشام والجز ير ة 
تكشف لنا ا الاختلاف » حيث انه قال : فى معرض جواب على سؤال الخليفة 
العباسى هارون الرشيد " واما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر الشاام 
والجزيرة وفتوحهما ٤‏ فانی كتبت الى شيخ من‌آهل الها الجز يرة 
والشام فى فتحمما أسأله عن ذلك فكتب إلى: ۰۰ قد جمعت لك ما عند ى من‌العلم بأمر 
الجزيرة والشام ولیس بشی» حفظته عن الفقهاء ولا عمن يسنده من الفقهاء» ولكنه حديث 


فى وف E‏ ولم اال احدا منہم عن اسناده n‏ ۴ 


(۱) ابو یسوف -الخراج (ص /۲۹۲)ء 
(۲) نفس المصد ر السابق ( ص /٤۲۹)ء‏ 


(۳) نفس المصدر السابق ( ص / ٩۳‏ )ء 


0 ت 


ومما سبق يتضح أن أحد اث فتح النقيب والكواثل لم تأت بالطريقة السغى 
ذ كرها القاضى أبو يوسف » والراجح أن فتح الكواثل كان سابقا لفتح النقيب نظرا 
لقره من مد ينة د مشق التى كانت جموع المسلمين‌بالقرب منها كما أن خالد بن 
الوليد نزل عليہم وهم فى هذا الموقع ٠‏ أضف الىذ لك فان المسلمين قبل محاصرتمم 
لمد ينة د مشق قاموا بتطويق المد ينة وذ لك بفتح المناطق المحيطة بها فى خطة 
بوا فیا من قطعا لامد اد ات عن مد ينة د مشق ٠‏ كما آنم يأمنون من‌أن يؤتوا 
من خلفمم أثناء فرض الحصارء 

والحق أنه على الرغم من تفرد القاضى أبو يوسف بذ كر مصالحة المسلمين 
لأهل النقيب والكواثل » مع ايراد ہ لا حد اث فتحہما بطريقة غير مرتبة ٠‏ فانه 
من الصعب أن ننفى كون هذ ين الموضعين كان قد تم فتحهمها صلحا » الا أن ما 
تنبغى الاشارة اليه هو أن أبا يوسف يذ كر أن أهل النقيب والكواثل كان قد صالحہم 
خالد بن الوليد رضى الله عنه على ما صالح عليه أهل عانات » وقد سبقت الاشار ة 
أثناء ا اث فتح اقليم الجزيره الى أنه من‌الراجح أن أهل عانات كانوا قد 
صولحوا على نفس شروط صلح أهل قرفيسيا والتى كان الصلح مع هلما على نفس 
شروط صلح أهل الرقة » وكان عقد الصلح مع أهل عانات نحو سنة (A/a‏ 
أى بعد استكمال المسلمينلفتح بلاد الشام وأثناء فتحمملمصر » مع العلم أن فتح 
هاتين المنطقتين كان فى سنة ١١‏ ه/؟1۴ م ٠‏ وعليه فان الراجحح انصلح أهل 
النقيب والكواثل لم يكن على نفس شروط صلح أهل عانات لاستحالة ذ لك » ولم تقد م لنا 


المصادر الا خرى أى معلومات عن عقد المسلمين لمعاهد ة صلح هاتين المنطقتين ٠‏ 


)١(‏ انظر :البحٿث(ص/ ١١١‏ )ء 


۔- ۲۹۸4 - 


معاهدة صلح آهل يصرى (ستة ١١ھ‏ / 1۳١‏ م) ,0 


تعد بصری أولی المد ائن التى فتحت ملحا فی جند د PIE‏ 


على يد خالد بن الوليد رضى الله عنه » حيث مر عليما أثناءقد ومه من العراق 


بانتصار المسلمين » حيث هرب أهل بصرى وتحصنوا فى مد ينتہم » ففرض خالد 


الحصا 


ر عليہم حتى نزلوا الى طلب الصلح ٠‏ ويقال ان قاد ة جيوش المسلمينلفتح 


اشترکوا مع خالد فى فتح بصرى » وكانذ لك فى خلا فة أبى بكر المد يق 


(۱) 
(۲) 


ابن خیاط تاریخ ( ص/۱۱۹) » الطبری - تاريخ (5۱۸/۳)ء٠‏ 
سبقت الاشارة الى أن ماب تعد أول المواضع التى فتحت صلحا فى اقليم الشا م 
بصفة عامة وبالتالى فى أول موضع يصالح المسلمون أهله فى جند د مشق . 
ومآب عبارة عن فسطاط وليستبمد 8 لذا نصت المصاد ر على أن بصرى 
أول المد ن التى صولح أهلہا فى اقليم الشام بصفة عامة وبالتالى فى جن د 
د مشق ۰ انظر : ابن خیاط تاریخ ( ص/۱۱۹) » الطبری - تاريخ (2۱۷/۳ ) > ابن 
عساکر تاریخ )۱۳٥/۱(‏ » الذ هبی - تاریخ )۱٤/۲( >» )۳۷٥/۱(‏ »ابن كثير - البداية 
والنهاية (1/۷)ء 
وعلى الرغم من أن المصاد ر نصت على أن بصرى أولى المد ائن التى فتحت فى 

اقليم الشام بصفة عامة الا أن ذ لك لايمكن قوله متى علمنا أنه | تقد م بالذ تكر فتح 
مد ينة تد مر من‌اقلیم الشام أيضا ۰ انظر : الازد ى - فتوح الشام (ص /۷۷) » 
البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/١٠١)‏ » اليعقوبي تاريخ )۱١٤/۲(‏ » الطبرى ‏ 
تاريخ (۰۷/۳) » ابن اعثم -الفتوح )۱٤۱/١(‏ » قد امة بن جعفر - (الخراج - 
(ص /۲۸۷) » وابن عساکر تاریخ ( .)۱۳٥/۱‏ ) 

والراجح أن بصرى تعد أولى المد ائن التى فتحت صلحا فى جند د مشق علسى 
وجه الخصوص ٠‏ 


ک۹ 


(۱) 


رضى الله عنه ۰ 
ت ص كتاب الصملح: 


قال البلا ذ رى : ان خالد بن‌الوليد صالح آهل بصرى " على أن يؤمنوا على 
د ماهم وأموالہم وأولاد هم على أن يؤد وا الجزية n‏ 9( وقال أيضا : "ذ كر بعسض 
الرواة أن أهل بصرى صالحوا على أن يود وا عن كل حالم د بنارا وجريب E‏ 
كما قال أيضا : "ان صاحب بصرى ذ كر أنه صالح المسلمين على طعام وزيت وخل » 
فسأل عمر أنيكتب له بذ لك » وكذ به ابو عبيدة وقال : انما صالحناه على شىء يتبع 


به المسلمين ل مشتاهم ففرض عليہم الجزية على الطبقات والخراج على الا رض ,©( 


وقال الطبرى 2 اتی خالد د مشق فجمع له صاحب بصری فسار اليه هو 
وأبو عبيد ة فلقيهم " اد رنحا 8 فظفر بهم وهزمہمم فد خلوا حصنهم وطلبوا الصلسح 


: ك 4 ° 
فصالحہم علی کل راس د ینار فی کل عام وجریب e‏ 


- الازد ى -فتوح الشام (ص/۸۲-۸۱) » ابن خیاط - تاریخ (ص/۱۱۹) » البلاذ رى‎ )١( 
الطبرى - تاريخ‎ » )۱۳٤/۲( فتوح | لبلد ان (ص/۱۱1) » الیعقوبی تاریخ‎ 
)٠١١/١( قد امة بن جعفر - الخراج ( ص/۲۸۸) » ابن عساكر تاريخ‎ » )2۱۷/۲( 
»ابن كثير البد اية‎ )۳۷١/١( ابن الاثیر -الکامل (2۰۹/۲) » الذ هبى - تاريخ‎ 
والنہاية (1/۷)ء‎ 

(۲) فتوح البلد ان(ص/٦۱۱)‏ > نقلہا قد امة بن جعفر -الخراج (ص/۲۸۸) 


) فتوح البلدان (ص/۱۱1) ء تقلہا قدامة - الخراج (ص /۲۸۸) »ايضا : ياقوت - 
معجم البلد ان(١/5۱٤)‏ » والجريب : يقصد به المكيال الذى يسع ٠۴۲‏ لترا وهو 
یساوی ۸ کیلات أی ثلئی اردب وهو یعادل مدیین ء۰ انظر :د «الریس - الخراج(ص/۴۳۲۸) ء٠‏ 


(2) فتوح‌البلد ان (صص/۲١آ۱۔-۳٥۰)۱‏ 
)٥(‏ تاریخ (۰)2۱۸/۳ 


٣ * 


نصوص كتاب صلح أهل بصرى سابقة الذ كر مكملة لبعضها البعض ما عدا 
ذ لك النص الذ ى ذ كر فيه البلاذ رى أن صاحب بصرى طلب من عمر بن الخطاا ب 
رضى الله عنه أنيكتب له كتاب صلحعليها اتفق عليه من الجزية مع المسلمين › 
حيث اد عى أن‌المسلمين صالحوه على طعام وزيت وخل ء وقد قام بو عبيد ة بتفنيد 
اد عائه هذ | موضحا أن الا رزاق التى فرضت على أهل بصرى انما كانت لا طعام المسلمين 
فترة من‌الزمن فى موسملشتاء ٠‏ ويفهم من‌الرواية أن هناك جزية نقد ية اضافة الى هذ ه 
الا رزاق » وتذ كر الرواية أيضا أن عمر رضى TT‏ الجزية بعد ذف لك 
على آهل بصرى على طبقات بحسب غناهم وفقرهم » كما فرض على الا راشسى 
ازا 

وعلى الرغم من أن هذ ه الرواية ليس هناك ما يؤيد ها من روايات المصادر 
الأخرى فانه من خلال د راسة موضوّع المعاهد ات التى تم عقد ها فى عصر الخلفاء 
الراشد ين» ؤما تم عقد ه قبلذ لك فى عد الرسول صلى الله عليه وسلم » يتضح 
أن هناك كتاب صلح كان يكتب بين المسلمين وأهل المناطق التى تفتح صلحا » وتد فع 
نسخة من‌ هذا الكتاب الىأهل هذ ه المناطق » ولقد كان المسلمون يعود ون الى نص وثيقة 
الصلح علد حي وث ت الفترات اللا حقة لعصر الخلفاء الراشد ي )١‏ 


وحرى بالخليفة عمر رضى الله عنه أن‌يطالب أهل بصرى بكتاب صلحہم ليعلم مد ى 


(۲) انظر مثالا لذلك ما فغله الخليفة الاموى عمر بن عبدالغزيز مع أهل د مشق 
ثم حكم لہم بناء على ما جاءفى نص وثيقة صلحہم ٠‏ انظر : ابن عساكر تاريخ 
(۰)۲1/۱ 


ENE 


صحة ما اد عوه خاصة وأن المصاد ر تنص على أن المسلمين كانوا قد كتبوا فيما بينم 
وبين آهل بصرى كتابا بالصلح الذ ى تم عليه الاتفاق بين الطرفين ٠‏ 
والحق أن رواية البلاذ رى هذ ه اضافة الى‌افتقارها الى ما يوّيدها من روايات 
المصادر الا خرى مع مخالفتها لواقع الحال الذى كان سائد | آنذاك » فان البلاذ رى أخر 
ذ كر هذ ه الرواية حتى استوفى جميع أحداث فتح بلاد الشام» حيث جاءت فى اشارة 
عابرة ٠‏ الأمر الذى يضعف من صحتها ٠‏ ) 
ويما أن‌المصاد ر لم تحتفظ بنص كتاب صلح أهل بصرى كاملا فانه مسن 
خلال النصوص السابقة يتضح أن كتاب أهل بصرى كان متضمنا على البند ين‌التاليين : 
أنخالد بن‌الوليد رضي الله عنه ومن معه من‌المسلمين أعطوا لا هل بصرى 
اأماوكني ال رامال وأولاد هم ,0( 
- أن على آهل بصرى دفع الجزية التى صولحوا عليہا وهى د ينار وجريب حنطة 
على كل حالم منم فى السنة وهذ ه الجزية مماثلة لجزية رووس أهل العنوة فى 


اقليم الشام التى فرضت علیہم فی. باد ىء الامر ., 


(۱) البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص/۱۱1) » ايضا : قد امة بن جعفر - الخراج (ص /۲۸۸)ء 


(۲) البلان رى -فتوح البلد ان (ص/1٠١)‏ » الطبرى -تاريخ (45۱۸/۳ قد امة بن جعفر -. 


الخراج ( ص/۲۸۸) » ياقوت - معجم البلد ان ( ١/21٤)ء‏ 


(۴) البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/۱۲۷) ء قد امة بن جعفر ۔الخراج ( ص /٥آ۲۹).‏ 


انفرد البلاذ رى بذ كر صلح آهل‌اذ رعات وعمّان د ونان یؤرخ لذ | 
الصلح فير أن ما يفہم من خلال نصوص أحد اث الفتح الا خرى أنه كان قد تم عقد ه 
فی عہد الخليفة الراشد أبى بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ ومما يلفت النظر 
أن البلا ذ رى ذ كر أحد اث هذ ين‌الصلحين فى أعقاب أحد اث مصالحة المسلمين 
لهل بصرى ٠‏ حيث قال : " اجتمع المسلمون عند قد وم خالد على بصرى ففتحوها صلحا 
وانبثوا فى أرض حوران جميعا فغلبوا عليہا ٠‏ وأتاهم صاحب اذ رعات فطلب الصلسح 


على مثل ما صولح عليه أهل بصرى على أن جميع أرض البثنية )۳ 


ارش زاج فاجاوشم 
الىذ لك ومضی يزيد بن ابى سفیان حتی د خلہا وعقد لاهلا ٠٠١‏ وسار يزيد 


الىعمان ففتحہا يسيرا بصلح على مثل صلح بصرى 4 


)١(‏ اذ رعات : بلدة فى اطراف الشام تجاور ارض البلقاء وعمان ٠‏ وقيلاذ رعات 
مد ينة بالبلقاء ی ضمن‌جند د مشق ۔ ياقوت معجم‌البلد ان ٠ )۱١۰/۱(‏ 
ومد ينة اذ رعات اليوم تعرف ب " د رعا " وهى اخر الحدود الجنوبية لدو لسة 
سوريا ناحية الا رد ن ٠‏ انظر : مقال للدكتور طه بن عثمان الفراء بعنوان جغرافية 
موقعة اليرموك -محلة الد ارة -العدد الثالث .السنة الثانية عشرة - ربيسع 
الآ خر سنة ۰۷٤١ه‏ د يسمبر ۱۹۸1م ٠‏ تصد ر عن د ارة الملىعبدالعزيز الرياض 
المملكة العربية السعو د ية (ص/۲۷۲)٠‏ 

(۲) عمّان : بلد فى طرف الشام وكانت قصبة أرض البلقاء ٠‏ انظر - ياقوت ۔ معجسم 
البلد ان .)٠١١/١(‏ 


٠‏ (۴) البثنية : اسم ناحية من نواحى د مشق وقيل هى قرية بين د مشق واذرعات ويقال 


لہا البثنة وقال اليعقوبى هى كورة من كور د مشق ۔ وهو الا صح ۔ انظر : اليعقوبى ۔ 


البلد ان (ص/۳۲۱) » ياقوت - البلد ان (۳۳۸/۱)ء 
ن ج ن 


)٤(‏ البلاذ رى -فتوح‌البلد ان (ص/۱۲۸) » نقلہا: قد امة بن جعفر -الخراج(ص/۲۸۸)ء 


۴ 


وید كر ابن ملق رؤاية خض٠‏ آهل :اذ رات وكيفنة استقبال م ت م لاير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه عند ما قد م الى بلا الشاملمصالحة أهل 


بيت ا لمقد س ٠‏ يستفاد منہا أن أهل‌اذ رعات كانوا قد صولحوا من قبل » وذ لك يويد 
۲ 


نە قال : "' 5 


رواية البلان ری عن هذ | الصلح ء حبٽت روی عن تميم بن عطية 


E (¥) ا‎ 


خد 3د ك مالا نا EE TA‏ 
ی ا ا ر ق 2 ا 
الخافي: هذ وة العو اى كلهة نوها اتك أن تم ما يروا فى اتقشت 
نقصا لعهد هم فقال عمر دعوهم عمر وال عمر فى طاعة ابى ا وقد علق ابن 
سلام على هذ ه الرواية بقوله " فأنكرهاعمر ثم آقرها ء لاآنہا كانت مقد مة لهم قبل 


فليس لا حد نقضه " )٥(‏ , 


التہذ يب (١/١١١)ء‏ 

(۲) قصد بذلك الصحابى الجليل ابو موسى الاشعرى رضى‌الله عنه والذ ى حضر فتح 
بلاد الشام ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى ترحجمته ٠‏ انظر البحث (ص /۱۹۲)ء 
ابن سلام الاموال (ص / ۰)۲۰۰ 

)٩(‏ ابن سلام -الاموال (ص/١۲۰)ء‏ نقلہا : ابن زنجویه -الاموال (۲۸۷-۲۸۹/۱)ء ايضا 
البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص ١١١)ء‏ 


)٥(‏ ابن سلام الاموال ( ص‌/۰)۲۰۰ 


NE 


أما ما يخص مصالحة أهل عمّان فانه ليس هناك أى اشارة من‌المصاد ر 
الأخرى يمكن الاستفاد ة منها فى هذا الموضوع » الا ما سبق وأنذ كره البلاذرى 
من أن صلح آھلہا وأهل اذ رعات کان على نفس شروط صلح أهل بصرى والتى سبقسست 


E EL 


معاهدة ملح آهل د مشق (ستة ١۱ھ‏ / ۳١‏ م) ("): 
٤‏ م توجہوا الى د مشق تحت قياد ة الصحابى أبى عبيد ة بن الجراح رضى اللسنه 


عنه » وقد اختلفت روايات المصاد ر حول ما اذ | كان فتح د مشق سابق لأحداث معركة ' 
البرموك أو أن العكس ه و الصحيح» غير أن غلب هذ ه الروايات تشير الى أن 


فتح د مشق کان أولا وذ لك فی سنة ١۱ھ/٥1۳م»‏ وکان فتحہا أحد الأسباب التى شارت 


)١(‏ انظر البحث ( ص / ۴ء۳ )ء 


(1) د مشق : مد ينة مشمورة غنية عن‌التعريف وهى قصبة جند د مشق الذ ى 
اليا وقد اختيرت فيما بعد عاصمة للد ولة الأموية ٠‏ انظر : المقد سى -أحسن 
التقاسيم (ص/1۲١)‏ » ياقوت _ معجم البلد ان (۰_21۳/۲١۷٤)ء‏ 

(۴) تكاد تجمع المصاد ر على أن فتح مد ينة د مشق كان فى سنة ١١ه/١1‏ م. انظر 
الاز د ی ۔ فتوحالشام (ص/۱٦١۱)‏ ء ابن خیاط ۔ تاریخ (ص/٥۲١)‏ ء البلا ذ ری ۔ فتوح 
البلد ان (ص/1١۱)‏ » اليعقوبى - تاريخ )۱٤١/۲(‏ ء الطبرى تاريخ ))٥/١(‏ » ابن 
عساکر تاریخ )۱٤۷/۱(‏ » الذ هبی ۔ تاريخ (۲/۲ ) » ولقد اشتملت المص اد ر 
المتقد مة على ائنتين وعشرين رواية جميعما تذ كر أن فتح د مشق كان فى سنة ١١ه/‏ 
٥©‏ م ٠‏ وقد حددت بعض المصادر بأن الصلح كان فى يوم الاحد منتصف شر رجب 
نة ۹ھ انظر + ابن خیاط د فاریخ (دی 1۳۷ ابن فساکی تاریخ (06۷71 > 


الذ هبی ۔ تاریخ (۴/۲)ء 


(۱) 


وتذ کر المصاد ر أن المسلمين حاصروا د مشق من جمیع جہاتہا E EEL‏ 


الصغير الى باب كيسان ء ونزل عمرو بن‌العاص علىباب توما » كمانزل شرحبيل 


الأبواب جميعا ٠‏ ولقد ضيق المسلمون الحصار على أهل د مشق» فبعث أهل د مشق 


(۱) 


أشار الحافظ بن عساكر الى ما اختاره الطبرى من قول سيف بن عمر » بأن معركة 
اليرموك كانت فى سنة ١١ه/٤1۴م‏ أى قبل فتح مد ينة د مشق» ونبه الى أن رواية 
سيف هذ هلم يقلا أحد من‌المؤرخين سواه ٠‏ وقد نقل الحافظ ابن كثير قول 
ابن عساکر هذ | ود لل بعد ة روايات على أن فتح د مشق كان سابقا معركة اليرموك 
ذ لك أنه كان فيما بين فتح د مشق ومعركة اليرموك عام -د مشق سنة ١ه‏ > 
واليرموك سنة ٠١‏ هى وهو قول جمہور المؤرخين‌المتقد مين ٠‏ 

كما ناقشت د ٠‏ أمينة البيطار هذ | الموضوع حيث أورد ت جميع روايسات 
المصاد ر فىذ لك وخلصت منہاة الى أن فتح د مشق كان سابقا لمعركة اليرموك 
ف لله ان المسلمية فتحوا مشق فة ١١‏ ابيتما كانت مغركة الرموك نة 1١‏ كه 

انظر : الطبری تاریخ )٤۲1/۲(‏ » ابن عساکر - تاریخ (۱1۱۰/۱ ) »ابن كثیر- 
البد اتية والنہاية )۲۳۰٤۹/۷(‏ » د٠‏ أمينة البيطار - بحث بعنوان " ملا بسات فتح 
د مشق فى روايات المؤرخين العرب ٠‏ مجلة المؤرخ العربى العدد الخامس عشر - 
سنة ١۱۹۸م‏ ء الامانة العامة لاتحاد المؤرخين‌العرب _ بغداد - العراق *(صص/۲۳- 


(۹ 


EO E 


الى هرقل ‏ ملك الروم وكان بأنطاكية يخبرونه بالأمر لشد ةما نزل بهم من الحصار 
فأجابہم بأن لا ينوا ولا يستسلموا » وخوفهم من‌المسلمين اذ وصفهم بالغد ر» كما 
طمأنہم بأن جيوشه قاد مة لنصرتہم فى أثر الرسول الذ ى يبلغهم جوابه ٠‏ فانتظر أهل 
دمشق مد د هرقل لہم حيث تأخر عليہم» وظلوا على آمل أن يصلهم بين لحظضة 
وأخرى » وأخذ وا فى أثناء ذ لك يفاوضون‌المسلمين فى الصلح د ون أن يعطوا المسلمين 
ما یسألون » فی حین لم یوافقہم المسلمون على ما سألوا ٠‏ وعند ما يئس أهل دمشق 
من وصول مد د هرقل قرروا مصالحة و 
وهنا تختلف روايات المصاد ر حول تحد يد من من‌القاد ة الذين حاصروا 
د مشق کان قد تم على ید يه عقد الصلح مع أهلما ٠‏ حيث جاءت على أربع روايسات 
متباينة هی : 
الرواية الا ولى : تذ كر أن الصلح تم علىيد أبى عبيد ة بن الجراح رضولله عنهء 
وتشیرالی أن خالد بن الوليد رضى الله عنه کان قد د خل دمشق عنوة بعد أن تمكن مسن 
اقتحام الباب الذى يليه » فالتقى مع جيش أبى عبيد ة رضى الله عنه فى وسط مد ينة 
د مشق E‏ أمضى المسلمون جميع د مشق على الصلح» ذ لك أن أبا عبيد ة كان 


هو القائد العام لہذ هالجيوش جمیعا > حيٿ ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه عزل 


خالد بن‌الوليد فور توليه الخلا فة 8 


(۱) الازد ی -فتوح الشام ( صص/۹۸-۹۷ ۱۰۰ ۱۰1) » البلاف ری فتوح‌البلد ان 


ص / ۱۲۶-۱۲۳( > الیعقوبی ۔. تاریخ (۱۳۹/۲) » الطبزی۔ تاریخ )۲۹-٤2۲۸/۲(‏ » ابن 
أعثم _ الفتوح ».٠١١۱/١(‏ ۰) ابن عساکر ۔ تاریخ (۸/۱٤۱ء )۱١۳١‏ ء الذ هہی ۔ تاریخ 


(۳/۲)» ابن کثیر ۔البدأية والنہاية (۱۹/۷١۲)ء‏ 
(۲) ابن‌خیاط تاریخ ( ص /۱۲۱) » والیعقوبی۔ تاریخ ( )۱5١-۱۳۹/۲‏ »ابن عتم - 


الفتوح ( ۱1۱۱) » ابن عساکر تاریخ )۱٥۰ - ۱٤۹/۱(‏ ›الذ هہی ۔ تاریخ - 


۲) » أبو الفد اء الملك المؤيد عماد الد ين‌اسماعيل المتوفى سنة ۲٣۷ھ‏ /== 


a ¥ 


الرواية الثانية : تذ كر أن‌الصلح تم علىيد خالد بن‌الوليد رضى الهعنه » وأن 
الذ ى د خلدمشق عنوة هو أبو عبيد ة رضى الله عنه » فالتقى الجيشان فى وسط المدينة 
فامضوا جمیع د مشق على د ويقال أن الذ ى د خل دمشق عنوة يزيد بن أبسى 
من وتضيف الرواية بآنه وان جاءت أوامر الخليفة عمر بن‌الخطاب رضى مله 
عنه بعزل خالد بن‌الوليد وتولية أبىبيد ة قياد ة جيوش الفتح » فان أبا عبيد ةكتسم 
ذ لك حتی‌تم فتح د مشق وكتبت وثيقة الصلح بين الطرفين باسم خالد بن الولت فة 
وتبرر هذا الأجراء اعتماد | على أنذ مة المسلمين واحد ةلذ ! فان العقد الذ ى أبرمسسه 


خاد ين الوليك صد RET‏ 


== ١۳۳٠م‏ - المختصر فى أخبار البشر ء- تاريخ أبو الفد اء دار المعرفة للطباعة 
والنشر ۔ بیوت -لبنان (۹/۱١٠)ء‏ 

(۱) البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/۱۲۴۳-١١٠)ء‏ 

(۲) ابن سلام -الاموال ( ص‌/۲۳۱) »ابن زنجویه ۔الاموال ( )٤۳۰/۱‏ »> ابن عساکر۔ تاریخ 
(12۹-12۸/۱ . 01 ۰)0۸ ۰ 

)۳( ابن سلام - الاموال (ص/۲۲۱) > ابن زنجویه -الاموال ( )٤۳۰/۱‏ » البلاذ ری - فتوح 
البلد ان (صص/۱۲۳-٣۱۲‏ . ۱۲۹) » اليعقوبى - تاريخ (۱5۰/۲) » الطبرى -تاريسخ 
)٤۴٥/۲(‏ » قد امة بن جعفر ۔الخراج (ص /۲۹۵-۲۸۸) »ابن عساكر تاريخ 
)۱٥۸ » ۱٥۱ » ۱٤۹-۱٤۸/۱(‏ » الذ هبی - تاریخ (۴/۲) ۰ 

ولقد أورد ابن سلام حد يثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أنذ مة 

المسلمين واحد ة ونصه " المسلمون تكافاً د ماؤهم ويسخى بذ متهم آد ناهم 
وهم ید علیمن سواهم » لا يقتل مؤمن بكافر ولاذوعہند فی عہده» 
ومن‌أحد ث حد ثا أو أوى محد ثا فعليه لعنة الله والملا ثكة والناس أجمعين " 
وقال ابن سلام : فقوله صلى الله عليه وسلم " يسعى بذ متهم أد ناهم " هسو 
العهد الذ ى اذا أعطاه رجل من المسلمين أحد!. من أهل الشرك جاز على جميع 


المسلمين ليس لحد منم نقضه ولا رك ه۰ 
ابن سلام -الآموال ۔ (ص/۲۶۱) » ایضا : ابن زنجویه ۔الاآموال (۲/۲٤2۔2۴٤)ء‏ 


- °4 - 


الرواية الثالثة : تزعمها الطبرى ٠‏ وقد جاء فيا : أن جميع القاد ة الذ ين 


کانوا محاصرین لمد ينة د مشق د خل کل واحد منہم بصلح من الباب الذ ی بلیه» 


بذ كرها البلاذ رى نقلا عن‌ابن سلام حيث قال : حد ثنى القاسم بن سلام قال حد نا 


(۴) (۲) 


اتور عن سعيد بن عبدالعزيز التنوخى قال : د خل يزيد د مشق من‌الباب 


الشرقىصلحا فالتقيا بالمقسلاط © فا منک کا ع ا 2 


)١(‏ الطبری تاریخ )٤٤۰/۳(‏ »ايضا : ابن عساكر - تاريخ )٠١1/١(‏ » ابن الآثير 
الکامسل (2۲۹/۲) » والذ هبى تاريخ (۳/۲ء٤)‏ » ابن كثير -البد اية 
والنهاية ( ۲۱/۷)ء ) ۰ 

(۲) هو : عبدالاعلى بن مسر الغسانى» أبو مسهر الد مشقى» ثقة فاضل من كبار 
العاشرة » مات سنة ۲۱۸ ه » وله ثمان وسبعون سنة ٠‏ ابن حجر - تقريب التهذيب 
)1٥/۱(‏ ایضا : الزرکلی ۔ الاعلام (۲۱۹/۳)ء 

(۳) هو : سعيد بن عبدالعزيز التنوخى الد مشقى» ثقة امام سواه أحمد بالا وزاعى 
وقد مه أبو مسرة » ولكنه اختلط فى آخر عمره من‌السابعة » مات سنة 1۷١١ھ‏ »> 
وقيل بعد ها » وله بضع وسبعون ٠‏ نفس المصدر السابق )۴١٠1/١(‏ »> أيضا: 
الزركلى -الاعلام (۹۷/۳)ء 

)٩(‏ المقسلاط : اسم حى كان فى وسط مد ينةد مشق وبه كانت كنيسة تنسب له 
انظر : ابن كثير -البد اية والنهاية (۲۱/۷). 

ء)٠١١/ البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص‎ )٥( 


ولد ى مناقشة الروايات السابقة نجد أن الحافظ ابنكثير يمف 
الرواية الا ولى التىتذ كر أن عقد الصلح مع هل دمشق كان على يد أبى عبيد ة بن الجراح 
رضى الله.عنه » بنا الرواية المشہورة عند المؤرخين» الا أنه عند تحد يده 
لكنائس الصلح فى د مشق يذ كر أن‌خالد بن الوليد هو الذى كتب لأهل د مشق 
PES E a E‏ 
أما الرواية الثانية فانها ربما كانت أصح الروايات السابقة فقد نص ابسن 
کک ی ا ی و EEE‏ 
کما نص أیضا کل من‌ابن سلام وابن عساکر علی‌أن‌الذ ى فتح د مشق عنوة هو يزيد بسن 
ا فن ی عا اة 2 کی ن وک الد ری آنه ا روا 
الثانية - هى أصح الروايات التى تحد E E EE‏ 
أما ما يخص الرواية الثالثة والعى ذكرهاالطبرى ضمن روايات أخرى 
مغايرة تحد ثت عن فتح د مشق » وقد جاء فيا أن جميع قاد ة الجيوش المحاصرين 
.لد مشق دخل كل واخد منم 'بصلح من‌الباب الذ ى یلیه ما عدا خالد بسن 
الوليد فانه د خل الباب الذ ى يليه عنوة » قنأن هذ هالرواية لا ترقى الى مستوى 


الروايتين السابقتين -الآولى والثانية - والتى اعتمد ها اكثر من مصد ر سابق للطبرى 


كما نقلتها المصاد ر التالية لته 


ء)۲٠/۷( ابن كثير - البد اية والنہاية‎ )١( 
ابن سعد ۔الطبقات الکہری (۳۹۷/۷)ء‎ )۲( 
)۱٥۱/۱( ابن سلام ۔ الآموال (ص/۲۳۱) » ابن عساکر تاریخ‎ )۳( 


ء)٠١١/ البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص‎ )٩( 


- ۳1۰ 


أما عن‌الرواية الرابعة التىانفرد بها البلاذ رىونقلها عن‌ابن سلام 
والتی‌تذ کر أن يزيد بن بى سفيان كان قد تم علىيد يه عقد الصلح مع أهسل د مشق » 
فانه لد ى مراجعة هذ ه الرواية عند ابن سلام يتضح أنہا نقلت ناقصة كما أن فيہا خطا 
ظاهرا ٠‏ حيث قال البلاذ رى " حد ثنى القاسم بن سلام قال : حد ثنا مسهر عن سعيد بن 
عبدالعزیز التنوخی قال : د خل يزيد د مشق من‌الباب الشرقى صلحا فالتقيا بالمقسلاط 
e E EE A OEE ES‏ 
عبدالعزیز قال : د خلا يزيد بن أبى سفيان من‌الباب الصغير قسرا (قصد د مشق) 
ود خلہا خالد بن‌الوليد من‌الباب الشرقىصلحا » فالتقى المسلمون بالمقسلاط فأمضوها 
کلہا على الصلح " ۳ ٭ فلم یذ کر ابن سلام أن يزيد بذ أبى سفيان صالح أهل د مشق 
أصلا » مما يو كد لنا بان البلاذ رى أورد هذ ه الرواية بطريق الخطااًًء 

ومما سبق يتضح أن‌الروايتين الأولى والثانية من‌بين روايات فتح د مشق 
قد ورد ت فى أغلب المصاد ر التى تحد ثت عن فتح مد ينةد مشق» غير أن‌الرواية 
الثانية تأتى فى‌المقد مة نظرا لاعتماد ها فى أكثر من مصد ر وبعد ه طرق فى المصد ر 
الواحد » أضيف الىذ لك أن نصوص وثيقة صلح آهل د مشق التى احتفظت با المصاد ر 
جاءت باسم خالد بن‌الوليد رضى الله عنه » اک بأن‌الرواية الأولى والسستى 
تجعل عقد الصلح مع أهل د مشق علىيد خالد بن‌الوليد هى أقرب الروايات السى 


الصحة ء 


٠)۱١١/ البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص‎ )١( 


(۲) ابن سلام - الاموال (ص/۲۳۱). 


- ۳11 


تمو ص كتاب الصلح : 
قال ابن سلام : "ان خالد بن الوليد كتب لآهل د مشق هذ | كتاب من خالد بن 
الوليد لآهل د مشق ٠‏ انى قد آمتتہم على د مائهم وأموالهم وكتائسمم 0 
ذ کر فيه کلا ما لا أحفظه وف ی آخرہ' شہد أبو عبيد ة بن الج_راح وشرحبيل بن حسنة وقضاعى 
)۱( (), 


كما ذكر " خليفة بن خياط " فحوى كتاب صلح أهل د مشق بقوله : 
ااال کے مخ فان او عا و على اناف كتاتي م وار وقل زوو 


على ان لا يمنعوا من أعياد هم > ولا یہد م شی من کنائسہم » صالح علىذ لك هل 


المد ينة وأخذ ساثر الآرش عنوة n‏ , 


أما البلاذ رى فانه أورد نص كتاب صلح أهل د مشق التالى " بسم الله 
الرحمن‌الرحيم هذا ما أعطى خالد بن‌الوليد أهل د مشق‌اذ | د خلا أعطاهم أمانا على 
آنفسہم وأموالہم › وکنائسہم › وسور مد ینتہم › لاتہد م ولایسکن شی من دورهم 


لهم بذ لك عہد الله وذ مة رسوله صلی الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين لآ يعرض لہم 


8 ۶ وقال أيضا 5 زعم بعض الرواة ان خالد بن الوليد 


الأبخيراذاا عطو ا الجزية 

)١(‏ هو : قضاعى بن عامر وقيل‌ابن عمرو الد تلى ويقال العذ رى ٠‏ كان عامل الرسول 
صلی الله علیہ وسلم علی بنی اسد وقد ذ کرہ ابن سلام فیمن شہد على کتاب ملح 
آهل د مشق » وقال ابن عساکر شہد فتح؛ د مشق وكان أحد الشہود فىكت اب 
صلحہا ۰ انظر : ابن حجر -الاصابة (۱/۵٤۲)ء‏ 

(۲) ابن سلام ۔الاآموال (صص/1٦۲۔۲۹۷)‏ » نقلہا ابن زنجویه -الاآموال (5۷۴۲/۲)ء 

(۴) ابن خیاط ۔ تاریخ (ص/۱۲1) »ایضا : ابن عساکر تاریخ (۱۷۹/۱) »الذ بى - 
تاریخ (۳/۲) » سیر اعلام النبلا ۰ (۲۲/۱)ء 


(2) البلاذ ری ۔ فتوح‌البلد ان (ص )۱۲١/‏ » قدامة ۔الخراج (ص /۲۹۲)ء 


IY 


صالح اهل د مشق فيما صالحہم عليه على أن الزم كل رجل من الجزية د ينارا وجريب حنطة 


وخلا وزيتا لقوت المسلمين 0( 


وقال الطبرى 1 کان صلح د مشق غلبن المقاسمة الد ينار والعقارء ود ينار 


على كل راس ٠‏ فاقتسموا الاسلاب » فكان أصحاب خالد فيا كأصحاب سائر القواد 


وجری على الد يار ومن بقى فى الصلح جريب من كل جريب ا E‏ 


د ۳ 
للملوك ومن I STE‏ 


تہد م ۰ شہد یزید بن‌ابی سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعة بن عامر وكتب فى رجب 


e £‏ 
0 أ » وقال ایضا : " وکان صلح اهل د مشق على د ينارین وشیء فی 


(o) 


من سنة اربع عشرة 
طعام » وقال بعضهم على الطاقة ان زاد المال زاد عليمم » وان نقص ترك ذ لك عنهم " 
كما قال ايضا : " وفى رواية أنہم صالحوهم على من فيا من جماعة أهلها على جزية 
د نانير مسماة لا تزيد عليہم ان كثروا ولا تنقص عنم ان قلوا وأن للمسلمين فضول 


1 HM 2 . 


(۱) البلاذ ری -فتوح الکبلد ان (ص /۱۲۷)ء 

(۲) الجريب : يقصد به جريب المساحة الذ ى يساوى = 1٦۰2۱ر ٠۴٠1‏ مترا مربعا ٠‏ 
انظر : د ۰ الریس -الخراج (ص /۲۹۰)ء 

(۴) الطبرى - تاريخ )٤5۰/۲(‏ » ابن‌عساکر تاريخ )۱٥1/١(‏ » ابن‌الاً ثير -الكامل 
(2۹/۲). 

(۴) ابن عساکر تاریخ ۰)۱٤۹/۱(‏ 

(ه )نفس المصد ر السابق -(۱/١١٠_١١٠)ء‏ 


(1) نفس المصد ر السابق (۱۷۹/۱-١۱۸)ء‏ 


AIT 3 


كفا آورة ابن عاك الت التالى لقاب ضلح أحل د مق وهو ا ييه 
الف النص الذ ى أورد ه البلا ذ رى - سابق الد كر : " بسم الله الرحمن‌الرحصيم 
هذ | ما أعطى خالد بن الوليد أهل د مشق يوم فتحما أعطاهم أمانا لا نفسمم ولأموالهم 
وکنائسمم لانہد منه ولا نسکنه لم على ذ لك ذ مة الله وذ مة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وذمة الخلفاء EA‏ یکر واخ ۲لا اة ا أعظوا التجدن 
عليہم من‌الجزية ٠‏ شهد بهذ | الكتاب يوم كتب عمرو بن المعاص وعياض بن غنم ويزيسد 
ابن أبى سفيان وأبو عبيد ة بن الجراح ا 0( وشرحبيل بن حسنه 
وعمير بن سعد » ویزید a‏ وعبد الله بن الحارث 0 قضاعی بن عامر وکتب 
(Ons N MES 0‏ 
فى شر ربيع الأول سنة خمس عشرة 

ف ا ف ما فة :مود كات فلج اهل ى حفن فة زو الاهارة الان 
هناك نص أورد ه القاضی أبو يوسف يشتمل على عد د من‌البنود التى توضح ما اتفق 
عليه المسلمون وأهل بلاد الشام ‏ بصفة عامة - من حقوق وواجبات التزم بها الطرفان 
وذ لك د ون أن يحدد منطقة بعينہا ء ما عدا اشارة يفہم منہا أن هذ ه البنود کان 
معمول بها فى اقليم الشام مع أهل المناطق التى فتحت صلحا قبل قيام معركة 
اليرموك » كما أنہا أصبحت معتمد ةايضا لد ى المسلمين‌الفاتحين عند مصالحتهم 


باقى سکان بلاد الشام عقب الاتتہاء من معركة اليرموك e‏ حيست قال : 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة فى المصاد ر التىتيسر لى مطالعتماء 

(۲) هو : يزيد بن نبيشة القرشى العامرى » ذكر ابن عساكر فقال : قيل أنله صحبة 
وشہد فتح د مشق » وممن شہد على عد أهل د مشق وكان عامل لمعاوية بن أبسى 
سفیان على د مشق ۰ انظر ابن حجر -الاصابة (۸/۲٤۳)ء٠‏ 

(۳) لمأعثر له على ترجمة فى المصاد ر العىتيسر لى مطالعتہا ٠‏ 

)٩(‏ ابن عساکر ۔ تاریخ )۲٤۲۲-۲۹۱/۱(‏ > وقد سبقت الاشارة الى أنذ كر تاريخ عقد الصلح 
ضمن نص الوثيقة يعد اد راجا من‌الراوى حيث تأخر اعتماد التاريخ الهجرى اللسى 
سنة ١١اه ٠‏ انظر : البحث ص / 1۷ )۰ 

۰)۲۸۳ ابو یوسف - الخراج (صص/۲۸۱ ۔‎ )٥( 


TIT < 


"ان أبا عبيد ة بن الجراح صالحہم بالشام واشترط عليهم حين د خلا على أن يسترك 
كناكم وبيحهم + وعلى أن لآيخد ثوا ناء بيعة. ولاكنيسة » وعلى أن ليم أرقاد 
الضال وبناء القناطر على الأنهار من أموالهم » وعلى أنيضيفوا من مر بهم مسن 
المسلمين ثلا ثة أيام » وعلى أن لايشتموا مسلما ولايضربوه» ولايرفعوا فىنادى 
أهل الاسلام صليبا ولا يخرجوا خنزيرا من منازلمم الى أفنية المسلمين» وأنيوقدوا 
النيران للغزاة فى سبيل الله » ولايد لوا للمسلمين على عورة » ولايضربوا نواقيسمم 
قبل أذان المسلمين ولا فى أوقات أذانهم ولا يخرجون الرأيات فى يوم عيد هم ولا يليسو | 
السلاح فى يوم عيد هم » ولا يتخذ وه فى بيوتہم » فان فعلوا شيا منذ لك عوقبوا و أخذ 
منهم » فكان الصلح على هذا الشرط » فقالوا لأبى عبيد ة : اجعللنا يوما من السنة 


(۲) . )۱( 


نخرج فيه صلبا ننا بلا رايات » وهو يوم عيد نا الأكبر ''' ففعلذ لك بهم وأجابم اليه ٠‏ 


وتعد د مشق ضمن المد ن من‌اقليم الشام التى فتحت صلحا قبل معركة 
امرك 2 الد قانه ت المجل أن یون أهلا ضولخوا عل هذ م الينون أو شی ٠:‏ 


منہا » وبالتالی فہى ضمن وثيقة صلحهم » بل ان بعص الباحثين يذ كر نص أبىيوسف 


)١(‏ عيد المسيحيين‌الأكبر : هو عيد الفصح وهو يوم الفطر من صوممم وفيه على ما 
يزعمون قام المسيح عليه السلام بنفسه بعد الصلبوت بثلا ثة أيام وخلص آد م مسن 
ال اق ف ا رف ا ی اها و اتکی ع مه ال الا 
وفى الفصح يوقد ون المشاعل ويسمون هذ | العيد باسم‌القيامة لتذ كار قيامة 
المسيح من‌الموت يوم الفصح ٠‏ انظر : د ٠ءاليوزبكى‏ _ تاريخ أهل الذ مة فى 
العراق (صص/۲۹۰ ۔ ۲۹۱)ء 

(۲) ابو یوسف -الخراج ( صص/۲۸۱۔۰)۲۸۲ 


(۲) اورد د ٠‏ محمد حميد الله نص ابو يوسف هذ | على أنه نص وثيقة هلد مشق ٠‏ == 


۔ ۳0 - 


والحق أنه من غير الممكن‌اد خال جميع البنود الحى اشتمل عليہا نص 
أبو يوسف سابق الذ كر ضمن وثيقة صلح أهل د مشق» ما عدا تلك البنود التى لہا 
ما يؤيد ها فى روايات المصاد ر الأخرى » مثل تأمينمم على كنائسہم وبيعمم واعطائهم 
یوما یقیمون فيه عید هم الأكبر الذ ى يخرجون فيه صلبانمم ٠‏ أما غير ذ لك من‌البنود 
فانه من‌المرجح أنه كان قد صولح عليها أهل القرى ممن أخذ ت أرضهم عنوة » حيسث 
نص فيا على القيام بارشاد من ضل فى أرض الشام من‌المسلمين » وبناء القناط ر 
وايقاد النيران للغزاة فى سبيل الله » وضيافة من مر بهم من المسلمين ثلا فة ياء () 
وای ی ا کا آل وی کن و ا ا 
على البنود الهامة التالية : 
- أن ‌خالد بن الوليد أعطى لأهل د مشق الأمان على أنفسم وأموالہم 4 
وهذ ه الأمور أصبحت من‌البنود الأساسية التى تتضمن كتب الصلح التى عقد ها 
المسلمون فى أقليم الشام وغيره من الأقاليم التى فتحت فى عصر الخلفاء الراشد ين. 
- أوضحت الوثيقة أن هذ | الصلح كان قد تضمن تأمين أهل د مشق على 


e e‏ ۲۳ : ء 
کنائسهم من ان تسكن ا ا وتذ كر المصاد ر أن عدد الكنائس التى وقع علیہا 


والخلافة الراشد ة د ار النفائس -بيروت -لبنان -طء الرابعة » ۰۴١۱۹۸۳/۱م‏ 
( ص / ۰)٥۸‏ 


(۱) انظر :ابن عساکر تاریخ )٠٥۲-۱٣١۱/۱(‏ » حیث ذ کره ضمن الشروط التى اشترطت 
على أهل الذ مة من أهل العتوة ء 

)۲( ابن سلام - الاموال (صص/۷-۲۱۱٦۲)‏ > البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/۲١۱۲)‏ »ابن 
عساکر تاریخ ۱١۱/۱(‏ ۰ ۰)۲۲۱ 

(۳) ابو یوسف -الخراج (ص/۲۸۱) > ابن خیاط ۔ تاریخ (ص/۱۲۱) » ابن سلام ‏ الا موال 


(ص/۲۱۷) » البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/١١١)‏ > ابن عساکر تاریخ (۱/۱٥۱ء ۰)۲١۱‏ 


- ۳11 - 


الصلح مع أهل د مشق خمس مە 0 كما أوضح الحافظ ابن عساكر اسماء ومواضع 
هذ ه الكنائس فى مد ينةد مشق ء وأشار الى ما ظل قاكمامنها الى عصره» وذ كر 


اء ولقد نقل الحافظ ابن كثير قول ابن عساكر 


أن كتاب الصلح كان قد تضمن أسماء ها 
سابق الذ كر » وأوضح أن‌المسلمين صالحوا آهل د مشق على أن أبقوا لهم النصف الغربى , 
من كتيسقهم الحظمى الجى تغرف بكنيسة " ماريوحنا "> ذلك أنهمابتتوا فى النحفت 
الشرقى منها مسجدا » كما أبقوا لهم أربع عشرة كنيسة أخرى » ليصبح عد د الكنائس 
الي وف ا الهاج عفن رة ك و اهار این کر ایکا اتی ا طوا على هه 
الكنائس من تغيير عبر التاريخ وما ظل قائمامنها الى عصره » حيث ذ كر أنه لم يبق من 
هذ ه الكنائس سوى كنيسة واحد ةتقع بد رب السقيل .. وكانت تعرف بكنيسة " حميسد 
ا ق أكثرها » ولعله قصد بذ لك ما بقى من كنائس النمصنار ى 
ذ لك أنه يذ كر أن هناك كنيسة من ضمن كنائس الصلح كانت لليهود وتعرف باسمهم 


0 و 1 | بقوله 1 کنب ت1 ب د التی بأید يہم اليوم فی حارتہم Or,‏ 


(۱) ابن سلام -الاموال (ص/۲۰۱) » ابن زنجویه -الاموال (۳۸۷/۱) » البلاذ رى - فتوح ' 
البلد ان (ص /۱۲۲) » قد امة بن جعفر - الځراج (ص /۲۹۶۲)ء 

(۲) ابن‌عساکر تاریخ (۲۶۲/۱ ۔ ۰)۲٤۳‏ 

(۴) کنیسة حمید بن د رہ کان قد ذ کر ابن عساکر بأنہا خربت فی حین ينص ابن کشیر 
E‏ الكنيسة الوحيد ة الى ظلت لأهل اھ ا 
حمید بن د رة لانہا كانت قد بنيت فى الد رب الذ ى اقطع فيما بعد لحميد بن 
عمرو بن مساحق القرشى العامرى وهو من‌المسلمين و "د ره " أمه ٠‏ 

انظر ابن عساکر د تاریخ (۲/۱٤۲)ء‏ این كثير - البد اية والنهاية (۲۲/۷) » 


)٤(‏ انظر : ابن‌کثیر -البد اية والنہاية (۲۱/۷ ۔ ۲۳)ء 


SNN S 


ويفهم من روايات المصاد ر أن هناك عدد من‌الكنائس لم تد خل ضمسن 
الصلح الا انها ظلت قائمة ولم يتعرض المسلمون لہا فى باد ى»ءالأمر بأى سوء» سواء 
ما کان منہا د اخل دمشق أو خارجہا فى المناطق التابعة لہا والتى فتحت عنوة ٠‏ فيذ كر 
البلاذ رى أن هناك عد د من كنائس العنوة ظلت قائمة فى منطقة الفوطة ) . وقال 
ابن عساكر " أقام بد مشق بعد فتحما اثنا عشر بطريقا من بطارقة الروم » فأقروا فسى 
منازلہم وکان لکل بطریق منہم فی منزله کنيسة فأقاموا بہا حينا ثم بد | لهم فهربوا 


(۲) 


ابن قيم الجو زية الى أن المسلمين أبقوا على عد د منكنائس العنوة التى كانست 

خارج دمشق ٠‏ فعند ما أراد الخليفة الأموى الوليد بن عبدالملك ۳ تولى سنة ۵۹1-۸1 

/۷۲۵-۷۰ م - أن يزيد جامع دمشق بنصف الكنيسة الغربى الذ ى ظل قائما فی أيد ى 

النصارى» لم يكن ليأخذ ها عنوة » وانما صالح النصارى على أن يترك لہم الكنائس 

التى خارج د مشق بدلا من نصف كنيسة " ماریوحنا 1 التى صالحوا على نصفہا من قبل »› 

وذ لك على سبيل المعاوضة وبذ لك أخذ نصف الكنيسة الغربى وأضيف الى النمف 

1 00 8 حا )£( 

لشرقی وبنی جامع‌د مشق ۰ ۰ 

(۱) البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص /۱۲۸) »ایضا : قد امة بن جعفر - الخراج (ص‌/٥۲۹)‏ 

(۲) ابن عساکر تاریخ (۲۲۱/۱) » وقال‌ابن کثیر : انه کان للیہود كنيسة فی د مشق لم 
له مسجد د رب الشاد روى ٠‏ البد اية والنهاية (۲۲/۷)ء 

(۲) هو : الوليد بن عبدالملك بن مروان » أبو العباس من خلفاء بنىأمية » ولى بعد 
سنة ۷٠١/۵۹٦‏ م٠‏ انظر : الزركلى -العلام (۱/۸١١۱١)ء‏ 

(5) أبن قيم الجوزية د أحكام آهل الذ مة (14۲/۲) ء ويد كر المنهاجى أن المسلمسين 


عاوضوا أهل د مشق عن نصف كنيسة يوحنا المتبقى فى أيد يهم بكنيسة ضخمة == 


2 IAS 


والجد ير بالذ كر أن ترك كنائس العنوة فى أيد ى أهلما نايع من سة 


الرسول صلی الله عليه وسلم » فقد ابقی على معابد آهل خیبر فی أید ى اليہود مع 


آنه صلى الله عليه وسلم كان قد افتتح خيبر عنوة ٠‏ والغرض منذ لك هو أن ينتفع أهل 


هذ اعابت ا وين ع امو 0 


- كما تضمنت الوثيقة أيضا بند |١‏ اشترط فيه أن لا يهد م المسلمون سور مد ينة 


و ويفهم من قصة أورد ها الحافظ ابن عساکر ان سور مد ينة دمشق ظل قاتا 


الى عہد الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز ر ۹ ۔ ۱۰۱ھ/۷۱۷۔۷۲۰م ۔- کما 


يۇرخ لنا البلا ذرى بقاء سور دمشق بقوله "لم يزل سور مد ينة دمشق قائما حتی هد مه 


عبد الله بن على بن عبدالله بن العباس بعد انقضاء أمر مروان وبنى أمية " 


(۱( 
(۲( 


(r) 


(€) 


,)©( 


=حكانت تقع خارج مد ينة دمشق عند باب توما من‌الناحية الشرقية من سوردمشق 
وتعرف ايضا بكنيسة توما » وهى اكبر من كنيسة ماريو حنا هذ ه ٠+‏ انظر : 
المنہاجى ابو عبد الله محمد بن شها ب الد ين بن أحمد بن على بن عبدالخالىق 
السيوطى» المتوفى سنة ۸۸١‏ ه -اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الاقصى » تحقيق 
د ٠‏ احمد رمضان احمد » الہيئة المصرية العامة للکتاب » ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م(۲/١١٠)‏ 
ابن قيم الجوزية - أحكام أهل الذ مة (1۸۳/۲)ء 


البلا ذری ۔ فتوح البلدان (ص /۱۲۶) » قد امة -الخراج (ص /۲۹۲)ء 


هو : عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشى» أبو حفص » الخليفة 
الصالح والملك العاد لء وربما قيلله خامس الخلفاء الراشد ين تشبيہا له بهم٠‏ 
تولىامارة المد ينة المنورة » ثم انه ولى الخلا فة بحهد من سليمان بن عبدالملك 
سنة ٩٩‏ ه ومد ة خلا فته سنتان ونصف » وتوفى سنة ٠٠١١‏ هھ/٠۷۲‏ م ٠‏ انظر : 
الزركلى -الاعلام .)٥٠/٥(‏ 

البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص /۱۲۸) > وعبد الله بن على : هو عم الخليفة 


EE 


و فيما يبد و أن آهل د مشق نظروا الى المسلمين على أنهم لن يظلوا فسى 
بلاد الشام وقتا طويلا » كما أنه ليس فى مقد ورهم الصمود أمام جيوش الد ولة البيزنطية 
خاصة بعد أن بلغم أن " هرقل " يعد الجيوش لمحاربة المسلمين» وعند هالن 
يستطع المسلمون حمايتهم » فاشترطوا فى كتاب صلحمم ابقاء سور مد ينتهم الحصين 
سلیما » لکی یظل یحمیہم من‌أًی اغتد ۱ء خارجی ۰ 

ولقد جاء ضمن نصوص وئيقة صلح أهل د مشق أن الصلح وقع على أن للمسلمين انصاف 


(” NT 


> كما يسبى نصف أهلد مشق ''' » اضافة الى مقاسمتهہم 
الأموال النقد ية والتى عبر عنهاالطبرى بقوله : " مقاسمة الد ينار 0( , 

ولقد علل الحافظ ابن كثير هذا الاأجراء اعتماد! علىأن مد ينةد مشق 
كان قد فتح نصفها عنوة ونصفها الآخر صلحاء كما د عم رأيه هذ | بما صنعه المسلمون 
من‌الصحابة بكنيسة أهل د مشق الكبرى - ما ريوحنا - حيث أخذ وا نصفها وتركو | 
نصفها الآخر لأهل د مشق » اضافة الى أنه عند ما كان المسلمون محاصرينلمد ينة 
د مشق د ارت فیما بينهم وبين أهلہا مفاوضات اشترط المسلمون فيا أن يكون الصلحء 


¢ 


على المشاطرة » أى أن يكون للمسلميننصف مد ينة د مشق > الاأن‌أهل د مشق 


== آخر خلفاء بنى أمية فسار عبد الله الى مروان حى قتله واستولى على 
بلاد الشام ولم يزل أميرا عليا مدة خلافة السفاح » تولى سنة ۲١٠-١١٠ه/‏ 
۹٤٥۷م‏ - انظر : الخطیب البغد اد ى تاريخ ۸/٠١(‏ )٠ء‏ 
)١(‏ ابن‌خیاط تاریخ (ص /۱۲۹) » الطبری تاريخ (2۰/۲٤)ء‏ 
(۳) ابن‌خیاط تاریخ ( ص /۰)۱۲۹ 


(۴) الطبری ۔ تاریخ ۰)٤2۰/۳(‏ 


ET 


رفضوا ف لكف وأبوة: ولما رأوا امكانية د خول المسلمين عليهم من أحد الأبواب بادروا 


الى طلب الصلح على هذا الشرط » الآ أن ابن كثير تفسه ينض على أن أكثر العلماء 


یرون بأن د مشق كان قد استقر أمرها على . الصلح لا الما 0ب 


والمشهور أن المسلمين كان قد التبس عليهم حين فتحوا دمشق أى الأمرين 
من فتحہا » كان أولا ‏ الفتح عن طريق العنوة » أو عنطريق الصلح -» غير أن‌المعمول 
به لد ى الفاتحين المسلمين أنه متى فتحت بلد | من‌البلد ان فكان بعضها عنسوة 
وبعضها صلحا ولا يعرف الصلح من‌العنوة أمضىفتح جميع البلد على الصلح مخافة 
SEE RENEE PSE GE SE‏ 
اا ع وار خر فف و کن البلا د ریات خا فی کات ملح امحل 


(o) (£) 


د مشق " لا یسکن شی؛ من د ورهم " > کما قال ایضا "' زعم الہيثم بن عد ى أن 


(۱) ابن‌کثیر ۔البد اية والنہاية (۲۱/۷ ۔ ۲۳). 
(۲) ابن سلام ۔الآموال (ص /۲۲۹) » ابن زنجویه - الاموال (۲۹/۲٤)ء‏ 


الآموال )٤۳١/۲(‏ » البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/١٠٠)‏ » اليعقوبى - تاريخ 


)۱٤۹/۲(‏ الطبری - تاریخ )٤2۰/۳(‏ » قدامة ۔ الخراج(ص/٥۲۹)ء‏ ابن التير -الكامل 
۲ ))) . الذ هہی ۔ تاریخ ۰)٤/۲(‏ 


() البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص/١١٠)ء‏ 

() هو : اليثم بن عد ى بن عبد الرحمن الثعلبى الطائى البحترى الكوفى »أو 
عبد اللرحمن » مؤرخ » عالم بالأد ب والنسب » أصله من منبج واقامته وشہرته 
بالكوفة ووفاته فى فم الصلح قرب واسط » اختص بمجالسة المنصور والمہد ى 
والہاد ى والرشيد وروى عنہم » وهو عند علماءالحد يث من‌المد لسين ومن 
غير الثقات ۰ توفى سنة ۸۲۲/۵۲۰۷ م » انظر : الزركلى الاعلام .)٠١١-٠١٤/۸(‏ 


ا 


أهل د مشق صالحوا أتصاف منازلهم وكنات ES‏ قال 
مسی ر سم د بن 


ابو عبد الله الواقد ى 7( : قرأت كتاب خالد بن الوليد لآهل دمشق فلم أر فيه أنصاف 


المنازل والكنائس » وقد روى ذلك ولا أد رى من اين جاء به من رواه ٠‏ ولكن دمشق لما 


فتحت لحق بشر كثير من أهلہا برقل وهو بأنطاكية فكثر فضول منازلہم فنزلہها 


المسلمون " ا ذ لك ما ذكره ابن عساكر حيث أشار الى أن نص وثيقة صلح أهل 


دمشق جاء فيا "ان للمسلمين فضول الد ور والمساكن عنم وأسواقها " 


(۱) 


(r) 
(<) 


(5 


هو : محمد بن سعد بن منيع الزهرى مولاهم» أبو عبدالله » مورخ ثقة من حفاظ 
الحد يث .ء ولد فى البصرة وسكن بغد اد فتوفى فيا »> صحب الواقد ى المؤرخ 
زمانا » فكتب له وروی عنه وعرف بكاتب الواقد ى » وصفه الخطب سسب 
البغد اد ى بقوله : " محمد بن سعد عند نا من‌أهل العدالة وحد يثه يدل على 
صد قه فانه یتحری فی کثیر من روایاته ۰ توفی سنة ۸٤٥/۵۲۳۰‏ م ۰ انظر : 
ابن حجر '۔ تقریب التہذ یب (۱1۳/۲) » الزرکلی ۔الاعلام (۱۳۹/17 ۔ ۱۴۷)ء 

هو : محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمى بالولاء ٠‏ المد نىء أبو عبدالله ء 
الواقد ى » من أقد م المؤرخين فى الاسلام » ومن أشهرهم » ومنحفا ظ 
الحد يث » قال الخطیب البغد اد ی : کان‌الواقد ى كلماذ كرت له وقعة ذهب 
الی مکانہا فعاینہا ۰ توفی سنة ۲۰۷ ه/۸۲ م٠‏ انظر - الزركلى- الاعلام 
11/0( 

البلاذ رى فتوح البلد ان (ص/١٠٠)ء‏ 

ابن عساکر - تاریخ (۱۷۹/۱ - )۱۸١‏ » كما ذكر ابن العماد الحنبلى » وهو من 
المؤرخين المتأخرين عن فترة البحث » ان كتاب صلح أهل دمشق كان متضمنا 
على بند ين هما " أنلہم ما حملت ابلمم » وأن لا يتبعوا الى انقضاء ثلاثة أيام" 
وفىذ لك اشارة الى أنبعض أهلدمشق رحلوا عنها بعد عقد الصلح -انظر : ابن 


۹٩۱1۷۹/۹م‏ » شذ رات الذ هب فی أخبار من ذهب » منشوررات د ار الآفاق 
الحد يدة ۔ بیروت -لبنان (١/۲۷)ء‏ 


2 


وعليه فان هناك جماعات من أهل د مشق قرروا مغاد رة مد ينتهم »> وعند ها 
تحقق للمسلمين منازل زائد ة عن حاجة أهل ا اعتماد | على البنسد 
الذ ى نص فيه بالسماح للمسلمين سكنى » فضول الد ور والمنازل ٠‏ 

ومما سبق يتضح أن من قال من‌الرواة بأن المسلمين صالحوا أهل د مشق 
على اناف كتاتسي م وفتازلهم وأمزال ع ور وو ناعمو ى 5 ای أن 
د مشق كان‌قد فتح نصفها عنوة ونصفها صلحا » كما أخذ من عمل الصحابة بكنيسة 
ماز يوتا 6 جيك أخة وا تما لينا مجه لمم وتركوا الضف الأخر ,لأهلهاء د للا 
لصحة ما ذ هب اليه ٠‏ أضافة الى ما د ار بين المسلمين وأهل د مشق من مفاوضات سبقت 
عقد الصلح » والتى ركزت على مطالبة المسلمين أهل د مشق بأن يكون الصلح بين 
الطر فن غل الها رة اى ان لمم نطف م ية ف مشق عير ان هة لةه 
لايقف أمام ما تواترت عليه روايات المصاد ر من‌أن المسلمين أجروا جميع دمشق 
على الصلح »ء بل اند مشق تعد من‌السوابق التاريخية التى اعتمد عليہا الفق_اء 
عند تقريرهم بأنه اذ ١‏ فتحت بلد فكان بعضها صلحا ويعهضا عنوة أمضيت كلها علسى 
الصلح حيث قال ابن سلام : " وكذ لك لو أن بلاد | أفتتحت فكان بعضها عنوة وبعضها 
صلحا لا يعرف هذا من‌هذ | أمضى كله على الصلح مخافة التقد م على الشبهمة > 
وقد کان أمر د مشق فی فتحہا على نحو من‌هذ | e‏ 

أما عن أخذ المسلمينلنصف كنيسة ماريوحنا فان الصلح وقع بين 
المسلمين وأهل د مشق على هذ !| الشرط » حيث اننا لا نجد بأنذ لك كان قد طبق على 


باقى الكنائس التى فى د مشق» ولربما اختصت هذ ه الكنيسة لتوسطہا مدينة دمشق 


(۱) ابن سلام -الآموال (ص/۲۲۹) » ایضا : ابن زنجویه -الاموال (۲۹/۲٤)ء‏ 


2: = 


وهو الموقع الذ ى يحرص المسلمون على اختياره عند بناء مساجد هم » وكما هو معروف 
فان د مشق مد ينة قد يمة والتى من‌المرجح أن تكون قد ازد حمت بالمبانى فلم يعد 
هناك موضع مناسب يمكن أن يختاره المسلمين لبناء مسجد هم » فرأوا أن يصالحو ا 
أعل :د مق مل نهف كته هذه اف رما رق احلا ان ازلو للل ي 
عنها بأكملہا » ولعل المسلمين فى ذ لك الوقت لم يكونوا ليحتاجوا أكثر منهذ | 
الموضع فرضوا بهذ ه القسمة ٠‏ حتى أصبح وجود النصارى فى الجانب الآخر من الكنيسة 
یسبب لہم الازعاج علی ما ذ کرہ المنہاجی حيث قال : ان‌النصاری کانوا لايجہرو ن 
بقراءة كتابهم ولا يضربون بنواقيسهم احلا لا للصحابة انذ اك وعند ما الت الخلافة 
الى الوليد بن عبد الملك فكر فى اضافة نصف الكنيسة الآخر الذ ی کان فى آي دى 
النصارى الى المسجد " وذ لك لتا ذ ى بعض المسلمينبقراءة النصارى فى الانجيل 
ورفعأصواتہم فی صلا تہم › قحب أن يبعد هم عن المسلمين ء وأن يضيف ذ لك المكان 
الى هذا » فيكبر به المسجد 0( ٠‏ أضف الىذ لك فانه سبقت الاشار ة 
الى أن المسلمين كانوا قد استثنوا على أهل ES‏ الجزيرة -نصف كنيستهم 


( 


لبناء مسجد للمسلمين » مع العلم أن هيث فتحت جميء ET LE HE‏ 


المسلمون على أهل حمص ربع کنیستہم "يوحنا " لبناء مسجد للمسلمين وقد كان 


فتح حمص علی ملح کلہا یف .۳ 


(۱) المنہاجی- اتحاف الأخصاء (۹/۲٤۱)ء‏ 
(۲) انظر : معاهد ة صلح آهل هيث : البحث (ص ٠۴١-٠۳١/‏ )ء 


(۲) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص /۱۳۴). 


ATE 


والجد ير بالذ كر أن اثبات هذا البند أو نفيه يعد أمرا مهماء ذلك أن 
المد ن‌التىذ كر الطيرى أن آهلہا صالحوا على مثل صلح آهل د مشق» ركز عند 
ايراد ه لمقتطفات من بنود الصلح مع أهلها على هذاالبند اضافةالىزكره لمقد ار الجزية 
المصالح عليہا .)0( 
واعتماد | على ما سبق ذ كره فانه من خلا ل النقاط التالية نستطيع اثبات 
اروا ال فة كر أن فلح أل د جى كان على المغاطة: 
ا ۔ تواترت|لروایات على أن آخر ما استقر عليه وضع د مشق بأن امضيست 
كلہا على الصلح ٠‏ 
ب-أن الطريقة التى يعامل بها المسلمون أهل المناطق التى فتح بعضها عنوة 
وبعضہا صلحا هو جعلہا جميعا على أساس الصلح مخافة الظلم» ومن أمثلة ذ لك 
د مشق ۰ 
ج أن المسلمين لم يأخذ وا سوى نصف كنيسة ما ريوحنا فقط ولم يطبق علىغيرها 
من‌کنائس د مشق ما طبق علیہاء 
د - هناك أمثلة مشابهة من مد ن الصلح‌التى صالح المسلمون أهلا علىتر لك 
اجا من كتافيم الرقمهة مل هيك وخم 
ه - تصد ى بعض المؤرخين القد امى للرد على رواية المشاطرة سواء ما روى 


منہا فی د مشق أو المد ن التی صالحت على مثل صلح آهل د مشق» فى جند ى 


)١(‏ ذكر الطيرى أن حمص وبيسان وطبرية كان قد صولح أهلہا على مثل صلح آهل 


د مشق ۰ انظر : الطبرى تاريخ )٤۳/۳(‏ ۔ ٤2ء ٠)1۰‏ 


(۱) 


حمص والاً رد ن ٠‏ 
والراجح أن‌هذ !| البند -بند المشاطرة _ جاء عن طريق استنتاجات الرواةه 
الذ ين اعتمد وا أن د مشق فتح نصفها صلحا ونصفها عنوة » وبالتالى فان للمسلمين 
انصاف الكنائس والمنازل التى بها » كما أن لهم سبى نصف أهلها » وأخذ نصف 
أموال أهل د مشق النقد ية ٠‏ 
اول ا ا ا 
طلبوا من أبى عبيد ة بن‌الجراح رضى الله عنه أن يعطيہم يوما فى السنة يخرجو ن 
فيه صلبانہم بلا رايات وهو يوم عيد هم الأكبر - عيد الفصح - فأجابهم الىذ لك علسى 
أن لا يخرجون الرايات فى ذ لك اليوم ولا يلبسون فيه السلاح " فان فعلوا شيثا مسن 
Na E ED SE ES‏ 
كتب الى ابىعبيد ة كتابا بشأن نصارى ٠‏ الشام جاءفيه " ء٠‏ وأما اخراج الصلبان 
فی یوم عید هم فلا تمنعہم من ذ لك خارج المد ينة بلا رايات ولا بنود )€( على ما 
طلبوا منك يوما فى السنة » فأما د اخل بيوت المسلمين ومساجد هم فلا تظم ر 


اا6 


)١(‏ لقد ناقش هذ ! الموضوع كما سبقت الاشارة كل من‌الواقد a‏ والبلاذ رى سواء 
رواية الہيثم بذ عد ى عن صلح أهل د مشق أو طبرية والتى صالح جميع آهل 
الآرد ن - مد ن الصلح - على نفس شروط أهلہا ٠‏ 

(۲) ابو یوسف -الخراج (ص /۲۸۲) » ابن خياط - تاريخ (ص /١۱۲)ء۰‏ 

(۳) ابو یوسف - الخراج (ص /۲۸۲)ء 

)٤(‏ البنود : جمعبند وهو العلم الكبير وأصله فارسى - مجمع اللغة - المعجمم 
الوسيط (١/۷۱)ء‏ 


۰)۲۸۲1 ابو یوسف -الخراج (صص/٥۲۸ ۔‎ )٥( 


YT 


ولقد ذ كر ابن‌قيم سبب منع المسلمين لأهل الذ مة من أن يخرجوا 
صلبانهم -بصفة عامة - بقوله: " واظهار الصليب بمنزلة اظهار الأصنام » فانه 
بود التضارى كما ان الاخكام مود اأزباها ٠‏ وى أحل هة اا يمون اا د 
الصليب 0 > لذ ا فان المسلمين لم يسمحوا لنصارى الشام أن ييظهروا صلبانمم الا 
فى يوم واحد من‌السنة وهو يوم عيد هم الأكبر » على أنيكون ذ لك خارج مد ن الصلسح 
ومن‌المتوقع أن يجىء» التشد يد على منعهم من‌اخراجها فى منازل المسله 2 
ومساجد هم ۰ 

أما ما يخص منع نصارى الشام من‌اظہار الرايات والبنود فى هذا 
العيد » فان نصبهم لها وحملا بغية اشهار عيد هم تجاوزا لحكام الاسلام »> حيسث 
ذ كرابن قيم أن أعياد أهل الذ مة قد أسماها الله سبحانه وتعالى زورا فى قوله هز 
وجل : (الذين لايشهد ون الزور ٠٠‏ )۸ والاسلام لا یجیز اظہار الو 

ا هق و دن ا ات وا ج واه 
وجریب 8 على الرس فى .السنة ء ويضيف ‏ البلاذرى فى روايقه التى يشكك ا 


بان الجريب ‏ جريب الكيل كان قد حدد على أن يكون من القمسح » وان علسى 


)١(‏ ابن‌قيم - أحكام أهل الذ مة (۷۱۹/۲)ء 

(۲) الفرقان (آية /۷۲) قال تعالى : ( والذ ين لايشهد ون الزور واذا مروا باللغو 
مروا کراما )۰ 

(۴) ابن قيم - أحكام أهل الذ مة (۷۲۲/۲) » فقد نقل أقوال المفسرين بأن‌الزور 
المقصود به فى الآ ية الكريمة هو عيد المشركين » قاله عبد الله بن عباس وسعيد 
ابن جبير والضحاك. 


(2) البلاذ رى فتوح البلد ان (ص/۷١۱)‏ » الطبرى تاريخ (2۰/۳). 

(). البلا ذری ۔ فتوح البلدان (ص/۱۲۷) . 

( عا البلافرى هد 4 الرواية بقرله "زعم ب الرزاة ٠"‏ وهی من عبارات النضعيف فين 
المباشرة التى ينتقد بها البلا ذرى رواياته ٠‏ انظر :محمد بن صامل النعليانى السلمى - 
- منهج كتاب التاريخ الا سلا مى «دار طيبة للنشر والتوزيع -الرياض ٠‏ ط٠‏ الآولى 
۱۹41/۵۰1م (صض/۳۹2)ء 


TTY = 


آهل د مشق أيضا ان يد فعوا " خلا وزيتا RN EE‏ د ون أن يحدد 
مقد ار ذلك ۔أما ابن عساكر فقد ذ كر أن جزية آهل د مشق كانت على " د ينار يسن 
وشیء» من طعام " » أى أن كل رجل منم يد فع جزية د ينارين - ولم يحد د مقدار 
ذ للك الطعام ولا نوعه» كما روى أيضا أن الجزية كانت " على قد ر الطاقة ان زاد 


٤ e : ۲‏ 
0 ويشير فى رواية اخرى الى أن 


المال زاد عليہم واننقص ترك ذلك عنم" 
الجزية كانت على شى » مسمى يد فع جملة واحد ة د ون تحد يد ما يلزمالرأس الواحد 
حيث قال " وفى رواية أنهم صولحوا ( قصد مصالحة أهل د مشق ) على من فيہا من 
جماعة أهلہا على جزية د نانير مسماة لا تزيد عليهم وان كثروا ولا تنقص عنہمم 
وان قلوا (PD‏ 

ولعل الراجح من‌هذ ه الروايات ما ذ كر منها أن المسلمين صالحوا أهل 
د مشق على أن الزموا كل رأس د ينارا وجريب طعام فنىالسنة » وهى نفس الجزية 
التى فرضها المسلمون على أهل الذ مة ممن أخذ ت أرضهم عنوة فى اقليم الشام ء 
أول الأمر - كما سبقت الاشارة _ .0) . 

وفيما يبد و أن تحد يد نوع الجريب جريب الكيل- الذى يد فعه كل 


طبرية وبيسان ‏ من جند الا رد ن - كان قد صو لحوا علىمثل صلح هل د مق 


ء)۱١۷/ص( البلاذ رى -فتوح البلد ان‎ )١( 

(۲) ابن عساكر تاريخ )٠١١-٠١١/١(‏ » وقد أشار الىذلك الطبرى عندذ كره 
لصلح آهل حمص تاریخ (۰۰/۳٠)ء‏ 

(۳) نفس المصد ر السابق ( ١۱۷۹/۱‏ ١۱۸٠)ء‏ 


۰) ٠١١ انظر البحث (ص/‎ )٤( 


- 4 - 


وقد جاء فى نص وئيقة صلحہم " ٠۰‏ وعن كل جريب أرض جريب بر أوشعير أى ذ لك 
E ESAS AA E SRE E‏ 
تلك السنة » من غير أن يكلفوا د فع صنف معين بذ اته ٠‏ 
- وأخيرا اختتمت المعاهد ة بالاشہاد عليہا من‌الجانب الا اد 0 
وتجد ر الاشارة الى أن الحافظ ابن عساكر عند ذ كره لأسماء الكنائس الستى 
وقع عليہا الصلح بين المسلمين وأهل د مشق ذ كر أن هناك كنيسة لليهود ضمسز 
الخمسة عشر كنيسة التى صولح عليها أهل د مشق » تعرف باسمهم -كنيسة 
ال الا أنه لا يوجد بند ضمن نصوص الصلح التى احتفظت بها المصاد ر 
یشیر الی أن یہود د مشق انوا د اخلين فى الصلح» حيث أن الذ ى يفہم من خلال 
قراءة وثيقة صلح أهل د مشق » والمفاوضات التى سبقت عقد الصلح » أن الصلح كان 
قد عقد مع نصاری آهل د مشق ۰ 
ولعل البلاذ رى يكشف لنا حقيقةالآمر »> حيث نقل عنهشام بن 


و ی ای وة رون ان الهو ا اة هة لطا ى ون 


(۱) الطبری تاریخ ( ۰)٤٤٤/۳‏ 

(۲) ابن سلام -الآموال (ص/۲۱۷) » البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص/۱۲۶) » ابن عساكر 
تاریخ 1٤۹/۱(‏ » ۰)۲۲ 

(۳) ابن عساکر تاریخ ۰)۱٤۳/۱(‏ 

(>) هو : هشام بن عمار بن نصير » السلمى الد مشقىء أبو الوليد » الخطيب 
قاض من القراء المشهورين » صد وق » منكبار العاشرة » قال الذ هبى - من 
آهل د مشق ۔ خطيبہا ومقرئا ومحد ثہا وعالمہا ٠‏ كان فصيحا بليغا له 
کتاب " فضائل القران " ۰ انظر : ابن حجر ۔تقریب التہذ یب (۴۲۰/۲) » 


الزركلى الاعلام (۸۷/۸)ء 


SOTI 


A ET A E‏ 0 ا ت 
الصلح الذ ى يقع بين‌المسلمين و نصارى الشام من‌الاً مور البد يهية الى لاتحتاج 
الى افراد ها ببند خاص بها ضمن وثائق الصلح . 

وتعد د مشق أهم مد ينة يفتحها المسلمون فى اقليم الشام » ولقد استثار 
فخا فو الر وو الد ين خ اتخيو الكو م كه فام اة مح ال و وق ي 
معركة اليرموك ٠‏ 


قتح كورتى اليثنية وحوران ,0 


أبو عبيد ة بن الجراح رضى الله عنه » بعد أن خلف عليہا يزيد بن أبى سفيان رضى 


الله عنه » والذ ى بقىمعه فيا عد د من قاد ة جند أهل اليمن- الذ ين رافقوا 


جيوش فتح الشام القاد مة من‌المد ينة المنورة - فوجه يزيد أبا الزهراء القشيري ١‏ 


الى البثنية وحوران فصالح أهلہا على مثل ل اهل 5 هخ , 


)۲۹٥/‌ص( البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص/۱۲۷) » نقلہا قد امة بن جعفر ۔ الخراج‎ )١( 

(۲) حوران : كورة واسعة منأعمال د مشق من جہة القبلة ذ ات قرى كثيرة ومزارع 
قصبتہا بصری ۰ ياقوت معجم البلد ان (۰)۳۱۸-۳۱۷/۲ 

(۳) ابو الزهراء القضيرى : قال ابن عساكرأدرك النبىصلى الله عليه وسلم وشهد 
فتح د مشق وولى صلح أهل البثنية وحوران من قبل يزيد بن أبى سفيان فىخلا فة 
عمر رضى الله عنه ٠‏ انظر : ابن حجر - الاصابة (۷۹/۷)ء 

)٤[‏ الطبری ۔ تاریخ )٤٤۱/۲(‏ ء نقلہا ابن عساكر - تاريخ )٠١١1/١(‏ » أيضا : الذ هبى 


تاریخ )٤/۲(‏ » ابن كثير -البد اية والنہاية (۷/١۲)ء‏ 


RAK 


ولقد سبقت الاشارة الى أن القرى والأراضى الزراعية الواقعة بين المسدن 
فى اقليم الشام كان قد أخذ ها المسلمون عن طريق العنوة » وأن الصلح اقتصر مع 
أهل المد ن » وهذ | ما يلا حظ على حركة الفتح الاسلا مى بصفة عامة فى جميع 
الا قاليم التى تم فتحها فى عصر الخلفاء الراشد ين ٠‏ أضف الىذلك فان‌المصاد ر 
تذ کر أن خالد بن الوليد رضى الله عنه كان قد افتتح مد ينة حوران المركزية - بصرى 
صلحا وذ لك قبل فتح د مشق ٠‏ ولم تشر الى أنه صالح باقى أرض حوران - وهسى 
ناحية واسعة مشتملة على عد د من EAT‏ ین ټوک ليلذ ري علیآن ارخ 
حوران كان قد استولى عليہا المسلمون عنوة » حيث قال " اجتمع المسلمون عند 
E E E‏ 

أما البثنية فانها أيضا ناحية تضم عد دأمن القرى » وقد فتح المسلمسون 
مد ينتا المركزية "اذ رعات " قبل توجہم لفتحد مشق ٠"‏ ولم تشر المصاد ر 
الى أنه تم مصالحة أجزاء أخرى منها ٠‏ ويذ كر البلاذ رى أن‌المسلمين استولوا علسى 
باقى ارض البثنية عنوة اف وصفما بأنها أرض خراجية وذ لك حيث قال : - بعد ذ كر ه 
لأحد اث فتح حوران مباشرة ‏ " وأتاهم صاحب اذ رعات (أى قد م على خالد بن الوليسد 
رضى الله عنه ومن معه من المسلمين فى بصرى ) فطلب الصلح على مثل ما صولح 


(On. sa a6 
عليه أهل بصرى على أن جميعأآرصض البثنية أرض خراج‎ 


(۳٠۲ ۔ ۲۸۲۷ء ۲۳۹۸ء‎ ۲۸١ / انظر : البحث (ص‎ )١( ٠ 

(۲) البلاذ رى فتوح البلد ان (ص/۱۲۸) » نقلہا ياقوت ۔ معجم البلد ان (۳۱۸/۲)ء 
(۲) انظر : البحث(ص / ۳۰۲ )ء 

)٤(‏ البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/۱۲۸) » نقلہا : ياقوت - معجم البلسد ان 


(۳1۸/۲) - 


ALES 


والحق أن ترتيب أحد اث فتح البثنية وحوران بحيث تكون سابقة 
لأحد اث فتح مد ينة د مشق أمر مقبول على ضوء معرفتنا بن المسلمين لم يكونو | 
ليباشروا حصار د مشق قبل أن يفتحوا المناطق المحيطة بها مخافة أنيؤتوا مسن 
خلفهم » وهذ | ما يرجح لنا صحة الرواية الأولى التى تذ كر أن كورتى البثنية وحوران 


باستنثناء مد ینتی بصری واف رعات - کان قد تم للمسلمين فتحہما عنوة ۰ 


معاهد 3 صلح آهل بعلياك ' (ستة ۱١‏ ھ / ۳١‏ م) ٩‏ : 


الله عنه وذ لك بعد أن تملہم فتح مد ينة د مشق " وقد كان على مقد مة جيوش 

SE RE E a E 
نزل على بعلبك » فتصد ت له قوة صغيرة من أهلما فأرسل اليہم خالد خمسين فارسا‎ 
فد ار بين الفريقين قتال انتصر فيه المسلمون وكاد وا أن يد خلوا مد ينة بعلبك»‎ 


وعند ها تقد م أهل بعلبك فى طلب الصلح ء فأعطاهم أبو عبيد ة رضى الله عنه 


- بعلبك : مد ينة قد يمة بينما وبين د مشق اثنتى عشر فرسخا ناحية الساحل‎ )١( 
)>٥١/١( وهي فى الشمال الغربى من د مشق -انظر : ياقوت معجم البلد ان‎ 

(۲) ابن خیاط ۔ تاریخ (ص/۹٤۹١۱)‏ › ویفہم من نص وشيقة الصلح الت ى أورد ها البلاذ رى 
والمتضمنة اعطاء فرصة شمر ربيع الثانى وجماد ى الاولىلمرأراد مغاد رة 
فلك ان كرح ما افا كاو في نةا اة رة م ى 
عقد فى رجب سنة ٠١‏ ه » أى أن صلح بعلبك كان سنة ٠١‏ هء انظر : البلاذ رى 
فتوح البلد ان (ص/۱۳۲) » ايضا ابن‌الاثير -الكامل (۹1/۲٤)ء‏ 


(۲) البقاع : جمع بقعة وهو موضعيقال له بقاع كلب قريب من د مشق وهو ارض واسعة = 


- TY 


الان اوك ل بذك كتا 0 


تصموص کتاب الملح وح 
قال ابن خياط : ان خالد بن‌الوليد صالح أهل بعلبك " على أنصاف منازلہم 


*° £1 م 2 , 
وكنائسمم وووضع الخراج ٤‏ 


أما البلاذ رى فانه أورد نص كتاب الصلح التالى لأهل بعلبك "" بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ هذ | كتاب أمن لفلان بن فلان وآهل بعلبك » رومها » وفرسهاء 


وعربہا على انفسہم > واموالہم > وکنائسم » ود ورهم > د اخل المد ينة وخارحہاء 


(©) 


E (PD) i ®‏ 
وعلى أرحائهم ٠ ٠‏ وللروم‌آنيرعوا سرحهم ٠‏ مابينهم وبين خمسة عشر ميلا ولا 


= بين بعلبك وحمص ود مشق فيا قرى كثيرة ومياه غ زيرة ٠‏ ياقوت - 
معجم البلد ان (١/2۷۰)ء‏ 

> )۱١١١٠۱۲۷/ص( الازدی۔-فتوح الشام (ص/٤٤۱) »ابن خیاط ۔ تاریخ‎ )١( 
» )۲۹٦۱/ البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/۱۳۲) » قد امة بن جعفر ۔ الخراج (ص‎ 
»ابن الآثير - الكامل (2۹1/۲) » وانفرد ابن‎ )۱1١/١( ابن عساكر - تاريخ‎ 
ء)١۷١1-‎ ٠۷١/١( اعثم بقوله " ان بعلبك فتحت عنوة _ الفتوح‎ 

(۲) ابن خیاط ۔ تاریخ (ص )۱۳١/‏ ء نقلہا ابن‌عساکر ۔ تاریخ (۱1۱/۱) » ايضا : 
ابن كثير ‏ البد اية والنہاية (۷/١۲)ء‏ 

() ارحاء : مفرد ها " رحا " وتجمع على ارح وارحاء وارحية وحى » وأرحصى 
وهى الطاحون التى يطعن فيا الحبوب » ويد يرها الماء أو الهواء أو البخار 
بحسب الاآجہزة التى تجہز بها ٠‏ انظر : المنجد فى اللغة ۔ صص ۲١۳/‏ > 
(1Y‏ 

)٩(‏ السرح : المال السائم من‌المواشى -أى ما کر اا كالبقر والغنم 
انظر : الجوهرى _ الصحاح (۷۹/۱٥)ء‏ 


a 


ينزلون قرية عامرة فاذ | مضى شہر ربيع وجماد ى الاولى ساروا الى حيث شاءوا 
ومن اسلم منم فله ما لنا وعليه ما علينا » ولتجارهم أن ياسفورا الى حيسث أراد وا 
وکفی بالله شہیید : 


ورد ه ابن خياط وهو شبيہا بذ لك النص الذ ى سبق وأن أورد ه عن صلح هل 
دمشق» حيث اشار فى النصين الى ان الصلح كان قد وقع مع اهل دمشق وبعلبك على أنصاف 
المنازل والكتاشر(١) ٠‏ وربما قصد بذ لك أن صلح أهل بعلبك كان على نفس شروط صلح 
آهل د مشق ٠١‏ ' 

اها الت لاني ققد اوو 6 الباد د رى وفة ا ابابا با ن 


الذ ى سبق وأن أورد ه عن صلح أهل د مشق حیٿت أكد فى النصين أن الأمان كان قد 
اشتمل 6ل تفن والآهوال ,وال ور والکنافی (, أف ان المت فالا اهيل 
بعلبك على نفس شروط صلح أهل د مشق » مع وجود بعض الاختلا فات البسيطة 


فيما بينهما » والتى فرضتما ظروف عقد الصلحين ٠‏ 


)۱( البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/۳۲١۱)‏ ء نقلا ياقوت معجم البلدان /١(‏ 
)٤‏ » ونقل قدامة بن جعفر فحو الكتاب الذ ى ذكره البلاذ رى قبل 
ايراد ه للنص كاملا وقد جاء فيه أن أبا عبيد ة صالح أعل بعلب لك 
على أن ام فى انش م واخوالج .وکاک * :ال چ 
(ص /۲۹۱1)ء 

(۲) انظر البحث (ص/ إإإ )ء 

(۳) انظر البحث (ص / ۳١١‏ )ء 


ER 


وتا سين يتضح أنه على الرغم من وقوع الاختلاف بين بن و د 
النصين - نص ابن خياط والبلا ذ رى عن صلح بعلبك - الا أنهما يعطيان اشار ة 
واضحة الى أن صلح أهل بعلبك كان شبيہا الى حد كبير بصلح أل 
د مشق ۰ 
ولعله من الصعب فى باد ىء الامر ترجيح أحد النصين السابقين 
واعتماد ه عند مناقشة بنود صلح أهل بعلبك على أنه نص وثيفة ذ لك الصلح 
الا أنه سبقت الاشارة عند تناول صلح أهل د مشق الى تفنيد ما ذ هبت اليه بعض 
المصاد ر من أن صلح د مشق كان على المقاسمة فى المناز ل والکنائس ور وو س 
او وا ا له و ج حل اق مك ا ا 
النص الذ ى أورد ه البلاذ رى هو المعتمد عند مناقشة بنود وثيقة صلح أهل 
بغع الى اشخلت ية السملة علي البشوة العالية : 
ان ابا عبيد ة بن الجراح رضى الله عنه أعطى لأآهل بعلبك جميعا د و ن 
تمييز بين انتماء اتهم العرقية " رومها وفرسها وعربها " » الا مان "على 
ET o E E ES a E‏ 
وفيما يبد و أن مد ينة بعلبك لم يسكنها جنس واحد وانما كانت تضم 
أخلا طا من‌الأجناس كغيرها من اقليم الشام ٠‏ فالروم هم القوة المسيطرة على 
جميع ارجاء الشام " أما الفرس فان جعل بلاد الشام ساحة للقتال بين د ولستى 


(۱) انظر : البحث ( ص / ۲۲٠٣-۳۱۹‏ )ء 


(۲) البلا ذ رى -فتوح البلد ان (ص .)٠١۲/‏ 


-_ 0 


أد ى الى وجود جماعات من‌الفرس » أقاموا فيا نظرا لاستيلاء الفرس علىأجززاء 
واسعة من بلاد الشام فترة من ال0 بل ان اليعقوبى يذ كر أن سكان بعلبك 
كانوا من الفرس مع وجود أقوام من عرب اليمن فى أطرافہا ۳ ٠‏ وعليه فان الغالبية 
العظمى كانت للجنس الفارسى ويأتى فى المرتبة الثانية الجنسين العربى والرومىء 
ولعل ما يلفت النظر فى هذا البند الاشارة الى أن‌المسلمين أعطوا 
لآهل بعلبك الآمان على د ورهم -منازلہم د اخل المد ينة وخارجہا» حيث سبقت 
الاشارة الى أن المسلمين كانوا قد استولوا على المناطق التى بين‌المد ن والستى 
حولها عنوة ٠‏ أضف الى ذ لك فان المألوف فى ذ لك الزمان أن‌الناس كانوا لا 
يبنون بيوتهم خارج سور المد ينة التى يتبعون لہا نظرا للظروف التى كانت 
ساد ة آنذ الك » لا سيما فى بلاد الشام ٠‏ وربما جاء فى رواية نصوص وثيقة الصلسح 
بعض التقد يم والتأخير ١اذ‏ أن من الراجح أن يكون الآمان شمل " أرحاء هل 
بعلبك د اخل المد ينة وخارجها » فمن المحتمل أن يضع أهل المد ن شيئا مسن 
ارحائہم خارج سور مد ب > خاصة وأن الحميرى یذ کر أن هناك نہر يمر فی 


ا ا و 


(۱) راجع ما کتبه د٠‏ أحمد عاد ل كمال -الطريق الى د مشق " فتح بلاد الشام " 
د ار النفائس ط٠‏ أولی ۰۰٤۱ھ/۱۹۸۰م‏ ( صص/۲٤۳-٦۲)ء‏ 

(۲) الیعقوبی ۔البلد ان (ص/۳۲۷) » ايضا : محمد كرد على خطط الشام د ار العلم 
للملا یین » بیروت » ط ٠‏ الثانية » ۱۹۷۲۱/۵۱۳۹۱م (۲۸-۲۷/۱) ء ولقد سكن 
العرب بلاد الشام قبل الاسلام واستطاعوا أنيقيموا فيا د ولا لهم » وانتشروا 
فى أغلب ارجاء الشام » خاصة فى سوريا والارد ن وفلسطين ٠‏ انظر : د ٠‏ أحمد 
عاد ل كمال ۔ الطريق الى د مشق (ص/٠١)ء‏ 

(۲) الحمیری -الروض المعطار (ص/۹١۱)‏ »اى ان هذ ه الارحاء والمطاحن کانت‌تد ار = 


( د وایہم وما شیتہم ) ما بینہم وبين خمسة عشر ميلا " 


كيلو متر ا » فى‌المواقع القريبة اليوم من " الزبد انى وزحلة " 


STU 


سمح المسلمون للروم المقيمين فى بعلبك بأن " يرعوا سرحم سم 


(۱) 


. 
أى حوالى سبعة وعشرين 


a a 


یرعون 


فيما بين ذ للك قى المساحة المقررة ابتد اء من سور مد ينة بعلبك ٠‏ 


الصلح ۔ وھما شہرى ربیع الثانى وجماد ى ال ولى - الحرية قى أن يسافروا الى حيسث 


EA GALS 


لنا هذ | البند أن معاهد ة | کا قد تم عقد ھا مع الا ها 
ويرجح ن ث کد م ى 


من سكان بعلبك » اذ ربما هرب عامل الروم الذ ى كان عليہا قبل وصول جيوش الفتح 


الاسلا مى ٠‏ 


(۲) 
(۴) 


حبواسطة ماء هذ؛ النہر » على مد ى امتد اد ه فى أرض بعلبك والتى بالطبسع 
لا تقتصر على حد ود سور المد ينة وانما ما كان خارج ذلك من الا راضسى 

الزراعية الخصبة » والتى يصفہا القزوينى بقوله : "بعلبك مدينة مشهورة 

بقرب د مشق وهى قد يمة كثيرة الا شجار والمياه والخيرات و الثمرات تنقل 
منہا الميرة الى جميع بلاد الشام ٠‏ القزوينى۔- زكريا بن محمد بن محمو د 
المتوفى سنة ۲ھ /۱۲۸۳م » آثار البلاد وأخبار العباد ۔ د ار صاد ر » بیروت - 
سنة ۱۳۸۹ھ/۱۹1۹م ٠‏ ( ص/1١٠)۰‏ 

البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص /۲١١)ء‏ 


د ۰ احمد عاد ل کمال ۔ الطریق الی‌د مشق (ص/۳۸۹)٠‏ 
البلا ذر ى -فتوح البلد ان (ص/۲١١)ء‏ 
نفس المصد ر السابق (ص/۱۴۲)ء 


TTY 


تحمى الوالى البيزنطى وتضمن بقاء تلك المد ن تحت السيطرة البيزنطية ٠‏ وعندما 

مد ی معاملتہهم السيثة للسكان الا صليين فى بلاد الشام ,0( 
كما تضمنت الوثيقة بندا ينظم العلا قات التجارية بيذ المسلمين وتجار 

أن يسافر بتجارته الى د حيتٿ شاء من البلاد التى فتحہا ات 

والخد ير بالذ كر أن هذا 'البند يطالنعتا لأول مرة ضفن وتاقق المح 
التى عقد ت فىعصر الخفاء الراشد ين ٠‏ كما يد لنا على مد ى تسامح المسلمين فى 
معاملة أهل الذ مة من أعد ائم -الروم - والذ ين لاتزال الد ولة الاسلا مية فى حالة 

حرب معم ۰ 

(۱) انظر : ابو یوسف -الخراج (ص/۲۸۲) » حيث ذ كر أن أهل مد ن الشام كانسوا 
المسلمين فانم آمنون حى يخرجوا بأموالهم ٠‏ 

(۲) انظر : الآزدی ۔فتوح‌الشام (صص/٥۱۷ )۱١۷‏ »> حيث ذ كر رواية عن أحدد 
نصاری‌العرب بالشام أوضح فیہا » مد ى الظلم‌الذ ى كان‌الروم يعاملون به هل 
الشام . 

(۴) البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/۳۲١)‏ » وقد جاء فى نص الوثيقة السماح للروم بالتجارة 
فى " البلاد التى صالحنا عليها والراجح ان المقصودمن ذلك البلاد التىتم فتحہا 


- ۳4 - 


_ وأخيرا أوضحت الوثيقة أنه متى رغب من فى بعلبك من‌الروم فىالقامة 

فی مد ينتہم فان عليہم د فع الجزية عن رؤوسهم » كما أن على أرضهم الى أخذ ت عنوة 
الخراج ٠‏ ذ لك أنه ريما كان البعض الروم أملاك فى الا راضى الزراعية المحيطة 

ولم تشر المصاد ر الى مقد ار الجزية التى صولح عليہا آهل بعلبك الا أنه 
من السرحد أن تكون مماثلة لتلك الجزية التى صالح المسلمون أهل د مشق علي هاا » 
والمقد رة بد ينار وجريب طعام E‏ ابرا فى السنة 0 

وبصفة عامة فقد تجلى فى نص وثيقة صلح أهل د مشق روح التسامح الاسلا ممسى 
فی معاملة الأعد !ء» فقد تركواللروم الحرية فى اختيار البقاءفىبعلبك أو مغاد رتا 
بسلام » وأعطوهم فرصة شہرين لتقرير أى الخيارين أرادوا »> كما سمح لمن أقام منهم بالاتجار 
فى المناطق التى تم للمسلمين فتحها وذ لك فى مقابل د فعهمللجزية عن رؤوسم مم 
والخراج عن الا راضى الزراعية الى تم فتحما عنوة ٠‏ 

وبعقد المسلمين لهذ ه المعاهد ة أصبح فى حوزتهم منطقة حصينة تطل على 
سہل البقاع ء الأمر الذى سہل لهم التحرك الى حمص وهم آمنون على أنفسهم من أى 


أعتد أء مفا< 0c‏ 


(۱) ..البلاذری ۔ فتولبلدار(ص/۰)۱۳۲ 


(۲) انظر : معاهد ة صلح أهلد مشق : البحث (ص / ۲۷؟ )ء 


5 


تجديد معاهدة ملح آهل د مشق (سنة ٥۱ھ‏ / ۳1 ) () : 


أورد القاضى أبو يوسف اشارة عامةذ كر فيا أن أهل المد ن الذ ين كان 
قد صالحمم المسلمون فى اقليم الشام »> وذ لك قبل معركة اليرموك» لما رأوا " وفاء 
المسلمين وحسن سيرتهم فيمم صاروا أشد على عد و المسلمين من‌المسلمين علسى 
عد وهم " حيث بعث آهل كل مد ينة كان قد صالحهم المسلمون رجلا منم بتجسس 
أخبار الروم وماذ | يريد ون أن يصنعوا ٠‏ وعند ما علموا بتجمع الروم وتہيؤ مم 
لخوض معركة فاصلة فيما بينهم وبين المسلمين - وهى المعركة التى عرفت فيما بعد 
بمعركة اليرموك - " أتىروساء أهل كل مد ينة واليہم الذى خلفه أبو عبيد ة فأخبروه 
بذ لك » فكتب والى كل مد ينة ممن خلفه أبو عبيد ة الى أبى عبيد ة يخبره بذ للك 
وتتابعت الأخبار على أبى عبيد ة» فاشتد ذ لك عليه وعلى المسلمين فكتب أبو عبيدة 
الىكل وال ممن كان خلفه فى المد ينة التى صالح أهلها > يأمرهم أنيرد وا عليسم 
ما جبى منم من‌الجزية والخراج » وكتب اليہم أنيقولوا لهم انما رددنا عليكسم 
أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من جموع » وانكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وانا 


(۲) 


لانقد ر علىذلك ''' »وقد رد د نا عليكم ما أخذ نا منكم ونحنلكم على الشرط › 


)١(‏ اعتماد | على أن معركة اليرموك كانت حوالى منتصف سنة ۱١‏ ه وهو ما سبق ترجيحه 
عد اة ا ر فة الا زول مم اهل د ممق ١‏ انر اطا ابن خباط اوت 
(ص/١١٠)‏ حيث أورد خبر اليرموك فى ااحد اث سنة ١٠١هء‏ 

(۲) قد لاتتضمن كتب الصلح أحيانا بند | يوضح التزام المسلمين بحماية أهل الصلح ٠‏ 
ومن ذ لك معاهد ة أهل د مشق ٠‏ غير أن هذ | البند أصبح من البنود البد يهية » فكما 
هو معروف أن المسلمين كانوا يعرضون على من لا يرغب فى الاسلام من بلاد العد وء 


6 


وما كتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا e‏ 
القرى التى حول المد ن من‌الاموال والسبی والمتاع » فلم يرد ه علیہهم وقسمه بین 


e ٩ e €‏ 
المسلمين بعد E‏ لك لان المسلمين كانوا قد افتتحوا تلك المناطظضق 
جنيخها فن ريق اة 


أما ما يخص مد ينة د مشق فان المسلمين عند ما علموا بما أعد ه الرو م 
لملاقاتہم › توجہوا تحت قياد ة أبى عبيد ة بن الجراح رضى الله عنه الى د مشق › 
وأقاموا فیا يومين » ثم ان أبا عبيد ة قرر مغاد رة د مشق بعد أن أمر سويد بن كلشثوم 
الفہری آ٣‏ رضی الله عنه بأن‌یرد علی‌آهل د مشق ما کان اجتباه منهم فى صلحهم ء فرد 


سويد ذلك عليہم " وقال لهم المسلمون نحن على العهد الذ ى كان‌بيننا وبينكم 
ونحن معيد ون لكم أمانا ومتممون ما كنا صالحناكم عليه e‏ 

وعقب انتصار المسلمين علىجيوش الروم فى معركة اليرموك » أخذ 
خالد بن الوليد رضى الله عنه يتتبع فلول الروم منهذ ه المعركة » وظل يقاتلهم حتى 


وصل الى د مشق» فخرج اليه رجال من آهلہا " فاستقبلوه وقالوا نحن على عہد نا 


ا و س ت 
= فان المصاد ر تذ كر أن‌الجزية كانت تسقط عن الذ مى الذى يشارك فى الدفاع 
غاز الاك ٠‏ انظر مثلا على ذلك مانص عليه فى معاهدة صلح أهسل' 
اذربیجان وجرجان ٠‏ البحث ( صص/ ۲۰۷ » ۲۲۰)ء 


^ 


(۱) ابو یوسف - الخراج (صص/۲۸۳-۲۸۲) ٠۰‏ 


(۲) نفس المصد ر السابق (ص/۲۸۳)٠‏ 

(۴) هو : سويد بن کلثوم بن قیس بن خالد بن وهب الفهرى ٠‏ ولىد مشق ٠‏ من قبل 
أأبو عبيد ة بن‌الجراح رضى الله عنه ٠‏ انظر : ابن حجر -الاصابة (۳/١١٠)ء‏ 

)<( الا زذ ی ۔ فتوح الشام (صص/۳١٠ )٠١١‏ ء ايضا : ابن‌اعثم -الفتوح ٠)۱۷۷/١(‏ 


ES 


الذي كان بنا وبينكم قال ل الد + انم فلن ةكم" > واخ د بق 


: ا )1( 5 2 
ما بقى من تلك الفلول حتى قضى عليہم ۰ وعاد مرۃ اخری الى د مشق فحخرح اليه 


هلما فسألوه القيام على ما كان بينم ففعل " (, 


وفى اقرار خالد بن الوليد رضى الله عنه هذا لا هل د مشق تجد يسسد 


لمعاهد ة صلحهم التى لمينتقضوا عليہا » والتى سبقت الاشارة الى 


بنود ها ,0( 


(۱) الا زد ی ۔-فتوح الشام (ص/۲۳۱) ء ایضا : الواقد ی ۔ فتوح‌الشام )۲۲٣/۱(‏ ء اه 
عساكر - تاريخ )۱۷١/١(‏ » ابن كثير -البد اية والنهاية (۷/١۱)ء‏ 
(۲) ابن‌عساکر تاریخ (۱۷۰/۱). 


(۳) انظر معاهد ة اهل د مشق ۰ البحث (ص / ۳۱۵ ۲۲۸). 


a TIES 


المعا هد ات التى عقدت مع سکكان جند حمص 


: ٩ م)‎ 1۳٤/ آهل ارك"( سنة ۱۳ ھ‎ E EY 

تذ كر المصاد ر أن خالد بن‌الوليد رضى الله عنه مر فى طريق توجهه السى 
الشام قاد ما من العراق على مد ينة صغيرةء تسمى "ارك "ء فأغار على أهلها وحاصرهم 
حتی صالحوه على شی؛» أخذ ه اا وبذ لك تكون ارك أول موضع يصالح 
المسلمون أهله فى جند حمص ٠‏ 

غير أن الخضاد ر الم تفط لتا ت كتاب صح أهل آرك ٠‏ كما انها لم 
تشر الىشى؛ من بنود ه » ولا الى مقد ار الجزية المتفق عليہا بين الطرفين » وان 
كان من‌المتوقع أن المسلمين أعطوا لأهل ارك الا مان على أنفسمم وأموالہم ومصالحمم 


كماضمنوا لهم الحماية منأى اعتد اء » فى مقابل د فعهمللجزية المصالح عليہاء 


)١(‏ ارك : مدينةصغيرة فى طرف برية حلب قرب تد مر - فى الأجزاء الشرقية 
من اقليم الشام - ٠‏ ياقوت معجم البلد ان (١/۴١٠)ء‏ 

(۲) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص/١٠)‏ ء الطبرى -تاريخ(۴ /۷ء5). 

(۳) الازذی۔فتوح‌الشام (ص /۲۷ ) ء البلاذ رى -فتوح البلد ان (م/۹۶٠١)‏ . الطبرۍ 
تاریخ (۰۷/۲) » قد امة بن جعفر - اللخراج (ص /۲۸۷) » ابن‌الاً ثير - تاريخ 
)٠۹/۲(‏ » ابن كثير - البد اية والنهاية (1/۷ )ء 


معاهدة ملح آهل تد مر "(سنة ۱۲ھ / ١1۲م‏ 


تد مر 


NES 


0 


بعد أن تم لخالد بن الوليد رضى الله عنه مصالحة أهل ارك توجه الى مد ينة 


التى تحصن أھلہا خوفا منه » فأحاط بہم خالد بجیشه من کل جانب » الا أنه 


لميقد ر على فتح المد ينة عنوة لحصانتما » فعزم على الرحيل» وقبل أن يضاد ر 


تد مر د عى أهلہا الى المصالحة ورغبسهم فيا » كما توعد هم بأنه اذالم يغزلو | 


الى طلب الصلح فسوف يعود اليہم مرة أخرى بعد فراغه من المہمةالتى قد م 


لہم ۰ 


(r) 


ولم تحتفظ المصاد ر بنص وثيقة صلح أهل تد مر » كما آنا لم تشر الى 


(۲) 


تد مر : مد ينة قد يمة مشہورة فى برية الشام قرب حلب - وهى فى الأجزاء 
الشرفية من اقليم الشام ۔ ياقوت _ معجم البلد ان (۱۹/۲) ء وقد ذ كرها اليعقوبسى 
ضمن حند حمص ۔ البلد ان (ص/۳۲) ء ايضا : قد امة بن جعفر -الخراج ( ص / 
(YAY‏ 

ابن خیاط ۔ تاریخ (ص /۱۱۹) > البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/١٠١)‏ ء الطبرى - 
تاریخ (۰۷/۲) » ابن‌الاثیر -الکامل (۰۹/۲٤)ء‏ 

الآ زد ى -فتوح الشام (ص /۷۷ ) » ابن‌خیاط - تاریخ (ص/۱۱۹) » البلاذ رى - 
فتوح البلد ان (ص/٥٠۱)‏ » الیعقوبی۔ تاریخ (۱۳۶/۲) » الطبری - تاریخ (2۰۷/۳۴) 
قد امة بن جعفر - الخراج (ص (AY/‏ « ا ا انفرع ( 0 اتن ا5ر 


ء)۴۷١/۱( ابن الا ثیر ۔ الکامل ( ۰۹/۲) » الذ هبی تاریخ‎ » )۱۳٥/۱( 


- © 


ذ کرها كل من البلاذ رى وابن‌أعثم الكوفى » لا تعطى صورة واضحة لأبعاد هذا الصلح 
حیث قال البلاذ ری ای الد ن الولنه رق اله عند أت فد عر فامتتح اهلا 


(1) 


ورضخوا لہم ' (), وقال ابن أعثم : ان خالد بن‌الوليد صالح أهل تد مر ۔ "على 
خث خا )۳( 

مال حد هه منم وګرهمه فی 

ولعل ما يستفاد من‌النصين السابقين هو التأكيد على وقوع الصلح بين 


فأصبحوا ذمة للمسلمين» وموالين لهم بد فعهم للجزية المصالح عليها ٠‏ 


)١(‏ قروا : هكذ | ذكرها البلاذ رى ٠‏ وقد نقلها قد امة بن جعفر فى كتابه '"' الخراج" 
بنفس الصيغة " قروا " ٠‏ وهذ ا ما أشار اليه محقق كتاب الخراج وذ كر نها 
جاءت فی جمیع تسخ الكتاب الثلاث التى اعتمد عليها بهذ ه الصيغةء الا أنه 
قام بتعد یلہا حيث جعفہا " يقروا ٠"‏ 

وهذ | التعد يل لا ينسجم مع باقى سياق النص " فأمنمم على أن يكونوا ذمة 
وعلى أن يقروا المسلمين ورضخوا لهم " ٠‏ انظر : قد امة بن جعفر - الخراج (ص/ 
٠ )۷‏ ولعل المحقق أراد أن يشير الى أن المسلمين فرضوا على آهل تدمسر 
ضيافة من مر بهم من‌المسلمين ٠‏ وعلى الرغم من أن‌ هذ | كان معمو لابه عند 
مصالحة أهل القرى خاصة » فانه لايعد مبررا كافيا لتعد يل النص ء ويمكسن 
القول أن البلاذ رى أرااد أنيشير الى تبد ل موقف أهل تد مر بعد أن امتنعوا 
عن المسلمين وكرهوا أن يد خلوا عليهم مد ينتهم » فانم ما لبثوا بعد عقد هم 
لمعاهد ة الصلح أن قاموا باكرام المسلمين وقراهم » وأصبحوا موالين لهم ٠‏ 
(۲) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص/٥١٠١)‏ » نقلہا قد امة بن جعفر ۔الخراج (ص /۲۸۷) 


(۴) ابن‌اعثم ۔ الفتوح (١/۱١١۱)ء‏ 


PEU 


(۱) 


قتح مديتة حوار ین 2 


منه » فأقام خالد محاصرا لم أياما » ثم أنہم خرجوا اليه أثناء ذ لك لمقاتلتنه 


الله عنه فتحہا عنوة ٠‏ 


وترجح لنا المصاد ر الأخرى بأن حوارين كان قد تم لخالد بن الوليد رضسى 
(r)‏ 


معاهد ة صلح آهل ف ستة ١١ھ‏ / 1۳1م) )ا 


فياه آم عة ة5 ىلراج الى خم © ركان د فقيل خوض م لمو كة ار مروك 


(۱) حوارین : ذ کرها الازد ى على أنہا مد ينة وقال ياقوت بأن حوارين أكثر من موضع 


(۲) 
(۳) 


(<) 


(٥( 


يیقصد به هنا حصن من ناحية حلب ۰ لاز د ی - فتوح الشام (ص/۷۹) 6 ياقوت معجم 


البلد ان (۲/١٠١)ء‏ 


. 1> زد ی ۔فتوح الشام (صص/۷۸۔ (A۰‏ 


ابن خياط - تاريخ (ص/۱۱۹) » البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/١٠١)‏ ء الطبرى تاريخ 
(2۰۷/۲) » ابن‌الاثیر -الکامل (۰۹/۲) » ياقوت - معجم البلد ان .)١٠١-۳۱١/۲(‏ 
حمص : مد ينة مشهورة بالشام تتصف بحصانتما وطيبي هوائها وتربتها وكثرة المياه 
والاشجار فیہا ٠‏ تقع فى منتصف الطريق بين مد ينتى د مشق وحلب ٠ء‏ انظر : 
البکری - میم م استعجم (1۸/۲© )» ياقوت ۔ معجم‌البلد ان (۲۰۵.۳۰۲/۲) » 
القزوینی -.اث_ار الیلاد ( صص/١۱۸-١۱۸)ء‏ 

ابن خیاط - تاریخ (ص‌/۱۲۰) » الطبری ۔ تاریخ (1۰۰/۲) » این‌الاً ثیر -الکامل (۹۱/۲>) 


ابن كثير -البد اية والنهاية (0۳/۷). 


a EY 


وتذ كر المصاد ر أن أهل حمص أخرجوا قوة كبيرة لهم الى قرية فيما بين حمص وبعلبك 
ت فوجه اليم أبو عبيد ة رضى الله عنه خالد بن الوليد على ر اس 
جیش للمسلمین » فالتقیى الفريقان فى قتال شد يد انتہى بانتصار المسلمين وهرو ب 
قوات أهل حمص الى مد ينتهم متحصنين بها » فتقد مت القوات الا سلامية نحو حمص 
تباعا » وطوقت المد ينة منجميع جہاتها » حيث فرضت الحصار على أهلها » وفضى 
أثناء ذ لك وجه أبو عبيد ة رضى الله عنه بعض سراياه فى المنطقة المحيطة بحمص 
فأصابوا غنائم كثيرة وقطعوا بذ لك الماد ة والميرة عن أهل حمص مما شد د الحصار 
ا > فتخوف أهل حمص من‌أن تفتح مد ينتهم عنوة » وعند ها أرسلوا الى 
E O E‏ 

كما تذ كر بعص المصاد ر أنه عند ما كان المسلمون محاصرين لمدينة 
د مشق أقبلت عليهم خيل كثيرة للأعد اء » فخرجت اليہا جماعة من المسلمين 


(r) 


فلقوهم فىمنطقة ثقع بین بیت لہا والئئية . فولوا منہزمين نحو جمص على 


٠ جوسيه : قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منہا -أى 1۸ ميل - من جہة د مشق‎ )١( 
ء)۱۸١/۲( ياقوت ۔ معجم البلد ان‎ 

(۲) الآزد ی ۔ فتوح الشام (ص/۱١٤۱)‏ » ابن خياط - تاريخ (ص/۳۰٠)‏ » البلاذ رى ۔ فتوح 
البلد ان (ص /۱۳۲) ء الیعقوبی تاریخ )۱٤۱/۲(‏ ء ابن‌اعثم ۔الفتوح (۲۱۵/۱ - 
۰٠ )1‏ وتذ كر هذ ه المصاد ر أن هرقل كان‌قد هرب هو وجنود ه من حمسص 
عند ما علم بمقد م المسلمين اليما ء 

(۳) بیت لہا : قال ياقوت هو حصن عال بين انطاكية وحلب على جبل ليون ء أما الثنية 
فانہا أكثر من موضع يقصد بها هنا ثنية العقاب والتى تشرف على غوطة د مشق فى 


الطريق بينہا وبين حمص ٠‏ انظر : ياقوت - معحم البلد ان (١/5۲۱)ء»‏ (۸0/۲) »= 


- A - 


(۱) 


طریق قارة فتبعهم المسلمون حتى وافوا حمص »> فعند ما راوهم اهل حمصسص ۔ 


وكانوا متخوفين اثر هروب هرقل عنم » وقد بلغهم قوة المسلمين وبأسمم - أظهروا 
خضوعہم وولا ءهم للمسلمين »> وقد كان على راس هذ ه الحملة السمط بن الا سود 
الكند 2 فلما فرغ أبو عبيد ة رضى الله عنه من أمر د مشق استخلف عليما 
يزيد بن أبى سفيان ثم تقد م الى جمص على طريق بعلبك» فغزل بلب "الرستن " 


فصالحه آهل ا ويقال بل صالحہم السمط بن السود الكند ى قبل وصول 
1 ند ما ڈ 1 5 ا )£( 
بو عبيد 4 »> وعند فد م ابو عبیده مضی صلحه ۰ ۰٠‏ 


٥ 0C 
9 فی كل مرفوض جلا اهله او ساحة بک‎ 


کڈ يتھ ھن 3ڈ کو بيت لها مقدرنة بالخنية أتا كانت قريبة مناد مق 
أيضا فيما بينما وبين حمص ٠‏ 

)١(‏ قارة : أكثر من موضع يقصد بها هنا قرية كبيرة على قارعة الطريق » وهسى 
المنزل الأول من حمص للقاصد من د مشق وكانت اخر حد ود حمص وما عد اها 
من‌أعمال د مشق ۰ انظر : ياقوت ممعجم البلد ان (۶/٥۲۹)ء‏ 

(۲) السمط بن الا سود الكند ى والد شرحبيل ٠‏ شد اليرموك وذ كر أنه ثبت هو 
وولد ه شرحبيل على الاسلام لماارتدت كند ه وانضما الى زياد بن لبيد ٠‏ 
انظر : ابن حجر - الاصابة (۱1۹/۳)ء 

(۳) البلاذ ری ۔ فتوح البلدان (صص/۱۳۳-۱۳۲) ء قد امة بن جعفر _ الخراج (ص‌/۲۹۱)ء 
ابن عساکر تاریخ )۱٥۹-۱٥۸/۱(‏ » ياقوت ۔ معجم البلد ان (۲۰۳-۳۰۲/۲) » ابسن 
كثير -البد اية والنہاية (۷/١۲)ء‏ 

)۴١۴/۲( البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/۱۳۲) ۰ ياقوت ۔ معجم البلد ان‎ )٩( 


ء)١١١/۲( البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/۱۳۳) » ياقوت ۔ معجم البلد ان‎ )٥( 


TES 


تصوص معاهدة الصلح: 
لم تحتفظ المصاد ر بالنص‌الكامل لوثيقة صلح أهل حمص» وانما 

ورد ت مقتطفات من بنود ها : 
فقد ذ کر الازد ى فحوى كتاب صلح أهل حمص بقوله : ان المسلمين 
كتبوا لأهل حمص " كتابا بالاآمان على أنفسهم » وأموالهم » وكنائسمم > وعلسى 
أن يضيفوا المسلمين يوما وليلة «وعلىأن لا يعمروا و > وصالحوا عل أرض 
حمص كلها على أن عليہم مائة ألف د ينار وسبعين ألف د ينار » فقبل ذ لك منم 


ا 


وقال خليفة بن خياط : ان أهل حمص سألوا أبا عبيد ة " الصلح علسى 
آموالہم وأنفسهم » وكنائسهم > وعلى رش حمص ¢ على مائة لف دای ان 


(۲) 


وسبعین الف د ينار " : 

أما البلا ذ رى فانه قال : ان أهل حمص صالحوا أبا عبيد ة " على 
مائة ألف وسبعين د ينارأ" 0„ وقال أيضا : صالح أبو عبيدة "أهل حمص علسى 
أن امت غا انع واا وور مه يناده وارخاش: 


)€( 
وا ا علب ربع کد ید 4 يوحنا J‏ ۔مسحد 8 واشترط الخراج على من اقام منہم"' 


(۱)لا ز د ى -فتوح الشام (ص/1١۱) ٠‏ 

(۲) ابن‌خیاط ۔ تاریخ (ص/۱۳۰) ۰ 

(۳) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص/۱۳۲) ء نقلہا قد امة بن جعفر - الخراج (ص‌/۲۹۱)ء 
ایضا : ياقوت ۔ معحم البلد ان .)۲١۲/۲(‏ 

)٤(‏ البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص/۱۳۳) ء نقلہا قد امة بن‌جعفر - الخراج (ص‌/۲۹۱)ء 


- 0۰ _ 


گیا قال ایا 2 أن اتا فة اتی خمتجن قالح اهلها على تجو لح 


e 


على أن عليہم خراجا مائة وسيعين ألف د ينار " 


وقال اليعقوبى صالح ابو عبید ف أشل.خنمتتض 1 عن جميع بلا دهم 
((, 


اما الطبرى قانه قال : صولح هل حمص 1 على أتنصاف د ور هسم »› 


وعلی أن يترك المسلمون آموال السروم وبنيانهم > ولا يتزلونه علبہ سىم > 


فترکوہ لہم > فصالح بعضہم على صلح د مشق على د ینار وطعام على کل جریب 


ابد | ايستروا أو لعشت روات وصالح بعضهم على قد ر طاقته > ان زاد ما له زید 


عليه وان نقص نقص ٠۰‏ وولوا معاملة ما جلا ملوكهم عنه " 


,۳( 


(۱) 
(۲( 


البلاذ رى ۔ فتوح البلد ان (ص/۳١١)ء‏ 


اليعقوبى تاريخ ٠)۱١۱/۲(‏ 


)۳( الطبرى - ای/1 ولقد اختصر ابن الأثير رواية الطبرى هذه » حیيسث 


ذ كر بأن المسلمين صالحوا أهل حمص على ما صالحوا عليه أهل د مشق -الكامل 
(24/۲). 
وتبين رواية الطبرى هذ ه مصالحة المسلمين لهل حمص عن الا راضىالزراعيسة 
المحيطة بها والتى سبقللمسلمين أخذ ها عنوة حيث أن صحلمم كان على مثل 
صلح أهل د مشق أى مصالحة المسلمين لا هل د مشق على الأراضى الزراعية 
المحيطة بمد ينة د مشق والخى فتحت عنوة ء٠‏ حيث كان الصلح مع هلها 
بعضهم على قد ر الطاقة ‏ نسبة مئوية من المحصول ان زيد المحصول زيسد 
عليہم وان نقص نقص عنم - وصالح البعض الآخر علىشىء؛ مسمى د ينار 
وجریب طعام ۔ کیل ۔ على كل جريب -مساحة _أبد ا أيسروا أو أعسروا ٠‏ 

أما أهل مد ينة د مشق فقد صولحوا على د ينار وجريب طعام على كل رأس فى 


السنة ءانظر : معاهد ة صلح أهل د مشق ء البحث ( ص / ۷١۴۲ء‏ 


O, 


2 


ألف د ينار عاجلة » وعلى أداء الجزية عن كل محتلم فى كلى سنة أربعةد نانسير 
رقي ام تقون :ليلم 13 رل موقل أم ‏ كبد م كاف كح رل 
ر 2 . 6 ت Ps‏ 
يخرجون من مد ينتهم ء فرضوا بذ لك وكتب لهم ابو عبيدة بهذا 0 

a ۹‏ ففعلوا ( 
عليه اهل د مشق 2 


واا كفير © أن المسليمن طالخوا :أخل حم" فلن :ها خالا 
عليه أهل د مشق على نصف المنازل وضرب الخراج على الا راضى وأخذ الجزية 


على الرقاب بحسب الغنى والفقر * (۴. 


ال الخمق ان :النن الوا اهل حي © وکوا لم كذاجا 
بأمان على أنفسهم » وأموالہم » وكنائسهمم » وعلى أن يضيفوا المسلمين يوما 


وليلة > وعلى أن عل رض خفصن مائة آلف د ينار وسبعین ألف د ينار " () , 


ومما سبق يتضح أن نصوص كتاب صلح أهل حمصسص جاءت مكملة 


اشتملت على مایلی :۔- 


ء)۲۱١/۱( ابن اعثم ۔ الفتوح‎ )١( 

(۲) ابن عساکر تاریخ )٠١۹- ۱٥۸/١(‏ ء نقلہا :ابنكثير - البداية والنہاية 
(۲0/۷). 

(۴) ابن كثير ‏ البداية والنہاية ٥۳/۷(‏ _ ٤٥)ء‏ 

(2) الحميرى - الروض المعاطر (ص/۱۹۸)ء 


-_ OY -_ 


- ان المسلمين اعطوا لأ هل حمص الأمان على أنفسمم وأموال ہم »ء 
وكنائسمم » وبيعم ۳ وسور مد ينتہم > ا ومن هذا 
يتضح a SS A a‏ د مشق ۔ 
وهو ما أشار اليه البلاذ رىء حيث قال " ان أبا عبيدة " أتى حمص فصالسح 


E ELS 


أهلا على نحو صلح بعلبك " 
لذا فقد ذ كر الطبرى أن صلح أهل حمص كان على أنصاف الد ور A‏ 
الا د و و 


اهل حمص جعل الرواة أيضا يتوقعون كما سبق وان توقعوا بالنسبة لك مش قى 


> ولعل مالوحظ من سكنى بعض المسلمين فى د ور 


أن يكون المسلمون صالحوهم على أنصاف الد ور » مع العلم أنه لم يشر أحد من 


المصاد ر الى أن حمص كان قد فتح نصفها صلحا والنصف الآخر عنوة » كما 


(۱) الازد ی - فتوح الشام (ص/٦١۱)‏ » ابن خياط ۔ تاريخ (ص )٠١١/‏ » البلاذ رى ۔- 
فتوح البلد ان (ص /۱۳۳) » ابن اعثم - الفتوح (۲۱۹/۱) » الحميرى - السروض 
المعطار (ص/۱۹۷)ء ۰ 

(۲) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص /۳١۱)ء‏ 

(۲) نفس المصد ر السابق (ص )١١١‏ » ويؤرخلنا البلاذ رى أيضا بقاء سور مد ينة حمص 
الى عہد آخر خلفاء بنی أمية مروان بن محمد -تولی ۱۳۲-۱۲۷ھ/۹٤٤۷۔‏ ۹٤۷م‏ ) - 
الذ ى هد مه بعد أنْ خالفه أهلها ٠‏ فتوح البلد ان (ص ١١٠)ء‏ 

(>) الطبری ۔ : تاریخ (1۰۰/۲) » ابن عساکر - تاریخ )۱٥۹-۱٥۸/۱(‏ » ابن‌الاً ثير -الكامل 
(۹۲/۲)» ابن كثير.البد اية والنہاية .)٥٤.٥١/۷(‏ 

.)1۰۰/۳( الطبری تاریخ‎ )٥( 

(1) انظر البحث (ص /مر)ء 


- for -_ 


جرى ذلك فى فتح د مشق > وانما اد راك الرواة بأن حمص صالحت على 
نفس شورط صلح أهل د مشق جعلہم يشيرون الى أن الصلح وقع بين المسلمين وهلا 
على أنحاف الد ون + قى حيلم يكر الى أن ذلك شمل أتضاف الكتاشن أيخا كما هو 
الحال فى صلح أهل د مشق ٠‏ 

والجد ير بالذ کر أن البلا ذ رى يرد على من ذ هب الى أن آهل حمص 
صولحواعلى أنصاف المنازل » بقول تو يد ه رواية الطبرى ففسه»ء حيث ذكسر 
البلا ذ رى أن السمط بن السود الكند ى كان قد صالح أهلحمص فلما قد م أبو عبيدة 
أمضى ذ لك الصلح وقد سبق وأن قسم السمط حمص خططا بين المسلمين حتى نزلوها 
وأسكنهم فى كل مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكه ۷ وقد اشار الطبرى الىأن 
هناك من ل من أهل حمص قبل فتحها وتركوا منازلهم وأموالہم » وهم حكام 
البلد من الروم الا أن أهل حمص طلبوا ذ لك من المسلمين واشترطوا علي هم أن 
لايغزلوا فيہا ٠»‏ حيث قال :ان أهل حمص " أنيترك المسلمونأموال 
الروم وبناياتهم ولا ينزلونه عليمم فتركوه لهم ٠۰‏ وولوا معاملةت ما جلا ملوك_م 
E‏ کی و م كام جن جا عرد واو الجن م 


من اهل حم ص ۰ وترکوا د ورهم ٤>‏ وهذ ه الد ور لم تكن د اخلة فى شرط آهل ' 


(1) البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص /۱۳۳) » نجد أن ابد رى برش د ائہ ا 
رواية المشاطرة والتى تكررت فى أكثر من معاهد ة صلح فى اقليم الشام 
وذ لك أن أغلب المد ن التى فتحت عقب د مشق كان الصلح مع هلما على نفس 
صلح أهل د مشق ٠‏ ومن هنا جاء تكرار الرواية ٠‏ 

(۲) الطبہری ۔ تاریخ (۰۰/۴٦)ء‏ 


_ 0o 


حمص اذ أن لم ما جلا ملوكهم عنه من المنازل فقط أما ما سوى ذ لك فهو للمسلمين 
وكما هو الحال فى د مشق فقد سكن المسلمون فى هذ ه المنازل الزائد ة عن حاجة 
ُهل ا 

- انللمسلمين ربع كنيسة لجعلا مسجدا 0 وتوصف هذه 
الكنيسة بأنہا من أعظم كنائس ا ٠‏ ونظرا لکونہا تقع فى و ا فان 
یفہم من ذ لك أنہا كانت فى منتصف المد ينة » لذا فقد اختارها المسلمونلبناء 
E‏ 

وان نظرة الى نظام بناء الكنائس الذ ى كان‌سا تدا فى بلاد الشام 
آنذ اك » يمكن من خلا له القول بأنه كان من السهل أن يستقطع المسلمون ربع 
كنيسة أهلحمص المصالح غلا د كتيسة وجا يك أن كتاشى :بلا القبام 
فی تلك الفغرة كانت تشتمل على أربعة أيوانات متعامد ة تطل على صحن مغطسى 
بقبة ٠‏ وقذ عرف نظام بناء الكنائس على هذا النحو فى بلاد الشام - فيما بعد - 


باسم النظام الصليبى البيزنطى السورى E‏ 


0( البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص /۱۳۳) ٠‏ 

(۲) الا صطخرى - مسالك الممالك (ص / )1١‏ > ابن حوقل - صورة الا رض ( ص/۲٦۱١)ء‏ 

(۳) المقد سى أحسن التقاسيم (ص /١١٠)ء‏ 

() راجع : أحمد فكرى ‏ مساجد القاهرة ومد ارسها -د ار المعارف بمصر » ۸۸١١ه/‏ 


۹م (۱۲۸-۱۲۵/۲) » ولقد أخذت هذ ه الكنائس شكل الصلپب فى بناتهاء 


_ 00 


وفيما يبد و أن المسلمين احتاجوا بعد ذلك الى جزء آخر من كنيسسة 
يوحنا » حيث أصبح لهم نصفها وظل النمصف ES a‏ 
الا أن المصاد ر لا تؤرخ لنا الفترة التى تمت فيہا هذه الأضا فة » وان كان ممن 
المرجح أنذ لك تم فى فترة لاح قة لحكم الخلفاء الراشد ين رضى الله عنہم ٠‏ 
- ان على أهل حمص ضيافة من مر E‏ یوما ty‏ 
ول اتر ا ا ابت الك مئ ران الفبافة كانت منروفة على اهيل 
القرى د ون المد ن » الا أن تضمين كتاب صلح آهل حمص لبند اشترط فيه الضيافة 
عليہم للمسلمينء عائد الى أن المسلمين عقد وا مع أهل حمص معاهدة صلح عن أنفسهم 
E‏ وكنائسهم وسور مد ينتہهم » فى مقابل د فعہم للجزية المصالح عليہا 
كما صالحوهم ايضا على الا راضى الزراعية المحيطة بحمص والقرى التابعة لها ٠‏ 
والتى كان قد افتتحما المسلمون عنوة بحد السيف ٠‏ وذ لك فى أثناء حصارهم 
ا E OE‏ 


الا راضى خراج قد ر ب" مائة وسبعين ألف د ينار () , 


0 المقد سى أحسن التقاسيم (ص )٠١١/‏ » ابن حوقل -صورة الا رض (ص )۱١١/‏ » 

(۲) الازد ی -فتوح الشام (ص )۱٤٦/‏ » ابن‌اعثم ۔ الفتوح (١/١۲۱)ء‏ 

(۲) الازد ی -فتوح الشام (ص )۱٤١/‏ > الحمیری ۔ الروض المعطار (ص /۱۹۸)ء 

)٤(‏ انظر : الا زد ی -فتوح‌الشام (ص )۱٤٦/‏ » ابن‌خياط تاريخ (ص )۱۳١/‏ » البلاذرى 
فتوح البلد ان (ص /۱۳۲) » الیعقوبی ۔- تاريخ ٠)۱١١/۲(‏ 

- البلاذ رى‎ » )۱۳١/ ابن‌خياط - تاريخ (ص‎ » )۱٤١ الازد ی -فتوح الشام ( ص‎ )٥( 
E E E EA E A O 
۰ المعطار (ص/۱۹۸)ء‎ 


_ 01 


وعليه فان الضيافة كانت مشترطة على أهل القرى التابعة لحمص 
والتى افتتحها المسلمون عنوة -ذلك أن وثيقة صلح أهل حمص تعد من نو ع 
المغاهد ات المشتركة التى تتضمن بنودا! لمعاهد ة الصلح الا ساسية - قبل الفتح 
عنوة _ اضافة الى بنود المصالحة على الزراعة للأراضى التىفتحت عنوة ٠‏ 

ان على أهل حمص د فع الجزية المصالح عليہاء وهى مماثلة لما 
صولح عليه أهل دمشق وبعلبك والمقدرة بدينار وجريب طعام على كل رجسل 


ETS 


› أشار الطبرى الى أن أهل حمص مالحوا على مثل صلح أهل د مشق‎ )١( 
وقد ذ كر فى روايته جزية أهل العنوة - جزية الرؤوس والاً رض - وهسى‎ 
دینار وجریب کیل على کل جريب أرض " وهو شى» مسمى أو جزية غير‎ 
مسماة على قد ر الطاقة بحيث تكون نسبة فى المحصول السنوى تزيد اذ | زاد‎ 
كماذ كر ابن عساكر ايضا أن هل حمص صولحوا‎ ٠ المحصول وتنقص اذا نقص‎ 
على مثل صلح أهل د مشق .» وكذ لك قال ابن‌كثير » أما البلاذ رى فانه قال:‎ 
ان أهل حمص صولحوا على صلح أهل بعلبك » والتى صولح أهلہا أيضا علسى‎ 
ابن عساكر - تاريخ‎ » ) 1٠۰۰/۳( انظر : الطبرى - تاريخ‎ ٠ مثل صلح أهل د مشق‎ 
البلاذ رى -فتوح‎ . ) ٥٤ ٥۳/۷( ابن كثير - البد اية والنهاية‎ » )٠١۹-۱١۸/۱( 
۲۲۷ / وعن جزية أهل د مشق وبعلبك » راجع البحث (صص‎ » )۱١١/ البلد ان (ص‎ 


YA -‏ (ء. 


_ OY 


(۲) 


معاهد ات صلح آهل حماة )1( > وشپېزر ٤‏ والمعرة (۳, 


وقا 2 0( ( ستة 


: )( ) م‎ ۳٦ / ھ٥‎ 


بعد مصالحة المسلمين لهل حمص > توجہوا تحت قياد ة أبى عبيد ة 
زضی الله عنه الىحماه فتلقاهم أهلها مذ عنين» وقد أظہروا رغبتهم فى الصلح 
فصالحمم أبو عبيد ة " على الجزية فى رؤوسمم والخراج فى أرضهم" »> شم ان 
الا و و د ك الى ر حتت فل افلا DES AES‏ 
0( 


> وفامية 


بن يصالحہم المسلمون على مثل صلح أهلهاء وكذ لك فعل أهل المعرة 
فكان صلحہم ايضا على الجزية ا 


0© خمحاة + اع المدان القويمة الفابكة الخد جمكن قم عل فر الارنط 
انظر : الیعقوبی۔ البلد ان (ص/٣۴۲)٠‏ 

(۲) شیزر : ذ كر اليعقوبى أنہا مد ينة وقال ياقوت انها قلعة تشتمل على كورة 
بالشام قرب المعرة يجرى فى وسطہا نہر الارد ن ٠‏ انظر : اليعقوبسى- 
البلد ان ( ص /۳۲۲) » ياقوت - معجم البلد ان (۳۸۳/۳)ء 

(۲) المعرة : قال البلا ذ رى هى التى تنسب الى النعمانبن بشير »> وهى مد ينسة 
قد يمة من أعمال حمص بين حماة وحلب ٠‏ انظر : البلاذ رى -فتوح البلدان 
(ص /۱۳۳) »ياقوت - معحم البلد ان .)٠١1/٥(‏ 

(؟) فامية : مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص ويقال لہا افامية ٠‏ ياقوت - 
معجم البلد ان (۶/ ٠)۳۳‏ 

(ه) ابن الآثير -الكامل (۹۲/۲٤)ء‏ 

(1) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/۱۳۳) ء نقلها : قد امة بن جعفر - الخراج (ص / 
۷ ) » ايضا : ابنالا ثير- الكامل (۹۲/۲) » ابو الفد اء المختصر فى أخبار 
ال ا2 0ة 


(۷) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/۱۳۳) » قد امة بن جعفر ۔ الخراج (ص/۲۹۷۲)٠‏ 


- OA -_ 


ولم تحتفظ المصادر بوثائق صلح أهل هذه المواضع چ 
لم تشر الى شىء من‌بنودها ولا الى مقدار الجزية المصالح عليها » ما عدا اشارة 
متأخرة انفرد بذكرها عماد الدين أبو الفد ١ءحيث‏ قال : ان‌المسلمين صالحوا هسل 
حماة على أن جعلوا كنيستہم العظمى جامعا - وهو الجامع الذى بالسوق الأعلى 
NE‏ .)0( 

وتجد ر الاشارة الى أن‌هذه المواضع كان قد صالح المسلمون أهلها قبل 
خوضهم لمعركة اليرموك » والراجح أن جزية آهلها كانت مماثلة لما صولح عليه 
آهل حمص ٠ء‏ وقد سبقت الاشارة ۳ أن جزية أهل حمص كانت د ينار وجريب طعام 


غ کا رون فى اة 


تجد يد معاهد ة صلح آهل حمص (ستة ٥١ھ/1۳1م)‏ () ٍ 
سبقت الاشارة الى أنالمسلمين عند ما علموا بتجمع الروم وأعد ادهسم 
الجيوش لمعركة فاصلة بين الطرفين » توجہوا الى د مشق وخرجوا منہا بعد 
ذ لك لمقابلة العد و فى أرض اليرموك» ولقد كان أبو عبيدة رضى الله عنسه 
أمر كل وال خلفه على مد ينة من مد ن الصلح» أنيرد ما اجتباه من هلها من 


ء)٠٦١/١( ابو الفداء - المختصر فى اخبار البشر‎ )١( 
ها١ اعتماد! على ما سبق ترجيحه من أن معركة اليرموك كانت فى سنة‎ )۲( 
انظر البحث ( ص / ١ء٣ )ء‎ 


)۳( انظر : تجد يد معاهد ة أهل د مشق البحث (ص / ۳۹ )° 


0 


ولقد استعمل أبو عبيد ة رضى الله عنه حبيب بن مسلمة على خراج 
حمصص »«دعندما بلغه ما جمع الروم للمسلمين بعث الى حبيب يأمره بأن يحتفظ 
بالاآموال التی جباها من ھل حمص » وان یکف عن جہی مابقی من آھلہا حتى 
تأتيه أوامر أخرى ٠‏ وقبل أن يغاد ر أبو عبيد ة حمص رعا حبيب بن مسلمة وأمر ه 
أن يرد الأموال الى جمعها الى أهلها » وذ لك مخافة أن يعجز المسلمون عن حماية 
أهل حمص من أى اعتد اء » حيث أن الاتفاق وقع بين الطرفين على أن يكون لا هل 
حمص الحماية فى مقابل د فعهم للجزية ٠‏ وأوضح أبو عبيد ة رضى الله عنه أن 
هذ | الأجراء لا يعد نقضا لمعاهد ة الصلح » وانما متى ظفر المسلمون بالسسروم 
عاد الصلح بين الطرفين على ما اتفقوا عليه من قبل ءففغل حبيب رضى الله عنه 
اتر و حر هيد 5 خي ود وال الى أه ا يدان اخ و م بول 
ا کر 

وعقب انتصار المسلمين على جموع الروم فى معركة اليرموك أخذ خالد 
ابن الوليد رضى الله عنه بتتبع فلول الروم من‌هذ ه المعركة » وقد مر فى أثناء 
ذ لك بالقرب من مد ينة حمص فخرج اليه أهلہا يسألون البقاء علىعهد همم 


وجزيتهم » فأجابہم خالد الى ما سألوا )( فعاد وا على صلحمم الأول ٠‏ 


(۱) الاٴزدی- فتوح الشام ( ص )٠١١-_ ٠٥١/‏ ء أيضا : البلاذ رى -فتوح البلدان 
(ص /۱۳۹) » ابن عساکر تاريخ ۰)۱٦۱/١(‏ 
(۲) الا زد ی ۔ فتوح الشام (ص /۲۳۱ ) » البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص /۱۳۹) ء ابن 


عساكر تاريخ )۱١١/١(‏ » ابن كثير -البد اية والنهاية (۷/١۱)ء‏ 


e 


معاهدةصلح آهل e‏ ( ستة ۱٥١‏ ھ (۳1۳١/‏ )( 
توجه المسلمون تحت قياد ة بی عبيد ة رضى الله عنه الى مد بنسسة 


وصلت خيوش المسلمين الي قتسرين وجذ وا آهلها امستعة يئ اللقالء ال مربالذ ى 


أذى .الى توب معركة بين الغريقين اضطر قيا أهل قنسرين الى اللجوء الس 
)۴( 


حصنہ م وطلب الخال : فصالحہم بو عبيد ةة رضی الله عنه ۰ وکان قد سبق 


للمسلمين فتح الأ راضي المحيطة بمد ينة قنسرين والقرى التابعة لہا عن طريق 


الىت 3 .)£( 


ولم تحتنفظ | افار ا وثيقة صلح هل قنسرین ۰ وانما هناك من 


يشير منہا الى أن أهل قنسرين كانوا قد صولحوا على مشل صلح أهل ا 


(1) قنسرين : ذ كر البلاذ رى أن قنسرين وحمص كانتا شيا واحدا ٠‏ أى أنها لمم 
تكن مستقلة عن حمص ٠‏ وتصف المصاد ر الجغرافية قنسرين بعد أن أصبحت مركز 
الجند الذىنسب اليا عند ما أصبحت جندا مستقلا فى زمن‌بنى أمية ء 
ويذ كر الحميرى ان قنسرين كانت مد ينة على نہر قويق - وهو نهر حلب - وأن 
المسافة بين قنسرين وحلب تبلغ عشرين ميلا ء - أى أنہا تقع فى الاجزاء الشمالية 
من‌اقليم الشام ٠‏ انظر : البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/١۳١)‏ ء الحميرى - الروض 
المعطار (ص/2٤۷٤)ء‏ 

(۲) الطبری تاریخ (1۰۱/۲۳) » ابن‌الاثير -الكامل (2۹۳/۲)ء 

(۳) البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/1٤۱)‏ ء الیعقوبی تاریخ )۱١۲/۲(‏ » الطہری - تاريخ 
(1۰۱/۲۳) » قد امة بن جعفر -الخراج (ص /۲۰۲) » ابن‌الاثير -الکامل (2۹۳/۲)ء 

٠)۷٥ /۷( البلاذ رى -فتوح البلد ان(ص/1١۱)ء ابن كثير -البد اية والنہاية‎ )٤( 

- البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان(ص/۱٤۱) ء الیعقوبی - تاریخ(۲/۲٤۱) » قد امة بن جعفر‎ )٥( 


الخراج (ص/١١۳)‏ » ابو الفد ١ء‏ المختصر (١/١۱1)ء‏ 


Tk 


كما يشير البعض الآخر الى نهم صولحوا على مثل صاسح آهل د مقو( ٠‏ وبالرجوع 


الى الصلحین صلح أھل دمشق وصلحح آھل حمص ۔ نجد أنہما كانا متمائلين تقريبا 
لا سيما فى البنود العامة وفى مقد ار الجزية» مع وجود بعض الاختلافات 
البسيطة بين الصلحين والتى عاد ة ما تفرضها ظروف أهل البلد المصالسح ٠‏ 
كما يذ كر الطبرى ا غاد و اليه رفي اة عة وة ماله ايل 
فی ای ع و ا ی ی ت 
مد ينتهم ٠‏ حيث قال  :‏ ان أهل قنسرين صالحوا خالد بن الوليد على صلح 
خم فاي الا جلي ا خزات المد يفة 4 ا كرحا واطات EE OS‏ 
ا E A Ee a‏ 
فأهل الذمه كانوا يباد رون الى طلب الصلح رغبة منهم فى بقاء أرضهمم فسى 
أيد يهم ويأمنون على سلامة مساكنهم وكنائشهم » بعد تأمينهم على أتفسم 


وأموالهم ٠‏ أضف الى ذ لك فان مد ينة قنسرين ظلت قائمة واهلة بالسكان السسى 


)١(‏ الطبرى - تاريخ (1۰۱/۲ ) > ابن الأثير -الكامل (۹۳/۲)ء 

٠)2۹١/۲١ ابن الأثير الكامل‎ ٤)57 الطيري. تاريخ(‎ )١( 

(۲) يفم من رواية الطبرى أنه باخراب المسلمينلمد ينة قنسرين أصبحت قنسرين 
وحمص شيا واحدا ٠‏ حيق قال : وتطأت حمص وقنسرين ء أى أن قنسرين 
ظلت قائمة وانما كان هناك حاجزا فيما بين قنسرين وحمص أزيل بعد اخراب 
المسلمين له وهو سور المد ينة أو اجزاء منه على الا رجح٠‏ ذ لك أن‌الحميرى 
یذ کر انه کان على قنسرين سور حصين هد م أيام قتل الحسين بن على 
رضى‌الله عنما بأمر يزيد بن معاوية ‏ الخليفة الأموى - ويضيف الحميرى 
انه لم يبق من‌هذا السور فی زمانه سوى اثاره ٠‏ انظر : الحميرى -الروض 


المعطار (ص /٤۷٤)ء‏ 


E E Û E 


سنة 1/401 م > عند ما غزاها الروم وأخربوها وأحرقوا مساجدها ولم تعمر 
. بعدذلك ٠‏ وقيل ان غزوة الروم هذه كانت فى نة ۲٥۵‏ ھ /1¶() . 

وتجدر الاشارة الى آن صح أهل دمشق وحمص كان على تأمين الا نفسس 
والآموال والكنائس وسور المد ينة » مقابلد فع الجزية » والمقد رة بد ينار وجريب 
طعام على كل NY‏ ويضاف الى معاهد ة ھل قنسرين ومثیلا تہا 
من المعاهد ات التى عقد ت عقب معركة اليرموك ندا اخبر أشار اليه القاضشى 
أبو يوسف حيث قال : ان جميع المناطق التى فتحت صلحا عقب اليرموك اشترط 
أهلها خروج الروم الموجود ين فی بلاد هم وهم آمنون على أنفسهم وأموال سم 
ومتاعہم وآھلیہم حتى يبلغوا بلاد هم > ولا يعرض لهم بسوء »> فأعطاه سم 
المسلمون ذ لك "ء وهو لاء الروم هم فلسول الجيوش البيزنطية عقب هزيمتم 


فى معركة اليرموك ٠‏ 


انتقافة أهل قتسرين (سنة ٥ه‏ /1۴1 م) : 


أبى عبيد ة رضى‌الله عنه الى حلب » وفى الطريق الیہا بلغ أبا عبيد ة أنأهل 
قنسرین غد روا ونقضوا عہد هم» فوجه اليہم السمط بن الاسود الكند ى والذ ى تم 


له فتحہا عنوة ,0 


٠)2۰٤/؟( انظر : ياقوت - معحم البلد ان‎ )١( 

(۲) انظر : صلح أهل دمشق وحمص البحث (ص / ۴۱١‏ )ء» (ص ۲٣۲/‏ )ء 

(۳) ابو یوسف -الخراج (ص /۲۸۳)ء 

(؟) البلاذ رى -فتوح البلد ان (صس/1١٤۱)‏ » قد امة بن جعفر -الخراج (ص/. ۰۳١۳)ء‏ ابن 


الاتبر -الكامل ( ۲/٤2۹)ء‏ 


TIFLE 


معاهدة ملح آهل حلب () (سنة ١۱ھ/1۳۷م)‏ ( 

تؤجه المسلمون تحت قياد ة أبى عبيد ة رضى الله عنه الى حلسسب» 
وکان على مقد مة الجيش عياض بن غنم رضي الله عنه » الذ ى وجد أهلما قد تحصنوا 
فحاصرهم حتى طلبوا الأمان والصلح » فصالحمم عياض » وعند ما قد م أبو عبيدة 
)۴( 


أنفذ صلحه ' ويقال ان الذ ى كان غلى مقد'مة جيش الفتح خالد بن‌الوليد » ولسم 


يصالح آهل حلب حتى قد م أبو عبيد ة ات ا کا و و 
ا o ٤‏ 1 

بعث عمرو بن العاص بعد فراغه من اليرموك فصالح ا . ویورد البلادذ رى 

رواية أخرى عن فتح حلب حيث قال : " قال بعضہم ان أبا عبيد ةلم يصاد ف بحلسب 


أحدا وذ لك أن أهلها انتقلوا الى أنطاكية » وأنہم صالحوه على مد ينتهم و 


)١(‏ حلب : بلدة قديمة تقع على مد رج طريق العراق الى الثغور وسائ ر 
الشامات " - أى آنا تقع فى الأجزاء الشمالية من اقليم الشام ٠‏ 
انظر : أبا الفد 1ء تقویم البلد ان (ص /۲۱۷)ء 
(۲) ابن‌خياط ۔ تاريخ (ص / )٠۴١‏ ءالذ هبى _ العبر فى خبر من غبر »> تحقيسق 
محمد السعيد بن بسيونى زغلول»ء دار المكتبة‌العلمية -بيروت -لبنان - 
ط ۰ أولی » ۵۱۰/٥۱۹۸م ۰)۱١/۱(۰‏ 
(۴) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص )۱٤۸/‏ » قد امة بن جعفر - الخراج (ص )۴١١/‏ » 
ابن الا ثير -الکامل ( .)>۹٥/۲‏ 
)٤(‏ الازد ی ۔ فتوح الشام (ص /۲۲۷) » الیعقوبی۔ تاریخ ۱٤۹۱/۲(‏ ۔ ۲۹۲)ء 
)٥(‏ ابن خیساط ۔ تاریخ (صص / )٠۴١ ۱۳۲١‏ » الیعقوبی۔ تاریخ )۱١۲/۲(‏ 


الذ هی ۔ تاریخ )۲١/۲(‏ » ابن كثير -البد اية والنهاية (۷/ .)۷٥.‏ 


5 IE 


بانطاكي ٠‏ وراسلوه قى ذلك فما تم صلحيم وغو الى خلب ,0( 


وخلاصة القول أن حلب فتحت صلحا لی وه أب ةة رفي اله 


E E 


لم تحتفظ المصاد ر بالنص الكامل لكتاب صلح أهل حلب وانما أور د 
البلاذ رى فحويجذ | الكتاب ٠‏ وقد نقل ذف لك عنه کل OTE‏ وابنن 
ای 5) ۰ حيیث قال : " رحل اة عبید ۀ الى حلب وعلی مقد مته عیاض بن غنم 
فوجد أهلہا قد تحصنوا فنزل عليها فلم يلبثوا أن طلبوا الصلح والأمان علسسى 
ژر ڈه) n e OD ee,‏ 1 ٍ 
نفسهم » واموالہم > وسور مد ينتهم ' '» وكنائسهم» ومنازلهم » والحصن 


الذ ی بہا 0 فأعطوا ذ لك فاستشثنی علیہم موضع المسجد ۰ وکان الذى صالحہم 


)۱( البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص/۸١۱)‏ > ابن‌الآثیر ۔ الكامل )٤۹٥/۲(‏ ء نقلہما 
ياقوت E‏ البلد ان (۲۸۵/۲)ء 

(۲) ابن خیاط - تاریخ (ص/٥آ۰)۱۳‏ 

(۴) الخراج - (ص /١١۳)ء‏ 

ء)٤۹5/۲( الکامل۔‎ )٤( 

٠" ذ کر كل من قد امة بن جعفر وابن‌الأثير " أولاد هم بد لا من أموالہم‎ )٥( 

(1) وصف المقد سى حلب بنا بلد حصين مبنى بالحجارة وكان لها سبعة أبواب 
وقال ياقوت :ان حلب كانت مسورة بسور من حجر ابيض له ستة أبواب ٠‏ 
انظر : المقد سی أحسن‌التقاسیم (ص/۵٥۱)‏ » ياقوت ۔ معجم البلد ان(۲۸۴/۲) 

(۷) ذ کر ياقوت ان فى حلب قلعة يضرب با المثل فى الحسن والحصانة لأنمد ينة 
حلب فى أرض منخفضة وفى وسطہا جبل عال مد ور صحيح التد وير بنيسست 
هذ ه القلعة فى قمته » وللقلعة خند قق عظيم يصل بحفرة الماء» وفى وسط 


القلعة مصانع تصلالماء المعين اليہاء وبا جامع وميدان وبساتين » ودور كثيرة ٠‏ 
معجم البلدانر) /۲۸). 


- ۳10 


خا انق آنو ةة الا 0( 

وقال أيضا : " زعم بعض الرواة أنهم صالحوا علىحقن د مائ مم وأن 
يقاسموا أنصاف منازلہم وكنائسهم (o‏ 

ويذ كر اليعقوبى فى‌اشارة عابر أنصلح أهل حلب كان على نا 


شروط صلح اهل 2 


والراجح من خلال نص البلا ذ رى الأول وما أشار اليه اليعقوبى أن صلسح 
آهل حلب کان على نفس شروط صلح أهل حمص ء وبالتالی فہو شبيه بصلح هل 
د مشق الذ ى أصبح معتمدا لد ى الفاتحين من المسلمين عند مصالحتمم أهل المد ن 
من‌اقليم الشام التى فتحت بعد د مشق ٠‏ 

أما النص الثانى الذى ذ كره البلاذ رى بطريقة تد عوا الى الشلك فى 
و ا ف ی که على اة اما 
أنصاف المنازل والكنائس » أى أن الصلح کان علی‌نفس شروط صلح آهل د مشق ۰ 
فقد سبقت الاشارة الى عد م صحة رواية المشاطرة هذه وذ لك أثناء مناقشة هذا 


البند ضمن بنود صلح هل es‏ 


)1( البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص ٠)۱١‏ 

(۲) نفس المصد ر السابق (ص )۱٤5۸/‏ » ايضا : ابن الأثير -الكامل )٤٠٥/۲(‏ > 
ياقوت - معجم البلد ان (۲۸۵/۲)ء 

(۳)الیعقوبی ۔ تاریخ ۰)۱٤۲/۲(‏ 

() بدأ البلاذ رى روايته هذ ه بقوله " زعم بعض الرواة " وهى من عبارات التضعيف 
غير المباشرة التی یستخد مہا البلاذ رى فى نقد ه للروايات ٠‏ انظر : 
محما بو مام الم مت كدابة الخاريخ الات لام (ض/۹۶١):‏ 


(ه) انظر البحث (ص ۴۲۲٣۳۱۹/‏ )ء 


EUs 


وعليه فان وثيقة صلح أهل حلب تضمنت الأمان على الأنفس والا موا ل 
وسور المد ينة والكنائس والمنازل » اضافة الى الحصن»ء وهو عبارة عن قلعة كبيرة 


الى عہد و كما تضمنت الوثيقة أيضا بند ا اشترط فيه أنيترك أهل حلب 


EE e ENE 


ويما أن أهل حلب صولحوا على مثل صلح أهل حمص فان جزية ھل ہا 


U E O 


معاهدتا صلح آهل اساکي 2 () - الآولى والثاتية (ستة 1۳۷/1 : 


بعد أن تم للمسلمين مصالحة أهل حلب توجہوا تحت قياد ة أبى عبيدة 


رضى الله عنه الى أنطاكية على مقربة من ساحل البحر المتوسط - والتى كان قد 


(۱). ياقوت ۔ معجم البلدان (۲/٥۲۸)ء‏ 

(۲) البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/۸١٤۱)ء٠‏ 

0 اشر وة آهل حاتجت ر 6 ٠‏ ا 

)٤(‏ أنطاكية : ذ كرها ابن خردا ذ بة ضمن كور جند قنسرين ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
أن قنسرين كانت تابعة لجند حمص فى عد الخلفاء الراشد ين » وهى من مد ن 
الثغور الشامية على ما ذ كره البكرى وقال ياقوت : ان أنطاكية قصبة العواصم 
والثغور ٠ء‏ أى انها من مد ن الحد ود الاسلامية ناحية بلاد الروم - فى الشمال 
الشرقى من بلاد الشام -انظر : ابن خرد اذ بة ‏ المسالك والمماللكف (ص/٥۷)‏ > 
البکری ۔ معجم ما استعجم (۲۰۰/۱) » ياقوت - معجم البلد ان (1/۱٦۲)ء‏ 

- البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/١١٠) ء الذهبى‎ » )۱۳٤/ ابن خیاط ۔ تاریخ (ص‎ )٥( 


تاریخ )۲١/۲(‏ » ابن كثير -البد اية والنهاية (۷/٥۷)ء‏ 


TIN 


تحصن فيا جمع من سكان المناطق المجاورة من جند حمص ٠‏ وقبل وصول جيو ش 
المسلمين الى أنطاكية » اصطد موا بجمع من الروم فى منطقة تد عى "هروبه " 
والتى تبعد عن أنطاكية مسافة ستة أميال > فتمكن المسلمون من الانتصار عليہم 
والجأوهم الى مد ينة أنطاكية » التى تحصنوا بها »> فحاصرهم المسلمون من جميسع 
أبوابہا » لا سيما باب فارس ‏ لعله كانفئ جہة الشرق تجاه فارس - وباب 
البحر - لعله كان فى جہة الغرب تجاه ا ولميلبث أل 
ا ی ی ا 


تصو ص کتاب الصلح: 
لم تحتفظ المصاد ر بالنص الكامل لكتاب صلح أهل أنطاكية وانما 


اُورد ت بعض بنوده ٠‏ 
فقال البلاذ رى : ان أبا عبيد ة صالح أهل أنطاكية " على الجزية والجلاء 


PP, “ : 5 :‏ 
فجلا بعضہم واقام بعضہم › فامنہم ووضع على كل حالم د ينارا وجريب اا ' ) 


, )٥( (£) 


وقد نقل ذلك كل من قدامة بن جعفر “' وابن الا ثير 


لل ال ال اة الا عة ماد كي الاك او ي و ن :اف 


(۱) انظر : د ٠‏ أحمد عاد ل كمال الطريق الى د مشق (ص /0۱۹)* 

(۲) البلاذ رئ -فتوح البلد ان (ص )۲٤۸/‏ ء قدامة بن 'جعفر - الخراج (ص )۴١٤/‏ »ء 
ابن الا ثير - الكامل ( ۲/٥۹٠)ء‏ ۰ 

(۴) البلاذ رى ۔ فتوح البلد ان (ص /۸١۱)ء‏ 

ء)۳۰٤/ص( الخراج‎ )٤( 

5 الکامل ( )٠۹٥/۲‏ > ولم يذ كر مقدار الجزية 


۰ 


- ۳14 - 


المناطق التى تم فتحها صلحا عقب معركة اليرموك كان قد اشتملت وثائق صلحهسم 
على بند اشترطوا فيه السماح لفلول الروم المسوجودين فى أرضهم بالخروج السسى 
بلاد هم _ بلا الروم - وهم آمنون على أنفسہم وأموالہم ومتاعہم وأهليہم 

ا ۷ کے آهل اا اي اجره وان ای ان 
سكان أنطاكية الأ صليين صولحوا على الجزية » وهى مماثلة لجزية أهل المد ن 
الآخرى من اقليم الشام ٠‏ د ينار مرجت فتاه غاي الرخل فى السدة ١‏ أا وة 
الحيش البيزنطى فانہم اختاروا الجلاء والرجوع الى بلاد هم ٠‏ 

أما عن باقى بنود كتاب صلح أهل أنطاكية التى لم تذ كرها المصاد ر 
فانه من المتوقع أن تكون شبيہة بما تضمنته نصوص معاهد ات الصلح السابقة 
المعقود ة مع سكان بلاد الشام » مثل معاهد ة أهل د مشق والتى أصبحت معتمدة 
لد ى الفاتحين المسلمين عند عقد هم لمعاهد ات الصلح اللا حقة لها ٠‏ 

وتجد ر الاشارة الى أن البلا ذ رى يذ كر بأن آهل أنطاكية كانوا قد 
انتقضوا على معاهد ة صلحهم ق کک کج انا 
(۲( 


عیاض ابن غنم 'ء وحبيیب بن مسلمة الفہرى » ففتحاها على الصلسح الور ). 


واستقر أمرأنطاكية ‏ على الصلح ولم ينتقضوا مرة أخرى خلال فترة الخلا فة الراشد ة٠‏ 
(۱) ابو یوسف ۔ الخراج ( ص /۲۸۳)ء 


(۲) ذكر البلاذ رى انتقاضة أهل آنطاكية هذ ه عقب ذ كره لآحداث صلحهم الا ول 


كانت فى نفس سنة الصلح 1١١ھ‏ / ۷٣م‏ 


مباشرة ۰ مما يرجح بان الانتقأضة كانت فى نفس السنة»ء كما أشار فى رواية 
أخرى - أضعف من صحتما ‏ أن أهل أنطاكية نقضوا بعد رجوع أبا عبيدة رضسى 
الله عنه الى فلسطين ‏ لمحاصرة أهلما - فوجه اليم عمرو بذ العاص ففتحها ثم 
رجع مرة أخری ۱ لی ایلیاء ۰ انظر : البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (صص/۹-۱۹۸١۱)٠‏ 


(۳) نفس المصد ر السابق (ص /۸١١)ء‏ 


4 د 


ES E EES 
: )© ) م٣۷‎ / ھ۱١ وختاصره " (ستة‎ 

عقب مصالحة المسلمين لأهل أنطاكية بلع أبو عبيد ة رضى الله عنسه 

أن هناك جمعا من الروم ee‏ مصرين وحلب » فاتجه اليہم بمن معه من جيوش 

الفتح > فنشب بين الفريقين قتال انتہى بانتصار المسلمين ٠‏ وعند ها توجسه 


(o) 


اون الى هوه مرن فافتفخرها على مكل خلج اهل لب ٠‏ كا وة 


من فتح المناطق المجاورة » وصالحوا أهل د ير طايا ود ير الفسلية على أنيضيفوا 


من مر بم ا > كما قد م نصاری خناصره الى ا عبيد ة فى اث اe‏ 


)١(‏ معره مصرين : بليد ة - كما يطلق معره مصرين على الكورة كلا - تقع بالقرزب 
من حلب وهى من أعمالا تبعد عن حلب بنحو خمسة فراسخ - خمسة عشر ميلا - 
انظر : ياقوت معجم البلد ان (١/١١٠)ء‏ 

(۲) دير طايا ود ير الفسلية : من‌المواضع المحيطة بحلب ٠‏ لم أجد لما تعريسف 
فى المصاد ر الجغرافية الى تيسر لى مطالعته_اء 

(۴) خناصرهخ بليد ة من أعمال حلب تحاذ ى قنسرين نحو الباد ية وهى قصبة كورة 


الاحصیّ ى آنا تقع فى الجنوب الشرقى من حلب -انظر نفس المصدر السابق 
(۳۹۰/۲). 


(؟) اعتماد ا على سير ' أحد اث الفتح فى اقليم الشام والتى جا ءت متلاحقة ٠‏ 

() البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص )٠١١/‏ » قد امة بن جعفر -الخراج (ص /١١۳)ء‏ 
ابن‌الأثير -الکامل )٤1٥/۲(‏ »انظر : صلح هل حلب (البحث ص / ۲٣۳‏ )ء 

(1) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص/۰٥٠)‏ » قد امة بن جعفر۔ الخراج (صص/۲٤۰٠۔١٠٠٠)‏ » 
وقال ابن سلام ان الضيافة كانت على أهل الذ هب ثلا ثة أيام - ويقصد بأهل الذهب 
أهل المناطق الذ ين كانوا يخضعون للد ولة البيزنطية حيث كان أساس نقد ها 


الد ينار الذه مى » ومن ذ لك بلاد الشام -الاموال (ص /۱۹۱)ء 


- F¥* 


ذلك د 1 آي 0 
لمعاهد ات الصلح مع أهل هذ ه المواضع » الا أن ما يمكن قوله هو أن الجزينة 


التى صولحوا عليها من الراجح أن تكون ممافلة الما الح المسلمون عليه أهسيل 


د مشق وهی د ينار وجريب طعام على الرجل فى السنة ٠‏ 


انتقافة آهل حلب (سنة ۱1 ه/1۴۷ م) : 
لم تشر المصاد ر التاريخية المتقد مة الى انتقاضة أهل حلب هذه ء 
وانما أورد ها قد امة بن جعفر » ونقلہا ابن الآ ثير ٠‏ حيث ذ كر أن أهل حلب 
انتقضوا فی أثناء استكمال المسلمين لفتح المناطق المحيطة بحلب » فعاد اليمسمم 
0( 


ويفهم من هذ ه الاشارة أنحلب كان قد تم فتحها فى هذ ه المرة عن طريق العنوة ٠‏ 


٠)٤۹1/۲ ( ابن الأثير - الكامل‎ » )٠٠٠٥/ قدامة بن جعفر - الخراج (ص‎ )١( 


2 TYE 


معاهدات صملح هل قور سء ا < EE oa;‏ 


0 


بعد مصالحة المسلمين لنصارى خناصرة › توجہوا تحت قياد ة أبى عبيدة 
رشى الله عنه الى مد ينة قو رس ٠‏ وكان على مقد مة هذه الحملة عياض بن غنم 
رضی الله عنه » الذ ی تلقاه راهب من رهبان قورس - وهو فى الطريق اليہا يسال 
)۷( 


الصلح عن أهلها ٠‏ فبعث به عياض الى أبى عبيد ة وكان فى منطقة قريبة من قورس 


(۱) قورس : مد ينة قد يمة - ويطلق ايضا على الكورة كلها - قريبة من حلب -انظر : 
ياقوت - معجم البلد ان (۰)۱۲/2 

(۲) منبخ : مدينة قد يمة تقع فى الأجزاء الشمالية الشرقية من‌اقليم الشام » وتبعصد 
عن نہر الفرات مسافة ثلا ثة فراسخ - تسعة أميال ‏ وعن حلب عشر فراسخ - ثلا ثون 
ميلا - ۰ نفص المصدر السابق (۲۰۵/۵۔_٦٠۲۰)ء‏ 


(۴) دلوك : بليد ة بنواحى حلب بالعواصم - أى شمالى حلب نفس المصد ر السابسسق 
(211/۲). 

)٤(‏ ر عبان : مد ينة بين حلب وسميساط قرب الفرات معد ود ة فى العواصم -أى فسى 
الشمال الشرقى من حلب نفس المصد ر السابق ٠)٥۱/۴(‏ 

)٥(‏ قاصرین : بلد کان بالقرب من بالس - وبالس بالقرب من نمر الفرات » وهى أول 
حد ود اقليم الشام الشرقية ناحية العراق » وعليه فان قاصرين كانت تقع فى شرقى 
حلب - ۰ نفس المصد ر السابق (۲۹۷/۲)ء 

(1) ذكر ابن‌خياط أن ملح أهل منبج كان فى سنة ٠١‏ ه وكذ لك قال الذ هى وابن كثير 
وبما أن فتح هذ ه المناطق جاءفى أحد اث متتابعة فانه من‌المرجح أن تكون قد فتحت 
جمیعہا فی سنة ٦1۳۷/۵۱م‏ ۰ انظر : ابن خیاط - تاریخ (صص‌/۱۲۲-١١۱)‏ » الذ هبى 
تاریخ (۲۰/۲) » ابن كثير -البد اية والنہاية (۷/١۷)ء‏ 

(۷) كان أبوعبيد ة فى المنطقة الواقعة فيما بين قرية جبريل - الفستق على باب حلب - 
وتل أعزاز -عزاز بليد ة شمالى حلب -انظر : البلاف رى فتوح البلد ان (ص/١١٠)‏ 
ياقوت ۔ معجم البلد ان )۱١٠/۲(‏ »> (٤/۱۱۸)ء‏ ۰ 


EE E 


کل اد ایآ اک ی ی ی 
فغلبت على جميع أرض قورس الى آخر حد تقابلس - من الثغور الاية 2 ثم 
قد م أبو عبيد ة رضى الله عنه عياض بن غنم الى منبج -فى شرقى حلب - وتبعه بعد 
ذ لك وكان عياض قد صالح أهل منبج على مثل صلح أهل أنطاكية » فأنفذ أبو عبيدة 
صلحه كما وجه عياضا أيضا ناحية د لوك ورعبان فصالح أهلا على مثل صلح أهسل 
منبج -أى على مثل صلح آهل أنطاكية ء واشترط على أهلہا أنيبحثوا عن أخبار 
السروم ويكتبوا بها الى المسلمين - أى أنهم يقومون بمہمة الغيون والجواسيس 
ابن عي ااام نار ۰ 

كما وجه أبو عبيد ة رضى الله عنه أيضا عياض بن غنم على رأس جيش الى 
قاصرين ٠‏ " فلما نزل المسلمون با صالحهم أهلہا على الجزية والجلاء > فجلا 
أكثرهم الى بلاد الروم وأرض الجزيرة وقرية جسر المنبج - الموضع الذ ى أختير فيما 
بعد لبناء جسر المنبج » فى عهد عثمان بن عفان رضى اتل ای ان صلح 


أهل قاصرين كان على مثل صلح أهل أنطاكية (°) . 


.) ۳٣1 / انظر :معاهد ة صلم أهل أنطاكية ءالبحث (ص‎ )١( 


(۲) تقابلس : ذ كرها قد امة بن جعفر ضمن‌الثغور الشامية أى فى الشمال ممن 
حلب ٠‏ الخراج (ص /۱۸1)ء 

(۴) البلاذ رى - فتوح البلد ان (صص / )٠١١ - ٠١١‏ » قدامة بنجعفر - الخراج (ص / 
۵) . ابن الا ثير - الكامل ( ۹1/۲). 


» )۹1/۲( ابن‌الآئير - الكاملل‎ » )٠١١/ البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص‎ )٩( 


)٥(‏ انظر : معاهد ة صلح أهل أنطاكية ءالبحث ( ص / ۳١١‏ )ء 


NYY < 


وکا بق الاشارة فان المصاد ر لا تعطی معلومات تفصيليسة عن 


أحد اث الصلح مع أهل المواضع الصغيرة ٠‏ ومن خلال د راستنا لموضوع المعاهدات 


نستطيع القول بأن جزية أهل هذ ه المناطق كانت ممائلة لما صالح المسلمون عليه 


سكان اقليم الشام بصفة عامة - أهل الصلح وأهل العنوة - وهى د ينار وجريب 


طعام على الرس فى الستة ٠‏ 


معاهدة صلح أهل الجرجومة ‏ (ستبة ۱١‏ ه/ ۷٣م‏ ) () : 


ويقال لهم أيضا " المردة' 


كان يسكن مد ينة الجرجومة أقوام من النصارى يعرفون باسم " الجراجمة " 


1 . (0, 


يجين الى بطريق انطاكية ووالها البيرتطى > وعنة ما توخه المملجون تحت 


قياد ة أبو عبيد ة رضي الله عنه الى أنطاكية سنة ٠١‏ ه / 1۴۷ م - لزم الجراجمة 


e»‏ * 3 0 ا 8 9 فف 


المسلمون اليم ,ء الا أن المسلمين لم ينتبهوا لهم فى هذه الحملة كماأنه لسم 


(0) 


(۲) 
(r) 


الجرجومة : قال ياقوت : هى مد ينة يقال لآهلہا الجراجمة كانت على جبل اللكام 
جبل مشرف على أنطاكية وهو اليوم ضمن حد ود لبنان - بالشغر الشامى عند معدن 
الزاج فيما بين بياس - مد ينة صغيرة شر قى E E‏ أنطاكية 
معجم البلد ان (۱۲۳/۲) ۰ .)۲۲/٣( . )٥۱۷ .٥۱۰/۱(‏ 

اعتماد | على سير أحداث حركة الفتح فى المنطقة ء 

الجراجمة : بالفتح كان يطلق عليمم المؤرخون البيزنطيون اسم المارد ية» وهم 
نصارى على شىء من الفتور فى عقيد تم ٠‏ انظر : د ائرة المعارف الاأسلامية . 
أصد رها بالانكليزية والفرنسية والالمانية أكمة المستشرقين فى العالم ٠‏ تحت 
رعاية الاتحاد الدولى للجامعة العالمية ٠‏ ترجمة ابراهيم زكى واخرون -د ار الشعب 
القاهرة .)٠١١_٠١١/٠١(‏ 


i 
£. 


TNS 


و د و ار ا 

وعند ما انتقض أهل أنطاكية على معاهد ة صلحهم -سنة ٠١‏ ه/ 1٣۷‏ م 
أيضا - وجه أبو عبيد ة رضى الله عنه حبيب بن مسلمة وعياض بن غنم » فتملهما 
فتحها ثانية ثم ان أبا عبيد ة ولى على أنطاكية حبيب بن مسلمة » الذ ى تنبه الى 
EN EN o Ae AAS‏ 
وقد كان يسكن الجرجومة ايضا أناس من التحار والاً جراء والأتباع - وهم أخلاط مسن 


الانباط )١‏ وقمرهو ت عرزن اروا ف لوا مع ا اة ف E‏ 


تقص کتاب الصلح: 
لم تحتفظ المصاد ر بالنص الكامل لكتاب صلح أهل الجرجومة » ولا شىء 
من‌بنود ه» ما عدا مقتطفات أورد ها البلاذ رى عن بعض بنود ه حيث قال : - ان 
حبيب بن مسلمة الفهر ى - " غزا الجرجومة فلم يقاتله أهلها ولكنهم بد روا بطلسب 


الآمان والصلحء فصالحوه على أنيكونوا! أعوانا E‏ وعيونا وسمالح فى جبل 


اللكام » وأن لا يؤخذ وا بالجزية وأن ينفلوا 8 أسلا ب من يقتلون من عد والمسلمين 


(۱) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (صص / ۹١٠۔١١٠)ء‏ 

(۲) الانباط : ظہروا لآؤل مرۃ فى بلاد الشام على شكل قبائل بد وية كانت تسكن 
الصحراء الواقعة فى شرقی الار د ن فی القرن 1 ق ٠‏ م ٠‏ ثم انهم استطاعوا اقامة 
الموسوعة العربية الميسرة -اشرف عليها محمد شفيق غربال وأاخرون د ار الشعب 
ومؤسة فرانكلين للطباعة والنشر » صورة طبق الاصل من طبعة عام ١١١٠م ٠‏ ( صص / 
(YY Y1‏ 

(۲) البلاذ رى -فتوح البلدان (ص .)٠١١/‏ 

() نفس المصدر السابق (ص )١٦١/‏ »ايضا : ابن الأثير-الكامل (۹1/۲). 

ء)۹٤۲/۲( نفل القائد الجند : أى جعل لهم ما غنمواء مجمع اللغة المعجم الوسيط‎ )٥( 


- ¥0 


اذ ا حضروا معہم حربا فی مغا زیہم ۰" 0 


ولقد تضمن كتاب صلح أهل الجرجومة على البنود التالية : 

أن يقوم أهل الجرجومة بمعاونة E‏ 
ويتمشل هذا العون فى قيامہسم بمہمة الجواسيس على أعداء الد ولة 
الالامية من الروم » كما يقو مون أيضا بالمشاركة فى الد فاع 
عند ار الاأسسلام ٠‏ - حيث انه كان هناك شبه استقلال لأهل مد ية 
الجرجومة عن الد ولة البيزنطية»ء على السرغم من أنها تزود هم بالجنو د 
le ES E A SE E E‏ 
الجز ية حيث جاء فى نص وثيقة الصلح أن يكون أهل الجرجومة مسالسسح 
ای ی اک ی ن و ا و ا ا 
على حد ود الد ولة الاسلامية آنذاك » وفى المقابل تسقط الجز ية E‏ 


- س ان من اشترك من أهل الجرجومة مع المسلمين فى قتال أعد ائم 


١ 
1 


ء)٠١١/ البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص‎ )١( 

(۲) نفس المصد ر السابق ( ص )٠٦١/‏ ء ايضا : ابن الأثير - الكامل .)٤٩1/۲(‏ 
(۳) انظر : دائثرة المعارف الاسلامية (١١/١١٠)ء‏ 

(؟) انظر : مجمع اللغة _ المعجم الوسيط .)5>۲/١(‏ 

ء)٠١١‎ / البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص‎ )٥( 


(٦)‏ البلا ذ ری - فتوح البلد ان (ص / 1ء 


- Y1 - 


وتعد معاهد ة صلح هل الجرجومة من السسوا بق المهمة القى 
وقف عليہا الفقهماء للد لالة على سقوط الجزية عن أهل السذمة 
لقيامہم بالد فاع N E O‏ بالا صل السذى 
وحبت به ا وهى أول معصههدة تعقد فى عصر الخلفاء 


الراشد ين على هذ ا النحو ء 


(۱) انظر :د ۰ عبدالکریم زيدان - أحكام الذ ميين (صص/ .)٠١۷١ ٠١١‏ 


الث الثالٹ 


: ) ۶ 
اعاهدات اک عقّدت مح سكان حندالأردن ‏ 


prs 


(r) 


WA -‏ - 
الميحث التالث 
المعا هدا ت التى عقد ت مع سكان جتد الآا ردن 


عقب انتصار المسلمين على جموع الروم فى معركة أجناد ين سنة ١اه‏ / 


)£( حيث بلغہم 


توحہوا تحت قياد ة أبى عبيد ة رضي الله عنه الى فحل 


أن فیہا حیوش الد ولة البيزنطية )0( ۰ ویذ کر الا زد ى أنه عند ما كان المسلمون 


(۱) 


(۲) 


(€) 


(o) 


ذ كر اليعقوبى أن هناك كورة ضمن جند الارد نتعرف ب " السّواد " ٠‏ -الاأن 
المقصود هنا بالسواد » هي المناطق الزراعية من جند الآ رد ن» وقد سميسست 
بذ لك لسواد ها بالزروع لد ى مقارنتما بالأراضى الصحراوية القريبة منها وهذا 
ما یفہم من روایة الا زد ی ۔ انظر : الیعقوبی ۔ البلد ان (ص /۴۲۷)ء 

ذ کر الى أن مصالحة أهل سواد الا رد ن كانت فى أثناء محاصرة المسلمين 
مد ينة فحل ٠‏ وكانت معركة فحل سنة ٠۱١‏ ه/ 1۴١‏ م٠‏ انظر :الا زد ى -فتوح 
الشام (ص /۲۷۲) » ابن‌خياط - تاريخ (ص / ٠)١١‏ 

انظر : الازد ی ۔فتوح الشام (ص /۲۷۲) » ابن‌خیاط ۔ تاریخ (ص / )1١۹‏ » 
البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص )۱١١/‏ ء الطبرى تاريخ (2۱۹/۸)ء 

وأجنا د ين : افا من جند فلسطين قرب مد ينة الرملة ء انظر : ياقوت - 
معجم البلد ان (١/١١۱)ء‏ 

فحل : اسم لمد ينة وكورة من جند الارد ن ٠‏ انظر : اليعقوبى -البلد ان ( ص/ 
۷ ) » الطبری تاريخ ٠ )٤۴٤/۳(‏ وهى تقع الى الشرق من نمر الارد ن بين 
نهرالزرقاء جنو با ونر اليرموك شفالاء وبين ابل الى جنوبها الشرقى - وبيسان 
الى شالا الغريى غير ر الآ ردن انظ ةك ۶ا خمد عادال كمال د الطريق 
الى د مشق (ص /١۴۱)ء‏ 


البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/۱۱۸) ء الطبرى تاريخ (۳/٤١٤)ء‏ 


E 


محاصرين "' فحل " أمر أبو عبيد ة رضى الله عنه بعض جند ه بأن يغيروا على القر ى 

والسواد والرساتيق فى المنطقة الواقعة حول " فحل " لكى يتمكن من قطع الا مدادات 
عن أهل فحل والتى كانت تصل اليہم من هذ ه المناطق ٠‏ وفى أثناءذ لك قد م عليه 
زعيم القبائل العربية القاطنة فى سواد الار د ن» ويد عى "ابن‌الجعيد " طالبلا 


الصلح فقبل أبو عبيد ة منه وكتب لله بذ لك كتابا ٠‏ حيث قال الازد ىء وأمسر 


الماد ة والميرة > فلما رأى ف لك ابن الجعيد أتى أبا عبيد ة فصالحه على سواد 
الأرد ن وكتب له‌کتابا * (1). 

ولقد سبقت الاشارة من قبل الى أن المسلمين كانوا قد افتتحوا جميسع 
أرض اقليم الشام عنوة بحد السيف ومنذ لك المناطق الزراعية ‏ مثل سواد 
الد ن - وهذا ما نص عليه الازد ى نفسه حيث قال : " وأما آهل الارد ن وأهل 
ازا كان اتس أك وا ولك عة ي م 9 ال ارق 


i 4 $ EAN 4 ۰‏ 
: ان شرحبيل بن حسنة " غلب على سواد الارد ن وجميع ارضہا 


سواد الا رد ن» هو المصالحة عقب الفتح عنوة » ولقد صالح المسلمون جميع هيل 


ء)١١١/ الازدى- فتوح الشام ( ص‎ )١( 
ء)٠١١/ نفس المصدر السابق ( ص‎ )۲( 
البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص /۱۹) » نقلہا : ياقوت ۔ معجم البلسد ان‎ )۴( 


۰)۱۸/۱ ( 


- ۳۸4۰ 


وانما جعلوا أهل هذ ه المناطق ذ مة للمسلمين» وفرضوا على رؤوسمم الجزية وعلى 


اه الزر اة ال : 


ماهد ة مالم آهل قحل : (سنة ١١ھ‏ / ٥ج) )٩(‏ : 


تذ كر المصاد ر أنه عند ما نزل المسلمون " فحل " اصطد موا معجموع 
الروم التى كانت متحصنة هناك وذ لك فى قتال عنيف انتہى بانتصار المسلمين 
وهروب القوات البيزنطية من المنطقة » وعند ها د خل أهل فحل فى حصون هسم 
ففرض المسلمون الحصار عليهم حتى طلبوا الصلح على أداء الجزية فقبسل 


ا ا د 


(۱) انظر : البحث (ص / ۲۸۷ )ء 

(۲) الازدی۔ فتوح الشاام (ص / ۲۷۲) » ابن‌خياط - تاريخ (ص ٠)۱١١/‏ 

(۳) الازد ى -فتوح الشام (ص /۰) » ابن خیاط ۔ تاریخ (ص /۱۲۹) » البلاذ ری ۔ 
فتوح البلد ان (ص /۱۱۸) . اليعقوبى تاريخ )۱١١/۲(‏ » قد امة بن جعفر - 
الخراج (صص/۲۸۹ ۔ ۲۹۰) » وقد انفرد الطبرى بذكر احد اث فتح فحصلل 
عقب فتح د مشق ٠‏ غير أن الحافظ ابن كثير يرد على ماذهب اليه 
الطبرى بقوله : " وقد ذ كرها (قصد أحد اث فتح فحل) كثير من علماء 
السير قبل د مشق » وانماذ گرها الامام أبو جعفر بن جرير بعد فتح د مشق 
وتبع فى ذ لك سياق سیف بن عمر ۰۰" » انظر : الطبری تاریخ (22۲/۳) » 


ابن كثير -البد اية والنہاية (۷/١٠)ء‏ 


- 41 - 


فصو ن كاب الالح : 
لم تحتفظ المصاد ر بالنص الكامل لكتاب صلح أهل" فسل " 

وانما آورد ت اشارات توضح بعض بنوده ۰ 

قال الا زد ی : " فلما ری أهل فحل أن الا رض » أرض الا رد نقد غلسب 
عليہا المسلمون سألوا الصلح على أن لا يقتلوهم » وأن يعفى لهم عن أنفسهم 
ا وا الجزية » ومن كان عندهم من الروم أنيلحق بالروم ویخلی بلاد الأرد ن 
وعلى أن يقيم منہم من أحب المقام » فيؤد ى الجزية 0 

وقال المبلاذ رى : " تحصن أهل فحل » فحاصرهم. المسلمون حتى سألوا الأ مسان 
على أد اء الجزية عن رؤوسمم والخراج عن أرضهم » فأمنوهم على أنفسم وأموالهم 

(۲) 


وان لا تہد م حيطانہم " ' '. 


ومما سبق فان كتاب صلح أهل فحل كان مشتملا على البنود التالية : 


أن المسلمين أعطوا لأهل فحل الآمان على أنفسهم )۳( انوا 
EE‏ 


ء)٠١١/ الازد ى -فتوح الشام (ص‎ )١( 

(۲) البلاذ رى - فتوح البلدان (ص /۱۱۸) ء نقلها : قدامة بن جعفر . الخراج 
(صص/ ۲۸۹ - )۲٠١‏ » والحائظ : يطلق على الجد ار والبستان ٠‏ انظر 
مجمع اللغة ‏ المعجم الوسیط (۲۰۸/۱)ء 

(۴) الازد ى- فتوح الشام (ص /١١٠)ء‏ 

(۴) البلاذ رى فتوح البلد ان (ص /۱1۸)ء 


)٥(‏ نفس المصد ر السابق ( ص /۱۱۸)ء 


-. FAY - 


د أوقخ الكتات أن الضلح شمل جميح آهل فل من الشكان الا فليين 
آما رمن كان قم هن الروم فان لم الحرية فى أن يعاد روا لاد إلا رفن بد عق 
الضلخ مبامرة ٠‏ أو أن دقعو الكزية E‏ 

. ويظهر أن جميع جند الروم الذ ين كانوا فى فحل قد خرجوا منہها 
بعد عقد الصلح مباشرة » ولم يبق فيا سوى السكان الا صليين مع بعضالروم 
الذ ين سبق لهم سكنى فحل واستقروا فيا منذ زمن ٠‏ وهذا ما أشار اليه 
الا زد ى بقوله : ان أهل فحل - ". صالحہم المسلمون » فكتبوا لہم كتابا 
وصالحوهم » وخرج منہم من كان روميا قبل الروم تلك السنة»ء وثبت منهم 
من‌كان ثابتا قبل ذلك بالبلد » واتخذ الضياع وتزوج بها وولد فيا وأقاموا 
على أنيؤد وا الجزية „ 

أن على أهل فحل د فع الجزية عن ا والتى لم تشر 
المصاد ر الى مقدارها غير أنه من المحتمل أن تكون مماثلة لما صالح 
المسلمون عليه أهل الذ مة فى باد ىء الأمر وهى د ينار وجريب ا 
الرجل فى السنة ء وهى الجزية التى أصبحت معتمد ة لد ى مصالحة اهل 


(o) 
۰ ٠ مل ن الشام‎ 


ء)۱١١/ الأزد ى - فتوح الشام ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصاد ر السابق (ص /١٠٠)ء‏ 

(۳) نفص المصدر السابق (ص )٠٤١/‏ » ايضا : البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/۱۱۸)ء 
)٤(‏ انظر : البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص /۱۲۷)ء 

(o)‏ انظر مثالا على ذ لك : معاهد ة أهل بصرى » د مشق » وبعلبلك »› وحمص من 


البحث (صص / ۳۲۷.۳۰۱ ۳۳۸ . (ro1‏ . 


AE 


وأخيرا تضمن كتاب الصلحبند اشترط فيه بأن يد فع أهل فل 
الخراج عن ا ذ لك أن الآزد ى نص على أن الصلح الذ ى عقده المسلمون 
معأهل فحل لم يكن ليشمل الأراضى الزراعية الواقعة فى المنطقة المحيطة بہا»ء 
حيث أخذ ها المسلمون بطريق العنوة » وانما كان الصلح فى واقع الحال مع أهل 
الحضون فقط على أن يد فعوا الجزية عنرؤوسمم ٠‏ حيث قال " و أأقامواعلسى 
أن يؤّد وا الجزية هؤلاء الذ ين كانوا فى‌الحصون » وأما أهل الآرد ن والقرى فان 


الخفامين .حه وا :دلت وة ير ك 0 


ويتكم كما سيق أن الخراج كان قروا علي ال راض ال اخ ت تة 
قك مصالحة أهلها وتركهم عورا .ا رضم فى مقابل. داقخهم للجريستة غين 
رؤوسهم والخراج عن أرضہم أجرة لها ٠‏ وهذا ما عاصلبه المسلمون هلل 


العثوة فى اقلم الا م 


ء)١۱١۱۸/ البلاذف رى - فتوح البلد ان (ص‎ )١( 
ء)٠١١/ الا زد ى - فتوح الشام (ص‎ )۲( 


(۳) انظر البحث (ص / ۲۸۷۲ )ء 


~ TAT - 


خلا لہا أهل بيسان لقتال المسلمين » فاستطاع المسلمون قتل جميع من خر ج 


N EEE E OR E EE 


(1) بيسان : مد ينة. بالا رد ن بالغور الشامى فيما بين حوران وفلسط ين 
-أی آنا فى الاجزاء الشمالية من جند الآ رد ن- انظر : ياقوت -معجم 


البلد ان ( ١/۲۷٥)ء‏ 


(۲) ذكر الطبرى فتح بيسان قب ذكره لأحد اث فتح فحل ء الا أنه يجعسل 
ذلك فى سنة ۳ه / ١1۳م‏ مع العلم أنفتح فحل كانفى سنة ٠١‏ هى كماأنه 
يشير الى أن فتح بيسان‌كان‌عقب أحد اث فتح د مشق»ء والذ ى كان فى سنة 
1۳٥/۵ ٩‏ م ء ايضا ۰ ولقد سبقت الاشارة الى تضارب الروايات واختلا فہا 
الأمر الذ ى يصعب معه ترتيب أحد اث فتح اقليم الشام» وذ لك راجعالى تعدد 
القياد ات ء فہناك أربع قياد ات لحملات رئيسية اضافة الى حملة أخرى 
تحت قياد ة خالد بنالوليد جاءت مددا لهم من العراق ٠‏ ولقد أشار 
الطبرى الى كثرة الاختلا فات بين‌الرواة حول أحد اث فتح اقليم الشام فى هذه 
الفترة وعلل ذف لك بقرب الا حداث من بعضها البعض حيث قال عند 
تناوله لأحد اث فتح فحل - " ونذ كر الآن أمر فحل اذ كان فى الخبر الذ ىغيه 
من الاختلا فات ماذ كرت من فتوح جند الشام ومن الآمور التى نستنكر وقوع 
مثل الاختلا ف الذ ى ذكرته فى وقته لىقرب بعض ذف لك منبعضض ٠‏ 
انظر : الطبری تاريخ (2۲/۳٤٤)ء‏ 


(۲) نفس المصد ر السابق .)٤٤۳/۳(‏ 


-_ AO -_ 


تص كتاب الملح 


ذ كر الطبرى أهم اليتود الى تضفتهاكتات صلخ أهل بيسان غت د 
تناوله لأحد اث صلح أهل طبرية - من جند الا رد ن أيضا - حيث قال : "وبلغ آهل 
رھ کے کر ھی ای کے کا ی ا ا و 
على أن يبلغہم شرحبيل ففعل» فصالحوهم وأهل بيسان على صلح د مشق» علسوأن 
يشاطروا المسلمين المنازل فى المد اثن »> وما أحاط بها مما يصلها » فيد عون 
لهم نصفا » ويجتمعون فى النصف الآخر » وعن كل رأس د ينار كل سنة» وعن كل 
جيب أرض جريب بر أو شعير » أى ذلك حرث » وأشياء فى ذلك صالحوهسم 
r‏ 

ومن خلال‌النص الذ ى أورد ه الطبرى » يتضح أن البنود التىذ كرها 
EEE‏ صلح أهل بيسان » وقد تكون أهم تلك البنود - اذ حسدد 
فيا ما وقع عليه الصلح بين الطرفين » أما باقى البنود فقد أهمل ذ كرها علسى 
ماايظو تظرا لاا فرة اقفن ملح اهل د مق 

يقزر )الطمزی. آن ملح آهل بیان گان على تفش شروظ لح أ 1 
د مشق» والذ ى كان على مقاسمة المسلمين أهل د مشق أنصاف المنازل فى المدائن 


وما أحاط بہا على ما يراه الطبرى - وأوضح هنا الكيفية التى تتم بها مشاطر ة 


- هو : عمرو بن سفیان بن عبد شمس بن سعد بن قائف السلمى » مشہور بكنيته‎ )١( 
أبو الاعور - مختلف فى صحبته شد حنين وهو مشرك » ثم أسلم بعد ذ لك‎ 
٠ه۲١ ه» وغزا قبرس سنة‎ ۲١ کان على رأس جيش الشام فى معركة عمورية سنة‎ 
انظر : ابن‎ ٠ وكانت له» مواقف بصفين مع معاوية بن ‌أبى سفيان رضى الله عنه‎ 
ء)۳١۲/۲( الطبقات (ص/١٥) ء ابن حجر - الأصابة‎  طايخ‎ 

(۲) الطبری ۔ تاريخ (2/۲٤٤)ء‏ 


- A1 - 


آهل الل جه هتيم وفك بان يد ع آهل للع قر ف مم اااي 
ت ف نصفا الل )1( 
ویتجمعون فى نصفہا الاخر ء 

ولقد سبقت الاشارة الى عد م صحة بند | لمشاطرة هذا > وذ للف اذز اء 


واد راکہم بأن د مشق فتح نصفها صلحا ونصة e‏ 


> ولقد كرر الطسسبرى 
ذ كر هذا البند ضمن وثائق صلح المد ن التى صولح أهلها علىمثل صلح أهل 
د مشق ۰ 

ما عن مقد ار الجزية التىذ كرها الطبرى وهى " عن كل زاس د ینارا 
كل سنة» وعن كل جريب أرض جريب بر أو شعير » أى ذلك حرث وا 
يتضح أن هذ ه الجزية كانت مقررة على أهل العنوة من اقليم الشام والذ يسن 
تركوا فى أرضهم لعمارتہا على أن يد فعوا الجزية عن رؤوسمم د ينار فى السنة 
وجزية أرضہم -الخراج جريب - كيل - على كل جريب أرض -مساحة- . 

والحق آنهمن خلال ما أشار اليه. الطبرى من أن‌صلح آهل بيسان كان على 
نفس شروط صلح أهل د مشق »فان وثيقة صلح آهل بيسان كانت مشتملة على تأمين 
الأ نفس ء والآموال » والكنائس » وسور المدينة »> وأن لا يمنعوا من‌اقامة 
عيد هم الآاكبر فى يوم من‌السنة على أن غ¿ يكون ذلك خارج المد ينة» بحيسث 
لا ترفع فيه الاعلام »> وفى المقابل فان عليہم د فع الجزية المصالح عليہا وهسى 
د ينار وجريب طعام على الرجل فى السنة» وأن للمسلمين فضول المنازل -الستى 
RE RS‏ 
)١(‏ الطبرى - تاريخ ۰)٤٤2٤2/۳(‏ 


(۲) انظر : البحث (صص / ۴۳۱۹ ٣۲١‏ )ء 


(۳) الطبرى تاريخ ۰)٤٤2٤/۳(‏ 
(۶) انظر : البحث ( ص ص / ۳۳۸۳۱١‏ )ء 


-. FAY -_ 


معاهدة EE‏ الآ ولى والثاتية :(ستة £ ro/‏ م ( 7 : 


عقب مصالحة المسلمين أهل بيسان توجهوا تحت قياد ة شرحبيل بن 
نة رى اللذغتة الى طبري ة :فالخو ا رن ا LES‏ 
E‏ ردام ۴ 

ولقد اشتہر صلح آهل طبرية كثيرا حتى أن غلب المصاد ر قد صورته 
على أنه الصلح الوحيد الذى تم عقده فى الآر د ن» فقد ورد أن ETT‏ 
حسنة افتتح "الا رد ن كلها عنوة ما خلا طبرية فان أهلها صالحوه وذ لك بأمصر 


E 2 2 (o)‏ 1 ا 
٠«مع‏ أن هذا لا يتفق ورواياتهم الأخرى التى تذكر وقوغ 


أبى عبيسد ة 
حالات صلح أخرى فى الأرد ن سوى صلح طبرية ٠‏ 

ويوضح الحافظ ابن عساكر كيف وقعت المصاد ر فى‌الخطاً عند نقلها 
لہذ ه الرواية وما جری فیہا من تحريف » فقد ذ كر أنه " افتتح شرحبيل بسن 
خا رة کا رة اة | بريه فان اقلا مال وه 


)١(‏ طبرية : بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرية طبرية »> وهى فضى 
طرف جبل» وجبل الطور مطل عليہا » وهى من أعمال الأرد ن فى طرف 
الغور ٠‏ - أى أنہا فى الاجزاء الشمالية الغربية من‌جند الا رد ن ٠ءانظر‏ : 
ياقوت - معجم البلد ان (6/ ۰٠)۱۷‏ 

(۲) اعتماد! على سير الآحد اث التاريخية ٠‏ 

(۴) الطبری -تاریخ ۰)٤٤٤2/۲(‏ 

)۱۱۹/ البلاذ ری فتوح البلدان (ص‎ )٩( 

() ابن خیاط ۔ تاریخ (صص / ۱۲۹۔۱۳۰) » البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص /۱۱۹) » 


الیعقوبی ۔ تاريخ )۱١١/۲(‏ » قد امة بن جعفر - الخراج (ص /۲۹۰) » الذ هبى - 
تاریخ (۱۰/۲) > ابن كثير ‏ البد اية والنہاية (۷/١آ۲)ء‏ 
(1) ابن‌عساکر ۔ تاریخ )۱٦۰/۱(‏ 


TAR 


بطبرية » كان قد غلب المسلمون عليہا وأخذ و ها عنوة > وأن آهل طبري_ة 
قد صالحوا عن أنفسهم بعد ذ لك » وبذ لك يستقيم فہم الصورة التاريخية لفتح 


المنطة 


تصو ص كتاب الصلح الأول : 

قال البلاذ رى : " افتتح شرحبيل بن حسنة الأرد ن عنوة ما خلاطبرية 
فان أهلها «ضالخوة على انصاف متازلم :وكتاقسمم " شم قال + اقفقفح شر جبستل 
ابن حسنة طبرية صلحا بعد حصار أيام » على أنأمن أهلها على أنفسمم وااموالهم 
وأولاد هم وكنائسمم ومنازلہم » الا ما جلوا عنه وخلوه » واستثنى لمسجسسسد 
المسلمين موضعا (D1‏ 

وقال اليعقوبى : " توجه أبو عبيدة نحو جمع الروم ففتح الأرد ن عنوة 
ما خلا طبرية .فان أهلہا صالحوه » على أنصاف منازلهم » وكنائسهم »> وكاان 
المتولى ذلك شرحبيل بن ا 

وقال الطبرى : " وبلغ أهل طبرية الخبر (خبر هز يمة الروم فى فحل ) 
فصالحوا أبا الا عور على أن يبلغهم شرحبيل » ففعل » فصالحمم وأهل بيسان 
على صلح د مشق » على أن يشاطروا المسلمين المنازل فى المد ائن وما أحاط بہا 
مما يصلها » فيد عون لهم نصفا » ويجتمعون فی النضف الآ خر » وعن كل رأس دينار 
کل تة ب جريب أرض جريب بر أو هعير أى ذلك حرث» وأشيا»ء ممن 


ك ا 


)١(‏ البلاذ رى -فتوح البلد ان (صسص/۸١١‏ -۱۹) » نقلها قد امة بن جعفر -الخراج 
(ص / ۰)۲۹۰ 

(۲) الیعقوبی تاریخ ۰)۱٥۰/۲(‏ 

(۳) الطبری تاریخ .)٤٤٤/۳(‏ 


- 4۹ -. 


مع أهل المد ن التى فتحت على مثل صلح د مشق ومن ذلك طبرية ٠‏ فقد نكر 
البلاذ ر ى بند المشاطرة فی روایته عن الہيثم بن عد ى »› والتى يعتہرها البلاذ رى 


٠ E . 4 ی‎ 5 e» ٠ 
رواية صعيعه .» حيٿث سبق وان روی عن الہيثم رواية مماثلة آاورد ها ضمن تنصوص‎ 


0 8 ۱ < 2 8 e 
صلح آهل د مشق وأضعف من شانہا ورد علیہا (), وفیما یبد و أآن‌البلاذ رى لم‎ 


يكن مقتنعا بذ ه الرواية ٠‏ اف أنہا تناقض الاتجاهات العامة لمواقف المسلمين 


(۲) 


الأنفس والآموال والاولاد و النکنائس والمنازل < lL Yl‏ جلوا عنه وخلوه » مع‌استثناء 


موضعا لمسجد المسلمين > کما يضيف قوله : " وفتح شرحبیل جمیع مدن‌الاً رد ن 


و حصونہا على هذا الصلح فتحا - يسيرا بغير قتال " )(, 


والحق فان بند المشاطرة الذ ى ذكره أيضا ‏ ضمن بنود صلح أهل طبرية - 


٤ 2‏ ° 
کل ا ٤‏ والطبرى ء» سبقت الاشارة أكذ من مرةت الى عد م صحته ٠‏ 


(۱) انظر البحث (ص /۳۲۰-٠۲))ء‏ 

(۲) علق د ٠‏ صالح العلى علىرواية المشاطرة التى يرفضها البلاذ رى»ء بقوله: 
" يلا حظ أن البلاذ رى يميل الى عد م تأييد هذه الرواية » ويبد وا آنہا 
تناقض الاتجاهات العامة لمواقف العرب وسياستمم " ٠‏ انظر :د ٠ء‏ صاللح' 
العلى -امتد د العرب فى صد ر الأسلام -مؤسسة الرسالة -بيروت ‏ لبنان- 
ط٠‏ الثانية » ۰۳١١ه/۱۹۸۳م‏ (ص / 1۲)ء 

(۳) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص /۹١١)ء‏ 

(؟) تاريخ (۰/۲٤۱)ء‏ 


۰)٤22/۲( تاریخ‎ )٥( 


OS 


ا اوت اف رھ کان ع تفن مروف ماح اهل ك بق اة 
کا ی ی ف ی کے نے واوا > وکنائسہم » ومنازلہم 
ا او وه و ل ك ر اتمه ال لق 
e‏ الآ فان ايها على سور مه ينم من أن ية م> كما أعطوا ' الخرية فى اقاة 
عيد هم الأكبر يو ما فى السنة على أنيكونذ لك خارج المدينة » ولا ترفع 
فيه الا علام » فى مقابل د فعهم للجزية المصالح عليما والمقد رةبد ينار وجريب 
طعام على الرجل فى السنة ٠‏ 

وتجد ر الاشارة الى أن البلاذ رى يذ كر أن أهل طبرية " نقضوا فى 
خلافة عمر (رضى الله عنه ) واجتمع اليهم قوم من‌الروم وغيرهم »> فأمر أبو عبيدة 
عمرو بن العاص بغزوهم فسار اليهم فى أربعة آلاف ففتحها على مثل E‏ 
ل یل ا ل ا 

ويذ كر البلاذ رى هذ ه الرواية عن انتقاضة أهل طبرية وعقد المسلمين 
الصلح معهم مرة أخری د ون أن يحد د تاريخ هاتين الحاد ثتين› والراجح آنہاا 
كانت فى نفس السنة التى تم فيا عقد الصلح سنة ١١‏ هھ/٥1۴‏ مء 

ولقد اصبحت معاهد ة أهل طبرية معتمد ة لد ى الفاتحين المسلمسين 


عند مصالحتهم هل باقی مد ن جند الا ردن٠‏ 


ء)۱١۱۹/ البلاذ ری -فتوح البلدان (ص‎ )١( 
البحث ( صص/ ۲۱۵۔۳۳۸)ء‎ ٠ انظر : معاهد ة صلح آهل د مشق‎ )۲( 
البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص /۱۹) » ونقلہا قد امة بن جعفر -الخراج(ص/۲۹۰)ء‎ )۳( 


ء)١٠۹/ البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص‎ )٩( 


MRE 


معاهدةالصلح مع یاقی مد ن حتد الآ رد ن ٠‏ 


ذ كز البلاذ رئ حملة ٠‏ من المد ن العن فالنح المسلمون آهل ااق سى 
: جند. الأرد ن > وذ لك على نفس شروط صلح آهل طبرية » وبالتالى علىنفس شروط 
صلح أھل د مشق والتی اشير الیہا آنفا حيث قال : " فتح شرحبيل جميع مد ن 


الأرد ن وحصونها على هذا الصلح ( قصد صلح أهل طبرية ) فتحا يسيرا بغير قتال 
(٥) (0), (MD. (۲)‏ 


(0, و 1 ٤‏ 
ففتح بیسان > وفتح سوسيه 0 وفتح افق 0 وجسرس »> وبيیت راس 


)١(‏ قال البلاذ رى بليسان ولعله تصحيف بيسان ذلك أن المصاد ر الجغرافيسة 
لاتذ كر مد ينة باسم بليسانء كما أن كلا منقد امة بن جعفر وياقوت نقلاهذ ه 
الرواية عن البلاذ رى وذ كرا بأن اسم هذ ه المد ينة بيسان ٠‏ انظر : قد امة بن 
جعفر -الخراج (ص /۲۹۰ )ء ياقوت _ معجم البلد ان (١/۸١۱)ء‏ 

(۲) سوسیه : ذ کرها ياقوت ضمن كور جند الأرد ن » لعل هناك مدينةفى هذه 
الكورة تسمی سوسیه ۰ انظر : ياقوت - معجم البلد ان (۲۸۳/۳) ٠‏ 

(۲) افق : ذ کر ياقوت أنہا قرية من قری حوران - من‌جند د مشسق-الا أن 
البلا ةرق تور ااا كانت ههن جنه ا م و الا رخ انقو بقرت 
معجم البلد ان (۲۳۲/۱ ۔ ۲۲۲) > البلاذ رى ۔فتوح البلد ان (ص/۹١)‏ ء ايضا : 
اة ت ج اا ی ا ا ی ا اك 
قرب طبرية ٠‏ 

٠ )۴۲۷/ جرش : ذ کرها الیعقوبی ضمن‌ جند الارد ن ء البلد ان (ص‎ )٩( 

)٥(‏ بیت ر : أكثر من موضع يقصد با هنا كورة بالا رد ن- ريما كان هناك 
مد ينة فى هذ ه الكورة تعرف ببيت رأس وهى فى منطقة قريبة من طبريىة ٠‏ 


انظر : ياقوت معجم البلد ان ۰)٥۲۰/۱(‏ 


١ 
۲ - 

(Or sf ا‎ e ۳ 

وقد س ' والجولان ٠ ٠‏ .> وغلىب على سواد الا رد ن وجميع ارضہا 

)۱( ق من أجل کور الارد ن قرب طبرية أی فى الاجزاء الشمالية من جند 

الآرد ن - الیعقوبی ‏ البلد ان (ص/۴۲۷)ء 

(۲) جولان : قال ياقوت : اسم قرية وقیل جبل‌نواحی د مشق ثم من‌عمل حوران - 

أى فى الاجزاء الجنوبية من جند د مشق ناحية طبرية - معجم البلد ان(۱۸۸/۲) 


ولعل جولان كانت فى زمن الفتح الاسلامى مدينة أو حصن ضمن جند الأرد ن 
على ماذ كر البلا ذ رى ٠‏ 
(۳) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص /۱۱۹) ء نقلہا قد امة بن جعفر -الخراج (ص /۲۹۰) 


أيضا ياقوت - معجم البلد ان (١/۱5۸)ء‏ 


الث الراح 


دچ ۰ 8 0k‏ » 
اعا ھدات ا کی ععدں مح سکان جنل فل طبن 


- ۹ - 


المعاهد | ت التىعقد ت مع سكان جتد قلسطين 


تجد ر الاشارة الى ان هناك عہودامزعومة ينسبها النصارى من 
سكان فلسطين الى الرسول صلى الله عليه وسلم » والى بعض الخلفاء الراشدين وقد زعموا 
أنهمحتفظوا بالنسخ الا صلية لكتب هذ ه المعاهد ات فى كنائسهم القد يمة حستى 
اليوم ٠‏ 

ففی البطريركية الا روف كسية بمة ية الق ر تسان لر ةةة 


0 


عہد يزعم واضعوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها علق " جبل سیناء " 
"الروم الآ ا > وموضوع هذ ه الوثيقة : عهد من الرسول صلى الله عليه 


)١(‏ أسست " البطريركية الا رثوذ كسية " فى القد س سنة ا٥٤‏ م» وتقع فى حارة 
النصاری فی د ار کبیر قرب كنيسة القيامة فى‌الناحية الشمالية منا » ويقيم 
بطريق الروم فى هذ ه الد ار منذ سنة 1٤۸أم‏ /۲1۳اى » ونظرا لقد م انشائہا 
فقد احتوت مكتبتہا على‌نوادر الوثائق والمخطوطات ٠‏ انظر :د٠‏ كامل جميل 
العسيلى - وثائق مقد سية تارخية » مطبعة التوفيق » عمّان -الأرد ن ء ط ءالاولى 
سنة ۱۹۸۳/۵۱۰م » (02/1)ء 

 )۲(‏ جبل سيناء : ويعرف بطور سيناء» يقع قرب أيلة ٠‏ ياقوت ۔ معجم البلدان 
(£/۰)54 

(۲) الروم الأرذوذ كس : ويعنى هذا التعبير "اليونانيون الشرقيون المستقيمسى 
الرأى " ذ لك أن الروم الملكيون اليوم يمثلهم فى الكنيسة الكاثولوكية الجامعة 
للنصارى الذ ين فى البطريركيات الشرقية الجنوبية الکبر ی ى بطريركيات 


الأسكند رية وأنطاكية وأورشليم وهؤلاء يطلق عليمم اسم أتباع الكنيسة = 


E eS 


عليه وسلم. »کان قد أملاها اعلى " على بن أبى طالب رضى الله عنه " وذ لك فى (سنة 


۲۳ هھ 


00 


وهناك أيضا وثيقة عد اصلية فيما يقال مكتوبة على الرق ٠‏ تعرف 


بالعهد ة العمرية ٠‏ وهى العهد ال ذى ذ كر أن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


قطعه " لصفرونيوس " بطرير ك القد س انذاك ( 1۳2 - 1۳۸ م / ١۴‏ - ۷١ه)ء‏ ويوجد 


(۲) 


من هذ | العہد ثلا ثون نسخة ۰ 


٣ ۲ : ٤ i 
وفی " د ير الاآر من بالقد س ا مزعوم يتسب الى‌الرسول‎ 


= الملكية » والمتحد ون منهم مع الكرسى الرومانى يقال لمم الروم الكائوليك 
أو الروم الملكيون » وقد يحذ ف اسم الروم فيقال الكائوليك الملكيون فقط » اما 
المنفصلون .فانم يفضلون‌ان يقال لهم الروم أو الا رثوذكس» وقد يقال لهم الروم 
الا رثوذ كس ء٠‏ انظر : شفيق جاسر محمود - تاريخ القد س د ار البشير للنشسر 
والتوزيع -عمّان- الا رد ن» ط ٠اولى‏ » سنة ۱۹۰۹ھ/۱۹۸2م » ( صص/۷٥-0۸)ء‏ 

د ٠‏ كامل العسلى ‏ وثائق مقد سية (١/1٥_۷٥)ء‏ 

نفس المصد ر السابق )5۷-٥1/١(‏ » وهى وثيقة صلح أهل ايليا - بيت المقد س - 
الى أورد نصا الطبرى ونقلت عنه المصادر اللا حقةله ٠‏ وسوف تناقش فى 


حينہا ٠‏ ولقد ضمن معين أحمد محمود كتابه "' تاريخ مد ينة القد س " صورة 
أصل هذ ه الوثيقة » ويتضح ان الخط الذ ى كتبت به كان فى فترة لاحقة لعصر 
الخلفاء الراشد ين ٠‏ انظر : الملاحق (ص/3) ن ) نقلا عن معين أحمد محمود 
تاريخ مد ينة القد س ٠ء‏ د ار الآ ند لس للطباعة والنشر والتوزيع» ط ٠‏ أولى» 
--8ھ/۹ 10م ( ص / ۰)1٤‏ 

د ير الا رمن : د ير ضخم بمدينة القد س يعرف بد ير مار يعقوب » يمتد 
من القشلة بباب الخليل حتى باب النبى داود أو باب صهيون» وقد بنى هذ | 
الد ير سنة ١١٠١م‏ » وفيهأكجبر مجموعة من‌الوثائق الأرمنية القد يمة فى العالمء 


۔ ۹1 - 


صلى الله عليه وسلم وموضوعه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصد ره حاضا فيه علسى 


رعاية مصالح 1 الأرمن 1t‏ ا ب من U‏ 1 قبط tt‏ )۲( و 9ı tt‏ ب اش (O‏ 


( 


أربعين راهبا سافروا الى مكة » وأعلن أعضاؤّه ولا ءهم للرسول العربى قبل الفتقح 


= للجاليات الا رمنية فى القد سء وفى الد ير مكتبة أرمنية ضخمة وقد 
حفظت الوثائق التابعة له فى كنيسة ماريثود ور التى بد اخلهذا الد ير » 
وقد بنيت هذ ه الكنيسة فى القرن الثالث عشر الميلاد ىء وهذا الد ير 
هو مقر البطريركية الا رمنية أيضا ء أنظر 0 كمال العسلى ۔ وثائسسق 
مقد سية (١/٥1)ء‏ 

0 + الا وم ول الارمن ھی الین لتوا نے کے محف القن الات اك ى 
ویبد و أن عد د هم فی العہد البیزنطی کان کبیرا جد ا وقد تأسست لمم 
بطريركية خاصة بهم بعد الفتح الا سلامى لبيت المقد س ٠ء‏ انظر : د٠‏ شفيسسق 
جاسر ۔ تاریخ القد س (صص/۷۰۔۷۱)ء 

)۲( القبط : وجد الاقباط بالقد س منذ القرن الاول الميلادى ٠‏ وقد كان عدد هم 
فی الک ی کر ا کیک کاو مھ کا چو ی ع و 
وقد بنى الا قباط كنيسة لهم ملاصقة لكنيسة القيامة ٠‏ انظر : د٠‏ شقيق جاسر- 
تاریخ القد س ( ص ص/٥1۔_۰)11‏ 

(۲) الآحباش : تنصر الا حباش فى القرن الرابع الميلادى حوالىسنة ٠۲۶‏ م ولسم 
يعرف بالضبط تاريخ توطنهم بالقد س > والاً غلب أن فقة الأحباش الذ يسن 
سکنوا القد س قد نزلوا ہا بعد تنصرهم بقلیل ٠‏ ولہم د ير فى القد س له رئيس 
ينصب من قبل بطريرك الا قباط بمصرء انظر : د ٠‏ شقيق جاسر - تاريخ القد س 
(ص /1۹)۔ 

(۴) السريان : يعيش السريان بالقد س منذ القرن الأول المیلاد ىء وقد كانت 


اللغة العربية المعروفة اليوم بالسريانية احد ى اللغات الدارجة فرؤلسطين - 


NIN 


وميثاقه للأرمن ومن تبعهم فى ملتهم من القبط والأحباش والسريان » وذ لك بالحفاظ 
یار وام ا رای المقد رة .() 

كما جوحد اف د ير الأرطن أيخا عة مرغوم يتست الل الخليفة االراشة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وهذا ق " بالآرمن " بالذ ات » ويزعم 
أن عمر رضي الله عنه أصد ره الى بطريرك القد س الا رمغى وتعهد بموجيه بحمايسة 
الأرمن وسن د خل معهم من الا حباش والأقباط والسريان ٠‏ وبالمحافظة علسى 
کنائسهم واف يرقم وممطلكاتے > :ويره الغصابات الروية د أي طاق :التترو 
الأرثوذ كس - من المد ينة المقه رة )١.‏ 

وهناك ايضا عہد مزعوم ينسب الى على بن أبى طالب رضى الله عنه » يزعم 
اوی فو اة الرا ةل رة[ ۴5م :الى البخريرك الا ومني اباضاع 
3 أن زاره البطريرك على رأس وفد مؤلف من أربعين شخصا 0 

غير آنه لد ى تحليل هذه الوثائق ييقبين فورا من الأخطاء التاريخيسة » 


= الى أن حلت محلا الللغة العربية فى أوائل القرن الثامن‌الميلادى 
ولہم د ير يعرف باسم دير مار ماركوس ومعبد بكنيسة القيامة وديسر 


مار يعقوب ود ير العد س ۰ انظر : د ٠‏ شفيق جاسر - تاريخ القد س (صص/11 - 


¥۰( 
)١(‏ د٠‏ كامل العسلى- وثائق مقد سية (١/11)ء‏ 
(۲) نفس المصد ر السابق (11/1 1Y()ء‏ 


(۳) نفس المصد ر السابق (١/1۷)ء‏ 


)£( نفس المصد ر السابق )11/١(‏ 


ù A= 


كما أن هناك نص لعهد اخر مزعوم ينسب الىالرسول صلى الله عليه وسلم 
توجد نسخة منه فى كنيسة طور سيناء ا واضعوه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان قد أعطاه لآهل ملة النصارى من مشارق الا رض ومغاربها " فصيحما وعجمها ٠‏ 
معروفها ومجہولها " » وموضوع هذ العہد تموعه من‌الوصايا بأهل الذ مة مسن 
النصارى فىعد م التعرض لأحد منهم بسوء » أو لشىء من كنائسمم أو مصالحهم »> 
وهو نص مطول يقال ان‌الرسول صلى الله عليه وسلم كان‌قد أملاه على على بن أبسسى 
الت ر الل غت ب وذلك ٠‏ ة2 

غير أنه لد ى تحليل هذه الوثيقة > ومن خلال اللغة السقيمة التى كتبت 
با » اضافة الى أن أحد ا من المصاد ر الاسلاميةلم يذ كرها ولم يشر اليہا ء يتبين 


أنہا موضوعة ولا شلك فى ذلك ء 


)١(‏ ويقال ان النسخة الآ صلية من لهذ ه الوثيقة كان قد نقلها السلطان سليم 
الفاتح الى الاستانة " اسطنبول" وترك فى كنيسة طور سيناء نسخة منها 
وذ لك فى أول القرن ٠١‏ م٠‏ 
انظر : د ٠‏ شفيق جاسر -تاريخ القد س (ص / ٠ )٠1۷‏ كما أن هناك نسخة 
أخری منه توجد فى دير الزيتون ٠‏ انظر د ٠‏ محمد حميد الله الوثائ ق 
السياسية (ص /٤٥ه)ء‏ 

(۲( انظر : د ۰ شفیق جاسر ۔ تاریخ القد س ( صص/۱1۹-۱1۷) » ایضا د۰ محمد حميیسد 


الله الوثائق السياسية ( صص/5۴٥_0٥٥ه)ء‏ 


معامدة صاىاوزایدي ) "بیت المقد س" : ستة ۱1١ھ‏ /1۳۷ م ' ': 


a 


.)۲( 


قبل البد » فى مناقشة صلح هل ايلياء لا بد من الاشارة الى أن البلاذ رى 


(), 


يعقد وا الصلح مع أهل ايلياء ٠‏ حيث قال : " ان عمرو بن‌العاص فتح غزة فسى 


)۱( 


ايلياء : اسم مد ينة بيت المقد س ٠ء٬قيسلأن‏ معناها بيت اللهء انظر 
ياقوت - معجم البلد ان (۲۹۳/۱)ء 
اشار الحافظ ابن كثير الى اختلاف الروايات حول تاريخ فتح المسلمين بيت 
المقد س ٠‏ فذ كر رواية للطبرى عن سيف بنعمر بأن الفتح كان فى سنة ١اه‏ 
ثم قال " وهذ! سياق سيف بن عمر » وقدخالعا تومن آئمة السير » فذ هبوا الى 
أن فتح بيت المقد س كان فى سنة ست عشرة » قال محمد بن عائد عن الوليد 
ابن مسلم عن عثمان بن حصن بن علا » قال : قال يزيد بن عبيد ة فتحت بيست 
المقد س سنة ست عشرة » وفيا قد م عمر بن الخطاب الجابية » وقال يعقوب 
ابن سفيان كان فتح الجابية وبيت المقد س سنة ست عشرة » وقال أآبو معشر كان 
عموا س والجابية فى سنة ست عشرة » يعنى فتح البلد المعروفة. بعم واس 
ما الطاعون المنسوب اليا فكان فى سنة ثمانعشرة " ٠ابن‏ كثير س 
البد اية والنہاية ٥۸/۷‏ ۔ ٩0ء‏ كما اشار المنہاجى ايضا الى اختلاف روايسات 
المصادر حول تاريخ فتح ایا الا ان اغلت روا یات الي آور تھا ن کر ان 
الفتح كان فى فة١‏ هة اتحاف خان (579) تحر الأشارة البح ان 
كل من ابن سعد وخليفة بن خياط واليعقوبى ورواية أخرى للطبرى » كانوا قد 
اعتمد وا سنة ١١‏ ه على أنها هى السنة التى تم فيا فتح ايلياء ٠‏ انظر : ابن 
سعد ۔ الطبقات الکبری (۲۸۳/۲) » وخليفة بن خياط - تاريخ (ص )٠١١/‏ .اليعقوبى 
تاریخ »)۱٤۷/۲(‏ الطبرى - تاريخ (١/١۱٠٦)ء‏ 
غزة : مد ينة فى أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل 


فی الzغرب‏ منہا ۰ ياقوت ۔ معجم البلد ان (۲۰۲/۲)ء٠‏ 


(۲) ia 


و "نابا 4 


على أن أعطاهم الا مان على اميخ واخوالية ومنازلهم وعلى أن الخزية على رقابة 
(o)‏ 
)£( 


يبغي  "‏ ' وعمواس 


والخراج على أرضهم» ثم فتح مد ينة "لد " ٠“‏ وأرضها » ثم فتح " 
وفتع " يافا  "‏ ويقال فتحہا معاوية » وفتح عمرو" رفح " 


و بيت حبريل " 


على مثل ذا لكء وقد م عليه أبو عبيد ة بعد أن فتح " قنسرين " ونواحيما وذ لك فى 
(٩) (۸)‏ 


سنة ست عشرة وهو محاصر " ايلياء" " ٠ ٠‏ وقد اک کل ھی ابنالا ی ۰ 


)١(‏ سبسطية : بلدة من‌نو احی فلسطین قرب بیت المقد س بہا قبر زكريا بسن 
يحى عليهما السلام ٠‏ ياقوت - معجم البلد ان (۱۸2/۳)ء 

(۲) نابلس : مد ينة مشہورة بأرض فلسطين بين جبلين بينها وبين بت المقد س 
عشرة فراسخ ۔آی ۲۰ ميلا نفس المصد ر السابق (۸/۰٤۲)ء‏ 

(۲) لد : قرية قرب بيت المقد س من نواحى فلسطين » كانت قصبة جند فلسطين 
قبل تمصير الرملة ٠‏ الیعقوبی ۔ البلد ان (ص /۳۲۸) > ياقوت - معجم البلدان 
(۰)۱4/۴ 

() يبنى : بليدة قرب الرملة فيه قبر صحابى بعضهم يقول هو قبر أبىهريرة 
وبعضم يقول قبر عبدالله بن ابی سرح ۰ ياقوت معجم البلد ان (٥/۲۸)ء‏ 

(o)‏ عمواس : كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقد سء فيا كان ابتداء الطاعون 
ايام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ نفس المصد ر السابق .)١ ٥۷/١(‏ 

ا( بیت جبريل : بليدة بين بيت المقد س وغزة ء٠‏ نفس المصدر السابق )0٠۱۹/١١(‏ 

(۷) ياقا : مدينة على ساحل بحر الشام (البحر المتوسط ) من أعمال فلسطين 
بين ميسان وعكا ٠‏ نفس المصدر السابق (٥/٦۲)ء‏ 

)۸( البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص )٠١١/‏ > نقلہا قد امة بن جعفر ‏ الخراج(ص/۲۹۹) 


)٩(‏ ابن الآ ثير ‏ الكامل ( ۹۹/۲)ء 


ES 


واب الفد ١ء‏ () رواية البلاذ رى سابقة الذ كر ضمنروايات آخرى مغايرة ٠‏ 

غير أن الطبرى نص فى روايتين له أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان 
قد تم على يد يه فتح " ایلیاء "' باکملہا سوی " أجناد ين " التى فتحت على يسد 
عمرو بن‌العاص رضى الله عنه " وقيسارية " التى فتحت على يد معاوية بن أبى سفيان 
رضي الله عنه اء وأن عمر رضى الله عنه صالح أهل مد ن فلسطين عقب مصالحته 
لآهل " بيت المقد س" » حيث ذ خلوا فيما صولح عليه أهل "لد " ٠‏ وهذا ما اعتمده 


٠‏ مع العلم أن روايسة 


ايضا كلمن" ابن الأفير " و " الحافظ ابن كثير " 
الطبرى فى هذا الخصوص تتمشى وسير أحد اث فتح الشام الذ ى آشارت اليه 
المصاد ر الا خرى الموثوق بها » مما يرجح لنا أنصلح المواضع التى ذ كرها البلاذرى 
آنفا »> كان‌قد تم عقد الصلح مع هلها عقب صلح أهل "ايلياء" و "لد" ٠‏ 

فقد ذ کر الا زد ى آنه بعد ان تھ للمسلمين فتح جند " الآرد ن" ء اول 
عمرو بن العاص كتابا الى أهل " ايلياء" يد عوهم فيه الى اختيار واحدة . من ثلاث 
"الاسلام. أو الصلح مع د فع الجزية أو القتال " » وكانذ لك قبيل معركة اليرموك 
الاأن أهل " ايلياء" تأخروا فى الرد عليه بجوابہم حتى أتتہم أخبار تجمع جيوش 
الروم واستعداد هم لخوض معركة فاصلة فيما بينم وبين المسلمين » وعند ها كتبوا 


ء)٠١٦١/١( أبو الفداء المختصر‎ )١( 
٠ء)11١‎ - 1۰۹/۲( الطبرى تاريخ‎ (۲) 
ء)٥۰۱/۲‎ ( ابنالا ثير ۔ الكامل‎ )۳( 


(؟) اين كثير -البد اية والنہاية (01/۷. ٠)0۸‏ 


E 


فان انتصر الروم ٠‏ فهم ملوكهم من قبل وأهل البلاد »> وان انتصر المسلمون صالحوهم 
و 

وفيما يبد و أن المسلمين جاء تم أيضا الأخبار عن‌استعد اد ات السروم ء 
فانشغلوا عن أهل " ايلياء" لكى يستعد وا لمواجہتهم فى المعركة المرتقبة 
والتى عرفت فيما بعد باسم معركة "'اليرموك " ٠‏ 

غير أن المسلمين بعد انتصارهم فى معركة " ا قاموا بتجد ید 
معاهد تى الصلح التى سبق لهم عقد ها مع أهل د مشق وحمص » ثم انهم توجهوا 
تحت قياد ة أبى عبيد ة بن‌الجراح رضيلله عنه الى "ايلياء " فحاصروا هلها وأرسلوا 
اليهم كتابا خيروهم فيه ايضا بين الاسلام أو الصلح مع د فع الجزية أو القتال» وفسى 
هذه المرة ظل المسلضون مخاصركن * -لا يلاء" اج بحت اهلها الى أبي عبيدة 
فى طلب الا مان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مد ن الشام والد خول فيما 
د خلوا فيه » على شرط أن‌يكون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو 
المتولى لعقد صلحهم» فكتب أبو عبيد ة بطلب أهل ايلياء هذا الى الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » الذ ى عرض الأمر على الصحابة واستشارهم 
فيه » فرأوا أن يجيبهم الى طلبہم » فتوجه عمر رضى الله عنه من المد ينة المنورة 


قاصد | الشام ونزل الجابية » ثم انه صالح أهل نتيا وكفت الهم بذ لك كناد )ب( 


(۱)الآزد ی - فتوح الشام (صص/١٦١-١١١)٠‏ 

(۲) الازد ی ۔ فتوح الشام (صص/۲۲۲-۔۹٥۲)‏ » الواقد ی ۔ فتوح الشام (۲۲۱/۱) » خليفة 
ابن خياط - تاريخ (ص )٠١/‏ » البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص )۱١١/‏ »> الطبرى 
تاریخ ( 1۰۸/۳) » ابن‌اعثم الکوفی ۔الفتوح ( ۲۹۰/۱ )۲۹٦-‏ » قدامة بسن 
جعفر -الخرا ج (صص‌/۲۰۰-۲۹۹) » ابنالا ثير - الکامل ( 2۹۹/۲ )٥۰١‏ ء الذ هى 


- تاریخ ۲١/۲‏ ابن كثير البد اية والنہاية )٥1/۷(‏ ء المنہاجى _اتحاف == 


- e 


ويشير الطبرى الى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان قد عقد الصلح مع العوام من 


(0) 


MH uf u Hf f im . 7‏ ۲ ۹ 
آهل ايلياء حيٿ هرب منہا "ارطبون و " تق راق 1 اوا الى مصر وذلك 


عند ما قد م عمر رضى الله عنه الى الجابية كما لحق بهما منأحب ممن أبى الصلح من 
آهل ایايء ۳(٣‏ . 

وتجد ر الاشارة الى أن الطبرى ذ كر رواية غريبة حول صلح أهلايلياء حين 
قال "لما د خل عمر الشام تلقاه رجل منيہمود د مشق فقال السلام عليك يا فروق 


أنت صاحب ايلياء لا والله لا ترجع حتى يفتح الله ايلياء » وكانوا قد أشجوا عمرا 


O E O O 


فزع الناس الى السلاح فقال ما شأنكم ؟ فقالوا : ألا ترى الخيل والسيوف افنظر 
فاذ | کردوس يلمعون بالسيوف فقال عمر : مضا نة 6 ولا تراعوا وأمنوھسسم 


فأمنوهم » واذ اهم أهل .ايلياء. فأعطوه واكتتبوا منه على ايلياء وحيزها و الرملسة 


وحيزها وهم عشر كور » وفلسطين تعد ل الشام كله (e)‏ 


= الاخصا (۲۳۲-۲۲۷/۱) » العليمى - عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن » المتوفى 
سنة ۹۲۸ ه -الانس الجليل بتاريخ‌القد س والخليل» مكتبة المحتسب » عمان 
الآرد ن » ط ۵۱۳۹۳۲۰ھ/۱۹۷۳م (۷/۱٤۲)ء‏ 

)١(‏ أرطبون:أحد قاد ة الروم ذكره الطبرى قائد | لمعركة اجنادين‌التى دارت بين 
المسلمين والروم سنة ١١ه/٤1۳م ٠‏ الطبرى - تاريخ (1۰1/۳)ء 

(۲) تذ راق : أحد قاد ة الروم‌ايضا وكان على رأس جيوش الروم فى معركة اليرموك ٠‏ 
انظر ‏ الطبری تاریخ (۳۹۳/۳)ء 

(۴) الطبری تاریخ (1۰۸/۳ ۔ )1۱١‏ » نقلہا ابن‌الآئثير ۔الكامل .)٥۰٠/۲(‏ 

(۴) الرملة : مد ينة عظيهوبفلسطين وكانت قصبتہا وقد خربت الآن » وقد مصرها فى عہد 
الد ولة الآموية سليمان بن عبدالملك عند ما كان واليا لأخيه الخليفة الآمسموى 


اللولتة ين عبد املك على حت فلسطين اقوت د مجم البلك ان :)047١(‏ 
(ه) الطبری تاریخ (۰)1۰۸/۳ 


E 


مد ينة "الرملة " التى يشير الاآخباريون الى آنہا مصرت فى الاسلام » حيث ابتناها 


تصو ص كتاب الصلح : 
قال این ساد ان عفر بن الطاب E Ea‏ 
بيت المقد س فى جيش » وعمر بالجابية » فقال : فقاتلم » فأعطوه أن يكون لم 
ما حاط به حصنہا على شی؛ يد ونه » ویکون للمسلمین ما کان خارجا منہاء» فقال 


صنع الله له ء فكتب اليه أن قف على حالك حتى أقد م عليك » فوقف خالد عن قتالہم 


)١(‏ هو سليمان بن عبدالملك بن مروان ء أحذ خلفاءبنى أمية » ولد فى دمشق وولسى 
الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة ٩١1‏ ه » وكان بالرملة فلم يتخلف عن مبايعته 
أحد » كان طموحا الى الفتح » تنوفىسنة ۹ه ٠‏ انظر : الزركلى الالام - 
(۱۳۰/۳)ء 

)۲( البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص )١٠١١/‏ ء الیعقوبی ۔البلد ان (ص /۳۲۸) »> ابن 
الفقيه المد انى -أبو بكر أحمد بن محمد المتوفى نحو سنة ١ه‏ مختصر 
کتاب البلد ان » طبع ليد ن سنة ۱۸۸۵م ( صص/۱۰۲-١١٠)‏ » ياقوت - معجسم 
البلد ان (1۹/۳)ء 

(۲) هو : خالد بن ثابت بن مضاعن بن عجلان الفهمى ٠‏ شهد فتح مصر »> وذ كر الليث 
ابن سعد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعثه على رأس جيش وهو بالجابية ء 
وذ كر القصة التىأورد ها ابن سلام -آنفة الذ كر - عن فتح مد ينة د مشق» ولسى 


بحر مصر سنة احد ى وخمسين وأغزاه مسلمة بن مخلد افريقية سنة اربع وخمسين٠‏ 
ابن حجر - الاصابة ( ۸۷/۲)ء 


وقد م عمر مکانه » ففتحوا له بیت المقد س على ما باي م عليه خالد بن ثابت (n‏ 


وقال الیعقوبی : ان عمر بن‌الخطاب رضی الله عنه كتب لآهل بيت المقد س : 


بسم النله الرحمن الرحيم هذا تاب كټبه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقد س : ٠انكم‏ امنون 


۲ 1 ۳ e 
) على دمائکم › واموالكم »وکناشسکم» لاتسكن ولا تخرب» الآ ان تحدثوا حدئا عاماه واشہد شہودا‎ 


SEE O E hs E 
وتوحد النسخة‎ ٠ )م٠١١١/ه۹۲۸ با( (ت‎ (I SYO/AA* من الا ت‎ 
الآعلي ةة لكاب كفا برعم قارىئ بيت المقة س دفي الجطردركية ال رتوذكية‎ 
۰ فی الق 0) ونصه على ما ذكره الطبرى‎ 

" بسم الله الرحمن‌الرحيم » هذا ما أعطى عبد الله عصر أميرالمؤمنين 
أهل' ايلياء من الأآمان» أعطاهم أمانا لا نفسهم » ولا موالهم » ولكنائسمم» وصلبانهم › 


و" سقیمہا e‏ وبريئها وسائر مطلتہا » أنه لا تسكن كنائسمم ولا تد م » ولا 

(۱) ابن سلام الا موال (صص/۲۰۲-۲۰۱) » ابن زنجویه الآموال (۳۸۹/۱) » البلاذری - 
فتوح البلد ان (صص/١١٠-١١١)‏ » ايضا - المقد سى ابو المعالى المشرف بن 
المرحيين ابراهيم > المتوفى نحو سنة ۰٤۸/۵١۰٠م‏ » فضائل بيت المقد س م 
مخطوط بمركز البحث العلمى - جامعة أم القرى - بمكة المكرمة - نسخة مصورة 
تحت رقم (۵٤۲۰)(لوحة‏ /۰)۲۲ 

()) الیعقوبی تاریخ ۰)۱٤۷/۲(‏ 

)۳( الطبری - تاريخ (1۰۹/۳)ء 

ء)۲٣۲۔۲۳۲/۱( المننہاجی۔اتحاف الاخصا‎ )٤( 

(ه( العليمى - الاتس الحليل (١/۳١٥۲)ء‏ 

(1) يزعم‌النصاری فى القد س أننسخة كتاب صلح أهلايلياء ٠الذ‏ ى أعطاهم اياه عمر 
ابن الخطاب رضى ا موجود عند هم الى اليوم وهو مكتوب على رقأحمر 
وهو مماثل للنص الذ ى أورد ه الطبرى ٠‏ وقد سبقت الاشارة الىهذ | الكتاب 


فی أول هذ | الموضوع ۰ انظر البحث ()ص / ۳۲۹۵ )ء 
(۷) فىاتحاف الاخصا (مقيمها ) وكذا فى الاتس الجليل ٠‏ 


ES 


ينتقص منہا ولا من " حيزها 0( ولا من صليبہم › و " لا من شىءمن و 
" ولا يکرهون على E‏ ولا يضار احد منهم » ولا يسكن‌بايلياء معهم أحد من 
اليهود » وعلىأهل ايلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى آهل المد ائن» وعليم أن 
يخرجوا منہا الروم و " اللصوت ا ف ر منم فانه آمن على تفسه وماله 
حغی يبلغوا مأمنہم » ومن‌آقام منہم فهو آمن» وعليه مثل ما على آهل ايلياء مسن 
الجزية » ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعہممء 
وصلبہم » فانم آمنون على أنفسمم وغبلى بيعم وصلبہم حتىيبلغوا مأمنهم > 
ومن کان بہا من أهل الأرض * قبل مقتل فلان " فمن شاء منہم " قعد وا عليه مثل 
ما على أهل ايلياء من الجزية " ا مع الروم » ومن شاء " رجع الى آهله٠(۷)‏ 


فانه لا يؤّخذ منہم شی؛ حتی یحصد حصاد هم ۰ 


)۱( فى اتحاف الاخصا (حزها ) وفى الانس جليل (حد ها ) » والمعنى واحد - 
ف " الحز والحيز " أى الحد » والمقصود حد ودها ٠‏ انظر : مجمع اللفة _ 
المعجم الوسيط (۱/۱١۲)ء‏ 

)۲( لم ترد هذ ه العبارة فى اتحاف الاخصا 

(r)‏ لم ترد هذ ه العبارة فى اتحاف الأاخصا 

)£( اللصت : كاللص أى اللارق وجمعه لصوت ٠‏ وقد جاءت فى اتحاف الاخما 
(اللض) وكذا فى الانس الجليل ء 

. لم ترد فى اتحاف الاخصا » وكذ ا فى الانس الجليل‎ (o) 

)7( هذ ه العبارة غير مستقيمة وقد جاءت فى اتحاف الاخصا( فمن شاء منہم 
قعد وعليہم مثشل ما على آهل ايليساء من الجزية ) أيضا فى الاننس 
ا 1 

(۷) فى اتحاف الاخصا " رجع الى أرضه ٠"‏ 


وعلى ما فی هذا الكتاب عك الله وذ مة رسوله »› وذ مة الخلفاء وذ مة 


. )0( ا : 
وعمرو بن‌العاص “ وعبدالرحمن بن عوف “ ومعاوية بن ابى سفیان ۰ ١‏ وکتب وحصر 


سنة خمس عشرة 


O 


وقد اورد افثیشیوس ابن‌البطریق الا سکند ری (ت ۵۳۲۸ھ/۹۳۹م) ١‏ نصا لكتاب 


ملح أهل ايلياء مشابہا لذ لك النص الذ ى أورد ه اليعقوبى» وهو : 


" بسم الله الىر حمن الرحيم » من عمر بن الخطاب لآهل مد ينة ایلیاء > انہسم 


آمنون علی د مائہم› واولاد ھم وآموالہم » وکنائسہم › الا تہد م » ولا تسكکسسن 


DN EET واث‎ " 


(۳) 


کما ذكر الواسطی فحوى كتاب صلح أهل ايلياء فقال ان عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه قدم ايلاء وفیہا اثنا عشر الفا من‌الروم › وخځمسون الفا من‌ اهل الارض فصالحہم 


على أنيسيروا الروم وأجلهم ثلا ثة أيام ٠‏ فمن قد ر عليه بعد ثلاث فقد بريت منسه 


الذ مة » وأمن من بها من آهل الا رض ء وفرض عليهم الجزية على القوى خمسة وعلىالذى 


(۱) 


هو عبدالرحمن بن عوف بن عبد. عوف بن‌الحارٿث الزهری القرشی ۰ ابو محمد › 


صحابي جليل » واحد العشرة المبشرين بالجنة »> ومن السابقين الاولين الى لاسلام 


قيل هو ثامن ثمانية » كان من‌الاجواد الشجعان العقلاء: شد بدرا وأحدا والمشاهد 


كلها » وكان‌تاجحرا ثريا ٠‏ مات فى المد ينة المنورة سنة ۲ه ٠‏ انظر: ابسن 
خياط - الطبقات (ص )٠١/‏ » ابن حجر - الاصابة (؟/۱۷۸-۷۹) » الزركلى ‏ الاعلام 
(۳۲۱/۳) ۰ 

لم ترد هذ ه العبارة فى اتحاف الأخصا ء وكذا الانس الجليل وقد سبقت الارشارة 
الى ان تضمن كتاب الصلح للسنة التى تم عقد ه فيا يعد اد راجا من‌الراوى » ذ لك 
ان اعتماد التاريخ الہجرى تأخر الىسنة ٠١‏ ه ٠‏ 

انظر : د ۰ شفيق جاسر - تاريخ القد س (ص )1١/‏ نقلا عن كتاب " التاريخ المجموع 


على التحقيق والتصد يق لأبن البطريق الاسكند رى (۱1/۲)ء 


- A - 


يلية أربعسة ‏ دنانير وعلى الذ ى يليه ثلاثة » وليس علىفان كبير شسي»ء 


ولا على طفل صغیر شی (n,‏ وقد نقل عنه المنہاحى هذه الرواية , 


وقال ابو الفرج!ابن‌الجوزی ( ت ۵۹۷ھ/۲۰۰٠م)‏ كتب عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لا هل بیت المقد س " انی قد أمنتكم على د مائكم وأموالكم » وذ راریكم وصلا تكم 


وبيعكم » ولا تكلفون فوق طاقتكم » ومن اراد منكم أن يلحق لامته فله الأمان » وان عليكم 


الخراج كما على مد ائن فلسطين » شهد عبدالرحمن بن عوف » وعلى بن أبى E‏ 


وخالد بن الوليد ومعاوية وكتب 0( 


کما أورد الحمیری (ت نحو سنة ۷۲۷ ھ/۳۲۱١‏ هم ) فحوى كتاب صلح أهل ايلياء 
خت وال ان مر اين الطاب رف اللةغته هار فى أن ايليا فرج اليه اة 


ا فصالحه وکتب له عمر رضی الله عنه کتابا آمنہم فيه على أنفسہم» وذ راريهم 


)١(‏ الواسطى_ الخطيب أبىبكر محمد بن ‌احمد بن محمد الواسطى المقد سى 
ا ا وا ي 
جامعة ام القرى بمكة المكرمة كتب فى سنة ۸١‏ 0ه نسخة مصورة تحت رقمم 
٠ )۱۷۹١(‏ (لوحة /4۳-۹۲)ء 1 

(۲) المنہاجی-اتحاف الاخصا (۲۲۷۲/۱)ء 

(۴) المشہور ان الذ ى شہد على وثيقة أهل ايلياء عمرو بن‌العاص رضي الله عنه : 
وليس على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ 

() ابن‌الجوزى -أبو الفرج عبدالرحمن بن على المتوفى سنة ٥٩۷‏ هى فضائل القد سء 
تحقیق د ۰ جبرائیل سليمان جبور منشورات د ار الآفاق الجد يدة -بيروت » 
طء الثانية ۱۹۰۰ھ/۱۹۸۰م ( صص/۱۲۳-١١١)ء‏ 

)٥(‏ کان قد ذ کر الا زد ی ان شخصا يد عى "ابن الجعيد " صالح أبا عبيد ة عن سواد 
الارد ن ٠‏ كما ذكر فى موضع اخر أن ابن الجعيد هذا أناب عن أهل ايلياء وفى 


E : ١ 
۰ ونسائهم واموالہم وکنائسم واشترطوا ان لايساكنہسم اليہود فيا‎ 


وأخيرا هناك نص عد مزعوم » يقال أن عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه أعطاه 
لا هل آنلياء توخ نشخه من وتيقة هذا "ال في" كنيمة الق س الور اهليية ": 
كما نشرته البطريركية فى كانون الثانى ) (a1YF/110F‏ > على أنه نسخة مصورة عن 
ا ى هة الو اهر د فان اانن وة 

" بسم الله الرحمن‌الرحيم » الحمد لله ال ذى اعزنا بالاسلا م ءوأكرمنا بالايمان 
ورحمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم » وهد انا من‌الضلا لة» وجمغنا بعد الشتات » وألف 
قلوبنا »> ونصرنا على الأعداء» و مكنلنا من‌البلاد » وجعلنا اخوانا متحابين » وأحمدوا 
الله عباد الله على هذ ه النعمة ء 

هذا كتاب عمر بن‌الخطاب » لعهد وميثاق اعطى الى البطريرك المبجل 
اك وف اروا بك اة في اف ره موان الف 
فى الاشتمال على الرعايا » والقسوس » والرهبان» والراهبات » حيث كانوا وأين وجدوا 


وان يكون عليہم الآمان »> وان الذ مى .اذا حفظ احكام‌الذ مة وجب له الأمان والصون 


= فتوح الشام (صص/۱۱۲ء» )۲١١‏ » وقال الواقد ى أن أبا الجعيد كان قد استوثق 

ن الح غا قله وول د زک ا ا د اة ا ای ق رک کے 
کتاب بذ لك » . وهو من عظماء حمص ۰ء وسبب امانه انه د إل‌المسلمين على 
مخاضة يوم اليرمولك فہزموا الروم بسببها ٠٠١‏ » كما ذ كره الواقد ى مرة أخرى 
على أنه کان فى ايلياء عند د خول عمر بن الخطاب رضوإلله عنه اليهاء وقد عزم 
آهل ايلياء على الغذ ر بالمسلمين عقب عقد الصلح معهم » فخوفمم ابو الجعيد 
هذ | ومنعہم من فعلمم ۰ انظر : الواقد ی ۔ فتوح الشام (۲۲۱/۱۔۲۲۲ء ۲٤۲۲‏ ) . 
ولعل أبا الجعيد هو ابن‌الجعيد الذ ى أشا اليه الا زد ى عند مصالحة أهل سواد 
الارد ن ٠‏ 


)۱( الحميرى -الروض المعطار ( ص / 1۹)ء 
(( د۰ شفیق جاسر تاریخ القد س ( ص ۰)۱۱١/‏ 
)۳( طورزيتا : اكثر من موضع› وقال ياقوت " فى فضائل البيت المقد س وفيه طورزيتا 


۔- £1۰ - 


امنا نحن المؤمنين والى من یتولی بعدنا » وليقطع عنہم اسباب جوانح ہم 


كحسب ما قد جرى منہم من الطاعة والخضوع » وليكن الامان عليهم» وعلسى 


کنائسم ود ياراتہم » وكافة زیاراتہم › التی بيد هم د اخلا وخارحا وهی " القمامة " 


(1) 


و " بيت لحم tt‏ )۲( مولد عیسی عليه السلام 1 كنيسة الكبراء 1 > 9و f‏ المغارة ذی 


الثلا ثة أبواب i‏ قبلى وشمالى وغربى» وبقية اجناس النصارى الموجود ين هناك 


N & " t ٤ 1 1‏ . : 2 
وهم "' الكرج > و " الحبش " 'والذين ياتمون للزيسارة مسن 


(۱) 


( 


(r) 


(£) 


= وقد مات فى جبل طورزينتا سبعون الف نبىقتلمم الجوع " وفيه صلى عمر 
ابن الخطاب رضيإلله عنه " - معحم البلد ان (٤/2۷٤-2۸)ء‏ 

القمامة : هى التى تعرف بكنيسة القيامة بنيت هذ ه الكنيسة فى زمسسسن 
الامبراطور قسطنطين (٦۳۲۷-۲۰م)‏ على يد امه وذ لك عند ما اعتنق السروم 
النصرائية وأصبحت د يانة رسمية للد ولت البيزنطية ٠‏ فقد مت والد ته الى 
القد س للبحث عن مواقع الحواد ث المهمة التى حد ثتللنصارى .ولبناء 
کنائس تذ کارا لہا فأمرت ببناء كنيسة القيامة العی د شنت سنة ۳۲۵م » 
وأخذ الحجاج .النصارئ . يزورون القبر المقد س ٠‏ انظر :د٠‏ شفيق جاسر- 
تاريخ القد س ( ص .)٤۷/‏ 

ام وره البيت المقد س عامر حفل» ولد فيا عيسى عليه السلام 
ياقوت ۔ معجم البلد ان (15۲۱/۱ ۲۲ه٥).‏ 

لعلا المغارة التىيذ كر أن ابراهيم الخليل عليه السلام هو وأبناؤه الاكرمون 
کانوا قد د فنوا فیہا ۔ حیث د فن فیہا اسحاق» وزوجته » و یعقوب » وزوجته. 
انظر : المن_اجى -اتحاف الأخصا (44-4۷/۲)ء 

الكرج : قال ياقوت : " الكرج جيل من‌الناس نصارى كانوا يسكنون فى جبال 
القبق وبلد السرير فقويت شوكتہم حتى ملكوا مد ينة تفليس ولہم ولأإية 
تنسب اليهم وملك ولغة يرأسها وشوكة وقوة و كثرة عدد " - معجم البلد ان - 


الآ فرنج "' )۱( و 1 القبط f‏ و " السريان " > و 11 الا رمن " و 11 التساط د tt‏ 


EN 


(۲) 


: " اليعاقبة " )۴( 0 1 الموارنة " )£( > تابعین للبطر لك المذكور *ويكون متقد م 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(£) 


الاقونج : ويقال لهم الفرنجة وهم قبائل جرمانية كانوا يسكنون جهة بحر 
الشمال من أوروبا » وقد أآغاروا فى القرن الخامس الميلاد ى على بلاد الغول 
وهئ فرنسا الحالية وسويسرة وبلجيكا وقطعة من المانيا » وقد صار اليوم هذا 
الاسم علما على الا وربيين عند المسلمين وقد سرى ا ليهم ذلك من اطلاق 
العرب له على نصارى اسبانياء انظر : محمد فريد وجدى- د ائرة معارف القرن 
العشرين «كد ار المعرفة -بيروت -لبناءء ط ٠ء‏ الثالثة سنة ۹۷۱م( ١/٠۰١)ء‏ 
النساطرة : هم اتباع " المذ هب النسطورى " أحد المذ اهب المعارضة للمذهب 
" الكاثوليكى " الذ ى كان‌يقوم على اساس المشيئتين والطبيعتين للمسيسسح 
وقد ظهر الد اعية لهذا المذ هب واسمه نسطور فى اواسط القرن الخامس 
الميلاد ى وكان ينكر تسمية مريم ام الله ويقول انها مخلوقة وان المخلسوق 
او او اة اا | وان الذ ى ولد ته هو انسان صار أله للسه 
آل ف ى ما ر ك اة م وات كلك فة الله فة فار 
هيكلا لله وبناء على ذلك لم يولد ولم يتألم ولم يمت وان فى المسيح اقنومات 
الہى وبشرى ٠‏ انظر : الشيخ محمد ابو زهرة - محاضرات فى النصرانية ‏ طبع ونشر 
الرتاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية والافتاء والد عوة والارشاد ‏ الرياض 


المملكة العربية السعود ية »> ط ء الرابعة » ١۰٤۱ھ‏ ( صص/1۹۱-٤۱۹)‏ » ايضا 
احمد عادل كمال ء الطریق الى دمشق (ص/۲۳)ء 

اليعاقبة :هي اتباع المذهب اليعقوبى الذى ظہر داعتيه فى أواسط القرن السادس 
الميسلادى وهو من معارضخ‌المذ هب الكاثوليكى ايضا ٠‏ وهو قريسب مسن 
المذ هب .النسطورى حيسث' يرى أن المسيح ذا طبيعة واحدة عند التجسد وهذا 
المذ هب خلاف المذ هب انيععوبى الذ ى نشأً فى مصر فى اواسط القرن الخامس 
الميلاد ى وان كان مماثلا له ذ لكان صاحب المذ هب اليعقوبى فى الشام هو 
يعقوب البر د عى منرهبان الرهاء اما صاحب المذ هب اليعقوبى المصرى ٠‏ 
فبعقوب د لقو رومن مصر ۰نظر : احمد عاد ل كمال _ الطريق الى د مشق ۔ 
( ص /۲۲) » ابو زهرة ‏ النصرانیة ( صص /۱۹۲ ۔ ١۹٠)ء‏ 

الموارنة : ينتمى المارينون الى قارمارون الذ ى عاش فى لبنان فيما بين القرنين 
الرابع والخامس الميلاد ى » وقد اطلق عليهم اسم الموارنة فى القرن الثامسن = 


- 1۲ - 


عليہم لأنهم اعطوا من حضرة النبى الكريم والحبيب المرسل من‌الله وشرؤوا بختم 


يد ۵ الكريم 8 وامر بالنظر اليہم والامان ا كذ لك نحن المؤمنين نحسسن 


اليم اكراما لمناحسن اليہم » ويكونوا معافا من الجزية و " الغفر ( 


فسلهت من كافة البلايا فى البر والبحور وفی د خولہم 1 للقمامة "> وبقبسسة 


زياراتہم » لايؤخذ منم شىء»» وأما الذ ين يقبلون الى الزيارة من " القمامة "يؤدى 
النصرانى الى البطرق د رهم وثلث من‌الفضة ٠‏ 

وكل ممن ومؤمنة يحفظ ما امرنا به » سلطانا » ام حاكما » أم والیاء یجرى 
حکمه فی الارضى غنيا أم فقيرا > من‌المسلمين المؤّمنين والمؤمنات ٠‏ 

وقه اغظي لبم مرسو متا هذا ١ء‏ يختخر ٠جمع‏ الضحابة الكرام ». عبدالله ۴ء 


وعتمان بن عفان » وسعد بن زيد 8 وعبدالرحمن بن عوف » وبقية الآخوة الصحابة 


٠ الكرام‎ 


= الميلادى ٠‏ انظر د٠‏ شفيق جاسر - تاريخ القدس (ص/۷۴) » ابو زهرة النصرانية 
( صص/٥۰)۱۹1-۱۹‏ 


(1) اشارة الى العهد المزعوم الذ ى ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم والذ ى توجد 
نسخځة منه فی د ير الآ رمن بالقد سء كما سبقت الاشارة الى ف لك فى أول هذ | 
الموضوع ٠‏ انظر البحث ( ص / ° )ء 

(۲) الغفر : لعلا المغفر وهى : زرد ينسج من‌الد روع على قدر الرأس يلبس 
تحت الفلنسوة ٠‏ وجمعه مغافر - ويبد و أن المغفر هذ هنوع من‌الجزيشة 
العينية ٠انظر‏ مجمع اللغة ‏ المعجم الوسيط ٠)1١1/۲(‏ 

(۳) هناك جم غفير من الصحابة بهذا الاسم ولم تحد د الوثيقة المقصود منہم هنا ٠‏ 

(؟) غالبا ما تعطى كتب التراجم اشارات تؤيد الحاد ثة التاريخية التىيذكر فيا 
علم من الاعلام ٠‏ وهناك صحبيين جليلين من كبار الصحابة هما سعد بن زيد 
بن مالك الانصارى الاشهلى ممن شهد بيعة العقبة وسعد بن زيد الانصارى روى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ انظر : ابن حجر - الأصابة (۴/ ۷۸)ء 
ولم یذ کر ان احد منہما او من غیرهما کان قد شہد على وثيقة صلح عقد ها 
النبى صلى الله عليه وسلم لنصارى بيت المقد س ٠‏ 
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فالیعتمد على ما شرحنا فی کتابنا هذا ویعمل به »وابقاءه فی ایدیم »> وصلی 
الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه » والحمد لله رب العالمين» حسبنا الله ونعم 
الوكيل » فى العشرين من شهر ربيع الا ول سنة خامس وعشر للهجرة النبوية ٠‏ 

وكل من قوی مرسومنا هذا من المؤمنين وخالفه »> من الآن والىيوم الد يسن »› 
ا ر ت ا 0 

نجدنا أمام جملة مننصوص صلح أهل ايلياء التى أورد تہا المصادر الا سلا ميسة 
الموثوق بها ء اضافة الى ما احتفظت به الكنائس والاديرة النصرانية والتىتزعم أنہسا 
النسخ الا صلية لکتاب صلح أهل ايلياء » أما ما يخص نصوص صلح آهل ايليا ء التىأوردتہا 
المصادرالاسلامية فانها فى مجملها مكملة لبعضها البعض ببمافى ذلك النص‌الذى أورده 
" القاسم بن سلام " والذى جاء فى مقدمة هذه النصوص ٠‏ على الرغم من أن أحداث الفتح 
جاء ت فيه خلاف ما اشتہر لد ى المصادر الآخرى » الا أن ما تضمنه هذا النص يتمشى 
مع ما عقده المسلمون من معاهدات مماثلة فى بلاد الشام وغيرها من‌الا قاليم التى فتحت 
فى عصر الخفاء الراشدين » حيث جاء فى نص رواية ابنسلام : " ان عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه کان قد بعك خالد بن ثابت الفہمى الى ايلياء » وظل هو فى 
الجابية ء فقد م خالد على ايلياء وقاتل أھلہا حى طلبوا الصلح » ففاوضهم على شروط 
جعل قبولها متعلق بموافقة أمير المؤمنين » وهى أن يكون لهنمما أحاط به حصن 
مدينتهم ويؤدون على ذ لك الجزية ويكون للمسلمين ما بقع خارج السور »فقد م عمر بن 
الف ا ا ا وا و و ا 
كان المسلمون يعاملون بها أهل المناطق التىتفتح صلحا »> حيث أن‌الصلحيقع على ما 
كان د اخل سور المد ينة والذى لم يتمكن المسلمون من فتحه عنوة » أما ما كان خارج سور 


المدينة ققد استولى عليه المسلمون بالقوة والقر فلايد خل قى الصلح ٠‏ 


(۱) د شفیق جاسر - تاریخ القدس ( صص/١۱۱-١١۱)ء‏ 
(۲) ابن سلام - الاموال ( صص/۰)۲۰۲-۲۰۱ 


E 


أما النص الذ ى أورد ه الطبرى» وال ذى يعد منكتب الصلح المطولة ٠‏ مما 
جعل بعض الباحثين يقفون .منه موقف الشك فى صحته » خاصة تلك البنود السستى 
اشتملت على بعض الميزات لآ هل ايلياء مثل " 9 > ولاتہسدمء 
ولا ينتقص منہا ولامن‌حيزها ٠‏ ولا منصلبہم » ولا من شىء من‌اموالهم ولا يكرهون 
N a O O‏ 

س أنه لدى مناقشة نص صلح أهل ايلياء الذى ورد ه الطبرى يتضح أن هذه 
البنود .. كان للا وضاع الد اخلية السائد ة فى بلاد الشام بصفة عامة وفى بيت المقسدس 
بصفة خاصة » - وذ لك قبل الفتح الا سلامى لبلاد الشام - كان لما آثر واضح وصياغفة 


بنود هذ ه المعاهد ة »فى حيننجد أن‌اشارات المصاد ر الآخرى تؤكد صحة الوثيقة 


التى أورد ها الطبرى » كما تضيف بعض البغود الهامة الآخرى » مما يد لنا على أن 


أ 

)۱( انظر : ما ذکره د ۰ عبدالسعزیز الد ورى فى‌البحث الذ ى اعده للمؤتمر 
التاريخى التالث لبلااد الشام 1 فلسطين " بعنوان " فكرة القد س فیا لاسلام 1 
( ص /۱۰) » نقلا عن‌د ۰ شفيق جاسر - تاريخ القد س ( ص / )١١١‏ ءوقد ايد ذ لاك 
د ۰ شفیق جاسر ایضا - تاریخ‌القد س ( صص/۱۱۳ - )۱١١‏ »> حيث شككا فى رواية 
الطبرى » فى حين ايد د ٠‏ شفيق رواية اليعقوبى وابن البطريق افثيشيوس - 
الا سكند رى ٠‏ وقد اتبعا فى ذ لك المستشرق تريتون (A.S. Tritton)‏ 
آهل بيت المقد س " يعتبر زيفا واختلاقا " وهذا ايضا ماذ كر المستشرق 
ی ا 
ذ هب اليه المستشرق الا يطالى كايتانىمن أن هذه العہود قد وضعت فيما بعد 
كما هو الحال آزاء العهد لبيت المقد س '"'ء 

انظر ٠:‏ دانيل د ينيت - الجزية والاسلام ( ص )١٠١/‏ . الخربوطلى ‏ الاسلام 


وأهل ال ذمة (ص / .)۸٥‏ 


E - 


الطبر ى هو المصد ر الوحيد الموثوق به الذ ى احتفظ بالنص الكامل لوثيقة صلسح 


(۱) 


آهل ايلياء '' '» ومن ثم نقلت عنه بعض المصاد ر التالية ذ لك النص كاملا ء 


آما الت ا خير فن تو طلم آهل يا وال تة اليا فن ية 
القد س الأورشليمية " والدى يرغم واشعوة آنه التسخة الأملية لكاب كلح اأفمل 
ايلياء » فانه من خلال قراءته يتضح من‌الصيغة التي كتب بها » والعبارات التسسسسى 
تضمنها > اضافة الى التحفظات والمميزات التى اشتمل عليہا فيما تخص حقوق 
النصمارى فى مد ينة القد س » يدلنا ذلك كله بما لايدع مجالاللشك أن هذ هالوثيقة 


لا أصل لہا » وقد كتبت حد يئا ٠‏ 


ومما سبق تجد أن كتاب صلح أهل ايلياء كان متضمنا على البنود التالية : 


ان امير الم متهن عر بن الخطابة رضي الله عنة أعطى لأهل ايليا الأمحان 


7 و ماق (۴ O‏ وا وأموالهم ا وهقه 


على أنفسہم 

" وصف د انيل النص الذ ى احتفظ به الطبرى لوثيقة صلح أهل ايلياء بقوله‎ )١( 
نستطيع أن نجزم بأن صلح عمر لبيت المقد س فى شكله الموثق الصحيح هو حسبما‎ 
ء)١١١/ انظر : د انيل د ينيت الحزية (ص‎ ٠ " ورد فی الطبری‎ 

(۲) الطبرى تاريخ (10۰۹/۳) » الحميرى -الروض المعطار ( ص /1۹)ء 

(۳) الیعقوبی تاریخ )۱٤۷/۲(‏ » ابن‌البطریق ‏ تاریخ (۱1/۲) »ابن الجوزى - فضائل 
القد س (ص /۱۲۳) ء٠‏ 

- ابن البطریق ۔ تاریخ (۱1/۲)ء ابن الجوزی ۔ فضائل القد س ( ص /١۲١)ء الجميرى‎ )٤( 
الروض المعطار ( ص /1۹)ء‎ 

(ه) الحميرى - الروض المعطار ( ص /1۹)ء 

(1) الیعقوبی تاریخ )۱٤۷/۲(‏ » الطبری تاریخ (1۰۹/۳ ) » ابن‌البطريق ۔ تاریخ 
( ۱۱/۲) » ابن الجوزی - فضائل القد س ( ص )۱١١/‏ » الحميرى - الروض المعطار 


(ص / 1۹)ء 


REE 


الأنون هى فة ما ياتى اليه آهل الطج ةة عاف وف ارك المي مون مذ ان 

وطثوا الا رض الجد يدة الى افتتحوها أهمية تأمين آهالى تللك البلاد على أنفسم م 
وذ رارشهم وامتال م د لك أن الاسلك د ين من ممادكه: تشر الا من والطمادية بين 
الناس » فليس للمسلمين حاجة فى نفس هؤلاء الناس فلن يأخذوهم أسرى» كما نهم 
لنيحتازوا أموالہم فقد " كانت الأنفس والاموال اذ ن فى عرف المسلمين آمنسة " 
کما ان ' الآنفس کلہا ضعیفہا وقویہا وسقیمہا وبریشہا وسائر ملتہاء فلہذه 


الأ نفس جميعا مكانہا فى المجتمع الجد يد لا يضطمد ضعيفها و لايہمل مريضها 
OF‏ 


ولا تنسى فيه حقوق ولا واجبات 


(9 (۲) 


۳ 
ان لہم الامان على كنائسمم >١‏ ا ا وصلواتہم وبیعہسم 


: E 
وسائر ملتہم 0 کی و و ی ا ولا من شیء؛‎ 


من حد ود ها 0 ما داموا محافظین علی عہد هم » وملتزمین بشروطه 0 


۹ 
۔ان لا یکرهوا على اعتناق د ین غير ا وهو الد ين " النصراني " 


ذ للك ان الصلح وقع مع نصارى بيت المقد س > السكان الأ صليين ومن أقام معهم من 


)١(‏ د٠‏ شكرى فيصل - المجتمعات الا سلامية فى القرن الاول ٠‏ د ار العلم للملايين 
بيروت لبنان ‏ ط ٠‏ الخامسة ١۱۹۸م‏ (صص/١1-١1)ء‏ 

(۲) الطبرى تاريخ (1۰۹/۴| ء الحميرى -الروض المعطار (ص /۹٦)ء‏ 

(۴) الطبری - تاریخ (۰)1۰۹/۳ 

(2) ابن الجوزی - فضائل القد س (ص /۱۲۳)ء 

۰)٦۰٩۹( الطبری تاریخ‎ )٥( 

(1) نفس المصد ر السابق (1۰۹/۳) ايضا : اليعقوبی تاريخ (۱5۷/۲)ء ابن‌البطريق - 
تاریخ (۱1/۲)ء 


(۷) الطبری تاریخ ( ۰)1۰۹/۴ 
(۸) الیعقوبی تاریخ ۰)۱٤۷/۲(‏ 
)٩(‏ الطبری تاریخ (۰)1۰۹/۳ 


CV 


اا ا ی ی مو ا ا E E‏ 
حصل اختلاف حول تحد يد الطرف الثانى من أطراف المعاهد ة »> هل هماليہو د 
أو النصارى » الا أنه يقرر أن المجمع عليه هو عقد الصلح مع نصارى OA‏ 
وھذ ا ما یفہم ايضا من اشارات e‏ او ا ای وك ن ن وة 
الصلح التى أورد ها الطبرى » تضمنت على بند اشترط فيه عد م سكنى اليہود 
بت الق ن 4 كما ت الخافظ اين فقي على أن الح كان قه عقة مع تجسصاری 
بیت المقد . (©) مما ينفى الشكوك التى آثارها اليعقوبى وأنه لا أصل لها ٠‏ 

وعلى الرغم مما عرفه أهل المناطق المفتوحة من‌أن‌المسلمين لا 
يجبرون أحد ا على الد خول فى د ين الا سلام » اذ " لااكراه قىإلد ين " ننه 
أن كتاب صلح أهل ايلياء يتضمن بندايشترط فيه أن لايجبر أحد منم على اعتنساق 
د ین غير دینه ۰ 
والحق أنه متى نظرنا فى تاريخ الحالة الد ينية لبلا الشام قبل الفشح 
الا سلامى فان ذللكيفسر لنا الدافع وراءاشتراط أهل ايلياء أن يتمتعوا بالحريسة 
الد ينية ٠‏ فقد كان فى بلاد الشام مذ اهب متباينة من الد ين النصرانى» حبث اعتنق 


الروم السلطة الخاكمة باهذ هيا طف وا من أحله أضحاب اللنذ اهب الآ خرى مسن 


ء)٩۳-۹۲/ الطبرۍ.- تاريخ (1۰۹/۳ ) » الواسطى ۔ فضائل بيت المقد س (لوحة‎ )١( 
۰)۲۲۷/۱( المنهاحى ۔اتحاف الاخصا‎ 

(۲) الیعقوبی- تاریخ ( ۰)۱٤۷/۲‏ 

(۳) الطہری ۔ تاریخ ( ۰)1۰۹/۳ 

)٤(‏ ابن كثير - البداية والنہاية ( ٥١۷/۷‏ )ء 


ء)۲١١‎ / سورة البقرة ( اية‎ )٥( 


- C14 


سكان بلاد الشام » ويشتد تعصب القياصرة فى الزام الآخرين بمذ هبمم بالتعذ يب 
والقهر والقتل » وفى بعض الاحيان تهد أ غضبة القياصرة حيث يقف بعضهم موقف 
اللا مبالاه من‌التعصب المذ هبىء مما يتيح الفرصة لا صحاب المذ اهب الا خرى بأن 
يتجاذ بوا فيما بينهم » ويتسنىلكل منم أن يقيم مع رجاله بطارقة وأساقفة» 

الى جانب بعضهمم البعض » وال ذين يشعرون بقوتهم فيحاولون أن يفرضوا مذ هبهم 
على غيرهم » وقد صار المذ هب "الكاثوليكى " )1( نة اوا ا السباد س 

الميلاد ى هو المذ هب الرسمى للد ولة البيزنطية فصار أصحاب المذ هبين 
الترين ٠‏ و " النسطورى " عرضة للا ضطہاد والمطارد ة من قبل حكام النروم 
ومن القياصرة الذ ين ظمر هذا التعصب فى عہده بشدة " جستنیان ( ٥۲۷‏ ۔ ٥1۷‏ م) 
وظل هذا الا سر مستمرا الى الفتح الاسلامى الذ ى اعتبره اليعاقبة والنساطظرة 
a E A A‏ 

-ان لا يتعرض لاحد من آهل ايلیاء بى E‏ وقد يكون هذ | البند مقررا 

بد اهة » الا أنه فيما يبد و أن أهل ايلياء تخوفوا من أنيكون لتأخرهم فى النزول 
الى طلب الصلح » دافعالد ى المسلمين للا نتقام منم » فقد كانوا مترد د ين 

بين قبول الصلح أو البقاء على ولائهم للد ولة البيزنطية » لذا فانم لم يعميروا 


الكتب التى بعث با المسلمون اليمم لترغيبهم فى الصلح اهتماما كبيرا > وظلسوا 


() المذ هب الكاثوليكى : كانيقوم على أساس المشيئتين والطبيعتين للمسيسح 
والتساوى فى الجوهر بين الاب والابن والروح القد س ٠‏ 
انظر : أحمد عاد ل كمال ۔ الطریق الى د مشق ( ص .)۲١/‏ 

(۲) نفس المصد ر السایق ( صص/۲۲ -١آ۲)ء.‏ 


(۴) الطبری ۔ تاریخ (1۰۹/۳)ء 


۔ 1۹ - 


على حالم تلك حتى. تيقنوا من ضعف الدولة البيزنطية وعجزها عن حمايتهسم» 
وذ للك عقب هزيمتهم فى معركة اليرموك والتى فى أعقابها باد ر أهل اليلياء فى 
طلب الصلح » الا أنهم كانوا متأخرين جدا فأغلب مد ن الشام بما فى ذلك د مشق 
وحمص وبعلبك » كانوا قد صالحوا المسلمين ٠‏ 

والحق أن تبان بعش جزفيات بتود الخلح الق يتخا المسلمون اهالب 
المناطق التى فتحت صلحا » كان يحكمها ظروف تلك المناطق التى كانت سائدة 
قبل الفتح الا سلامى » مع العلم أن كتب الصلح بطفة عدامة + كانت متفقة قى أغلب 
بنود ها لا سيما تلك التى تشتمل على تأمين الأ نفس والاً موال والأعراض والمصالح. 

ا سکن E ENS O RENSSSO‏ 
a‏ القن فا ا 5 هفات کی تد داق بس 
يلحون فى اخراج اليہود من‌بيت المقد س٠‏ 

وهنا أيضا لا بد من‌الرجوع الى تاريخ مد ينة القد س قبل الفتح الا سلا مى 
حيث نجد أن‌هذا الشرط لم يكن غريبا على يهود بيت المقد س فمن المعسروف 
أن هناك اختلاف حوهرى ن اله من الييودى المخرف ولف بن المسيكى في أول 
د عوة عيسى عليه السلام له وقبل أن يحرف » ونتيجة لهذ | الا ختلاف واجه عيسى عليه 
السلام من الكهنة وساد ة اليمود مقاومة عنيفة بكل الطرق» حتى حرضوا عليه 
السلطة الرومانية » كما قررت المجالس اليہود ية الد ينية الحكم عليه بالمسوت 


(۱) الطبری تاریخ (1۰۹/۳) » الحميرى -الروض المعطار ( ص /1۹) 
(۲) الحميرى - الروض المعطار ( ص /1۹)ء 


e 


ل ا 

وعلى كل حال » فان‌النصارى فى تلك الفترة وما تلاها لم يكونوا لينسوا 
ما قام به الو ا يى مله الست كانت الفئن قاق ةيين الفريق نال مر 
الذ ى أد ى الى وقوف حكام القد س آنذ اك موقف العداء مع اليهود» لعلمهمم 
بحقيقة الا مر » وقاموا بحملات تأد يبية لليہود » الا أن هذ ه الحملات لم تعطى 
ثمارها فقد استفحل أمر الیہود » حیث ثاروا فی سنتی ١۱۱م»‏ ۳۲١م‏ وتمكنوا من 
السيطرة على بيت المقد س » فتولى الا مبراطور " هد يار " اخماد هذ ه الثلورة 
بنفسه فى سنة ٠۴١‏ م » ونكل بالثائرين » ود مر القد س وشتت أهلها وقتل وأسر 
متهم © وعفد ما اقنلا ومام الام فى القد لن ٠»‏ فح للتفتارى فقط.بالاقامة 
فيا » شريطة ألا يكونوا من أصل يہودق » فقد كانت أوامره واضحة بأن لايسكن 
بيت المقد ى أحد من‌اليہود ٠‏ وبهذا القرار لم يكن أمام اليهود المتبقين الا 
الہروب من بيت المقد س حيث توجہوا الى مصر ء والى الجبال » والغفور » 
وتشتتوا فى أنحاء العالم » وانقطع أثزهم من القد س مدة ألف سنةلم يكنيسكنما 
یہود ى واحد » وتلى هذ ه الفترة مد ة خمسة قرون اخرى لم يكن بالقد س أكثر مسن 


(۳) 


خمسین یود يا ۰ 


(۱) د ۰ شفیق جاسر ۔ تاریخ ‌القد س ( ص ۰)٤٥/‏ 

(۲) لميصلب المسيح عيسى بن مريم كمايزعم ٠ء‏ حيث قال تعالى" وقولهم اتا 
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله e‏ وما قتلوه وما صليوه ولکن شيه 
لہم »> وان الذ ين اختلقوا قیه لقى شك مته » ما لهم به من علم الااتياع 
الظن وما قتلوه يقينا .ء يل رقعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما " ء 
سورة النساء ( آية / ۷١١٠-۸١٠)ء‏ 

(۳) انظ :د ٭ شفیق اسو تاریح القد س[ صن )٤۷-٤5/‏ ایا - غبدالوهان‌الکیلانی , 
- تاریخ ذ فلسطين الحد يث الموسسة العربية للد راسات والنشر بہروت - 
ط الثانية آذ ار ۱۹۷۳م »> ( ص /۱۸)ء 


ET < 


واستمن :اللهد و قى القف س منذ ئة ۴5م الل سنة 115 م خين: ‏ خلقما 
جيوش الد ولة الفارسية » والتى انضم اليا خمسة وعشرون‌الف يهود ى» وفى هذه 
الحملة أحرقت كنيسة القيامة التى يحج اليا النصارى »> كمانہبت وهد ممست 
الآد يرة والكنائس التى كانت قائمة فى القد س وغيزها من مد ن فلسطين » وقد كان 
د رور اليہود فى هذه الحملة رئيسيا » وكانت لهم اليد الطولى فى النهب والدمار 
والفتن » وقتل فى هذه Ee SEL Ea‏ 

والحق ان ما قام به اليهود ى تجاه النصارى .من أهل ايلياء يشكل 

الد افع الرئيسى وراء اشتراط نصارى بيت المقد س أن لا يسكن معهم أحد مسن 
اليهود ٠‏ ونتيجة لذلك لم يجرو احد من‌اليہود خلال عصر الخلفاء الراشد يسن 
ان يستوطن فى القد س » واستمر الوضع على ذلك حتى عهد الخليفة الأموى 
الك ن ا اله م للیہود بالد خول الى القد س سنة ۷۲ھ ٦۹1/‏ م .). 


أن يد فع أهل ايلياء جزية رؤوسهم » والمقد رة بما يد فعه أهل سائر مدن 


a ۳‏ 
القاء ‏ ( والتى ارتضی اھلہا بان تکون جزینہم مماثلة لمال يد فعه اهل د مشق ٠‏ وهى 


(۱) د ۰ شفیق جاسر - تاریخ‌القد س (ص ۰)٤۷/‏ 

(۲) انظر ١:‏ الضمامةالثانية من ملاحق كتاب المنهاجى -اتحاف الاخصا لمحقق 
الکتاب د ۰ أحمد رمضان أحمد )۱۹٥/۲(‏ » حيث اشار الى خلو بيت المقد س 
من اليهود طيلة فترة الخلافة الراشد ة وأول خلا فة بنىامية » حتى سمح لهم 
الخليغلة الا موئ غبدالملك بن مروان عتد ما اعا:د بتاء المسجد الأقصى» وبغى 
قبة !لصخرة سنة ۷۲ ه / 1۹1 م» فقد كانوا يقومون بأعمال الكنس والتنظيف 
نظير اعفائهم من‌الجزية ٠‏ 

(۳) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص )۱١١/‏ ء الطبرى ۔ تاريخ (1۰۹/۲) »ابن الجوزى - 


فضائل القد س ( ص /۱۲۳) > وقال انيد فعوا الخراج كما على مد ائن فلسطين = 


EAS 


ر . )1 
د ينار وحجریب PR EEE‏ 


ان على أهل ايلياء اخراج الروم من مد ينتہم ۳ ٠‏ والراجح أن أهل 


ايلياء هم الذ ين اشترطوا هذا البند » فقد سبقت الاشارة الى ما ذكره القاضى 
أو ونتف من أن أهل المد ن الف ين صولحوا عقب معركة اليرموك »› کانوا قد اشترطوا 


عند هم فانم آمنون يخرجون بأموالهم ومتاعہم وأهليہم الى الروم ولا يعرض لهسم 
)۳( 


فی شىء من ذ لك " ۰ 


= والمعروف أن مد ن فلسطين لم يصالح آهلہا الا عقب بيت المقد س ولعل 
ابن الجوزى اخطاً عند نقله لهذ ه الرواية - والمقصود من الخراج هنا هو جزية 
الرؤوس ء٠‏ 
ولقد جاء فى رواية البلا ذ رى أن أهل ايلياء صولحوا على الجزية 

والخراج ٠‏ ذ لك أن ابن سلام يذ كر أن الصلح وقع مع آهل بيت المقد س بأن 
يكون لهم ما أحاط به حصنهم سور المد ينة - وان للمسلمين ما كان خارجه » 
أى أن الخراج كان مفروضا على الأراضى الزراعية التى تتبع ايلياء والمحيطة 
بها ٠‏ انظر : البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص/١٠)‏ ء ابن سلام -الآمسوال 
(صص‌/۲۰۱۔۲١۲) ٠‏ أما ما ذ كره الواسطى من أن حزية أهل ايلياء كانت على 
طبقات ‏ خمسة د نانير وأربعة وثلا ثة - فانه خالف بذ لك المصادر المتقدمة 
التى تذ كر أن جزية أهل ايلياء ا عليه أهل سائر مدن‌الشام 
د ينار وجريب طعام على الرجل فى السنة ٠‏ ولعل ما ذ كره الواسطى هو 
جزية أهل العنوة من جند فلسطين ٠‏ وذ لك بعد الزياد ة التى امر بها عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فيما بعد على أهل العنوة ٠‏ انظر : الواسطى ‏ فضائل 
بيت المقد س (لوحة / ۹۳-۹۲)ء 

.) ۲۲۷ / انظر معاهد ة أهل د مشق ءالبحث ( ص‎ )١( 

(۲) الطبرى تاريخ (1۰۹/۳) » الواسطى _ فضائل بيت المقد س (لوحة /۹۳-۹۲)ء 


(۴) أبو یوسف -الخراج (ص /۲۸۳۲)ء 


E 


ویذ کر الواسطى انه کان فی ایلیاء اثنا عشر الغا من‌الروم » وان عمر بسن 
الخطاب رضى الله عنه أجلم ثلا ثة أيام فمنقد ر عليه بعد: ذلك " فقد برقت 
0( 


منه الذ مة ٠‏ ويضيف الحافظ ابن كثير أن عمر بن الخطاب لم يدذ خل بيت 


آيام (), 


وأوضحت الوثيقة أن من خرج من‌الروم فانه امن على نفسه وما له حتى يبلغ 
مأمنه » ومن‌أراد أنيقيم منهم فان عليهدضع الجزية التىيد فعها أهل ايلياء 
ا ا (r)‏ 
- ان على آهل ايلياء اخراج اللصوص O‏ 
- أن من اراد من أهل ایلیاء أن يغادروا بلد هم ويذ هبوا مع الروم » بعد 
SET 1‏ 
وبیعہم حتی یبلغوا مامنہم ۰ ۰ 


قبل الفتح .ا سلا می من ساٽر هل الأرض 0 والذف ين يبلغ عدد هم خمسون ری (۷) 


ء)٩۳‎ ٩۲ / الواسطى - فضائل بيت المقد س (لوحة‎ )١( 
.)٥۷/۷ ( ابن كثير -البد اية والنهاية‎ )۲( 

(۳) الطیری ۔ تاریخ (1۰۹/۳)ء 

(؟) نفس المصد ر السابق .)1١۰۹/۳(‏ 

.)1١۹/۳( نفس المصد ر السابق‎ )٥( 

(7) الطبری تاریخ ( .)٦۰۹/۳‏ 

(۷) الواسطى_ فضائل بيت المقد س (لوحة /۹۳-۹۲). 


E 


وقد أعطو هؤلاء الخيار فى البقاء بايلياء على أنيد فعوا الجزية كما يدفع غيرهم 
من‌السكان الا صليين» ومن شاء خرج مسع الا ال أفلة ا ا 
ويحد د نص الطبرى أهل الأرض الذ ين يشملهم هذا الخيار »> وهم 
من کان مقيما بايلياء " قبل مقتل فلان ۰۰ء غير أن المصاد ر لاتمدنا 
بمعلومات عن هذ ه الحاد ثة التى تخص أهل ايلياء ٠‏ 
والحق آنه ليس من المستنكر أن يكون هناك مثل هذ | الاستثناء والسذى 
حد د بحاد ثة لا بد وآنہا كانت مشہورة لد ی سکان‌ بيت المقد س» حيث كان 
يؤرخ فى ذلك الوقت بالأحد اث المشهورة ٠‏ 
- وأوضحت الوثيقة أن د فع الجزية المقررة على آهل ايلياء تكون بعد أن يحصدوا 
E e A E EAE‏ 
أف الى ذلك فان جزية آهل ايلياء ‏ كخيرها من من مك ن اقلم الغا كان 
رعضوانقد ی ۔د ينار - وبعضہا عينى - جريب طعام ء الآمر الذى بفلرض 


ارتباطما بحصاد الزروع ٠‏ 


٠ء)‎ 1۰۹/۳( الطبرى تاريخ‎ )١( 

(۲) المنہاحی ۔اتحاف الاخصا (۲۳/۱)ء 

(۲) انفرد الطبرى بذ كر هذه الاشارة » ولم ترد فى اتحاف الاخصا ولا الأنس 
الجليل - كما سبقت الاشارة - كمالم ترد ايضا فى نص الوثيقة المتحفظ بہا 
فى البطريركية الا رثوذ كسية فى القد س» والتى يزعم النصارى انها لنسخة 
الاصلية لوثيقة الصلح ٠‏ انظر : الطبرى - تاريخ (١/1۰۹)ء‏ 

(۴) نفس المصد ر السابق (۰۹/۳١1)ء‏ 


-. 0 


واخنة ت الوثيقة بالاشہاد علیہا من‌الحانب الالام .() 


ویشیر ابن سلام الى أمر مہم فیما يخص مصالحة أهل بلست 


کان‌ قد حازه عمر بن‌الخطاب - 
رضى الله عنه » وأصبح ملكا للخم مرها بارغ جن آنه ل رط 3 اا 
على آهل ايلياء ضمن وثيقة صلحهم » وقد علل ابن سلام هذ الاجراء اعتماد ا علسى 
أن هذ | المسجد يعد من حقوق المسلمين لذا فانه لايد خل فى الصلح بداهة ٠‏ 
حيث قال : " ولو کان‌ شی للمسلمین فيه حق ETE‏ وكان المسلمو ن 
آولی به » مثل الذ ى فعل عمر بن الخطاب بمسجد بيت المقد س » وانما افتتح البلاد 
صلحا » ا بين أهل الذ مة وبين المسجد ولم ير لهم فيه حقا " وقال ايضا: 

E‏ أن عمر حاز المسجد للمسلمين › کال یو آل اة و تة 
فہم علىهذ | الى اليوم لايد خلونه » وانما كانت البلاد صلحا فلم يجعل عمر المسجد 

(P) 


e 


د اخلا فى الصلح » لآنه ليس من حقوقم 
وفى اشارة ابن سلام هذه قاعد ة عامة يمكن تطبيقما على أحوال الصلح 
التى تم للمسلمين عقد ها فى اقليم الشام وغيره من الأقاليم التى فتحت صلحاء 
متى وجد ت حالة مماثلة ٠‏ 
وتعد معاهد ة صلح أهل ايلياء أول معاهد ة من نوعہا تطالعنا فيصر 
الخلفاء الراشد ين يعقد ها الخليفة بنفسه - عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه - فعادة 


ما ينوب عنه فى ذلك قاد ة جيوش الفتح ٠‏ 


)١(‏ الیعقوبی تاريخ )۱٤۷/۲(‏ » الطبرى - تاريخ (1۰۹/۳) » ابن البطريق ۔ تاريخ 
(۱1/۲) » ابن الجوزی ۔ فضائل القد س ( صص/۱۲۳-١۱۲) ٠‏ 

)۲( هو المسجد الذ ی عرج فيه بالرسول صلى اللهم عليه وسلم الى السماء» وكان 
یعرف بمسجد داود عليه السلام » وهو الذى توجد به الصخرة ٠‏ انظر : 
المنہاجی ۔اتحاف الاخصا (۲۴۳۹۱/۱)ء 

)۲( ابن سلام - الاموال (صصی/۲۰۲۰۲۰۱) » نقلہا ابن زنجویه ۔ الاموال (۲۸۸/۱۔ ۰۲۸۹ 
۰( 


RAE 


معاهد ةصلح آهل "لد " ' ویاقی مد ن جتد قلسطین (سنة ۱١‏ ھ/ ۴۷م ) ١‏ 


ذ كر الطبرى أنه بعد أن تم لعمر بن‌الخطاب رضى الله عنه مصالحة 
آهل بيت المقد س » قام بعقد معاهد ة الصلح مع أهل "لد "» والتى د خل فيہا 
جميع سکان فلسطين ما عد | أهل بيت المقد س الذ ين سبق وأن عقد معهم معاهد ة 
ا PS‏ 

تص كتاب الصلح : 

" بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنسين 
أهل لد ومن د خل معهم من أهل فلسطين أجمعين » أعطاهم امانا لا نفسهم وأموالهم 
وكنائسمم وصلبہم وسقيمہم وبريئهم وسائر ملتہم » انه لا تسكن كنائسمم »و لا 
تد م ولانتقص منها» ولا من حيزها ولا مللها » ولا من صلبهم ولا من أموالهم 
ولا یکرهون على د ينهم » ولا يضار أحد منهم » وعلى أهل لذ ومن د خل مصعم 
من‌أهل فلسطين أنيعطوا الجزية » كما يعطى أهل مد ائن الشام » وعليهمأن 
خرجوا مثل ذلك الشرط الى آخره 0 , 

يتضح أن الطبرى لميذ كر النص الكامل لكتاب صلحأهل '"' لد " 
كما يفهم من‌النص السابق أن باقى البنود كانت مشابهة لما صولح عليه أهل ايلياء 


حيث قال " مثل ذ لك الشرط الى اخره " ٠‏ ويوضح الحافظ ابن كئير المقصود من 


)١(‏ لد : تقع بالقرب من‌بيت المقد س » وكانت مد ينة جند فلسطين الرئيسية قبل 
أن يبنى سليمان بن عبدالملك مد ينة الرملة ٠‏ انظر : اليعقوبى -البلد ان 

(ص /۰)۳۲۸ 

(۲) اعتماد! علىسير الآحد اث التاريخية . 

(۴) الطبری ۔ تاریخ (۰)1۰۹/۳ 

(۴) نفس المصدر السابق ( 1٠١-1۰۹/۳‏ )ء 


۷ 


عبارة الطبرى هذ ه بقوله : ان عمر بن الخطاب صالح أهل ايلياء" ثم كتب 
لآهل لد ومن‌هناك من الناس كتابا آخر وضرب عليہم الجزية ود خلوا فيما صالح 
0 ی ی ف و ابا 
وعليه فان أول صلح وقع فى جند فلسطين كان مع أهل ايلياء» وفى أعقاب 
. ذلك قد م زعماء المد ن الآخرى طالبين الصلح على ما صولح عليه أهل ايلياء» 
فكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه لهم جميعا كتابا واحد اء وقد جاء الكتا ب 
باسم أهل لد نظرا لكونها المد ينة الرئيسية فى جند فلسطين انذاك ٠‏ 
والراجح أن هنالك بعض الاختلا فات البسيطة بين بنود صلح أهل ايلياء 
وهل "لد " لا سيما تلك البنود التى تشتمل على بعض المميزات التى منحہا 


الخسلمون لعل بيت الففهى 2 وفخال 5 لك ما ارط تخار بيت الق ةس 


E 


ونظرا لعد م احتفاظ المصاد ر بالنص الكامل لوثيقة صلح أهل "لد " فانه 
ليس من الممكن التعرف E‏ الأختلا فات الواقعة بين الصلحين واجراء 
مقارنة فيما بينهما » الا .أنه من خلال البنود التي أورد ها الطبرى نجد أن معاهدة 
صلح أهل لد تختلف عن معاهد ة أهل ايلياء» لاحتواتها على بند نص فيه با لشماح 
لغير أهل EE E E‏ زبذالك مع ماهد ة أهل لد 


أول معاهد ة من نوعما تطالعنا فى عصر الخلفاء الراشد ين»ء ويعرف هذا النوع 


ء)٥۸/۷‎ ( ابن كثير  البداية والنہاية‎ )١( 
)ء‎ ٠-1 / انظر : معاهدة صلح أهل ايلياء ءالبحث ( ص‎ )۲( 


(۴) الطبری ۔ تاریخ .)٦۰۹/۳(‏ 


- CA - 


من المعاهد ات 'اليوم باسم المعاهد ات المفتوحة (). 


الطبرى اضافة الى ما اشار . اليه منان صلح اهللد كان مشابها لصلح اهل ايد۱ .(۲) 


نستطيع القول بأنصلح أهل "لد " کان متضمنا تاميتة: على انفش وأتوال م 
وكنائسہم وصلبہم وسائر ملتہم» لا تسكن كنائسہم ولا تہد م ولاينتقص منہا 
ولا من حد ود ھا ء ولا یکرھوا علی دین غیر د ینہم »› ولایتعرض لا حد منہم 
بأى أذ ى » وفى المقابل فان عليهم د فع جزية سنوية مقد رة بما يد فعه آهل مسد ن 
الشام وهی د ينار وجریب طعام على کل رجل» تستوفی بعد حصاد زروعہم » كما 
أن عليہم اخراج الروم من‌أرضهم » ولهم الامان على أنفسهم وأموالهم حتى يبلغوا 
مأمنهم » ومن‌أراد البقاء منهم فعليه د فعالجزية n‏ 0( , 

ولم تشر المصاد ر الى أسماء المد ن التى د خل أهلہا ضمنصلح أهل 
لد » حيث اكتفى الطبرى بقوله " صالح عمر أهل ايلياء بالجابية » وكتب لهسم 
(e)‏ 


0 وحاء فى نص 


فيا الصلح لكل كورة كتابا واحدا » ما خلا أهل ايلياء " 


وثيقة الصلح "هذا ما أعطى عبد الله عمر امير المؤمنين أهل لد ومن د خل 


O O E 


ء)٠٤١/ وهبة الزحيلى - العلاقات الد ولة فى الا سلام ( ص‎ ٠ انظر :د‎ )١( 
الطبری ۔ تاریخ ( 1۰۹/۳ )۰ء‎ )۲( 

(۲) انظر معاهد ة صلح أهل ايلياء البحث ( صص /٥٠٠_۷ء>‏ )ء 

(۶) الطبری ۔ تاریخ ( ٦۰۹-1۰۸/۳‏ )ء۰ 


)٥(‏ نفس .المصد ر السابق ( 1۰۹/۳)ء 


TS 


س 


والراجح أن أهل المد ن الد اخلية هم الذ ين‌انضموا الى صلح آهل لد 
أول الآمر > ومن‌هذ ه المد نعلى سبيل المثال -اذ لم تذ كر المصادر المتقد مة 
حع ن خن وی الو اة وا کھت بد کی ارا رای ناا ن 
N E TOO E‏ اة الا و ا 
متمتعة بحصون أقوى من غيرها فان أهلها ربما اعتمد وا على حصانة مد نهم فلم 
E E‏ 
E E EA‏ ا 
E E Rs TENS‏ 


۴% . ۰ ۲ © e 0ه‎ 
SS Sg e i a a Ce ومما‎ 
: A AOS ANNE E 


5 


نفس شروط صلح آهل "لد "» والتى كانت مشابهة لبنود صلح أهل الياء ٠‏ 


(۱) انظر : البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص )۱١١/‏ » الیعقوبی - البلد ان (صرص ٠۲۸/‏ 
۹( 
(۲) احد ی مد ن فلسطین الساحلية ء وقد سبق التعریف بہا ٠‏ انظر : البحث (ص /۲۸۷ ) 
() اختلف حول تحد يد السنة التى تم فيا فتح قيسارية » والراجح ما أبتناه 
انظر : ابن خیاط - تاریخ (ص )۱١۱/‏ » البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص /١١۱)ء‏ 
(؟) عسقلان : أكثر من موضع يقصد بها هنا مد ينة فى فلسطين على ساحل البحربين 
غزة وبیت جبرين ء۰ ياقوت _ معجم البللد ان (۱۲۲/۶)ء 
)٥(‏ البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص )۱٤١/‏ » الطبرى- تاريخ )۲١1/۹(‏ » قدامة 


المعاحداٹ اتی عد ھا المساہمونا مع سکان مص وا لنوبہ 
وبلا د اکرب وحزه قرس : 
ويسم إک فسمیين ١‏ ۾ O.‏ 
القم الود: المعاهد ات الت عمد ت مح سكان ممم والنو 
وف ٹب ہکان 
) لیے ورف : العاهدان اکن عقدت مح سكان مص . 
ہ للا : محاهدة صاع اهل انوب ٠‏ الم 


المصم النال ١‏ المعاضداتاکی عفدن مع سکان لاد الب 
و و در 

وف ان . 

ئی رک : ماهد ان اکن عمدں مح سکان ااه الح ا 
ر 3سا : معاحدة صاع آهل چجڑںة قرس : 


العا هدات اگ عد نت مح سکان مص والنوں 
وب تان 


الى الزول: احا هد اتاک عدت مح سکان عص ٤‏ 
۰ اک ۰ ت » 4 
مص اللإفا : معاهده صاع اهل النوبہ ۴ 


الث الأول 


اأعاحداد الخ عدت مح سکكان مص . 


TT 


الميحث الأول 


المعاهد ات العى عقد ت مع سكان مصر 
أو لا : الاطار الجغراقى ليلاد مصر : 


يذ كر ابن خرد اذ بة أن طول مصر يمتد من الشجرتين _ اللتين بين رفح 


(£) (۲) 


ا الىأسوان ' ' » وعرضها من برقة ۴ الى أيلسة ٠."‏ 


ما اليعقوبى فانه يختلف مع ابن خرد اذبة فى تحد يد ه لعرض مصر » حيسسث 
٠ذ‏ كر أن الشجرتين تمثل أول حد مصر ممايلى الشام » -ناحية الشرق - ومنتهہسى 


)١(‏ العريش : قال ياقوت " هى مد ينة كانت أول عمل مصر من‌ناحية الشام ا 
ساحل بحر الروم فی وسط الرمل" - وهی احد یمد ن شبه جزيرة سينا ء 
الساحلية المطلة على البحر المتوسط _ ء٠‏ انظر ياقوت معجم البلد ان )۱١١/١(‏ 
ویذ کر القلقشند ی أن الشجرتین ریما كانت شجرتين قد يمتين حد د فى الأ صل 
بہما » بقرب الشجرة التى ييعلق بها العامة الخرق ٠‏ وتقول هذه مفتقاح 
الرمل - أى أن هاتين الشجرتين أقرب الى رفح منما الىالعريش -انظر القلقشندى 
- صیح الأعشى فى صناعة الانشاء -نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية » مطابسع 
کوستاتسوماس وشرکاه » القاهرة ( ۴۳۱۲/۳)ء 

(۲) أسوان : " مد ينة كبيرة وكورة آخر صعيد مصر وأول بلاد النوية على النيل 
فی شرقیه " ياقوت ۔ معجم البلد ان (۰)۱۹۱//۱ 

(۲) برقة : اسم موضع كبير يشتمل على مد ن وقرى بين الاسكند رية وافريقية »٠مد‏ ينته 
المركزية انطا ا > نفس شالمصد ر السابق ٠)۳۸۸/۱(‏ 

(؟) ابن خرد اذ بة - المسالك والممالك ( ص / ۸۳ ) أيضا ياقوت معجم البلد ان 
)۱۳۷/٥(‏ » القزوینی ۔اثار ال د( ص /۲۱۳) ء وقال : من‌العريش الى أسوانء 


انا ابن ظہیره - ابو الطيب محب الد ين أحمد بن محمد المتوفى سنة ۸۸0ھ ۔ = 


ETE 2 


۱ . 1 
), فی حین يتفق معه فی باقی الحد ود ٠‏ 


الختا 

ويحد د الأصطخرى مصر ضمن اطار يبدا خطه من‌نقطة تقع بين الا سكند ريسة 
وبرقة - على ساحل البحر المتوسط فى الشمال- متجما ناحية الجنوب فی البراری حتى 
بک کا ا ی ی و ی 
حد أسوان - ليشكل الحد ود الجنوبية لمصر والشمالية للنوبة - الى أرض البجة ۴ 
من وراء أسوان - شرقا - حتى ينتہى الى بحر القلزم - البحر الأحمر - ثم يمتد 
على ساحل البحر الا حمر ناحية الشمال - الى منتہى الساحل شمالا- ثم يتجه شرقا 
الى طور سیناء - من أرض فلسطیين - ویعطف على تیه بنی اسرائیل» ویمتد حستی 
ےا و ا ا ی E‏ و 


يمتد خط الحد ود على ساحل البحر المتوسط - غربا - الى الاسكند رية ومنہا السى 


= الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » تحقيق مصطفى السقا وكامسل 
المہند س - مطبوعات دار الكتب » القاهرة »> ۱۹1۹م (ص/١٠)ء‏ 

)۱( الیعقوبی - البلد ان ( صص/۲۲۰ ۰ ۲١١)ء‏ 

(۲) الواحات : ثلاث كور فى غربى مصر ثم فى غربى الصعيد بين آخر واحة فسى 
الجنوب وبين النوبة ستة مراحل ء۰ ياقوت - معجم البلد ان (۳۲۱/۵۔۲١۲)ء‏ 

(۲) البجة : ذ كر ابن خرد اذبة أن‌البجة تقع جنوبى مصر بالقرب من‌النوبسة وقال 
القزوينى : بلاد متصلة بأعلى عيذ اب فى غرب منه ٠‏ انظر ابنخرد اذبة - 
المسالك والممالك (ص )۸١/‏ ء القزوينى - اثار البلاد إص ۱۸) ٠‏ وعيذاب : 
بايد ة على ساحل 'صعيد مصر - أى أن البجة فى أقصى الجنوب الشرقى من مصر ٠‏ 
أنظر ياقوت -معجم البلد ان (١/١۱۷)ء‏ 

(>) الجفار : أكثر من موضع يقصد به هنا أرض مسيرة سبعة أيام بين فلسطين ومصر » 
أولہا رفح من جہة الشام وآخرها الحشبى - قرب الفسطاط - متصلة برمسال 
تيه بنى اسراثيل وكلہا رمال سائلة بيض ٠‏ أى أنہا شبه جزيرة سيناء الحاليسة - 


نفس المصد ر السابق ( ۱١١/۲‏ ١٤٠)ء‏ 


-_ 0 _ 


نقطة البد اية الأولى TET‏ 


ویتفق ابن .حوقل مع الا صطخری فی تحد يد ه لآرش مصر » الا أنه يجعل خط 
ال ون Os‏ 

أما أبوالفد اء فيذ كر أن الحد الشمالى لمصر يمتد من رفح الى نقطة بين 
e E E SES‏ ا ا 
الحد الغربى ناحية الجنوب ا النوبة » ثم يمتد الحد شرقا - مع الحوا ف 
الجنوبية لا سوان - الى ساخل البحر الأخمر اله وة ال وة :جو ت اا 
الحد ود الشرقية فانها تمتد من نقطة على البحر الا حمر مقابلة لا سوان وتتجه شمالا 
متمشية مع ساحل البحر الى القلزم ° » ثم تتجه شرقا الى تيه بنى اسرائيل» شم 
تعطف شمالا مرة أخرى الى البحر المتوسط عند رفح اة ال ا 9 ب 


تحد يد هم لمصر ء ویذ کر ان الذ ى اتفق عليه جمہور الحجغرافيين‌ هو : 


ء)٤۸/ الاصطخرى - مسالك الممالك (ص‎ )١( 

(۲) ابن حقولصورة الا رض ( ص /١١١)ء‏ 

() العقبة : فيمابين الا سكند رية وبرقة على ساحل البحر بعد الرماد ة -اليعقوبى 
البلد ان ( ص /۲١۴)ء‏ 

(&)>. القلرم : بلدا على السواحل الشمالية للبحر الأحمر فيما بين أيلة والطور 
وهى أقرب الى سواحل مصر حيث تبعد عن الغرما بأربعة أيام ٠‏ ياقوت - 
معجم البلد ان (۴۸۷/۹)ء 


ء)٠١١/ ابو الفداء .تقويم البلد ان ( ص‎ (o) 


SEU 


ان الحد الشمالى : والمعبر عنه عند المصريين بالبحرى يبتد ىء ميها بين 
الزعقة" ‏ ورف عتف خد ها مى الهام ٠‏ والبحر خمالة > البخر المقوس سط ب 
ويمتد غربا على ساحل البحر المذ كور حيث الشجرتين الى رفح ثم العريش متمشيا 
مع الساحل الى الاسكند رية - وهى اخر العمارة فى الساحل الشمالى- ثم يمتد الى برقة 
الى العقبة الفاصلة بين‌الد يار المصرية وافريقية » وحد ها الغْربى : يبتدىء من ساحل 
بحر الروم حيث العقبة ويمتد جنوبا تاركا أرض افريقية غربيه » على ظاهسر 
الفيوم ۳ حتی یقطع على صحراء الحبشة على ثمان مراحل من أسوان » وحد ها 
الجنوبى : وهو المعبر عنه عند المصريين بالقبلىء يبتدىء من آخر الحد بصحراء 
الحبشة ويمتد شرقا وبلاد الروم - بين بلاد البرية - جنوبية » حتىيأتى اسوان شم 
يمتد منہا شرقا حغى ينتہى الى البحر الا حمر مقابل أسوان على خمس عشرة مرحلة 
تھا ی ا وا اي ار ولي وها ج اتد الى ارق 
ناحية تيه بنى اسرائيل » ثم يعطف شمالا ويمر على أطراف الشام حتىيمر فيما بين 


الزعقة ورفح على ساحل البحر المتوسط حيث كان الابته ١ء‏ (°) . 


٠ الزعقة : يفہم من‌السياق أنہا تقع قرب رفح ناحية الشام‎ )١( 

(۲) الفيوم : أكثر من موضع ٠‏ وهى ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام - فى 
وسط مصر غرب القاهرة ۔ ياقوت ۔ معجم البلند ان (۲۸۱/۶)ء٠‏ 

(۴)عيذاب : بليد ة على ضفة البحر الأحمر مرسى المراكب التى تقد م من عد ن اللصعيد 
انظر ياقوت معجم البلد ان (١/١۱۷)ء‏ 

)٩(‏ السويس : بليد ة على ساحل البحر الأحمر من نواحى مصر وهو ميناء آهل مصر 
اليوم الى مكة بينه وبين الفسطاط سبعة أيام - فىالأجزاءالشمالية الشرقية مسن 
مصر -انظر نفس المصدر السابق ( ۲۸1/۳)ء 


(ه) القلقشند ی -صبح الآعشی (۲۱۰/۲۔۱۱١)ء‏ 


TY 


كما يشير القلقشند ى الى أن هناك من الجغرافيين من جعل ابتداء الحسد 
الشمالى لمصر من رفح نفسها » ونہاية الحد الغربى- جنوبا - حد ود بلاد النوبة ٠‏ 
التي ا هی ا و و اله ار جا 
صحراء الحبشة ٠‏ ويرى القلقشند ى أن جميع هذ ه الحد ود قريبة من بعضها البعسضصض , 
وأخيرا! فانه يشير الى أن هناك من جعل الحد الشمالى يبذ أ من‌العريش وهوليسس 


(۱) 


بعيد ا عن رفح ۰ ۰ 


وینص القلقشند ى على أن جميع الجغرافيين الذ ين حد ود وا مص سر وان 


اختلفت عباراتهم فى ابتد اء الحد الشمالى الفاصل بينها وبين‌الشام ٠٠١‏ متفقون على 
أن ابتد اء الحد حيث الشجرتان " 0 

وهكذ | فالراجح أن الجغرافيين المسلمين تعرضوا لموضوع حد ود مصر اعتماد | 
علی ما یتبعہا من المناطق اد اریا كل حسب عصره » فتارة ید خلون جز١٤!‏ من بلا د 
الشام ضمن حد ود مصر(۴) » 8 البعض فى ذ كر أجزاء من أرض الحجاز 0 وتارة 


يد ځلون أجزاء من بلاد المرب ضمن حد ود ها حیث يشیرون الى امتد اد مصر ناحية 


0 القلقشند ی ۔صبح الآعشی ( ۲۱۲-۲۱۱/۳)ء 

(۲) نفس المصد ر السابق ( ۴۱۲/۳)ء 

(۲) انظر الاصطخرى ‏ مسالك الممالك ( ص/۸4٤)‏ حيث ذ كر أن حد مصر يمتد الى طور 
سيناء ویعطف علی‌تيه بنى اسرائيل ٠‏ وكذا قال ابن حوقل -صورة الآ رش - 
( ص/1١۱)‏ » وقال ابو الفد اء :ان متبد ىء حد ود مصر ناحية الشام رفح ٠‏ 
تقويم البلد ان (ص )٠١١/‏ .ء وقال القلقشند ى ان امتد اد الحد من‌الزعقة والستى 


یفہم انہا کانت شرقی رفح آی أن رفح ضمن حد ود مصر * صبح الآ عشی( ۴۱۱/۳ ۔ 
1۲( 


(؟) ذكر القلقشند ى أن القضاعى " جعل الحد الجنوبى يقطع بحر القلزم وينتهى الى 


ساحل الحجاز بالحوراء أحد منازل طريق الحجاز من مصر » والحد الشرقى يمتد = 


- CTA - 


(۲) 


الغْرب الى برقة أ وأحيانا الى نقطة قريبة منها ''' كما يجعل البعض الحد ود 


الجنوبية تتصل الى صحراء الحيشة .7 

ولقد سبقت الا شارة عند تحد يد تاقليم الشام الى أن رفح تمثل آخر الحد ود 
الغربية لبلاد الشام مما يلى مصر > E‏ تمثل بد اية حد اقليم الشام مما يلسى 
الحجاز » وأن ما يقعفى شرقى الخط الذ ى يربط رفح بأيلة EE ER‏ 
وبالتالى فان كل ما يقع غربى هذا الخط داخل ضمن‌حد ود مصر ٠‏ 

E E E CEE E E OT OE 
فان المصاد ر الجغرافية تكاد تجمع على أن برقة د اخلة ضمن حد ود بلاد المغرب »ء‎ 
ا ا ا‎ E E اف تمثل أول‎ 
والتى تذ كر أن برقة كانت ضمن بلاد المغرب أثناء الفتوحات الا سلامية فى عصسر‎ 


أ د لخلغاء را0 


= على ساحل البحر الشرفى الى مد ين»ء الى أيلة الى تيه بنى اسرائيل السى 
العريض ٠‏ فأد خل القلزم من حد الجوزاء الى نہايته فى الشمال وما على ساحلسه 
منبر الحجاز مما يسامت العريش كايلة ومد ين ونحوها فى أرض مصر " 
القلقشند ی ۔صبح الآ عشی( ۳۱۲/۳)ء 

)١(‏ ابن خرد اذ بة المسالك والممالك (ص ۸۳) » القلقشند ی ۔ صبح الاعشی (۳۱۱/۲۔۳۱۲) 

(۲) ابو الفد اء تقويم البلد ان (ص١١٠)‏ » حيث ذ كر أن منتهى حد مصر ناحية الغرب 
العقبة الى تقع بالقرب من برقة ٠‏ 

(۴) القلقشند ی ۔صبح الا عشی ( ۳۱۱/۳۔۴۱۲)ء 

)<( انظر التحد ید الجغرافی لبلاد الشام ۰ البحث ( صص /۲۷۱۔۲۲۷)ء 

٠)۴۷ / انظر : الیعقوبی -البلد ان (ص ۲۹۳) » الا صطخرى - مسالك الممالك (ص‎ )٥( 
- المقد سى ۔أحسن التقاسيم (ص /۲۱۹) ء البكرى‎ . )1٤/ ابن حوقل  صورة الأرض ( ص‎ 

جم ما استعحم (۲۰۰/۱) » القزوينى _ اثار البلاد ( ص )١١١‏ » ابو الفد اء تقويم 

البلد ان (ص /۱۲۲) ١ E‏ 

(1) انظر مثالا على ذ لك : ابن خياط -تاريخ (ص )۱٤۹/‏ » ابن عبد الحكم ‏ أبو القاسم 
عبدالرحمن بن عبدالله المتوفى سنة ۲٥۷‏ ھ ۔ فتوح مصر وأخبارها تحقیق محمد صبيح 
مكتبة النهضة المصرية » مؤّسسة د ار التعاون للطبع والنشر ٠‏ ( ص/۷٤)‏ 
البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص /۲۲۱)ء 


ك 


ومما سبق فانه ب الامکان تحد يد بلاد مصر فى اطار يبدا من موضع الشجرتين 
فيما بين رفح والعريش » ناحية بلاد الشام - ويتجه ان الحد ود الشماليسة ' 
ES ATS ARE ESA a‏ 
الاك الجا E E‏ وا وه خف الخد و حا 
ليشكل الحد ود ا > مارا بظہر الواحات » ثم الى أول حد ود بلاالنو بة » حيث 
يتجه الخط شرقا ليشكل الحدود الجنوبية » فيما بين اا ا > الى البحة » شم 
الى نقطة على ساحل البحر الأحمر محاذ ية لأسوان » والتى عند ها يمتد خط الحد ود 
بالا تيكل الخد وة الهرهة 2 متها مح ماغل الب الى عة ات والشو سى 


وعند ها يسير الخط باتحاه الشرق مارا بالعريش الى موضع الشجرتين » حيث ابتد ٠٠‏ 


ثانيا : تيذة تاريخية عن تقد م قوات الفتح الا سلامى الى مصر : 
بعد أناستكمل المسلمون فتح اقليم الشام » توجہوا الى مصر تحت قيادة الصحابى 
الجليل. عمرو بن العاص رضی الله عنه » وکان ذ لك على الأرجح فى سنة ° T°‏ 7 


غير أن روايات المصاد ر اختلفت حول ما اذا كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


)١(‏ الفرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر -احد ى مد ن مصر الساحلية المطلة 
على البحر المتوسط تقع فى الشمال الشرقى من مصر ياقوت معجم البلدان 
)£ /00). 

(۲) انظر ابن سعد ۔ الطبقات الکبری ( 5۹۳/۷) » ابن‌خياط - تاريخ ( ص )۱١۲/‏ » 
البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص /۲۱1) ء الطبرى - تاريخ )۱١۹/١(‏ » الكندى -أبو عمر 
محمد بن يوسف بن يعقوب المتوفى بعد سنة ٠٥۵‏ ه _الولاه وكتاب القضاة تصحيح 
رفن كست » طبع بمطبعة الا ٴباءاليسوعيين بيروت سنة ۱۹۰۸م (ص ٠) ٩/‏ 
ابن‌الاً ثير -الكامل ( )٥1۸/۲‏ » المقريزى - المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط 


والآ ثار ٠‏ دار التحرير للظبع والنشر عن طبعة بولا ق سنة ١۷٠١ھ‏ (١/۰١٤٥)ء‏ 


E 


(1) 


هو الذ ى وجه الجيوش الى مصر بأمر منه » وأسند قیاد تہا الى عمرو بن‌العاص 6 


أو ان عمرو بن‌العاص هو الذ ى أشار على الخليفة عمر بالتوجه الى مصر رغبة منه فى 


ذرره (۳) كما اختلفت روايات المصادر أيضا حول ما اذا كان عمرو بن‌العاص استأذ ن عمر 


صراحة حیث قال : " قد ذ کرنا اختلاف أھل السیر فى السنة التی کان فیہا فتح مصر 


والا سكند رية > ونذكر الآن سبب فتحہا ٤‏ وعلی ید ی من کان › على ما فىذ لك من 


اختلاف بينہم أيضا " 


(1) 


(۳) 


(٥) 


, )( 


ابن خیاط ۔ تاریخ ( ص )۱٤۲/‏ » الطبری - تارید .)٠٠١/٤(‏ 

ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (صص / 1 ۔ )٤۷‏ » الیعقوبی- تاریخ (۲ / ۱٤۸‏ )» 
المقریزی - خطط ( )٥٤۰/١‏ » الاتابكى - جمال الد ين أبى المحاسن يوسف بن 
تغرى برد ى المتوفى سنة ۸۷۹ ه -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - 
تة وة عوط كاز الكت رار الاقف وال فاد الزن ى 
المؤّسسة العامة للتألييف والترجمة والطباعة والنشر ٥/١( ٠‏ )ء السيوطسى- 
جلال الد ين عبدالرحمن بن أبى بكر المتوفىسنة ۹١١‏ ه - حسن المحاضرة فى 
تاريخ مصر والقاهرة ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم »> دار احياء الكتسب 
العربية - عیسی البابی الحلبی وشرکان» ط ۰ الا ولی »> ۱۳۸۷ھ / 1۹1۷م (1/1١٠)ء‏ 
ابن عبد الحكم ‏ فتوح مصر ( ص /1> ) » الاتابكى - النجوم الزاهرة )5/١(‏ > 
السيوطى ‏ حكسن المحاضرة ( ١/1١٠)ء‏ 

ابن عبد الحكم - فتوح مصر ( ص )٤۲/‏ » البلا ذری -فتوح البلد ان ( ص )۲٠١/‏ 


الكند ى الولاة والكتاب ( ص / ۸) ء 


الطبرى - تاريخ (٤/٤١۱)ء‏ 


ETE 


ومہما يكن فان ما يہمنا هو تقرير حقيقة ظاهرة كانت السبب وراء فتقح 
المسلمين لمصر » آلا وهى نشر الد ين الا سلامى» اضافة الى تأمين الحد و د 
الغربية لبلاد الشام » فلم يكن الا مر مصاد فة كما صورته بع روايات المصادر 
انما كان بتخطيط د قيق اشترك فى اعد اد ه الخليفة عمر بنفسه » وكان معه قاد ة فتح 
اقليم الشام آنذ اك حيث أن فتح مصر أصبح ضرورة د ينية e‏ کا 
سبقت الاشارة - فأسند ت القياد ة الى عمرو بن العاص الذى توجه الى مصر واستطاع 
أن يزم الروم فى المواقع التى د ارت بينهما ء وتم على يده رضى الله عنه فتح مصر 


بأكملہا وأجزاء من الا قاليم الواقعة الى الغرب منها ء 


)١(‏ انظر سيد ة اسماعيل كاشف - مصر فى فجر الا سلام من‌الفتح العربى حستى 
قيام الد ولة الطولونية دار النهضة العربية ء القاهرة ءط ٠‏ الثانية »> ۹۷۰١م‏ 
(صص /۸ - ۱۰) > د ۰ صابر محمد د یاب - د راسات فى تاريخ مصر الا سلاميسة 
وحضارتہا من‌الفتح الا سلا مى حتى منتصف القرن الثالث الہجرى » د ار النهضة 
القاهرة » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى» ۱۹۷۲١‏ م( صص/١١-۱1)‏ > 
السيد عبدالعزيز سالم - تاريخالد ولة العربية (صص / ۲۱۲ )۲۱١-‏ » ابراهسيم 
احمد العد وى - مصر الا سلا مية مقوماتها العربية ورسالتها الحضارية - 


مكتبة الانجلو المصرية > القاهرة ( صص/ ٠١‏ ١١)ء‏ 


Ea 


تالتا : تحد يد آرت الصلح قی مصر : 


تعد مصر من أكثر البلد ان التى د ارت حولہا مناقشات الفقہاءء فيمااذ ا 


المتباينة الحى حفظتها لنا المصاد ر حول هذا المضوعء منہا ما يذ كر أن مصسر 


E‏ صلحا بأکما 0 ومنہا ما يشير الی انہا فتحت صلحا ما عد | الا سكند رية 


(r) 


و €( . < 6 
وتلاثة قرى -سلطيس ومصيل ا ٤‏ فی حین تذ کر روایات اخری بان فتسح 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(£) 


انظر ابن سلام - الآموال ( صص/1۱ » ۰۱۰۹ء ۰۱۸1 ۱۸۸) » ابن زنجويه ۔ الا موال 
( ۱۷۸/۱ ۲۲۰ ۳۰ ۰ ۲۳) » البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص )۲٠۳/‏ ء اليعقوبى 
تاریخ ( ۲/ ۱۹۸) » الد اود ی ۔أبو جعفر أحمد بن‌نصز الد اود ى المالكىالاسدى 
المتوفى سنة ٠١۷‏ ه - كتاب الا موال «مخطوط بمركز البحث العلمى» جامعة 
أم القرى » مكة المكرمة تحت رقم )٤٥(‏ » نسخة مصورة عن مكتبة الخزاننة 
العامة بالرباط برقم ( ۸۹ ق )ء (لوحة / ۲۸۳ - ۲۸۲ ) ء الطبرى تاريخ )۱١۹/6(‏ » 
قد امة بن جعفر ‏ الخراج (صص/٦١۲ء‏ ۱ ) » البغداد ی ۔ تاریخ بغداد (۱1/۱) » 
ابن رجب - الاستخراج ( صص/۲۰ » 2۱ >١‏ ) » الاتا بكى -النجوم الزاهرة (۱۹/۱) 
ابن سلام - الا موال (صص/۲۲ » ۰۱۸۷ ۱۹۱) » ابن‌زنجویه ۔ الآموال (۲۸۱/۱ » 
1 _۳1۷) » ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر ( صص/٤1-٥1)‏ » البلاذ رى - فتوح البلدان 
( ص )۲۱١/‏ » الصولی اد ب الکتاب ( ص /۲۱۷) > ابن رجب -الاستځراج(ص/۳٤)‏ 
المقریزی ۔ خطط ( ٥۵۱/۱‏ ۔ )٥٥٤۹ . ٥۵۲‏ » الاتابکی -النجوم الزاهرة (۲۰-۱۹/۱)ء 
ابن سلام - الآموال (ص/۱۸۸) » ابن خياط ‏ تاريخ (ص/۴٤۱‏ » )۱۴١‏ » ابن عبد الحكم 
فتوح مصر (ص/٤1)‏ »المقريزى ‏ خطط ( )٥٥۲/١‏ » السيوطى ۔ حسن المحاضرة )١١١/١(‏ 
ابن عبدالحكم - فتوح مصر ( ص /11 ) » المقريزى ‏ خطط ( )٥5۲/١‏ ء السيوطى۔- 


حسن المحاضرة ( )٠٠١/١‏ ء 


- CT 


(۱) 


مصر كان قد تم عن طريق العنوة > ومنها ما يشير الى أن مصر فتحت عنوة ما عدا 


بعض المواضع وهى - عين شی > وام وو وبلہیت ٤#‏ وکفر طیس » 
وسلطيس > والا سكند رية )0( ٠‏ ومن الروايات ما يذ كر أن مصر فتحبعضا صلحاوبعضها 
عنوة » دون أنيحدد المواضع فى الحالتين » وانه قد أجرى ما أخذ عنوة مجسوى 
انید )٥(‏ وأخيرا هفاك رواية غ ريبة فة كر بان مصر فحت مرتين> 'فقد كان الفح 
الأو ل عن طريق الصلح » وذ لك فى عد الخليفة أبى بكر الصديق رى الله عنهء 
ثم ان أهلہا انتقضوا » ففتحت عنوة » وكانذ لك عند ما تقد مت اليا قوات الفتح 
الا سلامي تحت قياد ة عمرو بن ‌العاص رضى الل 

ولق اكت هة الروايات اللمستهار نة ال حقو مها خاد رتا الا ملا ية 
على د راسات الباحثين المعاصرين» ولعل من‌ بين أكثر هؤلاء اهتماما كان كل مسن 


الد كتور شکری قیصل 0 والد كتور محمد أمين صالح »› والمستشرق د انیل دینیت ۰ غبر 


)۱٤۳۔۱٤۲/صص(‎ ( ۔ ۱۸۷)ء ابن خیاط ۔ تاریخ‎ ۱۸٦ » ۷۹ ابن سلام - الأموال ( صص/۷۲۔‎ )١( 
- ابن عبد الحكم ۔ فتوح مصر‎ » )۳٦۰۔۳۵٥۹‎ ١۳ -٠۹۲/۱( ابن زنجویه - الآموال‎ 
البلاذ ری - فتوح البلد ان (صص/۲۱۳-۲۱۱) » المقریزى  خطط‎ » )14-1٦/صسص(‎ 
ء)۱١۷۔۱۲١/۱‎ ( السیوطی حسن المحاضرة‎ . )ه٥٤-٥٥۳/۱(‎ 

(۲) ابن‌خیاط ۔ تاریخ (ص/۸٥۰)۱‏ 

(۳) ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (ص/٥1)‏ » المقریزى ‏ خطط )٥٥۲/١(‏ » السيوطى ۔ حسن 
المحاضرة ٠ )٠١١/١(‏ 

ء)5٥٥۲/۱‎ ( ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (ص/٥1) ء المقریزی ۔ خطط‎ )٩( 

)٥(‏ ابن عبدالحكم - فتوح مصر ( ص/1۸) » المقريزى ‏ خطط )٥٥٤/١(‏ » السيوطى ۔ حسن 
المحاضرة (١/۱۲۷)ء‏ 

(1) ابن سلام -الآموال (ص/۱۸۸-۱۸۷) » ابن زنجویه ۔ الآموال ( ۲۱۲/۱) » ابن عبدالحكم ۔- 
فتوح مصر (ص )٤٥/‏ » الد اود ی -الآموال (لوحة /۲۸۹-۲۸۳) »ابن قيم - أحكام هل 


الذ مة )1۸٠/۲(‏ » السيوطى _ حسن المحاضرة (١/١٥_١ه)ء‏ 


EAS 


أن الملاحظ على د راساتهم هو التركيز على بعض الروايات د ون غيرها لاثبات فكرة 
مسبقة عن الموضوع بولقو اعتمد وا هذ ه الروايات د ون محاولة ترتيبها ما أمكن» حتى 
يتسنى الخروج بفكرة واضحة تكون اقرب الى الصحة ٠‏ ومعذ لك فان‌البعش منهم لسم 
يكن بعيد ا عن الصواب ٠‏ ) 
EE‏ اليه بتلر من" أن مصر انما فتحت صلحاء 
وأن الا سكند رية وحد ها فتحت عنوة فى المرة الثانية » وأن‌هذ ا الفتح العنوة الثانى 
هو الذ ى كان مصد ر اخطاء المؤرخين وأوهاممم لا نم يخلطون بين مصر المد ينة 
ومصر القطر » كما يخلطون بين مصر القطر والاسكند رية على أنها جزء من ر 
ويقرر د ٠‏ شكرى فيصل حقيقة تاريخية وهى أن الخلاف ال ذى وقع بين السرواة 
حول فتح مصر » كان قد وقع ايضا قبلذ لك فى فتح العراق »الا أنه يرجح من‌الروايسات 
التى تحد ثت عن فتح مصر » رواية نقلها عن ابن عبد الحكم » وصفها بقوله " ولم يغب 
الصواب عن بعض الرواة ولم يكن بينهم وبين الحقيقة مد ى بعيد » فقد أنہى ابسن 


(۲( 


عبد الحكم هذه المجموعة من الروايات برواية تنتہمى الى ابن شہاب 1 کان فتح مصر 


() شکری فيصل -المجتمعات الا سلا مية (ص/۱۲۹) » انظر د ٠‏ الفرد ج٠‏ بتلر - فتسح 
العرب لمصر - ترجمة محمد فريد أبو حد يد ٠‏ مطبعة د ار الكتب المصرية - 
القاهرة » سنة ۱١۵۱۲ھ/۱۹۳۳م‏ (صصض/۲۲۰۔۲۲۱ » ۲۷۹) . 

(۲) هو : محمد بن مسلم بن عبدالله بن شہاب الزهری من بنى زهرة بن كلاب من قريش 
ابو بکر » فقیه حافظ » متفق على جلالته واتقانه» وهو أول من‌د ون الحد يث 
النبوى » تابعى من أهل المد ينة » توفى سنة ١۲اه ٠‏ انظر :اين حجر- 
تقریب التہذ یب ( ۲۰۷/۲) ء الزركلى _ الاد (۰)44/۷ 


_ © 


بعضها بعد وذ مة وبعضها عنوة» ا ر الخطاب جميعاذ مة وحملهم على 
ذلك فى ذلك الي اليوم " والذى: يخاول ان يقكيح هذاه الروايات بد فة :وان يسين 
جذ ورها البعيد ة فى شىء من النفاف البصير » يد رك أن الأمر فى هذه الصورة كان 
مفتعلا كله » فلم يكن ثمة حاجة الى اثارة هذ ه المشكلة لأنه أضحى من سياسة المسلمين 
العملية الى أخذ وا بها أنفسمم أنيغغفلوا الا صل التظرى فى تقسيم الا رش العنوة 
وان يجروها مجرى الصلح » يصالحون أهلها على الجزية » ويد عون لمم الأرش يتصرفون 
فيا فى الوجوه القتى او : 

ويتظرق د ٠‏ شكرى فيصل الى موضوع الجزية التى صولح عليها أهل مصسر » 
معتمد ! فىذ لك على رواية واحد ة لابن عبدالحكم أيضا وقع عليه اختيارها من بين 
الروايات الأخرى ٠‏ حيث قال : ان‌الصلح وقع مع أهل مصر على جزية د ينارين دينارين 
فأحصوا جميع من فى مصر فكان عدد هم ستة آلاف الف نفس فبلغت جزيتہم اثنتى عشر 
آلف ألف د ينار فى كل 0 ومع مضى الزمن أصبح المسلمون ينظرون الى هذه 
الجزية على آنا ضئيلة مقارنة بماكان يجبيه الروم من قبل »وربما كان مما قلل الجزية 
د خول كثير من القبط الا سلام وما طراً على الحكام من‌البذخ فتضاعفت الحاجة 
الىالمال » فلم يجد وا طر يقا لزياد ة المال الا انكار SS‏ > وكان ذلك 
خلال حكمبنوأمية > حيث قال الطبرى " وانما هاج هذا الحد يث أن ملوك بنى أمية 
كانوا يكتبون الى أمراء مصر أن مصر انما د خلت عنوة وانما هم عبيد نا نزيدعليم 


(۱) د ۰ شکری فيصل ۔ المجتمعات الا سلا مية (صص/۱۲۹ _ ١١٠)ء‏ 
(۲) أنظر ابن عبدالحكم -فتوح مصر ( ص /٤1)ء‏ 


۰)۱۰1/2( انظر الطبرى تاریخ‎ (r) 


E 


الجند » اضافة الى ماهم فيه من البذ خ» فمصر هى املهم الوحيد الذ ى يمكن أن 
چ منه الأموال بعدالشغب الذ ى آثير فى اعراق » ولم يكن وراء العراق من أرش 
العجم خير من العراق نفسه » وكانت الجزيرة الأم فقيرة جدا » والشام مستوطن 
الخاد فة زلا رعابة اة 6 ولم كق اعام الامصر .() 

آم ا کون مج شی ال٠‏ قات کیا ر فاك تان اخ ج 
حقيقة فتح المسلمين لمصر » وأنه يرجح من هذه الروايات ما يذ كر أن مصر فتحت 
صلحا » وذ لك اعتماد | على الشواهد التالية :- 

" أولا : ان البلاذرى فى كتابه المخصص بفتوح البلد انلم يذ كر سوى نصوص 
الجزية التى صولح عليہا المصريون » ولم يشر الى الفتح عنوةء كما أشار ف أرض 
الوا من الراق فلار واكتف بالق علي "أن ا3 ر مارت آري رام *3 ١‏ £ 

ثانيا : يوجد نص أورد ه الطبرى وابن كثي ر وابن خلد ون وأبو المحاسن 

لصحيفة صلح أصد رها عمروبن‌العاص لآهل مصربشهاد ة الزبير بن‌العوام » وعبداللىه 
ومحمد ابغی عمرو » وکتابه ورد e‏ مولاه ٠‏ ومن ثم رفض ورد ان وقد تولى الخرا ج 


طلب الخليفة معاوية بن أبى سفيان زياد ة الجزية على أهل مصر محتحا بعد م جواز 


الزياد ة على أهل الصلح ء 


.)۱١١-٠۳۰/صص‎ ( شكرى فيصل ۔ المجتمعات الا سلا مية‎ ٠د‎ )١( 

(۲) وردان مولی عمرو بن العاص رضی الله عنه ۰ ذ كره ابن حبان فى كتاب الثقات 
فقال " ورد ان مولی عمرو بن‌العاص یروی عن معاوية بن‌ابی سفیان وروی عنه على 
ابن زید بن جد عان " » وذ كر الكند ى أنه استشهد فى معركة البرلس السستى 
د ارت رحاها بين المسلمين والروم فى أرض البرلس - من مصر - سنة ٥٣‏ ه/١٣1۷م‏ 
انظر ابن حبان - أبوجاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمى البستى » المتوفنى 
سنة ١٥٣ه/٥۹1مء‏ كتاب الثقات » مطبعة مجلس د ائرة المعارف العثمانيسة 
بحید ر آباد الد کن الہند ط ۰ اولی ۰)٥۰۰/۵(‏ الکند ی الولاه والکتاب(ص/۴۸). 
ایضا ابن تغری برد ى - النجوم الزاهرة (١/١۴١۱)ء‏ 


E E 


ثالثا : ان الوالى الاآموى عبدالعزيز ران 6ر حلوان وغرس بہا 
النخيل والا عناب بعد أن اشتراها من القبط بشعرة الاف د ينار ولم يكن يجوز التصر ف 
بالبيع والشراء الا فى أرض الملكية الخاصة ٠‏ 

رابعا : ان عقود الأيجار المحررة بين الملاك والمستأجرين للا راضى الزراعية 
الى تظہرها أوراق البرد ى العربية » تنهض د ليلا قويا على تمتع المصريين بالملكية 
الخاصة » وانتفاء الملكية العامة للا راضى المصرية تطبيقا للتشريع الا سلا می للا راضى 
المفترحة عنوة خست ما قررة مر يق الخطاب: بالفسبة لا رض الشواد 0( , 

وأوضح د ٠‏ محمد أمين أن صلح مصر كان مننوع الصلح الذ ى يبقى الآرض ضى 

آیدی اصحابہا ويفرض عليها الخراج بمثابة الجزية » يسقط باسلام مالك ها أو اذا 
اشتراها مسلم أو منحت كاقطاع (() () اذ لا جزية على مسلم " () , 

ما د انیل د ينيت افا کان ق اتسم بنفس الظواهر الغى تمعن 
طريقما فتح الا قاليم السابقة ‏ مثل العراق والشام - "أى بمعاهد ات مؤقتةاذ كانسست 


البلاد تفتح جزء! بعد جزء ولا تسقط د فعة واحدة » وكانت المد ينة الواحدة تفتح 


)١(‏ هو : عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية » أبو الاصنغ أمير مصر 
ولد فى المد ينة » وولى مصر لابيه استقلالا سنة ٠١‏ ه » فسكن حلوان » واأعجبته 
فبغنى فيا الدور والمساجد » وغرس با كرما ونخيلا ٠‏ وتوفى فيا » فنقلالنى 
الفسطاط » كان يقظا عارفا بسياسة البلاه » شجاعا جواد | » وهو والد الخليفة 
الاموی عمر بن عبدالعزیز » توفی سنة ٩۸ھ‏ + انظر الزرکلی -الاعلام (۲۸/۹)ء 

(۲) د٠‏ محمد أمين صالح - د راسات اقتصاد ية فى تاريخ مصرالاسلامية "عصر الولاة " » 

مطبعة الكيلانى مصر القاهرة ط ٠‏ أولى سنة ١۱۹۷م‏ ( صص/۹-۸)ء 

() المعروف ان ارض الصلح يجوز بيعہا وشراؤها لا ر ملك لآهلہا » وليس للحاكم 
المسلم انيقطع من‌ارض الصلح » بينما يجوز له الاقطاع من‌ارض العنوة لان ملكية 
الا رض هاالل لمن > 

)٩(‏ د ۰ محمد امین صالح د راسات اقتصاد ية (ص /۹)ء۰ 


- CA - 


أحيانا غير مرة كما حدث مع الأسكند رية التى فتحت عنوة مرتين » وتعقد معاهدات 
RR AES SS E a‏ 
ويحدد د انيل أرش العنوة وأرش الصلح فى مصر بقوله " ومن‌السهل أن ندر ك 
حقيقة التضارب بين المصاد ر الا سلا مية فیما اذ | كانت مصر فتحت بصلح أو أنہا فتحت 
عنوة »٠‏ اذا تناولنا الموضوع من ناحية حقيقة أمر الفتح ٠‏ أخذتمصر صلحا وعنسوةت 
فقد كانت مصر (لعله يقصد مصر المد ينة موضع الفسطاط ) وانطابلس (برقة) صلحا 


أما الا سكند رية والضياع المصاد رة 

وينتقى د انيل بعش الرواياتعند تناوله لأحد اث فتح مصر » وتقد ير الجزية 
والخراج علی آھلہا ۰ كما جعل فى مقد مة مصاد ره كتاب " تاريخ العالم " للراهب 
المصری " يوحنا النیقوی " أو " النقیوسی " - عاش فى أواخر القرن السابع المیلاد ى 


الذ ی عاصر الفتح الا سلامی لمصر › الاأن الظروف التی مر بہا مؤلفه هذ ا ©) › وما 


ء)٠١١/ص( دانيل د ينيت - الجزية‎ )١( 

(۲) يقصد بذ لك أرض الصوافى ٠‏ التى كانت ملكا للحكومة السابقة ء 

(۳) دانيل دينيت.۔الجزية (ص ٠)٠١١/‏ 

)٤(‏ یصف د٠‏ صابر د یاب کتاب يوحنا النقیوسی بقوله : " وضعیوحنا كتابه (تاريسخ 
العالم ) باللغة القبطية أول الأمر » ولكن الأصل القبطى يبد و أنه ضاع أو فقد 
ثم ترجم للعربية » لكن لاند رى متى تم ذ لك وان كان الراجح انه ترجم فى العصر 
الاموى "٠٠١‏ ثم " ترجم هذ | الكتاب من نصه العربى الى اللغة الحبشية بواسطة 
کاهن مصری يد عى الشماس غبريال فى القرن )١١(‏ الميلاد ى ثم ضاع النص العربىء 
وهو أمر يجعلنا نضع أكثر من علا مة استفهام حول احتمال أن يكون لذلك الشماس ` 
غبریال دور فی ف: وان كنا لا نستطيع الجزم بذلك ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ لم يبق 
غير النص الحبشى» الذى اخذ عنه كثير من المؤرخين عربا وغير عرب ٠ "٠٠١‏ 


د۰ صابر دیاب ۔ د راسات فی تاریخ مصر الا سلا مية (ص/٥)۰‏ 


SEET 2 


اشتمل عليه من أحد اث تخالف الحقائق التاريخية التى جاءت فى المصاد ر الا سلا مية 
الموشوق با ا" أيجعل من غير الممكن‌الاعتماد على هذا المصد ر عند تناول آحد اث 

وعلى كل حال فان خلاصة ما توصل اليه دانيل » من خلال تتبعه لبعض الروايسات 
الا سلامية » وما اعتمد عليه من المصادر النصرانية المتقد مة » لايعطى صورة واضحة 
لحقيقة أحد اث فتح المسلمينلمصر »بل انه يزيد الأمر صعوبة وتعقيد اء 

ومما سبق يتضح مد ى الخلاف الواقع بين روايات المصاد ر المتقد مة» حول 
فتح مصر » وانعكاس ذ لك على د راسات الباحثين المعاصرين » فجاءت د راسات ہم 
متضاربة نتيحة لذ لك ٠‏ 

والحق أنه بعد التد قيق فى جميع الروايات المستفيضة الى تناولت أحد اث فتح 
مصر » نلا حظ أن مصر كان‌قد تم للمسلمين فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة» غير أن 
تأكيد ذ لك يتقرر من خلال النقاط التالية :- . ) 

أولا : ان بنى أمية هم أول من ‌أثار موؤضوع الخلاف حول كيفية فتح المسلمين 
لمصر ٠‏ حيث انهم يرون ان مصر فتحت عنوة ٠‏ ويمكن اد راك ذ لك مما يلى : 


)١(‏ وصف بتلر ثلاثة من مصاد ر تاريخ مصر لمؤلفين يونانيين‌ هم : يوحنا النقيوسى» 
وتيوفانيس » ونيقفوروس ٠‏ فقال " لم يفحصوا الحواد ث التى يصفونها » ولسم 
ید رکوا حقیقتہا › فلا فائد ة فیہا لأنہا تخلط فى التواريخ خلطا فاحشا »> وتقلب 
الحقائق وتمسخها »بل انہا قد اضلت كل من‌اهتدنى بنورها من‌الكتاب المحد ثين 
وقذ فت بهم فى المجاهل ٠ء٠" ١‏ انظر بتلر -فتح العرب لمصر (صص/۱۸۹-١۱۸) ٠‏ 

(۲) يذ کر دء محمد ضياء الد ين‌الريس ان القيراط ال ذى اراد معاوية ان يزيد ه فسى 
جزية آهل مصر یساوی = ٠۲١‏ ١ر‏ ء من‌الجرام ذ لك أن المتقال كان مقسما فىذ لسك 


الوقت عشرين قيراطا والذ ی کان‌یزن ١۲ر٤‏ جرامات ۰ الخراج (ص /۹٤٥۲)ء‏ 


~ ©0» 


علی کل انسان ۰ فکتب الیہ ورد ان : کیف ازید۔ علیہم وفی عہد هم الا یزاد علیہم ,0( 
اروق این شلك ٠‏ غین" الملت بی ابي عاصم د کاقب حيان بن كريب انه قبا 
كتاب عمر بن عبدالعزيز الى حيان بن شريح - وكان عامله على مصر - ان مصر فتحت عنوة 
بغير عقد ولا عہد " 0 
ج -قال الطبرى : "انما هاج هذا الحد يث أن ملوك بنى أمية كانوا يكتبو ن 
الى أمراء مصر أن مصر انما د خلت عنوة »> وانما هم عبيد نا نزيد عليمم كيف شنا 


ETT 
۰ ونضع كيف ما شئنا‎ 


ثانيا : ان اختلاف مذ اهب الفقهاءخول حكم الا رامى التي فتحت صلحا والغى 

فتحت عنوة -يجعل من الصعب أخذ أحكامهم للد لالة على أن منطقة ما فتحت عنوة 
اوكا 6 و ةلك فما با٠‏ 
ا ۔ ذ کر الد اود ى أن الليث بن سعد )€( کان یری أن مصر فتحث ملحا 

ذلك أن مذ هبه فيما أخذ عنوة أن يخمس ويقسم بين الغانمين » كما فعل الرسول صلسى 


الله عليه وسلم بخيبر » وان بقاء ما أخذ عنوة لايجوز »> " ولولا أن هذ | مذ هبه ما قسال: 


(۱) ابن سلام الآموال- ص/۱۹۱) » ابن زنجويه ۔ الآموال (۲۱۷/۱) »ابن عبدالحكم - 
) فتوح مصر (ص/٥1)‏ » البلاذرى - فتوح البلد ان (ص/١٠۲)ء‏ 

(۲) ابن سلام -الآموال (ص/٦۱۸)‏ » ابن خیاط - تاریخ (ص/۱۴۳) » البلاذ رى - فتوح 
البلد ان (ص/١آ٠۲)ء‏ 

(۴) الطبرى تاريخ ( )۱١1/٤‏ نقلہا ابن‌الآثير ونفى أن تكون مصر فتحت عنوة حيث 
قال : " كان ملوك بنى أمية يقولون‌ان مصر د خلت عنوة » وهلا عبيد نا نزيد 
عليہهم كيف شثنا ولم يكن كذ لك " ٠‏ الكامل (1۸/۲٥)ء‏ 

٠‏ (؟) هو : الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى» بالولاء» أبو الحارث المصرى » ثقة 

ثبت > امام مشہور »› ا ا ه فی قلقشند ووفاته فی مصر سنة 


٥ھ‏ ٭ انظر ابن حجر ۔ تقریب التہذ یب (۱۳۸/۲) » الزرکلی الاعلام .)۲٤۲۸/(‏ 


01 - 
نحن أعلم ببلد نا انما أخذ ت صلحا ٠‏ وقال : أخبرنى ب ذلك جوهرتا البلد e‏ وعبیند 
A‏ 
ب - هناك من الفقاء من يرى أنللامام الخيار فى تقسيم أرضالعنوة بين 

الفاتحين » وبين أن يجعلا فيا فلا يخمسما ولا يقسمها » بل تكون موقوفة على كافة 
الفسلمين * كا قعل حمر ين الطاب جارض الخنوة من الوا وبلا ك الا . 
فقد ذ كر ابن سلام أن العد يد من الفقہاءكانوا ينكرون على الليث بن سعد د خوله فى 
ا م ‏ وکا ے م ‏ افاکی ر 

وقد نکر ابن رجي الحنبلىجلى مناد عىأن ترك الأرض الزراعية فى آيد آھلہا 
- مما فتح عنوة - د ليل على أنہا فتحت صلحا بقوله " قالت طائفة انما لم يقسم عمر رضى 
الله عنه الا رش بين الغانمين لأنہم لم يستولوا عليها قرا » ولم يملكوها عنوة » وهذا 


قول ساقط » ظاهر الفساد “ ومن‌انكر أنيكون شىء من‌أرض السوادأو أرض‌العرق أو مصر 


(۱) هو : یزید بن‌ابی حبیب المصری» أبو رجاء» واسم‌ابیه سويد » اختلف فى ولاشه 
قيل الى الازد واصله من د نقلة » ثقة فقيه » كان‌يرسل» مفتى اهل مصر فى صد ر 
الاسلام ء قال الليث : يزيد عالمنا وسيد نا ٠‏ توفى سنة ۱۲۸هء انظر : ابن حجر - 
تقریب التہذ یب (۳1۳/۲) » الزرکلی الاعلام (۱۸2-۱۸۳/۸)ء 

(۲) الداودی - الاموال (لوحة )۲۸٤۹-۲۸۳/‏ وعبيد الله هو : عبيد الله بن ابى جعفر 
المصرى» أبو بكر الفقيه »> مولىبنى كنانة أو أمية» قيل اسم ابيه يسار » ثقة ء 
فقيه عابد » اختلف فى سنة وفاته قيل سنة ٠١۲‏ ه » وقيل ٤١٠ھ‏ » وقیل ۱۰١‏ ھ » 
وقیل ٦۱۳ھ‏ › ابن حجر ۔ تقریب التہذ يب (١/۳۱٥0)ء‏ 

(۴) ابو یوسف ۔ الخراج (ص/۱٤۱)‏ » یحیی بن آد م -الخراج (ص )٤٥/‏ - ابن سلام ‏ الاموال 


(صص/۹-۱۰۳٤١۱)‏ » قد امة بن چعفر - الخراج (ص/1١۲)‏ ء الماورد ى -الأحكاام 
السلطانية (ص/۱۳۷ » ۷۲١)ء‏ 

)٤(‏ ابن‌سلام -الآموال (سص/١١٠-١١٠)‏ » وقد ذ كر الفقہاءالذ ين أنكروا على الليسسث 
بن یزید » یحیی بن ايوب ۰ وقد نقل ذ لك البغداد ی تاريخ بغداد (١/۱1٠)ء‏ 


-_ O۲ 


أو الشام أخذ عنوة » فهو مكابر مباهت فلا حاجة الى الكلام معه »> ومن تأمل كتسب 
التاريخ والسير وغيرها ء علم بطلان ذد لك قطعيا 0( 

ئالتا : ان المصاد ر عاد ة ما تذ كر أن أهل منطقة ما صالحہم e‏ 
فى حين تم فتح المنطقة عنوة » والمقصود هنا المصالحة على المزارعة فى مقابل 
د فعهم للخراج عن أرضهم » والجزية عن رؤوسهم حتى يرفع عنہم السبى والرق ٠‏ ومثال 
ذلك : 

ا - قال البلاذ رى : " امتنعت رأس العين ( من أرض الجزيرة الفراتية ) على 
عياض بن غنم ففتحہا عمير بن سعد وھو والی عمر على الجزيرة بعد أنقاتل أھلہا 
المسلمين قتالا شد يدا فد خلہا المسلمون عنوة » ثم صالحوهم بعد ف لك على أند فعت 
الارض اليہم » ووضعت الجزية على رؤوسهم > علىكل رأس اربعة د نانير » ولم تسب 
E‏ 

ب -تذ كر المصاد ر مصالحة أهل السواد » وقد اشتهر بذ لك » والمقصود 
TT N EO‏ 

رابا : سبقت الاشارة الى أن المصاد ر الاسلامية تخلط بين مصر المد ينسة 
ومصر القطر » كما تخلط بين مصر القطر والا سكند رية على أنها جزء ES‏ 


وهذ | يجعل فى الوهلة. الآولى تضارب بين روايات المصاد ر وتباين حول الموضوع الواحد 


ومتال ذلك : 


(۱) ابن رجب -الاستځراج (ص /۴۰)ء 
(۲) البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص /۱۷۷)ء 


(۴) انظر البحث (ص/ ١١١)ء‏ 
(>) انظر البحث (ص /٤٤٤)ء‏ 


-_ to 


EE 


ا - قال ابن سلام : " لما فتحت مصر بغير عہد قام الزبير 


ETO 


الى عمر » فكتب عمر : أن د عہا حتى يغزو منها حبل الحبلة " 
الأراضى الزراعية من أرض مصر القطر التى تم فتحها عنوة» ويؤيد ذ لك ما ذ كره الداودى 
حيث قال " فى الروايات المستفيضة من الطرق الكثيرة » أن عمر ابقى سواد الع سرا ق 
ومصر » وما ظہر عليه من‌الشام ليكون فى اعطيات المقاتلة وأرزاق الحشوةواللذرارى (Fh,‏ 
پ قال البلاذ رى : "لما فتح عمرو بن‌العاص مصر أقام با » ثم كتب الى عمر 
(u.‏ 


بابليون _ الفسطاط _ ء 
خامسا : نص الخطيب اداد ٠‏ على ركم ارق ر اة لح ار 
الا( : آی بعض ارض مصر فتحت صلحا والغالبية العظمى فتحت عنسوة . ویمکسن 


الاستد لال على صحة قول البغداد ى هذا بما يلى : 


(۱) هو الزبیر بن‌العوام بن‌خویلد بن‌اسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب »أبو عبدالله 
القرشى الاسد ىء أحد العشرة المشہود لهم بالجنة قتل سنة ١ه‏ بعد منصرفه 
من وقعة الجمل ۰ ابن ححر - تقریب التہذ يب (0۹/۱)ء 


(۲) ابن سلام ۔الاموال (ص/۷۳ ۔ ۷٤‏ ) نقلہاابن زنجویه ۔الاموال (۱۹۳-۱۹۲/۱) ء ایضا 
ابن خیاط - تاریخ (ص /۱۴۲ ) »> عبد الحكم ‏ فتوح مصر (ص /11) » البلاذ رى 
فتوح البلد ان (صص/٥۲۱۱-۲۱)‏ » والمقصود من قوله : " حتى يغزو منہا حبل 
الحبلة " » أى أن تكون فيئا موقوفا للمسلمين يرثونه جيلا بعد جيل قوة لهم على 
د وهه 

(۳) الد اود ی - الاموال (لوحة /۲۷۸)ء 

(۶) البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص /۲۱۷)ء 

۰)۱1/⁄/۱( البغداد ى - تاريخ بغدأد‎ (o) 


- Co ¬ 


أ - قال أبو يوسف " ترك عمر بن الخطاب السواد وهذ ه البلد ان من الشاام 
ومصر » وأكثر ذلك انما فتح عنوة » وانما كان الو ةي ان الحصون »› 
وأما البلاد فحازها وظہر عليہا عنوة » فتركها عمر لجميع المسلمين يومئذ ولمسن 
يجيء بعد هم »> ورأى الفضل فى ذلك » وكذ لك الامام يمضى على ما رأى من ذ لك بعد 
ا O‏ 

ب - قال الطبرى : - فى معرض حد يثه عن مسير المسلمين من بابليون السى 
الاسكند رية " ٠٠٠‏ لما افتتحنا باإليون » تدنيناقرى الريف فيما بيننا وبين 
الاسكند رية قرية فقرية » حتى انتهينا الى بلهيت ‏ قرية من قرى الريف يقال لہا 
( 


بابليون - الفسطاط - والاسكند رية » كان قد تم للمسلمين فتحها عنوة ٠‏ 
سادسا : وهنا يمكن القول أن الحاح بنى أمية فى الزياد ة على قبط مصر لا 
یمنع انهم کانوا يد رکون أن مصر فح بع ضراملحا وبعضها عنوة » ثم أجرى ما فتسح 
عنوة مجرى الصلح ٠‏ 
والجد ير بالذ كر أن جعل أهل العنوة أهل دة لآ يخرجهم وأرشهم عن الأاضل 


(۱) ابو یوسف ۔الځراج (ص )۱٤۷/‏ » كما ذ كر كل من‌ابنسلام وقد امة بن جعفر أن 
مصر منضمن المناطق التى رى الخليفة عمر رضى الله عنه أن يبقيها وقفا 
للمسلمین کالسواد ۰ انظر ابن‌سلام - الآموال ( صص/۷۴۲ - )۷١‏ » قد امة بن جعفر 
الخراج (ص /۱٠۲۰)ء‏ 


)۲( الطبرى تاريخ (۹/١١٠)ء‏ 


_~ 0© _ 


الد كتور شكرى فيصل» فعلى الرغم من تسليمه بأن مصرفتح بعضهاصلحا وبعضها عنوة 
ثم أجری ما أذ عنوة مجرى الصلح » يفهم من كلا مه أن اجراء أرض العنوة مجرى 
الصلح يعنى ذ لك أن جميع مصر أصبحت أرض صلح ٠‏ حيث يقول " والواقع أن مصر 
قد اجريت كلا مجرى الصلح » حاول الزبير بعد أن تسور حصن بابليون واقتحمها ن 
يقسم الا رض بين الجنود » ولكن عمرا الحصيف أبى ذ لك عليه فعقد الصلح للذ يسن 
جاء وا يعاقد ونه عليه » وحاول ال ذين اقتحموا الا سكند رية كذ لك أن يقتسموها واختلفوا 
عليه فى قسمتہا » وكانوا كثرة ٠‏ فقال لاأقد ر حى أكتب الى أمير المؤمنين» فكتب 
اليه يعلمه بفتحما وشأنما وأنالمسلمين طلبوا قسمتها » فكتب اليه عمر لاتقسمهسا 
وذرهم يكون خراجهم فيا للمسلمين وقوة لهم على جہاد عد وهم ٠‏ فأقرها عمر » وأحصى 
آھلہا وفرض عليمم الخراج ٠‏ فكانت مصر صلحا كلا بفريضة د ينارين ٠١‏ وأخيرا فان كل 
عقود الصلسح الى كتبہا المسلمون فى مصر كانت تنص على أنللمصريين أرض مم 
وأموالہم لایتعرض لہم بشیء منہا » وأنہم لا يخرجون من د يارهم ولا أرضمء وأن لہم 
الامان على أنفسمم وملتهم وأموالہم وكنائسمم وصلبهم وبرهم وبحرهم » لا يد شل 
لیم ف می وال و ی 
وكما سبقت الاشارة فان غالبية أرض مصر كان قد تم للمسلمين فتحها عنوة » لذا 
فقد جاءت أوامر خلفاء بنى آمية بالزياد ة على القبط قيراطا على كل رجل منهم» ولم 
تحدد أن المقصود أهل العنوة فقط ء والذ ين عاد ة ما يصالحون على قد ر الطاقة » ولم 
تستشنى أرض الصلح هنا لا نها د خلت فى حكم الأغلبية » كما هو الحال عند ما تناولنا 


ارش: اواد © كيك شارت المخادر الي ارس ن الخطاب كان قد ضرب الخراج علسى 


)1( د ٠‏ شكرى فيصل - المجتمعات الا سلامية (ص .)۱١۳/‏ 


- 01 


جميع السواد » ولميستثنى شيا من أرض الصلح » فجاءت العبارة موضحة حكم الغ لبية 
من أرض السواد » مع العلم أن أهل الصلح ظلوا على صلحهمقلم تزاد جزية رؤوسهسم» 
ولیس على أرضہم خراج 

فالمقصود من‌اجراء أرض العنوة مجرى الصلح هو كف السبى والرق عن زراعها. 
وقبول الجزية منهم » كما ترك الأراضى الزراعية تحت أيد يهم يعمرونها » وليسس 
لہم امتلا کہا ويد فعون اجرة عنها تعرف بالخراج » ويعرف هذا الأجراء بالمصالحة 
على المزارعة.ء ۰ 

عليه فان الزياد ة التى طالب بها خلفاءبنى أمية » لا تغدانقضا للعهد 
المبرم مع قبط مصر » فأهل العنوة فى جميع الأقاليم التى تم فتحها فى عصر الخلفاء 
الراشد ين صولحوا على قدر الطاقة اذ | زاد الد خل زيد عليہم وان نقص نقص عنهم ٠‏ 
وأهل العنوة فى مصر صولحوا ايضا على قد ر الطاقة ويتضحذ لك فيما يلى : 

لم يكن خلفاء بنى أمية هم أول من زاد على قبط مصر الجزية - أهل 

العنوة منهم - ٠‏ قال البلاذ رى : " جبى عمرو خراج مصر وجزيتما الفى الف » وجباها 
عبدالله بن سعد بن‌ابى سرح أريعة آلاف ألف» فقال عثمان لعمرو : ان اللقاح بمصر 


بعد ك قد د رت البانہا »› قال : | لف لانكم | یفتسم آولد ها *) . 


(۱) هو : عبدالله بن سعد بن ابى سرح القرشى العامرى» فاتح افريقية » وفارس بنى 
عامر » من‌ابطال الصحابة » أسلم يوم فتح مكة » وهو من أهلما » وكان من كتاب 
الوحى للنبى صلى الله عليه وسلم » وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر 

وولی مصر سنة ۲۵ هے بعد مرو بن العاص ء واستمر نحو ١١‏ عاما »> ومات بعسقلان 
فجاء ه وهو قائم يصلى سنة ۷ هى وهو أخلعثمان ,بن عفان رضى الله عنه من‌الرضاع ٠‏ 
انظر : ابن خیاط - الطبقات (ص‌/۲۹۱) »ابن حجر - الاصابة (۷۸-۷1/۹)ء الزركلسى 
الاعلام (؟/۸۹-۸۸)ء 


(۲) البلاذری فتوح‌البلد ان (ص/۲۱۳) » قد امة بن جعفرو ۔ الخراج (ص /۴۳۹) 


-_ OY _ 


ب ۔ قال ابن عبد الحكم : "ان صاحب اخنا وا مه طلما E‏ م على عمرو 


ابن‌العاص فقال له : أخبرنا بما على أحد نا من الجزية فنصبر لها » فقال عمرو»ء وهو 
شر الى ركن كنيسة لو أعطيتنى من الا رض الى السقف ما أخبرتك بما عليك » وانما 
أنتم خزانة لنا ان كثر علينا كثرنا عليكم »> وان خفف عنا خففنا E‏ ويعقسب 
ياقوت على هذ ه الرواية بقوله " وهذ ا يد ل على أن مصر فتحت عنوة لا بصلح معين 


( NEE 


(<) EE چ‎ 1 

ح هناك مجموعة من !وراق البرد ى التى ترجع الى ولآية قرة بن شريك 
K4 7‏ امز فیا فاخت كورة اشقوه بان يخم رؤا كل 
قریة وذ وی النفوذ فیہا لکی يختاروا رجالا أمناء أذ كياء لكى يكلفہم بتقد ير ما على 


فاا ا l0 8 > ٠‏ .< 
کل قرية من الخراج على فد ر استطاعتہم ¢ ثم يرسلوا اليه بنتيحة E a‏ ان 


الخراج كان على قد ر الطاقة قابل للزياد ة والنقصان ٠‏ 


)١1(‏ اخنا : من كور الحوف الغربى قرب الاسكند رية ١‏ انرظر : ياقوت معجسم 
البلد ان (١/١۱۲)ء‏ 

(۲) ابن عبدالحکم ۔فتوح مصر ( ص/۹٦۱۰)»‏ ياقوت معجم البلد ان (١/.۲۹)ء‏ السيوطى 
حسن المحاضرة (۹/۱١٠)ء‏ 

(۳) ياقوت ۔معجم البلد ان (۰)۱۲۶/۱ 

() هو : قرة بن شريك بن مرثد العبسى الغطفانى المضرى القنسرينى ٠‏ أمير ولى نيابة 
مصر فى زمن‌الوليد بن عبدالملك » فى أوائل سنة ٩١‏ هء أنشاً جامع الفسطا ط 
وزخرفه » وصف أنه كان حبارا صلبا مخوفا ٠‏ واستمر على ولاية مصر الىأن مات 
سنة ٩٩‏ هھ ٠‏ انظر : الزركلى ۔العلام (٥/٤۱۹)ء‏ 

(ه) انظر :د ۰ ابراهيم ألحمد العد وى - ولاية قرة بن شريك على مصر فى ضوء اورا ق 
البرد ى " -مقال ‏ المجلة التاريخية المصرية » المجلد الحاد ى عشر» عام 


7 م“ اصد ار الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (صص/۹٥‏ - ٠)1١‏ 


- OA - 


سابعا : نص‌د ٠‏ محمد أمين صالح على " أن البلاذ رى فىكتابه المختص بفتوح 
البلد ان انلم يذ كر سوى نصوص الجزية التى صولح عليہا المصريون » ولم يشر السسى 
فتح العنوة » كما أشار فى أرض‌السواد من العراق مثلاء واكتفى بالنص على أنالاً رض 


(0n 


صارت أرض خراج "''' ۰ غير ان ما ذکره د ٠‏ محمد أمين يخالف الواقع من‌ناحيتين : 


ا ان کتاب فتوح البلد ان للبلا ذ رى بين ايد ينا > وقد أورد فيه البلا ف ری أکثر 
من رواية منہا ما يشير الى أن مصر فتحت عنوة » ومنها ما يشير الى أن أجزاء من مصر 
فتحت عنوة ومثال ذ لك : 


۲ 
۱ - عن سفیان بن وهب الختا | 


قال : لما فتحنا مصر بغير عد قام الزبسير 
فقال : اقسمہا يا عمرو » فأبى » فقال : والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيبر ٠‏ فكتب عمرو الى عمر فى ذلك فكتب. اليه .عمر اقرها حتى يغزو 
‘ اة ۰ (۲) 


قوم فتحت عنوة وقال آخرؤن فتحت سلا والئلج فی آسرها ان آي فة مها فقاتله اهل 


(۱) د ۰ محمد امین ۔ د راسات اقتصاد ية (صص / ۸ - ۰)٩‏ 

(۲) سفيان بن وهب الخولائى» أبو يمن » صحابى من الآ مراء» وفد على النبى صلسى 
الله عليه وسلم -وحج معه حجة الود اع »> شد فتح مصر » وولى امره افريقية من 
زمن عبدالعزيز بن مروان (سنة 1١‏ ه) » ود خلا سنة ۷۸ ه » وتوفى با سنة ۸۲ ه٠‏ 
انظر ابن حجر -الاصابة ( )۱١۹-۱۰۸/۳‏ » الزركلى ۔الاعلام (۲/١٠٠)ء‏ 

(۲) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص/۲۱۱)؛ 

(؟) هو: ا بن العاص بن وائل بن‌هاشم القرشى السهمى أبو محمد ويقال 
أبو عبدالرحمن » صحابى» يقال ان‌اسمه كان العاص فغيره الرسول صلى الله عليه 


وسلم الى عبدالله » كان يكتب فى الجاهلية ويحسن السريانيةء أسلم قبل أبيه == 


- 0٩۹ 


(۱( 


الليونة ففتحما قرا "٠٠٠‏ ١ء‏ 


فتح علينا الا سكند رية عنوة قسرا بير عمد ولا عقد 


۳ -قال البلاذ رى " كتب عمرو بفتح الاأسكند رية الى عمر » أما بعد فان الله 
0( 


> نقل البلاذ رى ان عمرو بن العاص قال يوما وهو يخطب على المنبر " لقد 


قعد ت مقعد ى هذا وما لأحد من قبط مصر علی عہد ولا عقد ان شئت قتلت وان شئت 


خمست وان شئت بعت الا ھل انطابلس فان لہم عہد يوفی لہم‌به " 


عنوة بغير عمد ولا عقد 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(<) 


(o) 
(0) 


(۷) 


,(۳( 


(o) (0. 


٠ ۔ " عن عبدالله بن هبيرة أن مصر فتحت عنوة‎ ٥ 


(U 


۷ 


= كان كثير العباد ة » وحضر الكثير من الحروب والغزوات » وكان يرب 
بسيفين » وهو ممن د خل الشام ومصر والكوفة من الصحابة » واختلف فى مكان 
وفاته فقيل فى مكة وقيل فى الطائف وقيل فى الشام وقيل بمصر » كمااختف فى 
سنة وفاته › والراجح انہا كانت سنة 1٥‏ ھ٠‏ انظر : ابن خياط ‏ الطبقات (ص/۲۱)ء 

ابن حجر - الاصابة )١١-١١١۱/۶(‏ » الزركلى الاعلام (١/١١۱)ء‏ 

البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص /۲۱۲)ء 

نفس المصد ر السابق (ص /۲۱۴۳)ء 

نفس المصد ر السابق ۰ (ص/١٠۲)ء‏ 

هو : عبدالله بن هبيرة بن أسعد السّبائى الحشرمى» أبو هبيرة المصرى » ثقة سن 


الثالثة مات سنة 1١۲١هء‏ وله خمس وثمانون ٠‏ انظر : ابن حجر ۔ تقریب التہذ يب 
(04/۱). ۰ 


البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص /۲۱۷)ء 

هو : عبدالرحمن بن زيادبن أنعم » المعافرى الاقريقى قاضيما » أبو خالد ولد ببرقة 

وهو أول مولود فى الا سلام بافريقية » ضعيف فى حفظه من‌السابعة توفى سنة ١١١ھ‏ 

وقیل سنة ٣٥۱هھء‏ انظر : ابن حجر ۔تقریب التہذیب (2۸۰/۱)ء الزرکلى - الاعلام(۷/۳١۴)‏ 
البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص /۲۱۷)ء 


EN 


پان ‌أرض الخراج اتما يقصد با الأرض الجىأخة ت عتوة أو فيا تقشجم 
بين الغانمين » وانما تركت للمسلمين كافة" فعلى هلها الجزية وقد عتقوا بهاء وعلى 
الأرش الخراء "(). ۰ ) 
ثامنا : ان وثيقة صلحأهل مصر التى أورد ها الطبرى ا ابن کشیر 


۳ 1 IF O, ۳ ٤ 
والقلقشند ي والىتى احتج بہا د۰ء محمد امین‎ ١ ) وابو المحاسن‎ a وابن خلد‎ 


صالح لاثبات ان مصر فتحت صلحا » لا يمكن الاأعتماد عليہا فى هذا الخصوص للآمور 
التالية : 

کی رو ل وآ ا ی ی ۷ جا 
أنہا خاصة بأهلها ٠‏ حيث قال " لما نزل عمرو على القوم بعين شمس » وكان‌الملك بين 
القبط والنو بء ونزل معه الزبير عليها »قال أهل مصر لملكمم : ما تريد الى قوم 
فلو كسرى وقيصر وغلبوا علىبلاد هم ٠‏ صالح القوم واعتقد منہم » ولا تعر لہم› 


Sa ۸ ٠ . .* 2‏ هه e‏ 
ولا تعرضنا لہم 0 - وذ لك فى اليوم الا ا فاب وناهد وهم فقاتلوهم » وارنقےالزبیر 


)١(‏ انظر : قد امة بن جعفر - الخراج (ص/۲۰۷)ء 

۰)۱۰۹/٤( تاریخ‎ )۲( 

(۴) البداية والنهاية ٠٠١/۷(‏ ۔١١٠)‏ 

.)٥٥٥/۲( تاریخ‎ )٩( 

() النجوم الزاهرة (۲۲/۱ -١۲)ء‏ 

(1) صبح الاعشی(۲۲۲/۲). 

(۷) عين شمس : أكثر من موضع يقصد بها هنا مد ينة فرعون » بينها وبين الفسطاط 
ثلا ثة فراسخ - ¶ أميال- تاحية الشمال فيما بينها وبين بلبيس » قرب المطريسة 
وليست على شاطىء النيل ٠‏ با آثار فرعونية ٠‏ انظر : ياقوت - معجم البلدان 
(۱۷۹-۱۷۸/2). 

(۸) قصد اليوم الرايع من المہلة التى اعطيت لاآهل عين الشمس حتى يقرروا احد 
الخيارات الثلاث الا سلام » أو الجزية » أو القتال ء 


a US 


سورها > فلما احسوه فتحوا الباب لعمرو » وخرجوا اليه مصالحين » فقبل منهم ونزل 
الزبير عليهم عنوة » حتى خوج على غمرو من‌الباب مهم فأعتقسوا بعد ما أشرفوا 
فلي اة + فاحزوا ما أخذ عتوة مخرى ما صولخ عليه فصاروا فة أى ااهل 
عین شمس ) وکان صلحهم ۰ 

بسم الله الرحمن‌الرحيم ٠‏ هذ | ما اعطى عمرو بن‌العاص أهل مصر من الا مان 
على أنفسهم وملتہم وأموالہم وكنائسہم » وصلبہم » وبرهم وبحرهم» لا يد خسل 
عليهم شىء منذ لك ولاينتقص » ولايساكنہم النوب » وعلى أهل مصر ان يعطوا الجزية 
اذا افعو على هة ١‏ الصلخ ٤‏ واتقه ت زيا 3 برهم ينالف الف ولي م 
ما جنى لصوتہم » فان أبى أحد منهم ان يجيب رفع عنهم من الجزاء بقد رهم وذ متنا 
ممن ابى بريئة » وان نقص نرهم من غايته اذ | انتہى رفع عنم بقدر ذ لك» ومن 
د خل فى صلحهم من‌الروم والنوب فله مثل مالہم » وعليه مثل ما عليهم » ومن أبسى 
واختار ال ذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه » أو يخرج من سلطاننا » عليهم ما عليهم 
أثلا تا فىكل ثلث جباية ثلث ماعليهم ٠‏ على ما فى هذ االكتاب عد الله وذ مته ٠‏ 
وذ مة رسوله وذ مة الخليفة امير المؤمنين وذ مم ا وعلى النوبة الذ يسن 
استجابوا أن يبغينوا بكذ | وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا على أن لا يغزوا ولا يمنعسسوا 


(۱) 


من تجارة صاد رة ولا وارد ة ٭ شہف الزببر وعبدالله ومحمد ابناه وکتب ورد ان وحضر 


ف ا ھر کد و 


)١(‏ هو : محمد بن عمرو بن العاص بن وائل السہهمى من صغار الصحابة »يقال شهمد 
صفين مع أبيه ٠‏ وقاتل فيا وأبلى بلاء عظيما ٠‏ انظر : ابن حجر -الاصابة 
٠)11/1(‏ وقد سبقت ترحمة عبدالله بن عمرو بن‌العاص ٠‏ انظر البحث ( ص/۸٥))ء‏ 


(۲) الطبری ۔ تاریخ (۱۰۸/۲ ۔۹١٠)ء‏ 


UY 


ب -يتضح أن هذ ه الوثيقة من نوع الوثائق المشتركة الى تشتمل على بنود 
الصلح - التى تم التوصل اليہا بين المسلمين وأهل المنطقة المفتوحة صلحا - وما تم 
بين الطرفين من مصالحة على الأرش التى أخذ ت عنوة » وذ لك بابقائها فى يد ى 
هلما ليزرعوها مقابل د فعم الجزية عن رؤوسهم والخراج عن أرضهم ٠‏ ويتضح ذ لك من 
خلال ربط الجزية بفيضان النيل ٠‏ وعليه فان هذ ه الوثيقة شبيهة بوئيقة صلح آهل حمصء 

ج - يفهم من بنود الوثيقة أنه تم عقد ها عقب استكمال فتح مصر بأكملهاء 
E ER EE E EAS SE E‏ 
العاص مع العلم ان أهل النوبة صولحوا فى ولاية عبدالله بن بی سرح على مصر(٥۲‏ _ 
loo E0 / ao‏ م ( ٠‏ وهذ | الا ضطراب يجعل من الصعب الاعتماد على هذ ه الوثيقة 
فى تقرير حاد ثة تاريخية مهمة وسوف نتناول هذ ه الوثيقة بالد راسة فى حينها ٠‏ 

تاسعا : ان ما ذ هب اليه د ٠‏ محمد أمين صالح من أن عبد العزيز بن مروان عند ما 

کان والیا علی مصر ( ٦٥‏ - ۸۵ھ / 1۸4٤‏ -ے۰لام) اشتری منقبط مصرأرضا بعشرة آلاف 

د ینار توان وعمرها 0 فان هذ | لا يقوم د ليلا على أن مصر فتحت بأكملما 
صلحا » ويتضح ذ لك فيما يلى : 

ا ا ق 


" تتابعت الآثار بالكراهة بشراء أرض الخراج » وانما كرهها » الكارهون من‌ناحيتين 


احد اهما انہا فی للمسلمين 6 والاخرى أن الخراج صغار." (. 
)١(‏ حلوان : أكثر من موضع يقصد بها هنا قرية من أعمال مصر فى جنوب الفسطاط 


على بعد فرسخين (1 أميال ) مشرفة على النيل» كان أول من‌اختطها عبدالعزيز 
ابن مروان لما ولى مصر ۰ وضرب بہا الد نانر ء٠‏ انظر : ياقوت معلجم البلد ان 
(۲۹۳/۲). 

(۲) د ۰ محمد أمين صالح د راسات اقتصاد ية (ص /٩)ء‏ 

(۳) ابن سلام الا موال (ص/۲١٠)ء‏ 


OY 2 


ب ان ما تذ كره المصاد ر عن شراء الآرض يقصد به فى بعض الأحيان!لا يجار 


(۱) 


والاكتراء وقد نبه الى ذلك ابن‌سلام حیث روی "ان‌ابن مسعود ٠‏ ' اشتری من‌د هقان 
رشا على أن يكفيه جزيتها " ٠‏ وعقب على ذلك بقوله " أراه عنى بالشراء قال : 
الاكتراء لأنه لايكون مشتريا والجزية على البائع » وقد خرجت الأرضش من ملكه » وقد 
حاء مثله فى حد يث آخر ٠‏ وليس بشراء أرض أهل الجزية E COE‏ 

ج - ان أصل الرواية التى تذ كر أن عبدالعزيز بن مروان خرج من الفسطاط 
الى حلوان » كان قد أورد ها الكند ى فقال " وقع الطاعون بمضر فى سنة سبعين فخر ج 
عبدالعزيز منها الى الشرقية متبديا ٠‏ فنزل حلوان فاعجبته فاتخذ ها » وسكنما وجعسل 
ا کن اف اھ ,۽ فاو ی خا رت بان وی داو 
بحلوان الد ور والمساجد وغيرها أحسن عمارة وأحكمها » وغرس كرما ونخلما و 


فلم یذ کر الکند ی ان عبدالعزیز بن مروان كان قد اشترى هذ ه الارض من القبط » وانما 


)١(‏ هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الہذلى» أبو عبد الرحمن » من 
السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة » مناقبة جمه» وأمشره 
عمر على الكوفة ومات سنة ٣۲‏ ه أو فى التى بعد ها بالمد ينة ٠‏ ابن خياط - 
الطبقات (ص /۱1) » ابن حجر - تقريب التہذ يب (١/۰٥>)ء‏ 

(۲) ابن سلام ۔ الآموال ( صص/ ۱۰۰ ۰)۱١‏ 

(۴) هو : جناب بن مرثد بن زید بن هانى الر عينى » أمير » كان من‌المقد مسين 
بمصر فى ولاية عبدالعزيز بن مروان » ولى بها أعمالا» واستخلف مرة علسى 
امرتہا وتوفی فیا سنة ۸۳ھ ۰ انظر : الزرکلی۔ الالام (۹/۲١۱)ء‏ 

(؟) الكند ى -الولاة والكتاب ( ص / 5۹) » نقلها ابن تغرى برد ى - النجومالزاهرة 


( ۱۷۳/۱)ء 


E 


ذكر ذ لك أبو المحاسن بعد نقله لهذ ه الرواية حيث قال " تحول عبدالعزيز بن 
مروان » من مصر الى حلوان حسبما ذ كرناه فى أول ترجمته » واشتراها من القب سط 


(۱) 


بعشرة آلاف د ينار 1 ¥ 


عاشرا : ان‌اعتماد د ٠‏ محمد أمين صالح على عقود الا يجار المحررة بين الملاك 
والمستأجرين للأراضى الزراعية التى تظہرها أوراق البرد ى العربية ا 
قويا على تمتع المصريين بالملكية الخاصة » وان أرضهم أرض صلح لا عنوة ٠‏ 

فالمسلمون بعد أن أقرو! أرض العنوة فى أيد ى أهلہا ليعمروها مقابل دف عهسم 
للخراج -ذ لك ان الأرش للمسلمين - فان‌هذ | لا يمنع الفلاحين من تأجير الأراشسى 
الزراعية الى تحت أيد يهم اذ الم يستطيعوا عمارتها » بحيث يكونوا المسئولين 
امام الد ولة الاسلا مية بد فع ما عليمم من خراج ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن سلا م 
من أن هناك من المسلمين من استأجر أرض العنوة من الفلاحين شريطة أن يقسوم 
الفلا حون بد فع الخراج المفروض على أرضهم من الا جرة التى يتحصلون عليہا 8 

احد ی عشر : اشارت بعش الروایات الى أن ھل مصر لم یکن لہم عہد صلا 
ذ للك أنه تم مراجعة ما احتفظ به الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه من عو د 
كانت قد كتبت لآهل المناطق التى فتحت صلحا » فلم توجد نسخة عہد أهل مصر ٠‏ حيث 


ل ن م کی ماج یر ف کک فر ون الطاب ا ی 


)۱( ا برد ى -النجوم الزاهرة ( 11 . 

(۲) د٠‏ محمد أمين صالح د راسات اقتصاد ية (ص/۹)ء 

(۴) ابن سلام -الآموال ( صصض/۱۰۰۔۰)۱۰۲ 

)٩(‏ هو : زيد بن‌أسلم العد وى » مولى عمر » أبو عبد الله » أو أبو أسامة المد ينى 


ثقة عالم وکان‌یرسل مات سنة ١۱۳ھ ٠‏ ابن حجر ۔ تقریب التہذ یب (۲۷۲/۱)ء 
الزركلى الا علام (1/۳٥۔۷٥).‏ 


0ا - 


(۱) 


وجد ناها عہود | لمن كان عاهد هم من الأعاجم " '» وقال . عبد الحكم " عن زيد بن 


اسلم قال : کان تابوت لعمر بن الخطاب فیہ کل عہد کان بينه وبين احد ممن عاهد » 
فلم یوجد مو ا 

والحق انه من خلال ما عقد ه المسلمون من معاهد ات صلح فى اقليم الشاام 
والعراق والجزيرة - الفراتية - وغير ذ لك منالاقاليم التى فتحت فى عصر الخلفاء 
الراشد يزيتضح أن المسلمين كانوا يد فعو ن بنسخة كتاب الصلح - وثيقة الصلسسح - 
الى أهل المنطقة المصالح عليما » بعد الاشهاد عليه وختمه من قبل قائد حملة الفتسح 
ونستطيع التوصل الى ذلك ممايلى : 

أ - نصالطبرى على ان كتاب الصلح كانيد فع لآهل المنطقة المحالح 
عليہا فقد اختتم وثيقة صلح أهل الحيرة - من اقليم العراق - بقوله : " ود فع الكتاب 
ال" (۳) , 

ب ويما أن المسلمين اعطوا نسخة كتاب الا ال أهل الذ مة » فانه فى 
حالة تجد يد معاهد ة الصلح التى ينتقض اهلها » يطالب أهل المنطقة باد لاء كتاب 
صلحہم حتى يتسنى للمسلمين مصالحتہم على ضوئه ٠‏ حيث قال الطبرى : "ان آهل 
الحيرة لما " كفر أهل السواد بعد موت ابى بكر استخفوا بالكتاب وضيعوه وكفووا 
فيمنكفر ٠‏ وغلب عليہم أهل فارس» فلماافتتحهاالمثنى ثانية أد لوا بذ لك» فلم 


یجبہ م اليه وعاد بشرط آخر » فلما غلب المثنى على البلاهد كفروا واعانوا واستخفوا 


(۱) ابن سلام - الاموال ( ص /۰)۱۸۷ 
)۲( ابن عبدتلحکم ۔ فتوح مصر ( ص/۰)1۷۲ 


(۳) الطبری ۔ تاریخ (۲۹۶/۲۳)ء 


- 11 - 


واضاعوا الكتاب > فلما افتتحها سعد واد لوا بذ لك سألهم واحدا من الشرطين » فلم 
يجيتوا بہما » فوضع عليہهم وتحری مايرى انہم مطيقون ae 0 "٠۰‏ 
يحتفظون بنسخة كتاب الصلح لما احتاجوا الى مطالبة أهل الحيرة فى كل مرة يجد د 
فيه عہد هم ان يأتوا بوثيقة صلحهم ٠‏ 

ج - قال ابن سلام : "عن العلاء بنابى عائشة قال : كتب الى عمر بسن 
عبدالعزيز انسل آھل الرھا ھل عند هم صلح ؟ قال فسالتہم فأتانیآسقفہم بد رج ء أو 


sS 


اثنى عشر : وأخيرا هناك رواية غريبة عن فتح مصر يويد ها ابن سلام وذ لك حيث 
قال : " اختلفت الاخبار فى أمرهم (قصد أمر أهل مصر ) وأنا أقول ان الامر ين جميعا 
قد کانا » وقد صد ق الخبران كلا هما (أى خبرى العنوة والصلح) لآنہا افتتحت مرتين 
فكانت فى المرة الأولى صلحا ثم انتكثت الروم عليهم » ففتحت الثانية عنوة وفى 


)£( 
غير خبر ق بن عن بن لهيعة 


(۱) الطہری۔ تاریخ ۰)۳۱٤/۲۳(‏ 

(۲) ابن سلام الآموال ( ص/۲۱۷۲) »ابن زنجویه -الآموال ( .)٤۷٤/۲‏ 

(۲) هو : عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهنى» أبو صالح المصرىء كاتب 
الليث بن سعد » صد وق كمثير الغلط»ء ثبت فى كتابه » وكانت فيه غفلة » مات 
سنة ۱۲۲ھ ابن حجر ۔ تقریب التہذ يب (۲۳/۱٤)ء‏ 

(؟) هو : عبدالله بنلهيعة بن عقبه الحضرمى» أبو عبد الرحمن المصرى ٠‏ قال عنسه 
يحيى بن معين : "ابن لہيعة ليس بشيء ٠‏ قيل ليحيى : فہذا الذى يحكسى 
الناس انه احترقت كتبه ؟ قال : ليس لهذا أصل»ء سألت عنها بمصر " وقال فى 
مؤضع آخر " ابن لہيعة ليس بشى؛ تغير أولميتغير " ٠‏ وقد نقل عثمان الدارمى 
عن يحيى بن معين قوله " ابن لہيعة ضعيف الحد يث "' » وقال عنه الجوزجانى : 


ابن لہيعة لا يوقف على حد پثه ولا ینیتی ان یحتچ به ولا یتر بروایته ۰ اما ابن = 


SL 


e e ۲ ۱‏ 
عن الحارٿ بن يزيد a E OEE‏ ابا بکر الصد يق بعستث 


حاطب بن‌ابى بلتعة " الى المقوقس بمصر » قمر على ناحية قرن الشرقية › فهادنهم 


وأعطوه فلم يزالوا على ذ لك حتى د خلا عمرو بن‌العاص » فقاتا E‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


حححر فانه قال " عبدالله بن لہبعة " القاضى › صد وق » من السابعة حلط بعد 

احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعد ل من غيرهما ٠‏ وله فسسى 

مسلم بعض شی مقرون مات ( سنة ١۸١ه)‏ وقد ناف على الثمانين ٠"‏ 

" وخلاصة القول ان رواية ابن لهيعة ضعيفة لايحتج بها "» انظر : أبا زكريا 

یحیی بن معین المتوفی سنة ۲٣۴‏ ھ ۔ من کلام ابی زکریا یحیی بن معین فی 

الرحال > تحقیق د » أحمد محمد نور سیف ۰ د ار المأمون للخراتث د مشق » 

ببروت ( صص/ 4¥ 1۸4( الد ارمی - عثمان بن سعيد المتوفى سنة ۲۸۰ هھ - 

تاريخ عثمان بن سعيد الد ارمى ٠‏ عن أبى زكريا يحيى بن معين فى تخريج السرواة 

وتعد يلهم ٠‏ تحقيق د ا خن محمد نور سيف »> د ار المأمون للتراث » د مشق 

۹ ه _ أحوال الرجال -تحقيق السيد صبحى البدرى السامرائى ٠‏ مؤسسة 

الرسالة »> بہروٽ » ط ء۰ اولی» سنة ۱۲۰۵ ھ/٥۱۹۸م‏ ( ص )۱٥١/‏ » ابن حجر - 

تقریب التہذ يب ( ١/٤٤٤)ء‏ 

هو : الحارت بن بزید الخفر مي :ابو عبدالكريم المصرى » ثقة ثبت » عابد من 

الرابعة مات سنة ١٠١ھ ٠‏ ابن حجر - تقريب التہذيب (١/١١٤٠)ء‏ 

هو : فلي بن رباح بن قصیر - ضد الطويل ‏ اللخمى»ء أبو عبدالله البصرى » ثقة »> 
و انور فی علي بالتصغير » من صغار الثالثة مات سنة بضع عشر ومائة ٠‏ 

نفس المصد ر السابق (۴۷-۳۹/۲)ء 

عبد العزى » يقال انه حالف الزبير وقيل كان مولى عبيد بن حميد بن زهير بن 


الحارث ناس ۰ يقال آن أصله من اليمن من!الازد > شہد بد را والحد يبية = 


OS 
.) ١ 1 ارہ‎ 
: والراجح ان هذه الرواية ضعيفة من ناحيتين‎ 

أ - ان المسلمين لم يفكروا فى فتح مصر زمن أبى بكر الصد يق رضى الله 
عنه » وانما كانذ لك عقب استكمالہم لفتح اقليم بلاد الشام» ولم يتأت لهم ذلك 
الافى خلافة عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه ء 

ب - ان‌هذ ه الرواية ضعيفة جد ١‏ نظرا لوجود عبدالله بن لهيعة فى سلسلة 
سند ها ۰ 

وخلاصة القول ان المسلمين كانوا قد فتحوا اجزاء من مصر صلحا » فى حسين 
حازوا السواد الاء ظم منها عن طريق العنوة ٠‏ ولقد عاملوا أهل العنوة فيا » بنفس 
السنة التى عاملوا بها أهل العنوة فى العراق والشام والجزيرة الفراتية وغير ذ لسك 
من الاقاليم التى تم فتحها فى عصر الخلفاء الراشد ين ٠‏ حيث أبقوا الفلا حين فىأرضهم 
عمارا لہا » ورفعوا عتهم الرق فى مقابل د فعهم للجزية عن رؤوسهم » والخراج عن 
أرضهم » والذ ى عاد ة ما يكون على قد ر الطاقة ٠‏ 

والحق أن تناول أحد اث فتح مصر على ما ذكرته المصادر يعد أمرا محيرا » 
الا أنه بعد استقراء أحد اث الفتح والتمعن فيہا » فانه بالامكان تناولها مرتبة علسسى 


التو التالي : 


= وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقوقس ملك مصر » وتوفى 
سنة ٥٣‏ ه وله خمس وستون سنة ٠‏ انظر ابن خياط - الطبقات (ص )۷١/‏ » ابسن 
حجر - الاصابة (۱/١۴۱)ء‏ 

>» )۱٤۳/ نقلہا ابن خیاط ۔ تاریخ ( ص‎ e )۱۸۸ ¬ ۷ / ابن سلام - الاموال ( صص‎ )١( 


/ 
N 


EAS 


من المواضع التى كانت فى طريق سير حملة الفتح حتى حصن بابليون‌الذى فتسح 


۲ ان أهل حصن بابليون - اليونة أو الفسطاط فيمابعد - عند ماتسم 
للمسلمين فتح حصنهم عنوة » طلبوا من المسلمين الصلح »و قالوالهم" قد بلغنا 
فعلكم بالشام ووضعكم الجزیة على النصاری والیہود » واقرارکم الا رض فی اید ی ھلہا 
یعمرونہا ویؤدون خراجہا » فان فعلتم بنا مثلذ لك كان أرد عليكم من قتلنا وسبينا 
واجلائنا " وعند ذ لك استشار عمرو بن العاص المسلمين " فأشاروا عليه بأن يفعل ذف لك 
الا نفر منم سألوا أنيقسم الارض بينهم» فوضع على كل حالم د ينار ين جزية الاأن 
يكون فقيرا » والزم كلذ ى أرض مع الد ينارين ثلا ثة أراد 8 حنطة > ا 
زيت وقسطى عسل وقسطى خل رزقا للمسلمين » تجمعفى د ار الرزق وتقسم بين سم 
وأحصى المسلمين » فالزم أهل مصر ( قصد أهلحصن بابليون )الكل رجل منہم جبة صوف 
وبرنسا أو عمامة وسراويل وخفين فى كل عامء أو عد ل الجبة الصوف ثوبا قبطيا 


وكتب عليہم بذ لك كتابا وشرط لهم اذا وفوا بذ لك أن لاتباع نساؤهم ولا أبناؤهم 


(۱) انظر : ابن عبدالحكم - فتوح مصر (صص/٤-5۰)‏ » البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص / 
)٠‏ » الكتد ى الولاة والكتاب (صص / ۸ ٠)۹‏ 

(۲) . الارد ب : مكيال ضخم بمصر » وهناك احجام عد يدة من‌الارد ب منہا ما يساوى 
مکیال یسع 11 لترا › ومنہا ما یساوی ۱۹۸ لترا › ومنہا مایساوی 5ر٩2‏ لترا » 
وهو المكيال المصرى القد يم والراجح انه هو الذ ى كان معمزلابه عند الفتح 
الاسلا مى لمصر ٠ء‏ وهو يعاد ل ثلاث كيلات فقط ٠‏ أى ربع الارد ب المصرى الحالى 
انظر : د۰ محمد ضیاء الد ین‌الریس ۔ الخراج (صص/۲-۲۲۱١١)ء‏ 

(۳) القسط قال الصولى القسط كيل عند أهل مصر يكون ما فيه أربعة أرطال» وقال 
الؤشس القسط: يساوق ۷ار ١‏ لجرا« أتظر. ١‏ الضوليى- آذات الكتات (ص/۷١؟)‏ 

> الريس - الخراج (ص ۳۲۰)ء 


a 


ولايسبوا وأن تقر أموالہم وكنوزهم فى أيد يهم » فكتب بذ لك الى امير المؤمنسين 
عمر فأجازه وصارت الا رض أرض خراج » الا أنه لما وقع هذا الشرط والكتاب ظن بعض 
الناس أنہا IA‏ 

٣‏ عقد المقوقس مع المسلمين معاهد ة صلح عن جميع سكان مصر من أعلا ها 
الى أسفلها » وذ لك عقب فتح المسلمين لحصن بابليون عنوة » فقد كان المقوقس فى 
جزيرة فى النيل قريبة من حصن بابليون - وهى الجزيرة الى عرفت فيما بعد باسم جزيرة 
الصناعة ثم جزيرة الروضة ‏ وقد احتفظت المصاد ر ببنود هذ ه المعاهد ة ٠‏ 

قال ابن عبد الحكم : ان المقوقس لما رى فتح المسلمين لحصن بابليون کان 
على مقربة منه " سأل عمرو الصلح ود عاه »> على أن يفرض للعرب علىالقبط دينارين 
نارن فلن کل ورحل و 4 فا حاب درو الق ذ لك " ا" وقال أيخا"”واصطلحوا على أن 
يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلہا من‌القبط د يناريند ينارين على كل نفس 
شريفهم ووضيعهم من‌بلغ الحلم منهم »> ليس على الشيخ الفانى ولا على الصغيرالذى 
لم يبلغ الحلم ولا النساء شىء وعلى أن للمسلمين النزل لجماعتهم حيث نزلوا ومن 
نزل عليہم ضيف » واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك » كانت لهم ضيافة ثلاثئة 
آیام > مفترضة علیہم › وان لہم ارضہم وأموالہم لا یعرض لہم فیشی منہا ٠‏ شرط 
هذ ا كله على القبط خاصة » وأحصوا عد د القبط يومئذ خاصة من بلغ منهم الجزية 
وفرض عليہم الد يناران » ورفع ذ لك عرفاؤهم بالايمان المؤكد ة فكان جميع من أححصى 


يومتذ بمصر أعلا ها وأسفلہا من جميع القبط فيما أحصوا وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة 


)۱( البلا ذري ۔فتوح ألبلد ان (ص/۲۱۲) ٠‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ۰ 


(۲) ابن عبد الحكم ۔ فتوح مصر ( ص /۲٥0)ء‏ 


ONS 


آلاف الف نفس فكانت فريضتہم يومئذ اثنتى عشر الف الف دينار فى كل سنة ,0( 


كما قال أيضا " لما فتح عمرو بن‌العاص مصر صالح عن جميع منفيها من الرجال 
من القبط ممن راهق الحلم الى ما فوق ذ لك ليس فيم امرأة ولا شيخ ولا صبى فأحصوا 
بال لی د بدا رتنا ارين فيلك ع م شمانية آلف الف ١‏ )ى وقا أيضا " شرظ 
المقوقس للروم ان يخيروا » فمن احب منمم‌ان يقيم على مثل هذ | »اقام على ذ لك 
لازما له مفترضا عليه » ممن أقام بالا سكند رية وما حولہا من‌أرش مصر كلها ومن 
أراد الخروج منها الى أرض الروم خرج على أنللمقوقس الخيار فى الروم خاصة ء 
حتى يكتب الى ملك الروم يعلمه ما فعل » فان قبل ذلك ورضيه جاز عليمم والاكانوا 
یا ا کان ی 

وهذ | الصلح هو عين الصلح الذ ى اشار اليه البلاذ رى بقوله " لما فرغ ملك 
اليونة من أمر نفسه ومن معه فى مد ينته صالح عن جميع أهل مصر على مثل صلسح 
الونة فكوا مف رقا هوو اليتون فة رهوا وفوا ةا فتحى ية أقتع :ل تا 
فرش لامنعه لنا » ووضع الخراج على أرض مصر » فجعل على كل جريب د ينارا وثلا ثة 
اراد ب طعام وعلى راس كل حالم د ينارين وكتب ب ذلك الى عمر بن الخطاب رضسى 
الله عنه «0). 

ولكن هل تم التصد يق على هذ ه المعاهد ة من قبل الجانبين حتى تصبسسح 


معتمد ة » يجرى العمل بہا ؟ 


)۲۱۲-۲۱۲/۶( ء نقلہا ياقوت ۔ معجم البلد ان‎ )٥٥/ ابن عبد الحكم ۔ فتوح مصر ( ص‎ )١( 
۰)٥1 .0٥</صص‎ ( ابن عبدالحکم ۔.فتوح مضر‎ )۲( 

(۴) نفس المصد السابق ( ص /1٥)ء‏ 

)٤(‏ البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (صص/۲۱۲ ۔ )۲٠١‏ » قد امة بن جعفر - الخراج 


¢ (صص/ ۳۳۷ ۳۳۸) ۰ 


a 


وجه عمرو بن العاص الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتابا أوشح فيه 


نوو الا الى عرق الجانبين ٠‏ ليرى ما يأمر به الخليفة ٠‏ وفى نفس الوقست 


جت المقاقي الى هرل ملك الر ئ اة قن ذلك 


وانقاذ ه اء أما هرقل فان المصاد ر تذكر أنه عند ما علم بالصلح اشتد غُضبه وبعث 


الحجيوش الى الاسكندرية . فأغلقوا أبوابما» واذنوا ا 


والرا ع أن وفيقة هذه المعاهدة هن الى تهتير :بع المصبادز 


الى أنه توح د تسحتة منہا لد ی کبراء أل OR TEE‏ " صاحب 


0 
(۲) 


قد امة بن جعفر - الخراج (ص/۳۳۸)ء٠‏ 

ابن خیاط - تاریخ (صص/۳٤۱‏ ۔ )۱۹١‏ » ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر ( صص/1٥-۷٥)‏ » 
البلاذ ری - فتوح البلد ان (صص/۲۱۳ ۰ )۲۱١‏ » وقد انفرد ابن عبدالحكم بذ كر 

هذ ه الحاد ثة ضمن أحد اث فتح الاسكند رية » غير أن هرقل كان قد توفى 
قبل توجه المسلمين الى الا سكند رية ٠‏ انظر : تبلر فتح العرب لمصر 

( ص /۰)۲۲۷ 

يحد ث أن تكتب وثيقة الصلح بين الطرفين على ما توصلا اليه » ولكن لا يعد 
الصلح نافذ | حتى يقوما بالتصد يق على الوئثيقة والاشهاد عليها » ومثال ذلك 
ما ذكره الطبرى عن مصالحة قبيلة غطفان فى عہد الرسول صلى الله عليسه 
وسلم » وذ لك فى أثناء غزوة الخند ق حيث قال " فلما اشتد البلاء على النا س 
بعث رسول الله صلى الله غليه وسلم ٠١‏ الى عيينة بن حصن » والحارث بن عوف 
ابن أبى حارثة المرى - وهما قائ | غطفان - فأعطاهما ثلث ثمار المد ينة »> على 
أن يرجعا بمن معهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فجرى بينه 
وبینہم الصلح » حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشہاد ة »> ولا عزيمة الصلح الا 
المراوضة فى ذلكء ففعلا »> فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيفعل 
بعث الى سعد بن معاف وسعد بن عباد ة فذ كر لهما واستشارهما فيه ٠٠١‏ فقال 
سعد بن معاف ٠٠‏ ما لنا بهذا من حاجة ٠‏ والله لا نعطيمم الا السيف حتىيحكم 
الله بيننا وبينهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت وذ اك فتناول 
سعد الصحيفة فمحا ما فيا من‌الكتاب ١٠‏ ثم قال ليجهد وا علينا ٠‏ "انظر : 
الطبرى تاريخ )٥۷١/۲(‏ ء فمعاهد ة الصلح لا تتم بكتابة والوثيقة فقط وانما لا بد 
من الاشهاد والتصد يق ءليها ٠.‏ فى مئل هذه الحال ء٠‏ 


VE 

کا اج رش A‏ 
جاء فيہا أن على آهل مصر من الجزية د ينار اضافة الى رزق المسلمين » وفى‌المقابل 
اوم ستة شروط : 

۱ " لا يخرجون من د يارهم "۰ 

۲ "لا تغزع نساؤهم "۰ 

۳ "ولا أبناؤهم "۰ 

>۔ "ولا كنز هم "۰ 

N 

٦‏ ۔ "ولا یزاد علیہم 


وقد أورد البلاذ رىفحوى وثيقة الصلح هذ ه بصيغة أخرى حيث قال " كان 


() 


لآهل مصر عد وعقد كتب لهم عمرو : انہمآمنون على أموالہم ود مائهم ونسائ م 
وأولاد هم » لا يباع منم ea YE E‏ 
وعلى الرغم مما أشار اليه ابن عبد الحكم من أن هرقل لم يوافق على هذ | المصلح 
والذ ى كان عقد ه معلق بموافقته عليه - كما أشارات الى ذلك المصاد ر الأخضرى 
الموثوق بها - الا آنه ينفرد برواية غريبة قال فيا : ان المقوقس - قيرس ‏ بعد أن أخبر 
عمرو بن‌العاص رفض هرقل ذ كر له "ان القبط متمون على الصلحكذا هو ومن يقدر 
عليه من الروم ء وان يد خل المقوقس فيما د خل فيه الروم» فقبل منه عمرو على أن 


يضمنوا ا جمیعا 6 ويقدموا لم النزل “ والضيافة 8 والأسواق والجسور 


(۱) انظر : ابن سلام -الاموال (ص/۱۸۷) » ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر (ص/٤1)‏ ۰ 
(۲) ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (صص/٤1-٥۰)1‏ 
(۳) ابن سلام ۔ الاموال(ص/۱۸۷) » ايضا :ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر( ص/2٤1)٠‏ 
ابن زنجویه الاموال ( ۰)۳٣۱/۱‏ 
)٩(‏ البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص )۲٠١/‏ »ايضا : الصولی اد ب الکاتب ( ص /۲۱۷)ء 
)٥(‏ لعل الجسرين هنا كناية عن طريقين كانا يود يان الى الا سكند رية ٠‏ 


- YE 
, (0 فيما بين الفسطاط الى الاسكند رية ففعلوا‎ 

والجد ير بالذ كر أن عقد الصلح لايتم بالطريقة القى ابن عبد الحكم 
فماذ | يعنىإنعقاد الصلح مع القبط وبعض الروم والمقوقس» مع العلمآن الحسرب 
قائمة بين الطرفين ؟ حيث وجه هرقل قوة الى الا سكند رية واسند رئاستما الى المقوقس 
ون قم تخد أحد اك :الفح التالية تذ كر أن المقوقس کان على راس جيوش الروم فسى 
الا سكند ريةء وقد تم له عقد صلح آخر مخ المسلمين عن أهل الاسكند رية » أضف الى ذلك 
أن روايات ابن عبد الحكم جاءت مضطربة فى مجملهاء فو يذ كر أن هذ | الملح تم 
الاتفاق عليه مقابل اقامة المقوقس الاسواق » والجسور > وتقد يم الميافة والسنزل 
للمسلمين فيما بين الفسطاط -بابليون - والاسكند رية » ثم انه يذ كر بعد ذ لك أن 
هذ ١‏ الصلح نفسه تم عقد ه فى أثناء حصار المسلمين للا سكند رية 0 

ان روايات ابن عبدالحكم غريبة حقا ٠‏ فلو أنه كان باستطاعة المقوقس عقسسد 
الصلح مع المسلمين على هذ! النحو لما احتاج ارتل الى هرقل اوينفظر اوامزة 
بخصوص الصلح ٠‏ فهناك روايات لا بن عبد الحكم تشير الى أن المعاهد ةلم تتم وأن 
الاتفاق انتقض برفض هرقل للصلح - فلم يتم عقد الصلح مع الروم ولا مع القبط - وهناك 
أحد اث فتح تمت بعد عقد هذ ه المعاهد ة ٠‏ 


tr 
ان‎ 


ولعل البلاذ رى يوضح لنا حقيقة ما الت اليه هذ ه المعاهد ة بقولسه 
المقوقس صالح عمرو بن العاص على ى یسر من‌الروم من اراد ويقر من اراد الاقامة من 


)۱( ابن عبد الحكم - فتوح مصر ( ص /01)ء 


(۲) نفس المصد ر السابق (ص /01)ء 


- ¥0 


ال الوه قا 2 ا 2 ا فة ل وم مل الد ى بذ لكالل فاه 
قد اسفاشونی» وال تنقض بالقبط فان النقض لم يت من قبلهم » وان مت فمر بد فغى 
N N GS E ANE E‏ 
عند ما ال الى اة ا لذا فقد طلب المقوقس من عمرو بن العاص أن 


لا يعطى الروم مثل الذ ى أعطاه _ من الممہزات - کما أوصاه بالقبط ¢ مشبرا الى أن 


النقض لم يكن منهم » وانما كان من أصحاب السلطة -الروم۔ ٠‏ 


اف و ك قن ی ن 02و 87 0 : 
نص خليفة بن خياط على أن عين شمس هى الموضع الوحيد فى بلاد مصر 
الذ ى تم للمسلمين فتحه صلحا » وذ لك حيث قال " افتتح عمرو بن العاص أرض 
ی ا ا 
الوخيو فى فصر الى :امقر اها علي الخلح :يتما انتقق اهل المتاطق:( ختري 
التى تم فتحها ملحا » وهذا ما سوف يتضح من خلال تتبعنا لآحداث فتح مصر ٠‏ 
ولم تحتفظ المصاد ر بنص وثيقة صلح أهل عين شمس ولا شىء من بنود ها ولا 
مقد ار الجزية المصالح. عليها ٠‏ وان كان من‌المتوقع أن المسلمين أعطوا لآهل عين 
شمس الامان على أنفسهم ازال ومساكنهم ومعابد هم » كما ضمنوا لهم الحماية 


مشابهة لما صولح عليه أهل العنوة فى مصر فى باد ى» الا مروهى: دينارين علىكل 


(۱) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص /۲۱۴)ء 


(۲) ابن خیاط ۔ تاریخ ( ص ۰)۱٥۸/‏ 


TYE 


ا ما لم یکن فقیرا '/» وهذ | يمكن استنتاجه من خلال استقراشنا لمعاهد ات الصلح 


التى عقد ت فی الاقالیم الآخرى التى فتحت فی عصر الخلفاء الراشدين 8 


0 معاھد ات صلح آھل آم د تین ویلہیت وكقر طي اطي ر‎ _٥ 


(ستة ١۲٠ھ‏ / 1٤٠١‏ م) : 
يشير ابن عبد الحكم الى أن هناك عد د من قرى مضن هال المتلمزن اهل 


آم د نين وبلہيت عہد» وأن عمر بن الخطاب رضى ال ل متو د ب 


الى عمرو بن العاص یأمره أن یخیرهم فان د خلوا فى الا سلام فذ لك » وان کرهوا فارددهم 
الى قراهم  "‏ وذ كر البلا ذرى صلح آهل كفرطيس وسلطيس فقال : " عن حيان بسن 


ت 

(۱) انظر صلح آهل بابليون ٠‏ البحث ( ص / 21۹ ) » وقد جاء فى نص وثيقة صلح أهل 
بابليون أن الجزية تفرش على منبلغ الحلم من الرجال يستشنى من ذ لك الفقراء 
منہم ۰ وان كان هناك فئات مستثناه أصلا من د فع الجزية غير الفقراءء كالرهبان 
المزمنين وغير ذلك ٠‏ 

(۲) انظر: معاهد ات آهل اقليمی‌الشام والجزيرة من‌البحث ٠‏ 

(۴) من‌قرى مصر القديمة ٠‏ 

)٤(‏ يتضح أن الرواية ناقصة ٠‏ والراجح أن بعض قرى الصلح هذ ه ‏ والتىلم يذكر ابسن 
ابن عبدالحكم منہا سوی آم د نين وبلہيت - كانوا قد انتقضوا على المسلمسين 
ففتحت أرضہم مرة أخرى وكان ذ لك عن طريق اة ج قفتم الان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه عند ما علم بذ لك » كتب الى عمرو بن العاص 
فی شأنہم > وأمره ان يخيرهم بين الاسلام ٠‏ فيكون لهم ما للمسلمين وعليہهم ما 
على المسلمين » وبين أن يرد وا الى قراهم وتفرض الجزية على رؤوسمم والخراج 
على أرضہم ٠‏ 

(ه) ابن عبد الحكم -فتوح مصر ( ص /10) ء أيضا : المقریزى ۔ خطط ( ١/۲٥٥)ء‏ السيوطى 


حسن المحاضرة ( )۱۲٥/۱‏ وقال ام د نین فقط ۰ 


a NYS 


شريح عن عمر بن عبدالعزيز رضى‌الله عنه أنه قال لم تفتح قرية من المغرب على صلح الإثلاتا 
الاسكندرية (!) وكفرطيس وسلطيس» فكان عمر يقول من أسلم من أهل هذه المواضع 
E‏ 

ولم تحتفظ المصادر بوثائق صلح هذه القرى ولا بشىء من بنودها ولا مقدار الجزيسة 
التیصولح علیہا آھلہا وان کان من المرجح أن جزیتہم كانت دينار ين على كل جالم منہم ما لم 
E E RES‏ 

وتجدر الاشارة الى ألم بثبت علی عہده من هذه القری سوی ام دنین وکفرطیس » فی 
حین‌انتقض آھل بلہیت وسلطیس حيث أعانوا الروم على المسلمين أثناء فتح الأسكندرية 


الثانى الفتح عنوة - ثم ان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآى ان يكون آهل هذه 


ا : : a‏ 
القرى ذمة للمسلمين كغيرهم من سكان مصر > فرد سباؤهم 6 وأصبحت ارضہم ار خراج؛ 


- قبل أن يتوجه عمرو بن العاص الى الاسكندرية قام بفتح المناطق المحيطة 
بالفسطاط فى وسط مصر تقريبا » وبعض المناطق الشمالية والشرقية » والمناطق 
الواقعة فى جنوب مصرء كل ذلك عن طريق العنوة » الاأنه تم معاملة أهلا بالسنة القى 


E O 


(۱) البلاذری ۔ فتوح البلدان ( ص/۲۱۹) > نقلہا قدامة بن جعفر- الخراج (ص/۸٤۳)‏ » 

(۲) انظر البحث (ص/ ۹4> )ء 

)۲( ابن عبدالحکم ۔ ( ص/11) ء البلانری - فتوح البلدان (ص /۲۱۳)ء 

)٤(‏ قال ‌البلاذرى : " سمعت جماعة ممن شہد فتح مصر يخبرون ان عمرو بن العاص 

لما فتح الفسطاط وجه عبدالله بن حذافة السہمى الى عين شمس فغلب على أرضها وصالح أهل 
قراها على مثل حكم الفسطاط » ووجه خارجه بن حذافة العدوى الىالفيوم والاشمونين 
واخميم والبشر » وذات » وقرى الصعيد » ففعل مثل ذلك » ووجه عمير بن وهب 
الجمحى‌الىتنيس » ودمياط » وتونة» وشطاء ودقہله » وبنا » وبوصير » ففعل 


مثل ذلك »> ووجه عقبة بن عامر الجہهنى » ويقال :وردان مولاه ٤‏ الى سار قری = 


- CYA - 


۷ معاهد ة صلح آهل الآ سكتد رية ٠‏ (ستة 1٤۱/۲۱‏ م) () : 


لقد اختلفت روايات المصادر حول حقيقة فتح الاسكندرية فقيل فتحت من وة () 


ا ۲ 5 : 
وقيل فتحت صلحا ) والراجح انہا افتتحت مرتين كان الفتح الاول منہما عن طريق الصلح 
اما الثانى فكان عن طريق العنوة ٠‏ 

فقد توجه عرو می الجا بحمو لايو الي الامكتدرية بد أن جاءته اوامجلر 


(<) 


الخليفة عمر بن‌الخطاب رضى الله عنه بذلك ٠“‏ وكان مسير حملة الفتح هذه من 
الفسطاط ‏ بابليون - واستطاع المسلمون ضم مناطق عديدة من أرض مصر والواقعة فيما بين 
الفسطاط والاسكندرية عنوة بحد السيف » وعندما وصل المسلمون الى بلہيت - من قزى مصر 
القريبة من‌الاسكندرية - اسل الوقن الى عرو ين العاض يلت فة الم ا ادا 


الجزية » كما طلب منه أيضا أن يرد السبايا التى أخذت من أرضه ٠‏ فكف عمرو بن العاص 


= أسفل الارض ففعل مثل ذلك » فاستجمع عمرو بن العاص فتح مصر » فصارت أرضها 
رض خراج " ۰ فتوح البلد ان (ص /۲۱۹) » نقلہا قد امة بن جعفر - الخراج ( صص / 

(۳-۸ 

)۱( ابن خیاط ۔ تاریخ ( ص/۰٥۱)‏ » ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر ( ص /۱۲۱) » البسلاذ رى 
فتوح البلد ان (ص ۷۸ ) » قد امة بن جعفر - الخراج (ص /١٠۴)ء‏ 

(۲) ابن سلام الا موال (ص /۱۸۸) » ابن خیاط ‏ تاریخ (صص/۳١۹-۱٤١۱)‏ » البلاذ رى - 

) فتوح البلد ان (صص/۲۱۳ » ۲۱۲ »۰ ۲۱۷ - ۲۱۸) » الطبرى تاريخ )٠٠١/۹(‏ » قدامة بن 
جعفر -الخراج (ص )۳٠١/‏ » ابن‌الاثير -الكامل )٥1۷/۲(‏ » اابنكثير .البداية 
والنهاية (۷/٠١۱)ء‏ 

(۴) البلاذری ۔ فتوح البلدان ( صص/۲۱۸ > ۹ ) . الطبرى -تاريخ )٠١١- ٠٠١/۲(‏ » قدامة 
ابن جعفر الخراج (ص /۳۲۰) ء ابن‌الاثير -الكامل )٥1۷/۲(‏ » :ابن كثير -البداية 
والنهاية )۱١٠/۷(‏ ء 

)٤(‏ البلاذری ۔فتوح البلدان (ص /۲۱۷)ء 


۔ ۷۹ - 


حيث قال " جا غى كتابك تذكر ان صاحب الاسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن تردعليه 
ما أصبت من سبايا ارضه » ولعمرى لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب 
الى من فى» يقسم ثم كأنه لم يكن» فأعرض على صاحب الاسكندرية أن يعطيك الجزية على 
أن یخیروا من فی ایدیكم من سبيہم بين الاسلام وبين د ين قومه فمن اختار منهم الاسلا م 
فهو من‌المسلمين له مالم وعليه ما عليہم ومن اختار د ين قومه وضع عليه من الجزية 
ما يوضع على آهل دينه » فأما ما تفرق من سبيم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمسن 
فانا لا نقدر EE‏ ولا فخت أن تەالخە على اىر لاتفىلة ية" () , 


قبل الل ىدف و LR IO‏ 


تصوص كتاب الصلح 
لعل اقد م مؤرخ حفظ لنا وثيقة صلح آهل الاسكند رية هو المؤرخ النصرانسى 
المصرى بوحنا النقيوسى ٠‏ والذى زامن أحداث فتح المسلمين لمصر › حیٿث عاش فی 
القرن السابع الميلاد ى : الاول الہجرى ٠ E‏ فقد ضمن كتابه تاريخ العالم " الديوان " 
وثيقة صلح أهل الاسكندرية ٠‏ والتىنقلما عنه المستشرق بتلر ورتبها على هيئة بنود 


فجاءت على النحو التالى : 


)١(‏ الطبہری- تاریخ )۱۰٦1 ٠٠١/۹(‏ » ابن‌الاتیر ۔الکامل ( ٥1۷/۲‏ ۔ )٥1۸‏ »> ابن کثیر 
البداية والنهاية (۷/٠١۱)ء‏ 

(۲) الطبری تاریخ ۰)۱۰1/٤(‏ 

(۳) البلاذری ۔ فتوح البلدان (ص/۲۱۸) > أيضا قدامة بن جعفر RN‏ 

)٤(‏ رسم يوحنا النقيوسى اسقفا على مدينة نيقوس " زاوية رزين الحالية " فى الفترة 
من 111 ۔ 11۷ م ۱/۸ _ ۷٤ھ‏ ۰ انظر د ۰ صابر ذیاب - دراسات فی تاریخ مصسر 


الاسلامية (ص /٤)ء‏ 


- A+ 


١ "‏ ان يدفع الجزية كل من دخل فى العقد ٠‏ 

٣‏ ۔ ان تعقد هدنة لنحو احد عشر شہراقنتہى فى أول شر - بابه -.القبطى الموافق 
للثامن والعشرين من شهر سبتمبر من سنة 1٤۲‏ م٠‏ 

٣‏ - ان يبقى العرب فى مواضعهم فى مدة هذه الہدنة على أن ينزلوا وحد هم ولا 
يسعوا اى سعى لقتال الاسكندرية وان يكف الروم عنالقتال ٠‏ 

> - ان ترحل مسلحة الاسكندرية فى البحر ويحمل جنودها معهم متاعہم واموالهسم 
جمیعا > على ان من‌أاد الرحيل من جانب البر فله أن يفعل على أن يدفع كل شهر جزاء 
معلوما ما بقی فی‌أرض مصر فی رحلته ۰ 

٠ ۔ أن لا یعود جيش من‌الروم الى مصر أو يسعى لردها‎ ٥ 

٦‏ أن یکف المسلمون عن أخذ كنائس المسيحيين ولا يتدخلوا فى أمورهمم أى 

۷- أن يباح لليہود الاقامة فى الاسكندريةء 

۸ - أن يبعث الروم رهائن من قبلمم مائة وخمسين من جنودهم وخمسين من غير 
الجند شمانا لائفان العقد " () . 

وقال البلاذرى : "ان ‌المقوقس صالح عمرا على ثلاثة عشر ألف دينار على أن 

يخرج من‌الاسكندرية من أرد الخروج ويقيم با من أحب المقام » وعلىأنيفرض علىكل 


حالم من القبط دینارین فکتب لہم بذلك كتابا (Dn,‏ 


)١(‏ بتلر -فتح العرب لمصر (صسص/۲۷۸-۲۷۷) » نقل عنه د۰ صابر ذیاب ۔ دراسات فی 
تاریخ مصر الاسلا مية (صص/۲۹-۲۸) » وذكرها دانيل دينيت - الجزية والاسلام 
(س/۲١١)‏ » وقد أورد البنود بصيغة مختصرة » أيضا د٠‏ أحمد الشامى ‏ الخلفاء 
الراشدون ٠‏ المركز العربى للثقافة والعلوم - بيروت -لبنان ‏ ط٠‏ الأاولى - سنسسة 
۲ م *۰ ( صص/۲۴۲۷۲ ۔ ۰)۲٤۸‏ 


(۲) البلانذری ۔ فتوح البلدان (ص /۷) » ايضا قدامة بن جعفر الخراج (ص /۰٠۳)ء‏ 


- 41 - 


وقال اليعقوبى : " وكا المقزقس قد سأل عمرا أن يصالحه عن الاسكند ريسة 
على أن يطلق من أراد منهم أن يمضى الى بلاد الروم ومن أقام فعلية ديناران خراج فأجابه البى 
ذلك » فلما و ار 

ولقد أشار الطبرى فى معرض حديثه عن مفاوضات الصلح مع أهل الاسكند رية 
بعض البنود التى تم الاتفاق عليہا بين الطرفين حيث قال " أرسل صاحب الاسكند ريسة 
الى عمرو بن‌العاص : انىكنت اخرج الجزية الى من‌هو ابغض الى منكم معشر العرب ء 
لفارس والروم » فان احببت ان اعطيك الجزية على ان ترد ا امن من ننا ا 
ارضى فعلت ٠‏ فكتب عمرو بن‌العاص الى عمر بن الخطاب (٠٠۰‏ فجاء فى جواب عمر ) 
فاعرض على صاحب الاسكندري ةان يعطيك الجزية على ان تخيروا من فى ايديكم من سبيم 
بين الاسلام وبين د ين قومه » فمن اختار | لاسلام فهو من‌المسلمين» له ما لهسم 
وعلیه ما علیہم » ومن‌اختار د ین قومه وضع عليه من‌الجزاء ما يوضع على آهل د ينسه 
فاما ما تفرق من سبيمم بارض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فانا لانقدر على ردهم ء 
ولانحب ان نصالحه على امر لا نفىبه »> فبعث عمرو الى صاحب الاسكندرية يعلمه الذى 
کف O a‏ 

وقال ابن الأثير : " ان‌المقوقس صالح عمرا على اثنسى عشر الف دينار » علسى 


و ا (r)‏ 
أن يخرج من الاسكندرية من اراد الخروج » ويقيم من اراد القيام ء وحعل بہا عمرو جندا" ۰ 


نلا حظ أن‌المصادر الأجنبية تقدم لنا النص الكامل لوثيقة صلح آهل الاسكندرية 


ولعل الباحث فی هذا المجال يحرص على تحصيل مثل هذه الوتاتق متی کان المصدر موتو قا 


)۱( الیعقوبی ۔ تاريخ ٠)۱٤۸/۲(‏ 
(۲) الطبری تاریخ (۹/٥۱۰۔٦۱۰)‏ ایضا ابنالاتیر ۔الکامل ٥1۷/۲(‏ ۔ ۰)٥1۸‏ 


(۳) ابن‌الاثیر ۔-الکامل )٥1۷/۲(‏ ایضا ابن خدون تاریخ (1/۲٥٥)ء‏ 


2 TATA 


به اما فی حالة كتاب تاريخ العالم 1 الديوان ١‏ ليوحنا النقيوسى > والذیی سبقت 
الاشارة من قبل الى عدم صحة ما يحتويه هذا المؤّلف > حبث مر بظروف غامضة تقطع 
)۱( 


أما مصادرنا الأسلا مية فانها تورد. مقتطفات من كتاب صلح أهل الا سكندرية » يمكن 
أن نستخلص منها البنود التالية. : 


: ۲ 2 ا‎ ٤ 
: ا على صضربین‎ E ان على أهل الاسكندرية د فعالجزية‎ - 


أ - مبلغ من المال يدفع جملة واحدة فى كل سنة " ثلا ثة عشر الف دينار " )۴( 


ب - مبلغ من‌المال يخص الرأس الواحد ٠‏ وهو " ديناران "فى السنة 


E RE 


۰٤۹-٤٤۸4 / انظرالبحتث ( ص‎ )١( 

(۲) الطہری ۔ تاریخ )۱١٦ .٠۰٥/۹(‏ › ابن الاثیر ۔ الکامل ( ٥1۷/۲‏ ۔ )٥٦۸‏ 

(۴) البلا ذری ۔ فتوح البلدان (ص/۲۱۸) » قد امة بن جعفر - الخراج ( ص /١٠١)ء‏ 

.)٥٥1/۲( ابن‌الآثیر -الکامل ( 1۷/۲) » ابن‌خلدون تاریخ‎ )٤( 

() البلاذری ۔ فتوح البلدان (ص/۲۱۸) ء اليعقوبى تاريخ (5۸/۲٤۱)ء‏ قدامة بن جعفر - 


الخراج (ص/۰٠٠)ء‏ 
(1) البلانری ۔ فتوح البلدان (ص/۲۱۸) ء اليعقوبى - تاريخ ٠)۱٤۸/۲(‏ قدامة بن جعفر - 
الخراج (ص/۲۲۰) » ابن الاثیر -الکامل )٥1۷/۲(‏ » ابن خلدون ‏ تاريخ )٥٥1/۲(‏ ۰ 


- A 


ت ان على المسلمبن رد ما يقدرون عليه من السبی الذى اخذ من المنطقة الواقعة 
الاسكندرية - شريطة أن يخير هؤلاء السبى بين الاسلام أو د ين قومہم فمن أسلم فله ما 


للمسلمين وعليه ما عليہم ومن ابى ت الجزية .0( 


۸ - انتَقَاة أهل الا سكت رية : (ستة ٥۲ھ‏ / ٥ع‏ ) (٩‏ 


بعد أن تم لعمرو بن العاص رضى الله عنه فتح مدينة الاسكندرية صلحا استخلسف 
فليا تفنو الله بن خا السهمى أ" فى رابطة من‌المسلمين» وعاد مرة أخزى الى 
الفسطاط - مقر قوات الفتح الاسلامىآنذاك - وفيما يبدو أن جماعات الروم الى كانت 
موجودة فى الأسكندرية ظلت على عدائا للمسلمين » فقد قاموا بمراسلة ملك الروم - وكان 
قسطنطين بن هرقل ۔ يخبرونه بقلة من عندهم من‌المسلمين » وبما هم فيه من‌الذلة وآداء 


الجزية › فبعحث اليہم قسطنطين رحلا من أصحابه یدعی منویل ويعرف ب " الخصي" فى 


۰)٥1۸-٥1۷/٤( الطبری- تاريخ (۱۰1-۱۰۵/۹) » ابن‌الاثیر ۔الکامل‎ )١( 

(۲) ابن خیاط ۔ تاریخ (ص /۸) » ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر ( ص/۱۲۱) › الیعقوبی ۔ 
تاریخ )۱1٤/۲(‏ > الطبری ۔ تاريخ )۲١۰/۶2(‏ » الكندى -الولاة والكتاب (ص ٠)١١/‏ 

(۲) هو عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعيد القرشى السهمى»ء أبو حذافة 
وابو حذيفة » صحابى من السابقين‌الاولين » يقال شد بدرا » بعثه النبىصلسى 
الله عليه وسلم الى كسرى» وكان ممن هاجر الى الحبشة » وذ كر ان الروم أسرته 
فى أيام عمر بن الخطاب رضی الله عنه » ثم أطلقوه ۰ شہد فتح مصر » وتوفى 
بہا فی ایام عثمان‌بن عفان رصی الله عنه نحوسة ۳ه ٠‏ انظر : ابن خياط 
الطبقات ( ص )۲٦/‏ » ابن حجر _ تالاصابة ( )٥1 _ ٥٥/2‏ » الزركلسسى - 


الالام (۷۸/۶)ء 


- A - 


ثلا ثمائة مركب مشحونة بالمقاتلة »> فد خل الاسكندرية وقتل من بها من رواب سط 


او 


وعلى الرغم من أن انتقاضة أهل الاسكندرية كانت فى السنة التى عزل فيا 


وتذكر أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أعاد عمرو بن العاص على ولاية الاسكندرية فقط 
بعد أن عزله عن ولاية مصر القطر » حيث جعله على رأس حملة فتح الاسكندرية نظرا 


الفسطاط »> وبعد أن تم استرجاع الاسكندرية ¢ جمع عثمان رضی الله عنه لعبد الله بسسن 


ك 
ابى سرح ولاية مصر کلہا۱ 


وكان عمرو بن العاص قد توجه الى الأسكندرية عندما علم بانتقاضة أهلها علسى 
رأس حملة فى خمسة عشر الف من‌المسلمين» فوجد القوات البيزنطية قد خرجت من 


)۱( ابن خا ا (ص/۸٥۱)‏ » البلاذری ‏ فتوح البلدان (صسص/۲۱۹-۲۱۸) » قدامة بن 
جعفر ۔الخراج ( ص/۱٤۳)‏ » ابن‌الاثیر - الکامل (۸۱/۳) »> الذھہی ۔ تاریخ(۷۷/۲) 
ابن كثير -البداية والنهاية (۹/۷١٠)ء.‏ 

(۲) الكند ى الولاة والكتاب (ص/١١)‏ > ابن تغرى بردى _ النجوم الزاهرة (١/۸۳)ء‏ 

(۴) ابن خیاط ۔ تاریخ (ص  )۱٥۸ .۱٥۰/‏ البلا ذری ۔ فتوح البلدان (ص/۲۱۹) » اليعقوبى 
تاریخ )۱1٤/۲(‏ » الطبری تاریخ )۲١۰/۲۴(‏ » ابن‌الاثير -الكامل ( ۸۱/۳) > 
الذهبى - تاريخ (۷۷/۲) » ابن كثير -البداية والنہاية (1/۷١٠)ء‏ 


الولاة والكتاب ( ص /١١)ء‏ 


- 4© 


وتحصنوا بہا 6 فحاصرهم المسلمون 0 وأمر عمرو بن العاص رضى الله عنه بنصسسب 


من دخول الاسكندرية عنوة بحد السيف » فقتل المسلمون‌المقاتلة » وعلى رأسهم منو يل 
الخصى» كما سبوا الذرية » وهرب بعص الرومالىبلاد هم » وقام المسلمون بهد م صور 
الاسكندرية (). 

وا تم للمسلمين فتح الاسكندرية وة أمر الخليفة عثمان بن عفان رضى 
الله عنه أنيعامل أهلا بنفس السسّنة التى عومل با أهل العنوة فى البلدان الآخرى القى 
تم للمسلمين فتحہا من قبل فى مصر وغيرها من‌اقاليم الدولة الاسلامية ٠‏ فلا يسبى أهلہا 
ا ا الجر جم كما برع الذرام على الا ايى 
الزراعية التى تحت ايديمم ٠‏ وقد نص على ذلك اليعقوبئ بقوله " وانتقضت‌الاسكند رية 
سنة خمس وعشرين > وحاربہم عمرو بن‌العاص حتیفتحہها »› وسبی الذراریى ووجه بم 


الى المدينة » فردهم عثمان الى ذمتہم الاولى 1 )7( ای جعلہم أهل ذمة ۰ 


(۱) ابن خیاط ۔ تاریخ (ص/۸٥۱)‏ » ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (ص/۱۱۹) » البلاذرى - فتوح 
البلدان (ص‌/۲۱۹) » الیعقوبی - تاريخ(۲/٤۱1)‏ > قدامة بن جعفر -الخراج(ص/۱٣۳)٠‏ 

(۲) الیعقوبی تاریخ )۱1٤/۲(‏ > وقال الذهبى فى احداث سنة ۲۵ ه " وفيا انتقض أهل 
الاسكندرية فغزاهم عمرو بن العاص امير مصر » وسباهم فرد عثمان السبى الى ذمتم 
وكان ملك الروم بعث اليہا منويل الخصى فى مراكب فانتقضوا غير المقوقسس 
فغزاهم عمرو فى ربيع الأول » فافتتحها عنوة غير المد ينة فانها صلح " وقد نقل 
ذلك عنه الحافظ ابن كثير ء٠‏ والذى يلاحظ على هذه الرواية انها نقلت بطريق الخطاً 
واصل الرواية ما ذكره ابن خياط فى احداث سنة ۲۵ھ حيشقال " فيہا بعث ملك 
الروم منويل الخصى فى مراكب الى الاسكند رية » فانتقض اهلها » غير المقوقس 
فغزاهم عمرو بن العاص فى شر ربيع الآول سنة خمس وعشرين وافتتحما عنوة » وافتتح 
عمرو بن‌اللعاص ارض مصر عنوة غير عين شمس فانها صلح “ 


انظر :ابن خياط تاريخ(ص/۸١٠)‏ » الذهبى تاريخ(۷۷/۲) » ابن كثير ‏ البداية والنهاية 
(۱01/۷). 


- Al - 


أما عن مقدار جزية الرؤّوس التىأخذ بها آهل الاسكندرية » فانه يفم من اشارة 
للبلاذری انہا كانت على قدر الطاقة ‏ كسائر أهل العنوة فى مصر -حيث قال "كانت 
۳ 


جزية الاسكندرية ثمانية عشر الف دینار » فلما کانت ولآيخ هشام بن عبدالملك 
۵ ۱۲۵ھ/۲-۷۲۳٤۷م)‏ بلغت ستة وثلاثين الف دينار (Dı‏ , 
أما عن مقدار الخراج » فان المصادر لم تحفظ لنا ذلك » وانما لد ينا وثيقة شاملة 


ذکر فیہا خراج بلاد مصر بأکملہا دون استثناء ‏ وسوف أشير اليما فيما يلى : 


٩‏ - ذكر الطبرى نص وثيقة صلح أهل مصر » وهى " بسم‌اللة الرحمن‌الرحيم 
هذا ما اعطى عمرو بن‌العاص اهل مصر من الامان علىأً نفسمم » وملتهم » واموالهسم ء 
وكنائسهم » وصلبهم » وبرهم » وبحرهم » لايدخل عليهم شىء من ذلك ولا ينتقسص » 
ولا يساكنہم النوب » وعلى اهل مصر انيعطوا الجزية اذا اجتمعوا على هذا الصملسح 
وانتہت زيادة نہرهم خمسين ا وعلیہم مانجنى لصوتهم» فان آبويسسى 
أحد منم ان يجيب رفع عنم الجزاءبقدر هم » وذمتنا ممن‌ابى بريئة » وان نقسص 


نہرهم من غایته اذا انتہی رفع عنهم من الجزاء بقدرهم ذ لك » ومن د خل فی صلحہم مسن 


)١(‏ هو : هشامبن عبدالملك بن مروان من خلفاء بنى امية فى‌الشام » ولد فىد مشق 
سنة ١۷ه‏ » وبويح فيا بعد وفاة اخيه يزيد سنة ١١٠ه‏ » وتوفى سنة ۱۲١‏ ه ٠‏ 
انظر : الزركلى -العلام (۸1/۸)ء 

)۲( البلا ذری ۔ فتوح البلدان (ص /۲۲۱)- 

(۳) لقد استبدل المسلمون فى عد عمر بن الخطاب رضى الله عنه خراج اهل العنوة 
فى مصر العينى» بمبلع نقدى حيث قال البلاذرى :"ان آهل الجزية بمصسر 
صولحوا فى خلا فة عمر بعد الصلحالاول مكان‌الحنطة والزيت والعسل والخل » 
على دينارين د ينارين فالزم كل رجلاربعة دنانير » فرضوا بذلك واحبوه " ٠‏ فتوح 
البلدان(ص/۲۱۲) » ايضا : قدامة بن جعفر ۔ الخراج (ص /۳۳۹) » لذا نجد روايات 
المصادر تذكر خراج اهل مصر مقدرا بالدنانير ولاتشير الى الخراج العينى»ء الذى 


TAY - 


السروم والنوب فله مثل ما لہم » وعلید۔ مثل ما علیہم ۰ ومن أبی واختار الذ ھاب فہو 
آمن حتى يبلعْ مأمنه » أو يخرج من سلطاننا ٠‏ عليہم ما عليہم اثلاثا فىكل ثلث جباية 
ما عليہم » علی‌ما فى هذا الكتاب ية الله دته م وة رول وفمة الخليفة اضر 
A A e ORES ES e‏ 

ويفهم من ربط الجزية بزيادة النيل ونقصه » وتقسيم د فع مبلغ الصلح على ثلاث 
وا ا5ا اة فر انفاكف ان انح سا بد بجا وة ارش آهل 
العنوة - الخراج - حيث شمل هذا الصلح جميع أهل العنوة فى القطر المصرى كله بما 
فى ذف لك الاسكندريةء 

ولكن متى تم عقد هذه المعاهدة - المصالحة على المزارعة - ؟ 


ذكر الطبرى هذه المعاهدة ضمن أحداث فتح عين شمس 0( 


ال ان بض 
الباحثين المحدثين لا يؤيدون الطبرى فيما ذهب اليه ۰ فیذکر د۰ صابر ذیاب ان هذه 


المعاهدة عقدت فی اعقاب مصالحة المسلمين لاهل الاسكندرية (٥)‏ > وقد اعتمد فی ذلك 


علی ما ذکره بتلر فی كتابه - فتح العرب لمصر - والذى قال " ان‌الطبرى أورد صلحا اسماه 


(۱) الطبری۔ تاریخ ٠)۱١۹/٤(‏ 

(۲) نفس المصدر السابق ٠)٠١۹/٤(‏ 

(۳) نکر د۰ صابر ذیاب انه کان فی مصر ثلاث مواسم زراعية » وذلك عندما تقدمت قوات 
الفتح الاسلامى اليما ٠‏ د راسات فى تاريخ مصر الاسلامية (ص ٠)۴١/‏ 

(2) الطبری - تاریخ (٩/۱۹١۱)ء‏ 


)٥(‏ د ۰ صابر ذیاب ۔ دراسات فی تاریخ مصر الاسلا میة (صص/۰)۲۰-۲۹ 


- TAA - 


صلح عین شمس بد لا من‌الاأسكندرية » وهذا خلط عجيب .0( الاأنبتلر كتب بعد 
ذلك مقالا بعنوان - معاهدة مصر - صرح فيه عن تراجعه عن‌هذا الرأی » الاأنه.لا يواضق 
الطبرى فى هذه المرة ايضا ٠‏ ويرجح رأيين حول هذا الموضوع » أحدهما أن تكون هذه 
المعاهدة عقدت عند تسليم حصن بابليون » والثانى أن تكون‌ هى تلك المعاهدة التى تلت 
المفاوضات بين المقوقس وعفرو عند أول الحصار للحصن ثم رفضہا ف 

والراجح أن هناك معاهدتين .تم عقدهما عن جميع سكان‌القطر المصرى كانسست 
الا ولى فى أعقاب فتح المسلمين لحصن بابليون » الا أنه لم تتم الموافقة عليہا من قبل 
فلا ی ا ت a‏ المعاهدة التى أوردها 
الطبرى» وهى عن جميع سكان القطر المصرى ايضا » الا نها خاصة بخراج أهل العنوة 
فقطء والتى يرجح انا عقدت بعد أن استكمل المسلمون فتح مصر بأكملها » وفتحهم 
لمد ينة الاسكندرية للمرة الثانية - عن طريق العنوة سنة ۲١‏ ه /0٤1م ٠‏ علىيد عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه ٠ء‏ 

ومما سبق يتضح آنه تم للمسلمین فتح بعض المناطق فی مصر صلحا وهی : 

عین‌ شمس » أم د نين » بلہيت » كفرطيس » سلطيس ٠‏ الاسكندرية ٠‏ وقد انتقسض 


ھل بلہيت » وسلطيس والاسكندريةءفأقتتحت ارضهم مرة أخرى عنوة » الاأنه رضى 


(۱) بتلر -فتح العرب لمصر ( ص /۲۸۱)ء 


4ء 


(۳) انظر :البحث (ص / *۷* )ء 


- A۹ 


من هلها د فع الجزية عن رقابهم ا ا ا و اترا على ارم + اوةه 
المزارعة - ٠‏ وظل على الصلح أهل عين‌الشمس وام د نين و وكفرطيس فقط. 

ان الغالبية العظمى من‌أرش 'مصر فتحت عنوة بحد السيف»ء وقد عامسل 
التفخسلكموة أهل هذه المناطق بنفس السنة التى عاملوا با أهل العنوة فى باقسى 
اقاليم الدولة الاسلامية ٠‏ فلم يقم المسلمورپسبى أحد منهم » وانما اقروهم فى 
أرضہم » على أنيد فعوا الجزية عن رؤوسهم » والخراج عن الأ راضى الزراعية السستى 


€ 


a 


الميحت الثانى 


(۲) (1 


a‏ ( ۳۱ھ / 01ا م( 


بعد أن استكمل المسلمون فتح مصر » اتجہهت أنظارهم الى المناطق الواقعسة 


الأولى على مصر (سنة ۲-۲۰٤۲ه‏ / ٠ )م1٤٤ _ 1٤١‏ حيث قام بتوجيه قوات من المسلمين 


تحت قيادة عقبة بن نافع الفهرى ۳ أرض النوبة » الا أن هذه القوات ما لبشست أن 


تراحعت الى مصر د ون أن تحقق المهمة التى خرجت من أجلہا » بعد أن خاضت مع 


(۲) 


(r) 


النوية : أكثر من موضع يقصد با هنا : بلاد واسعة تقع فىجنوب مصر » هلها نصارى 
يعانون من شد ة فى العيش » أول بلاد هم ناحية مصر بعد أسوان ومد ينتهم المركزية 
د نقلة » طول النوبة مع النيل (ثمانونليلة ) وتقع فى شرقى النيل وغربیه أى أن 
مجرى النيل يقسمہا الى نصفين ٠‏ - وتقع اليوم ضمن الاجزاء الجنوبية لجممو رية 
مصر العربية والاجزاء الشمالية من جممورية السود ان » وتنحصر فيما بين مد ينة 
أسوان فى الشمال » ومد ينة الخرطوم فى الجنوب - ٠‏ 

انظر : ياقوت ۔ معجم البلد ان (۳۰۹-۲۰۸/۵) » القزوینیى ۔اثار البلا ( ص )۲٤١/‏ 
ابن عبد الحكم ۔ فتوح مصر ( .ص /) . الكند ى -الولاة والكتاب ( ص / )١١‏ » 
المقریزی - خطط ( ۳۷٥/۱‏ ) » وقال الیعقوبیفى سنة ۲۷ ه ٠‏ تاريخ (1/۲٦۱)ء‏ 
هو عقبة بن نافع بن عبد القيس الاموى القرشى الفهرى » فاتح » من كبار القادة » 
فى صد ر الاسلام » وهو بانى مد ينة القيروان » ولد فى حياة النبىصلى الله عليه 
وسلم ولا صحبة له ٠‏ وشهد فتح مصر » وكان ابن خاله عمرو بن العاص » فوجمه السسى 
افريقية سنة ۲> ه واليا » فافتتح كثيرا من تخوم السودان و كورها فى طريقهء 


(1( 


النوبيين معركة قاسيسة ' ٠٠‏ 

وظلت النوبة ممتمنعة على المسلمين حى تولى على مصر عبدالله بن أبىسرح 
(۳۵_۲۵ھ/٥1-٥٥1م)‏ » زمن عثمان‌بن. عفان رضى الله عنه ء. فطلب اهلها منه الصلح - 
بعد أن رأوا اح المسلمين على فتح بلاد هم وازدیاد قوتہم یوما بعد یوم ۔ فأجاب سم 


قال ابن سلام : " انما الضلح بيننا وبين‌النوية على أن لانقاتلهم» ولا يقاتلونا 


= القيروان اثر رجوعه من فتح المغرب الا قصىسنة ۳ه /1۸4۳ م ءانظسر: 
الزرکلی ۔ الاعلام (۲۶۱/۶)ء 

)١(‏ البلاذرى -فتوح البلد ان (ص /۲۲۲) » الطبرى - تاريخ )۱١١/(‏ »> قد امة بن جعفر 
الخراج (ص /۲١۳)ء ٠‏ 

(۲) ابن عبد الحم -فتوح مصر (ص/۱۲۸) »› البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص /۲۲۶) » 
اليعقوبى - تاریخ (۱۱1/۲) » الطبری ۔ تاريخ (۱۱۱/۹) » قد امة بن حعفر -الخراج 
(س/۲٠۴)‏ » ولقد انفرد ابن عبد الحكم بذ كر رواية غريبة وضعيفة ذكر فيما أن آهل 
النوبة صو لحوا فى ولاية عمرو بن‌العاص الاولى على مصر » وقد بعث أهل النوبسة 
فی أول سنة من الصلح باربعين رأسا الى عمرو بن العاص » فكره ان يقتل منم فرد 
ذلك واشتری لہم جہازا قمحا وخیلا۔ ۰ 

وقد نقل المقريزى هذه الرواية وذكر أن الصلح تم فى سنة ١ه‏ أو سنة ۲١‏ هء 
حيث وجه عمرو بن العاص الى النوبة عبدالله بن ابی سرح فمکث بہا زمنا حتى 
کتب اليه عمرو يأمره بالرجوع فلما مات عمرو نقص النوبة الصلح الذ ى جرى 
بينم وبين عبداللنه بن سعد ٠‏ 
ويذكر المقويزى أيضا أن النوبيين عند ما عدوا رون السمی ارون راساب 


ورد ها عمرو بن العاص » اشتری کبیر القبط آنذ اكد لوم يه جہازا وخمرا == 


RN 


- ۳ 


وانہم يعطوننا د قیقا ( رقيقا 0( ونعطب ا“ ()„ 


وقال ابن عبد الحكم : "ان عبد الله حالم على هة نة بيتهمء ٠‏ على تتم لا 
يفزونہم ولايغزو النوبة المسلمون . وأن النوبة يؤدون كل سنة الى المسلمين كذا وكذا 
راسا من السبى » وأن المسلمينيؤد ون اليم من‌القمح كذا وكذا ومن العد س كذا وكذا 
فى كل سنة "أ" ٠‏ وقال يشا : " وكان‌الذ ى صولح عليه النوبة كما ذكر بعض مشايخ 
أهل مصر على ثلا ثمائة رأس وستينرأسا فى كل سنة ويقال بل على اربعمائة رأ برف ىكل 
سنة »> منها لفىء المسلمين ثلا ثمائة رأس وستون رسا » ولو الى البلد E‏ 
و اهاه ای و و ا ا فار 
بعش المشائخ المتقد مين آنه نظر فى بعش الد واوين بالفسطاط وقراً٬ة‏ (أى كتاب صلح 
أهل النوبة ) قبل أن يحترق» اذا هو يحفظ منه انا عاهد ناكم وعاقد ناكم ان توفونا 
فی کل سنة ثلاثمائة رس وستين رأسا » تد خلون بلاد نا مجتازين غير مقيمين » وكذلك 
ند خل بلاد كم » على أنكم ان قتلتم من المسلمين قتيلا فقد برشتمنكم الد نة » وعلسى 
أن آويتم للمسلمين عبدا فقد برئت منكم الد نة » وعليكم رد اباق 7( المسلمين ومن لجا 


الك سن ا 


== ووجہهه اليه ٠‏ 
انظر : ابن عبد الحكم ۔ فتوح مصر ( ص /۱۲۹) » المقریزی ۔ خطط ( ۲۷۶/۱ ۔ )۳۷١‏ 
)١(‏ الصواب رقيقا بالراء المهملة ٠‏ وهذا ما ذكرته المصاد ر الاخرى ٠‏ انظر : ابن زنجويه 
الاموال ) ۱ ) » البلاذ ری ۔فتوح البلد ان (ص /١آ۲۳)ء‏ 
(۲) ابن سلآام الاموال ( ص‌/۱۹۳) > ابن زوجنویه ۔الاموال ( ۳۷۶/۱) »البلاذری ۔ فتوح 
البلد ان (ص/٣آ٣۲)‏ > قد امة بن جعفر ۔الخراج (ص /۲١۳)ء‏ 
(۳) ابن عبدالحکم - فتوح مصر ( ص /۰)۱۲۸ ۰ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق ( ص /۱۲۸) ء ايضا السيوطى _ حسن المحاضرة (١/2١۱)ء‏ 
)٥(‏ ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر ( ص /۰)۱۲۸ 
0( أبق : بمعنى هرب ٠‏ انظر : مجمع اللغة المعجم الوسيط )۳/١(‏ والمقصود من هرب 
(۷) ابن عبدالحکم - فتوح مصر ( صص /۰)۱۲۹-۱۲۸ 


NE 


وقال الاد ر :: انه لما تولی اله ین ات جو لى مو ماله اهل ال وة 
" الصلح والمواد عة فأجايم الى ذلك على غير جزية » ولكن على هد ية ثلا ثمائة رأس 
فک ا ا الق ات اة بقدر ف للك " ا" وقال يفا : 
" ان عبدالله بن ابی سرح صالح آهل النوبة على أن يهد وا فى السنة أربعمائة رأسء 
یخرجوا بہا یآخذون بہا E‏ 

وقال اليعقوبى : " وجه عبدالله بن سعد جيشا الى أرض النوبة فسألوا المواد عة 
والصلح » على أن عليہم فى كل سنة ثلا ثمائة رأس» ويبعث اليهم مثلذ لك من‌العطام 
والشراب » فكتب الى عثمان بذ للك » فأجابہم الى ذلك ١ ١‏ . 

أما الطبرى فانهذ كر بعض بنود كتاب صلح أهل النوية ضمن الكتاب الذى 
أورد ه عن صلح مصر والذ ى عقد اثر فتح المسلمينلعين شمس - وذ لك فى اخر النص - 
حيث قال : " على النوبة ال ذين‌استجابوا » انيعينوا بكذا وكذا رأسا» وكذا وكذ | 
فرسا على أن لايغزوا ولايمنعوا من تجارة صاد رة ولا وارد ة ٠‏ شد الزبير وعبداللصه 
ومحمد ابناه » وکتب ورد ان وحضر ٠ e‏ وقال فى موضع آخر " ان المسلمين لما فتحوا 
مصر عزو نوبة مصر » فقفل المسلمون بالجراحات ٠٠١‏ فلما ولى عبد الله بن سعد بسن 
بی سرح مصر ولاه ایاها عثمان‌بن عفان رضى الله عنه »> صالحہم على هد ية عد ة رو س 
منہم » يود ونہم الى المسلمين فى كل سنة» ويهد ى اليم المسلمون فى كل سنة 


طعاما مسمی وكسوة من نحو ذ للف " (o)‏ 


(۱) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص /۲۲۲) » قدامةبن جعفر ۔ الخراج (ص .)۴١۲/‏ 

(۲) البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/٥آ۲۲)‏ » ابن خردا ف بة المسالك والممالك (ص / ۸۳) > 
ياقوت ۔ معجم البلد ان (۳۰۹/۵) » المقریزی ۔ خطط (۳۷۸/۱)ء 

(۴) الیعقوبی ۔ تاریخ (۰)۱۹۹/۲ 

)۱١۹/٤( الطبری ۔ تاریخ‎ )٤( 

)٥(‏ الطبری تاریخ )۱۱۱/١(‏ » ايضا : ابن‌الاتير -الكامل ( )٥1۷/۲‏ »ابن كثير البد اية 


والنهاية (۷/١١٠)ء‏ 


-. © _ 


ا المسعود ى : " كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما افتتح عمرو بسن 
العاص مصر كتب اليه بمحاربة النوبية » فغزاهم المسلمون » فوجد وهم يرمسسون 
الحد ق» وأبى عمرو بن العاص انيصالحهم ٠‏ حتى صرف عن مصر ووليا عبدالله بن 
سعد فصالحہم على رووس من ا معلومة » مما يسبى هذا الملك المجاور 
للمسلمين من غيرهم من ممالك النوبة ء٠‏ المد عو بملك رین ویر ها ن ارش 
النوبة » فصار ما قبض منه من‌السبى سنة جارية فى كل سنة الى هذه الغاية » يحمل 
الى صاحب مصر ٠٠‏ وعدد ذ لك ثلاثمائة رأس وخمس وستون رأسا ٠٠١‏ هذا لبيست مال 
المسلمين بشرط الهد نة بينهم وبين‌النوبة » وللا مير بمصر غير ما ذكنامناعدد السبى 
أربعون راسا > ولخليفته المقيم ببلاد أسوان المجاورة لأرض النوبة » وهو المتولسسى 
لقبض هذا ا وهو السبى - عشرون رأسا غير الأربعين » » وللحاكم المقسيم 
بأسوان‌الذى يحضر مع أمير أسوانلقبض البقط خمسة رؤوس غير العشرين‌التى يقبضا 
الأمير » ولاتنى عشرشاهدا عد ولا من أهل أسوان يحضرون مع الحاكم حين قبسسض 


البقط ء اثنا عشر راسا من السبى حسب ما جری به الرسم فی صدر الاسلام › فی بد ۰ 


00 ل لفن م او الس ادنتو من آهل الكو ب ع ١‏ في اة مجان 
مصر والنوبة بالبقط "» وقال المقريزى : " البقط ما يقبض من سبى النو بة 
فى كل عام » ويحمل الى مصر ضريبة عليهم » فان كانت هذ ه الكلمة عربية فى 
من قولہم فى الارض بقط من‌بقل وعشب » ای نبذ من مرعى فيكون معناه على هذا 
نبذ ه من‌المال » أو يكون من قولهم : ان فى بنى تميم بقطا من ربيعة اى فرقة أو 
قطعة » فيكون معناها على هذا فرقة من‌المال أو قطعة منه » ومنه بقط الأرشض 
فرقة منہا وبقط الشىء» فرقة والبقط ان تغطى الجبه على الثلث أو الربعوالبقط 
ايضا ما سقط من التمر اذ | قطع فاخطاً الخراف فيكون معناه على هذا بعض ما فى 
أيد ى النوبة " ء 


انظر المسعودى - مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر تحقيق محمد محى الديسن 
عبدالحمید دار الفكر طءالخامسصنة ۵۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳م (۲۱/۲) » المقریزی ۔ خطط (۲۷۹/۱) 


ES 


ايقاع الہد کون ایی ا07 


أما المقريزى فانه اتفرد بذكر النص الكامل لوثيقة صلح أهل النوبة حيث قال : 
ان عبدالله بن ابی سرح كتب لآهل النوبة كتا با " نصه بعد البسهلة : عد مزالأمير 
عبد الله بن سعد بن‌ابى سرح » لعظيم النوبة ولجميع أهل مملکته » عہد عقد ه علسی 
الكبير والصغير من‌النوبة » من حد أرض الى حد ارض علوه ا 
سعد جعل لهم امانا وهد نه جارية بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد 
مو و رهم من هلين آهل الد مة تانكم امي التوبة امتون امان الله -وامان 
رسوله محمد النبى صلى الله عليه وسلم ء الا نحاربكم ولا ننصب لكم حربا ولانغزوكم 
ماأقمتم على الشرائط ال ا ا > على ان تد خلوا بلد نا مجتازین سير 
مقیمین فيه » وند خل بلد کم مجتازین غير مقیمین فيه » وعلیکم حفظ من نزل بلدکم 
أو يطرفه من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم » وأن عليكم رد كلآبق خرج اليكم 
من عبيد المسلمين حى ترد وه الى أرض الاسلامء ولا تستولوا عليهء ولا تمنعوا 
منه ولانتعرضوا لمسلم قصده وحاوره الى أنينصرف عنه ء وعليكم حفظ المسجد 
الذى ابتتاه المسلمون بغناء مد ينتكم » ولا تمنعوا منه مصليا » وعليكم كنسسه 
واسراجه وتكرمته » وعليكم فى كل سنة ثلا ثمائة وستون رأسا تد فعونما الى امام المسلمين 
من أوسط رقیق بلاد کم » غير معیب » یکون فیہا ذكران وأناث لیس فیہا شيخ هرم ولا 


عجوز ولا طفل لم يبل الحلم ٠١‏ تد فعونذ لك الى والى أسوان » وليس على مسلم دفع 


(۱) المسعودی ۔ بروج الذھب (۲۱/۲) نقلہا المقریزی ۔ خطط ( ۴۷۸/۱)ء 


(۲) علوه : مد ينة فى بلا النوية على ضفة النيل أسفل من مد ينة د مقلة - أو د نقلة - 
بينہما مسيرة خمسة ايام فى النيسل ٠‏ الحميرى ‏ الروض المعطا ر ( صص / 


(2۹ _ TTA 


E AS 


عدو عرض لكم ولا منعه عنکم ہن ىأر علوه الى أرض اسوان » فان انتم آو یتم عبدا 
لمسلم »أو قتلتم مسلما ».أو معاهد !1ء أو تعرضتم للمسجد الذ ى ابنتاه المسلمون 
بفناء مد ینتکم بهد م» أو منعتم شيا من‌الثلا ثمائة رآس والستين رأسا » فقد برت 
منکم هذ ه الد نة والامان وعد نا نحن وانتم على سواء حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكمين » علينا بذ لك عد اللهء وميثاقه »> وذمته وذ مة رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم » ولنا عليكم بذ لك أعظم ما تد ينون به من ذمة المسيح» وذ مسة 
الحواريين » وذ مة من تعظمونه من أهل د ينكم وملتكم » الله الشاهد بيننا وبينكم 
ذلا ۰.> 3 TT N E‏ 

علی ذ کتب عمرو بن شرحبیل ۰ فی رمضان سنة احد ى وتلا تين 


المسلمين »> ولصاحب مصر أربعون راسا »> ويد فع اليہم الف ارد ب قمحا › ولرسله 


)١(‏ هنالك واحد من الصحابة يد عى عمرو بن شرحبيل _ أبو ميسرة - المد انى الكوفى 
ما ت سنة 11 ه وقيل 1۲ ه وقيل 1۳ ه ٠‏ كما ان هناك اثنان من الصحابة يد عى 
کل واحد منہما عمرو بن شراحیل » احد هما روی عنه الطبرانی وهو غير منسوب 
والآخر غير منسوب ايضا ويقال انله صحبة ٠‏ وجميعهؤلاء الصحابةلم تشر 
المصادر الى أن واحدا ا صلح أهل النو بة ولافيمن د خل مصر 
من الصحابة ٠‏ 

انظر : ابن‌سعد ۔ الطبقات الکبری (۲۱۳/۳) »> (۱۰/1ء ۸1ء ١١٠)ء‏ 
ابن خياط - الطبقات ( ص )٠5۹/‏ » ابن حجر - الاصابة )٠٥/۹(‏ » ايضا تقريب 


التہذ یب ( ۷۲/۲)ء 


(۲) المقریزی ۔ خطط ( ۳۷٥/۱‏ ۔۳۷1)ء 


- €۸ 


فلاقماكة اردب * ومن الخعير كد لك + ومن الخمر أ ألف اقخيز "ا للمتملك » ولرسله 
تلا ثمائة اقتبز » وفرسهن .من انتاج خيل الامارة » ومن أصناف الثياب مائة ثوب »> 
ومن القباطى أربعة أثواب للمتملك » ولرسله ثلائة » ومن البقطرية ثمانية أشواب › 
ومن المعلمة خمسة أثواب » وجبة مجملة للملك» ومن قمص أبىبقطر عشرة أثواب 
ومن اجاص عشرة آثواب N‏ 
يتضح من نصوص كتاب صلح أهل النوبة ‏ سابقة الذ كر أن هذه المعاهد ة 

تختلف عن غيرها من‌المعاهد ات التى عقد تہا الدولة الا سلا مية مع أهالى المناطق 
المفتوحة صلحا فى عصر الخلفاء الراشد ين ٠‏ حيث تشير النصوص الى أن آهل 
النوبة ليس عليہم د فع الجزية للمسلمين كسائر آل ل هه ٠‏ كا تح ابا ان 
أن أرض النوبة خارجة عن حدود الد ولة الا سلا مية وسلطانما -آنذاك - وان ما يدفعسه 
النوبيون انما هى هد ية وفى المقابل فان المسلمين يد فعون لهم هد ية أيضا ,0( 


كما تؤكد بعض النصوص على أن الصلح مع أهل النوبة لم يكن عقد ذمة وانما هسو 


)١(‏ الراجح أن المقصود هنا خل الخمر لا الخمر نفسها » ذلك أنه صولح هل النوبة 
فى عد الخليفة العباسى " المہد ی " ( خلا فته ۱1۹-۱0۸ھ/٤۷۷-٥۷۸م)‏ " علسی 
ان يعطوا قمحا وخل خمر ۰ »۰ انظر : البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص/١آ۲۳)ء‏ 

(۲) الاقتيز : لم أجد له تعريفا فى المصادر القى تيسر لى مطالعتها » ولعله أحسد 
المكاييل التى كانت مستعملة فى زمن المقريزى ء٠‏ وفيما يبد و آنه کان واسسع 
الحجم . 

(۳) المقریزی ۔ خطط ( ۰)۳۷۹/۱ 

» ابن عبد الحك م - فتوح مصر (ص/۱۲۸) » البلاذری ۔ فتوح البلد ان(ص/۲۳۲)‎ )٤( 


الطبرى تاريخ )۱١١/١(‏ »> قد امة بن جعفر - الخراج (ص /۲١۲)ء‏ 


۹ 


£۹ 


هد بة غير مؤقتة يتعهد فيا الطرفان بعد م القتال » وقد جاءت روايات المصاد ر 
موضحة حقيقة الصلح الذى وقع مع أهل النوبة حيث قال ابن سلام : " ليس بين أهل مصر 
وبين الا ساود 7 عد ولا ميثاق انما هى هد نة بيننا وبينهم نعطيمم شيئا من القمح 


وعد س ویعطوننا د قيقا (رقیقا ) ولا باس ان نشتری د قیقہم ( رقیقہم ) منہم أو مسن 


غبرهم 11 (۳(, 


(£) 


وتعد النوبة من البلدان المحايدة '“'» حيث انها "لم تكن معتبرة من د ار 


(۱) ابن سلام -الاموال ( ص/٩۱۹)‏ » ابن زنجویه -الآموال (۳۷۹/۱) » ابن عبدالحکسم - 
فتوح مصر (صص/۱۲۸ء ۱۲۹) » البلاذرى - فتوح البلدان (ص/٠۲۴)‏ » اليعقوبسى- 
تاریخ (۱11/۲) » قد امة بن جعفر - الخراج (ص )۳١۲/‏ » المسعود ى - مروج الذهب 
(۲/). 


ويشير المقريزى الى اختلاف الفقہاء حول حقيقة صلح أهل النوبة حيث قال: 
" عن مالك بن‌انس انه کان يرى ان ‌ارض النوبة الى حد علوه صلح » وكان لا يجسيز 
شراء رقیقہم وکان اصحابه مثل عبدالله بن عبدالحكم » وعبدالله بن وهسب 
والليث بن سعد » ویزید بن ابی حبیب وغیرھم من فقہاء مصر » يرون خلاف 
ذ للك » قال الليث بن سعد نحن اعرف بارض النوبة من الامام مالك » وانما 
صولحوا على ان لا نفزوهم ولا نمنعمنهم عدوا » فما استرقه متملكم أو زا 
بعضهم بعضا فشراؤه جائز » وما استرقه بغاة المسلمين وأ سراقمم فغير جائز ٠"‏ 
خطط (۰)۳۷۷/۱ 

(۲) الاساود : يطلق على أهل النوبة وغير هم من سكان ارض السودان ء وقد أوضح ابن 
سلام ان‌هذا اللفظ يقصد به هنا أهل النوبة فقط فقد ذكر انه يطلق على " الاساود 
والنوبة وما اشبهها من‌السودان وانما الصلح للنوية خاصة " ٠‏ انظر : ابن سلام - 
الاموال (ص/۰)۱۹۳ 

(۳) ابن سلام -الاموال (ص/۱۹۳) » ابن خیاط - تاریخ (ص/٤٤۱)‏ » ابن زنجویه ۔ الاموال 
(۴۳۷۳/۱) » ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر ( ص /۱۲۸) » البلاذرى ۔ فتوح البلد ان (ص/ 
٥‏ ) » قد امة بن جعفر - الخراج (ص /۲) » الكند ى الولاة والكتاب (ص/١١)ء‏ 


)£( الحياد : أى عد م الاتحياز ء عرف منذ العصور القد يمة > وهو موقف الفرد = 


الاسلام لعد م نفاذف احكام الشريعة فيہا » ولا من دار العهد ٠٠‏ لعد م وجود علاقة 
الخضوع والتبعة » وانما كان ما يد فعه أهل النوية على أساس المعاملة بالمثل علسى 
لبيل الا قات التجارية التى يتكافاً فيہا الطرفان " () 

وقبل اليد فى ماقعة وة كاب سلح آهل النوية در الاشارة المى أن 
احتفاظ المقريزى بالنص الكامل لوثيقة صلح أهل النوبة د ون غيره من المصاادر 
المتقد مةله »> يجعل كثير من الشك يدور حول اة هده الوفيقة > مخ العم آنا 
احتوت على بنود سبق وان اشارت اليما روايا ت المصادر المتقد مة» هذا معانسجام 
البنود الاأخرى التى تضيفها الوثيقة مع روح المعاهدة بشكل عام » الا أن هناك بعض 
البنود التى لا يمكن قبولها ٠‏ فقد نصت الوثيقة على ان منع النوبيينلواحد من 
الت ا و و و ت 
ليست الركيزة الا ساسية التى عليہا الاعتماد فى هذه الہد نة » فمتى منع اح سد 
الطرفين تقد يم الد ية التى الزم نفسه بها » فان الہد نة تظل قائمة فيما بينهما ء٠‏ 

ولقد تعرض المقريزى ايضا فى رواية اخرى له الى تحد يد مقد ار الہد ية السستى 
يبعث بها المسلمون الى أهل النوبة وهى : الف ارد ب من‌القمح » ولرسول ملك 


= أو الجماعة من‌النزاع بين‌الاقراد والجماعات » بعدم الاكتراث باعتبار انذ لك 
امرا لا يخصہا وقد تاخر استخدام لفظ حياد الى أوائل القرن السابع عشر الميلادى 
ولم تتداول بين علماءالقاننون ورجال السياسة الا فى اواسط القرن‌الثامن عشرمع 
العلم ان حالة الحياد معروفة منذ وجدت الحروب والمنازعات ٠‏ انظر : د٠‏ وهبة 
الزحيلى -اثار الحرب فى الفقه الاسلا مى ٠‏ دراسة مقارنة ٠‏ د ار الفكر -بيروت - 
د مشق » تصویر سنة ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م عن طء الثالثة سنة ۱۹۸۱م۰ ( صص/۸-۱۹۷١۲)‏ ء٠‏ 
)١(‏ وهبة الزحيلى -اثار الحرب ( ص ٠)۲٠١/‏ 
(۲) المقریزی ۔ خطط (۱/٥۳۷)ء‏ 


1 


ولرسله ثلا ثمائة اقتيز » وفرسين من نتاج خيل الامارة » " ومن اصناف الثياب مائة ثوب 
ومن القباطى اربعة أثواب للملك » ولرسله ثلاثة »> ومن البقطرية ثمانية أثواب ومن 
المعلمة خمسة اثواب »> وجبة مجملة للملك ء ومن قمص ابىبقطر عشرة أثواب » ومسن 
اجاص عشرة اثواب " ٠ ١‏ والراجح ان ما ذكره المقريزى عن هذ ه الاصناف من‌الطعام 
والالبسة على وجه الخصوص »ءلم يكن متضمنا وثيقة الصلح التى كتبها عبد الله بن أبىسرح 
لا هلالنوبة ء ذلك أنه ليس من الضرورى تحد.يد نوع المد ية ١اذ‏ أنها ليست التزاما 
ا ا مع العلم أن المسلمين وان توفر لهم من خراج مصر زيادة من الطعام » الا 
انہم كانوا فى حاجة الى الالبسة» اذ لم يكن لد يهم دور ا انحا 
اشترطوا على أهل الذ مة فى مصرأن .يقوموابتوفير الالبسة لهم » أضف الى ذلك» فان 
المقريزى نفسه ينقل عن صاحب هذه الرواية انه لم يجد تسمية هذه الأ صناف فى 


المصافر المتقه مة زاتما فكر لهذ للف بعش الرواة ١١‏ 


ومما سبق يتضح أن كتاب صلح أهل النوبة كان مشتملا على البنود التالية: 


- أن تتوقف الحرب بين طرفى المعاهد ة -المسلمين وأهل النو بة _(" حيث 


(1 ( خطط‎  ىزيرقملا‎ )١( 

(۲) قال المقريزى : قال ابو خليفة ‏ صاحب الرواية ليس فى كتاب عبدالله بن وهب ء 
ولا فى كتاب الواقدى » تسمیة ینتہی اليا »> وانما اخذ ت ذ لك من أربى زكريا ٠٠‏ 
قال أبو زكريا : سمعت والدى عمرو بن صالح يقول الخبر » فحفظت منه ما وقضت 
عليه ۰خطط( ۰)۳۷1/۱ 

(۴) ابن سلام -الاموال (ص/۱۹۲) » ابن زنجویه ا لآخوال (۳۷۹/۱) » ابن عبدالحکم ۔ فتسوح 
مصر (ص/۱۲۸) » البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص )۲۲٥/‏ » الطہری ۔ تاریخ )۱١۹/٤(‏ 


قد امة بن جعفر الخراج ( ص )۳٥۲/‏ » المقریزی ۔ خطط .)٠۷١/١(‏ 


عقد ت E LS A EASES‏ انتهاء حالة 
E 4‏ أهل النوبة لم يكونوا تابعين للد ولة الاسلامية » ولا من رعاياها »كما 


ي )۳( 
عن رووسم ۹ 


توضح الوثيقة أنهناك هد ايا كان‌يتباد لہا الطرفان » وقد اختلفت روايات 
المصادر حول تحديد مقدارها » فذكر أن هل النوبة كانوا يقدمون للمسلمين فى كل سنة 


(۳۰۰( )£( راسا E‏ وقیل ( (٥) )۳٦۰‏ راسا » وقیل ( ۲٠١‏ 0 > وقيل 


)٤۰۰(‏ )راسا > فى حين أن هناك من‌المصادر المتقد مة منلايشير الى مقسدار 


a E EEO 

)1( ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (صص/۱۲۹-۱۲۸) » البلا ذ ری ۔ فتوح البلد ان (ص/۲۳۶) ء 
اليعقوبى - تاريخ(۱11/۲) » قد امة بن جعفر - الخراج (ص/۲٠۲)‏ » المسعود ى - 
مروج الذهب (۲۱/۲) » المقریزی ۔ خطط ۲۷٥/۱(‏ » ۰)۳۷۸ 

(۲) المقریزی ۔ خطط ۰)۳۷٣/۱(‏ 

)۳( البلا ذری ۔ فتوح البلد ان (سص/۲۳۹) » قد امة بن جعفر - الخراج (ص )٣١۲/‏ ۰ 

(۶) البلاذری -فتوحالبلد ان (ص /۲) » الیعقوبی ۔ تاريخ )۱٦1/۲(‏ » قد امة بن جعفر 
۔ الخراج (ص/۲٠۲).‏ 

> )۴۷٣-۳۷٣/۱(ططخ (صص/۱۲۹-۱۲۸) » المقریزی ۔‎ ONCE (o) 
ء)۱١٤/١( السيوطى _ حسن المحاضرة‎ 

(1) المسعود ى -مروج الذ هب (۲۱/۲)ء المقریزی ۔ خطط ٠)۳۷۶/۱(‏ 

(۷) ابن عبدالحکم - فتوح مصر (ص/۱۲۸) » البلا ذری - فتوح البلد ان(ص/٥۲۳)‏ » ابن 
خرداذبة المسالك والممالك (ص/۸۲) » ياقوت ۔ معجم البلدان‌(۲۰۹/۵) » المقريزى 
خطط )۳۷۸/١(‏ » السيوطى _ حسن المحاضرة )۱٤٤/١(‏ » ويقول ابن عبدالحكم ضى 
رواية ضعيفة له : " زعم بعض المشائخ ان منها سبعة عشر مرضعا " | 


الرقيق الذى يقوم أهل النوبة بتقد يمة للمسلمين ٠‏ وقال المقريزى ان المسلمين = 


ی من بین 


الد ية التى يقد مہا أهل النوبة للمسلمين» وانما تذكر انها كانت عبارة عن مجموعة 


(۱) 


ت 0 
من الرقيق وکوا فف فی کل عام 


أما عن مقدار الد ية التى يقوم المسلمون باعطائها لا هل النوبة » نظرا 


فان المصادر المتقد مةتذ کر آنا كانت 


لما هم فيه من جد ب وقحط شدید ين 
O A DN ES ES‏ ا ا 
عبارة عن شیء من‌طعام ‏ 'وشراب ٠‏ دون ان‌تحدد نوعه وکمیته » فی‌حین یيحد 


= ا على آهل النوبة ان تكون هد يتم من الرقيق من أواسط رقيق بلا د هم 
' غير المعيب » يكون فيہادكرانا واناثا > ليس فيا شيخ هرم ولا عچوز ولا طفل 
الحلم." - وهى آمورلريكمن اشتراطها على من يقوم بتقد يم هد ية ٠‏ 
ابن عبدالحکم فتوح مصر (ص/۱۲۸) إلمقریزی _ خطط ( ۱/٣۲۷)ء‏ 
(1) ابن سلام - الاموال(ص/۱۹۳)ء ابن زنجویه.۔ الاموال(۲۷۶/۱) > ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر 


(ص/۱۲۸)ء البلاذ ريت البلدان(ص/٣آ۲۴۲)ء‏ الطمري- تاریخ(؟/۹١١١١١١)ء‏ 
( ڳ) الطبرى - ناريخ 0-79 ٣‏ 


(r)‏ اشار کل من پہاقوت اريزا انال النوبة كانوا فی شد ة من العيش ءوان بلادهم 
كانت قليلة الطعام ء کما ذکر ذلك ايضا د ٭مصطفی سعد فی كتابه الاسلام والنوبة- 
انظر : ياقوت معجم البلد ان (۳۰۹/۵) > المقریزی ۔ خطط(۱/١۷٠)‏ »> د ٭«مصطفے‌ محمد 


الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى. مكتبة الانجلو المصرية سنة ۰ م(ص 
(صص /۲ 1 )۰ 


(€) ابن سلام -الاموال (ص/۱۹۳) » ابن زنجویه -الاموال (۳۷۹/۱) » البلا ذری - فتوح البلدان 
اص/۲۲۹) الیعقوبی۔ تاريخ )١11/۲(‏ ءالطبرى - تاريخ )١١/١(‏ . قد امة بن جعفر - 
الخراج (ص /۲١آ۴)ء‏ 

۰ ۰)۱٦۱/۲( الیعقوبی تاریخ‎ )٥( 

() ابن سلام -الاموال (ص/۱۹۳) » ابن خیاط ۔ تاریخ (ص )۱٤٤/‏ »ابن زنجویه الاموال (۱/ 
۲۳ ) . ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (ص /۱۲۸) » البلا ذری ۔ فتوح البلدان (ص/٥٣۲۲)ء‏ 


قد امة بن جعفر الخراج (ص/۲٥٠۴)‏ » الكند ى -الولاة والكتاب (ص /۱۲). 


- 0 


امافة الى كسوة لم يحدد ايضا نوعہا ولا مقدارها ٣‏ بينما نجد المقريزى - مسن 


االا کو اللاحقة -يحدد نوع ومقدار الد ية التىيقوم المسلمون باعطائا لهل 


النوبة » وقد سبقت الاشارة الى عد م صحة رواية المقريزى هذ ه» ذ لكان‌الهد ية 
لا يمكن تحد يد ها بنوع أو مقدار معين حتى لاتكتسب صفة لزا (٩‏ وھا تقر 
لنا ايضا سبب الاختلاف الواقع بين روايات المصادر حول تحد يد مقدار هد يسسة 
الرؤوس التى يقد ما أهل النوبة للمسلمين ٠‏ فالهد ية معرضة للزياد ة والنقصان 
بل وللمنع ايضا ٠‏ 

قررت الوثيقة مبد أ حرية التجارة ت ل ال ن د غاا 
الى مصر وبلاد المسلمينبقصد التجارة لا الاقامة فيا » وكذا فانللمسلمين حق | 
التجارة فى بلاد النوبة ايضا ك ةو لهد و فلي اممو اقات 
التجارية والغى كانت قائمة بين مصر والنوبة قبل الفتح السلا .() 

ان‌علی أهل النوية حفظ المسجد الذى ابتناه المسلمون فى أرضه مم 
بمد ينة د نقله » ولا يمنعون منه المصلين » كما أنهم ملزمون بكنسه واسراجسه 
E‏ 


والحق انه " ليس من المعروف تماما تاريخ بناء هذ | المسجد» والراجح 


٠)١۱١١/۴( الطبرى تاريخ‎ )١( 

(۲) انظر البحث (ص ٥۰1/‏ )ء 

(۴) الطبری تاریخ ۰)۱۰۹/٤(‏ 

© بی فب الک > فوح مض( 0۲47 0۲۹2 المقریزی ۔ خطط (۱/٣۲۷۱-۲۷)ء‏ 

- صابر ذیاب ۔ دراسات فی تاریخ مصر (ص/۳۱) » د ۰ مصطفی محمد سعد‎ ٠د‎ )٥( 
ء)١١١/ص( الاسلام والنوية‎ 

(1) المقریزی ۔ خطط (۱/٥۴۷)ء‏ 


أن بناءه سابق لحملة عبدالله بن سعد ء بناه التجار المسلمونالذ ين لم تنقطع 


(۲) 


صلى الله عليه وسلم ¢ وما تلد من الخلفاء الراشد ين رضى الله عنہم ٠‏ 
(r)‏ 


0 ولا يستولوا 


5) 


عليه "' ولا يمنعواأً منه 6 ولا يتعرضوا لمسلم قصد ه وحاۈرە الى أن تصرف عنه "' 


ان غل آهل التوبةء يخا رد ملخا اليم من اهل اد ذرة .(). 


وع آهل الونة حفط من رل جم أو يخرف باك هم من الا ي أو 


المعاهد ين هل الذ مة ‏ حتى يخرجوا ا (U.‏ 


أوضحت الوثيقة أن وإلى مد ينة أسوان -المسلم ‏ هو الذ ى يتم عن طريقه 
E ATE E‏ 

- وأخيرا ركزت الوثيقة على بعض بنود المعاهد ة » وجعلت الاخضلال 
بواحد منہا سببا فى نقض الد نة المعقودة بين الطرفين » وذلك فىحالة قتل أهل 
)۸( 0 ا غب امن مني 


ء)١٠١/ مصطفى سعد -الاسلام والنوبة (ص‎ ٠د‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق (ص/١١١)٠‏ 

(۳) ابن عبد الحكم -فتوح مصر (صص/۱۲۸۔۱۲۹) »› المقریزی ۔ خطط (۱/٣۳۷۔٣۴۷)ء‏ 

ء)۳۷٣۔۳۷٥/۱‎ ( المقریزی ۔ خطط‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (صص/۱۲۸۔۰)۱۲۹ 

(1) المقریزی ۔ خطط )۳۷٦-۳۷٥/۱(‏ » وقد ذكر المسعود ى ان‌المتولى استلام البقط 
السبى - خليفة والى مصر (آى ناثبه ) المقيم بأسوان ۰ مروج الذ هب (۲/٠۲)ء‏ 

(۷) المقرزی۔ خطط ۰ (۱/٥۳۷۔٦۴۷)ء‏ 

(۸) ابن عبدالحكم - فتوح مصر (صص/۱۲۹-۱۲۸) › المقریزی ۔ خطط (۱/٥۳۷۔۰)۳۷1‏ 

.)۴۷1۔۳۷٥/۱‎ ( المقریزی ۔ خطط‎ )٩( 


١ 


i 


0 أو التعرض بأى سوء للمسجد الذى ابتناه المسلمون فى مد ينة دنقلة 


اله اچ فی بلا النوية .)١(.‏ 


المسلمين 


وبعقد المسلمين لمعاهدة آهل النوية أمنوا على الحد ود الجنوبية لمصر 
منأى اعداء » كما ضمنوا نشر الد ين الاسلا مى عن طريق التجار المسلمين الذ يسن 
کا ف ا ن تة وات نياخلا لجار التو بين 
بالمسلمين خلال تواجد هم فى البلدان الاسلامية » وتعرفهم على أخلاق المسلمسسين 
الامر اله زا ر فم في اغاق ال ن لامي + 
والجد ير الذكر أن معاهد ة أهل النوية تعد المعاهد ة الوحدة مننوع_سا 
التى يعقدها المسلمون بہذه الكيفية » خلال عصر الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم٠‏ 
ويشير الطبرى الى استمرار معاهد ة أهل النوبة خلال فتة حكم الخلفاء 
الراشد ين وما تلاهم من خلفاء بنى أمية الى عد عمر بن عبدالعزيز حيث قال: "وامضى 
ذلك الصلح عثمان ومن بعد ه من الولاة والامراء واقره عمر بن عبدالعزيز نظرا منسسه 


للمسلمين وابقاء علیہم 1 (۳(, 


)1( ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (صص/۱۲۸۔۱۲۹) › المقریزی ۔ خطط (۱/٣۲۷۔۲۷۹) ٠‏ 

(۲) المقریزی ۔ خطط (۱/٣۲۷۔٦۳۷)ء‏ 

(۳) الطبرى -تاريخ (۱۱۱/۹) ء نقلہا ابن‌الاتیر ۔الکامل )٥1۷/۲(‏ › ایضا ابن کثیر - 
البد اية والنہاية )۱١۲/۷(‏ » ويفهم من اشارة للبلا ذرى ان اهل النوبة ظلوا علسى 
صلحهم الى عد الخليفة العباسى المہدی ( خلا فته ۵۱1۹-۱١۸‏ /۷۷2-٥۷۸م)‏ ۰ کما 
يذكر المقريزى ان هل النوبة كانوا يد فعون ما عليهم منالسبى الى عد الخليفة 
العباسى المعتصم بالله ٠‏ ( خلافته ۵۲۲۷-۲۱۸ھ/۸2۱-۸۳۳م) ۰ انظر : البلاذ ری - 


فتوح البلد ان (ص )۲۲٥/‏ » المقریزی ۔ خطط (۳۷۷/۱)ء 


لسم الثاف 


المعاهداتاک عمدت مح سکان لکد خرب وبر د . 


وف یا 0 
الا درول : العاهدات اکت عتّرت مح سكان رلاد الخرب . 


مم o ۶ ٠»‏ 
ص الراف ۳ محاهد ۰ اھ حربرہ کرس 


رث الول 


۱ 
کا 
ده مه 

ڪول 

ا 

SS MÙ aR کی‎ 

الب 


الميحث الأول 
المعاهد | ت التىعقد ت مع سكان بلاد الم ر ب 

عند ما يطلق الجغرافيون المسلمون لفظ المغرب فانم يعنون بذ لك بلا 
المغرب الحالية -ليبيا » تونس » الجزائر » المملكة المغربية -اضافة الى شبه جزيرة 
الأندلس -أسبانيا والبرتغال أ" ٠‏ الاأن الاصطخرى يعطينا تقسيما واضحا يفصل بين 
بلاد المغرب الواقعة فى الأجزاء الشمالية من قارة افريقيا » والتىيمتد حدها الشمالسى : 
غ ا کے م ما ای فده ية ٠‏ انوا ته 
جزيرة الأندلس » والتىتطل على البحر الأبيض المتوسط من‌الشمال » كما تشرف على 
المحيط الآطلسى من الغرب آم الخ ارقي + فاه يمه من خذود مر أيضا ا فيمتا 
بير] لا سكند رية وبرقة -أى منذ ات الحمام - متمشيا ناحية الجنوب معظمر الواحات » 
الىالبرية ثم الى حدود النوبة » أما الحد الجنوبى : فيفم أنه كان يبدا من نہاية الحسد 


ال ف عند بلا النتوبة ويتحه تاحية القبرب. بمخاذاة الحذؤد. الشمالية النقظة 
سی ویتج ٍ و 


() انظر : الاصطخرى - مسالك الممالك (ص/۳1) » ابن حوقل - صورة الإْض ( ص )1٤6/‏ » 
المقدسی ۔ أحسن التقاسیم (ص‌/۲۱۱) » يلا حظ أن المؤلفات التى اهتمت بالخراج فى 
الدولة الأسلا مية سواء كتب الخراج المتخصصة » أو كتب المسالك والممالك تجعل 
الحد الفاصل بين مشرق الدولة الا سلا مية ومغربها هو نهر الفرات » فأطلق على ما . 
یقع فی شرقی الفرات اسم عمال المشرق » كما أطلق على ما يقع فى قرب الفرات اسم 
أعمال المغرب ٠‏ انظر : ابن خرداذبة ‏ المسالك والممالك (ص/١۷)‏ » قدامة بن 
جعفر ۔الخراج (ص/١۱۷)ء٠‏ 

(۲) طنجة : مد ينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تقابل شبه جزيرة الا ند لس» وهى 
آخر حد ود افريقية ناحية الغرب ٠‏ انظر ORS‏ (٤/۳)ء‏ الحمیری 


الروض المعطار (صص‌/٥۳۹۔۳۹۱)ء٠‏ 


على المحيط الأطلسى ازاء طنجة » أما الحد الغربى : فانه يتمشى مع ساحل المحيط 


الأطلسى فيما بين طنجة ونقطة انتہاء الحد ود الجنوبية فى الغرب ء٠‏ ويطلق على هذ ه 


(۱) 


المساحة الجغرافية اسم المشرت الشرقى ERE E ea SS‏ 


ممشكان المفرت الشرقى» خلال عصر الخلفاء الراشد ين» مرتبة على النحو التالى : 


معاهد ة صلح آهل برقة (انطايل ) " (٠‏ ١۲ھ‏ / دع م) ٩‏ : 


بعد أن تم للمسلمين فتح مد ينة الاسكند رية > توجهوا تحت قياد ة والى مصر 


عمرو بن العاص رضي الله عنه »> لفتح المناطق الواقعة الى الغرب منها » وكان ذلك علسسى 


~n 


(۱) 
(۲) 


(r) 


الاصطخرى - مسالك الممالك (صص/۲۱ ۔ ٠)١۷‏ 

اختلفت روایات المصادر حول تحد ید مسمی برقة وانطابلس فقيل انہما متراد فين » 
وقیل بل‌هما مد ينتين مختلفتين » فى حين يشيرالبعض الى أن برقة هو اسم للكورة 
التى تضم مد ينة انطابلس » ويقال ان العكس هو الصحيح ٠‏ والراجح من هذ ه الروايات 
هو أنانطابلس وبرقة كلاهما مسمى لمد ينة واحد ة تقع فى الغرب منالاسكند رية 
فيما بينها »> وبين افريقية ٠‏ وهذ | ما اشار اليه .دء الزاوى حيث ذكر ان برقة كانت 
تسمى قبل الفتح الا سلا مى انطابلس وهى كلمة رومية تعنى بالعربية ( جمس 
مد ن ) ۰ انظر : ابن سلام الاموال (سص/۱۹۲) ۰ ابن خیاط - تاریخ (ص/۹٤٤۱)‏ » ابسن 
O N‏ البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص/۲۲۱) ء اليعقوبى - 
البلد ان (ص )۳۹٦/‏ » الطبرى - تاريخ )۱٤١۶/٩(‏ ء الكند ى -الولاة والکتاب (ص /۹) 
ابنالآثیر ۔الکامل )۲٣/۳(‏ > د ٠‏ الطاهر احمد محمد الزاوى -الطرابلسى- تاريخ 
الفتح العربى فى ليبيا ء٠‏ د ار المعارف سنة ۳م (صص/2۱ » )٤۲‏ ۰ 

الطبرى -تاريخ:(؟/٤١۲)‏ > الذاهيي - تاريخ (5۱/۲)» ابن كثير _ البد اية والنهايسسة 
(۱۱۵/۷) » وقال ابن خياط سنة ۲۰ ه ٠‏ أما ابن‌الأثير فقال سنة ۲۲ ه ٠‏ انظر : ابسن 


خیاط - تاریخ (ص )۱٤٤/‏ » ابن الآثیر۔ الکامل (۲/١٠۲)ء‏ 


2 ON 


الا رجح فى أواخر سنة T/4)‏ م > حيث توغلوا فىبلاد المغرب حتى وصلوا الى 
مد ينة برقة _ انطابلس. > وفیما یبد و آنه د ار بين المسلمين وأهلہا قتال اضطر فيه 
أهل برقة الى اللجوء الى مد ينتهم »> حيث فرض المسلمون الحصار عليهم حخى طلبوا 
الصلح » فقبل منهم عمرو بن العاص وكتب لہم بذ لك کتاب 0(۰ 

ولقد جاء ت روایات المصاد ر موكد ة صلح أهل برقة ‏ انطابلس - فيما روته عسن 
عمرو بن العاص قوله : " لقد قعد ت مقعد ى هذا وما لأحد من قبط مصر علىعهسد 
ولا عقد » ان شئت قتلت وان شئت بعت > وان شت خمست » الا آهل آنطابلس فان لم 


و 


تصوص كتاب الصلح : 

قال ابن سلام " صالح عمرو بن‌العاص أهل أنطابلس - وهى من بلاد برقة بين افريقية 

ومصر - على الجزية » على أن يبيعوا من أبنائهم ا أحبوا فى جزيتم E‏ 
قال أيضا : " ان عمرو بن السعاص کان کتب على لواته من‌البربر من‌آهل برقة فى شرطضه 


ES Oa E aa 


)١(‏ ابن عبدالحكم - فتوح مصر (ص/۱۱1) » البلاذ ری - فتوح البلد ان (ص/۲۲۱) » الطبرى 
- تاریخ )۱١٤/(‏ »ابن أعثم - الفتوح (۴/۲) ' 

(۲) ابن سلام -الآموال (ص/۱۷۹) » ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر ( سس /1۷-11) > البلاذ رى - 
فتوح البلد ان (ص/٥٣۲۱)‏ » البکری ۔ معجم ما استعجم (۰)۲۰۰/۱ 

(۳) ابن سلام ۔الآموال (صص/۱۹۲۔۱۹۳) › ابن خیاط ۔ تاریخ (ص )۱١١/‏ » البلاذرى -فتوح 
البلد ان (صص/۲۲۲-۲۲۱) » ابن الآثیر - الکامل (۳/١۲)ء‏ 

)£( ابن سلام الآموال (صی/۲۲۰) » ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر(ص/۱۱۹) » البلا ذرى ۔ فتوح 
البلد ان (صص/۲۲۳-۲۲۲) » وقال : " نساء كم " بد لامن" بناتكم " » أيضا : قد امة 


ابن جعفر - الخراج (ص ٠)۴۳٤۲/‏ 


- 0۲ 


(۱) 


من آبنائہم فیجزيتہم " ٠ ٠‏ 

ومما سبق نلاحظ أن المصاد ر لم تحتفظ بالنص الكامل لكتاب صلح أهل 
برقة -أنطابلس ‏ وانما أورد ت مقدار الجزية التى صولحوا غا وهی اد فة ع الف 
د ینار E‏ مع ذ كرها لبند واحد من بنود كتاب الصلح ء نص فيه "أن على 


آهل برقة أنيبيعوا من أبناثم ما أحبوا فى جزيتم .7( 


(۱) ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر (ص/۱۱۱) › البلا ذ ری -فتوح البلد ان (ص /۲۲۱) ء 
الیعقوبی تاريخ )٠١1/۲(‏ » الطبرى - تاريخ )۱٤٤2/٤(‏ » قد امة بن جعفسسر - 
الخراج (ص )۴٤۲/‏ ء ابنالائیر -الکامل ( ۲۱/۲) » الذ هبی تاریخ )٤۱/۲(‏ ء 
ابن كثير -البد اية والنہاية (۷/١٠١)ء‏ 

ولقد ذ كر ابرعم أن أهل برقة صولحوا " على خمسمائة من السضبىء 
وثلا ثمائة غلام > ومائة جارية > ومثل ذ للك من‌الماشية " ٠ء‏ الفتوح (۲/) ٠‏ 
والحق أن روايات ابن أعثم على الرغم من‌افتقارها الى ما يؤيد ها من روايات 
المصادر الآخرى الموثوق بہا »> فان المسلمين لم يسبق وأن صالحوا أحدا من 
آهل الذ هة على خزية کالی د گرها ابن آعم ٠‏ 

(۲) ابن عبدالحكم فتوح مصر ( ص/1٦۱)‏ » البلاذ رى - فتوح البلد ان (ص/۲۲۱)ء 
اليعقوبى -تاريخ )٠٥1/۲(‏ » الطبری تاريخ ۰)۱١٤/٤(‏ 

(۳) ابن سلام ۔ الاموال (صص/1۹۲۔۱۹۳ ء ۲۲۰) »> ابن خیاط ۔ تاریخ (ص )۱٤١۹/‏ > 
ابن عبدالحكم - فتوح مصر ( ص /۱۱1) ء البلاذ ری ۔ فتوح البلد ان ( صص/۲۲۱- 
۳) » الیعقوبی- تاریخ )۱٥١/۲(‏ > الطبرى - تاريخ )۱٤٤/٤(‏ » قد امة بن 


جعفر - الخراج (ص (eY/‏ 


- 0۳ 


وعلى الرغم من أن‌الشريعة الا سلا مية جعلت من مباد ئها القضاء على الرق › 
والخرض على تحرير المماليك فى مناسبات شتى» نجد نا أمام معاهد ة عقد ت فى عصر 
الخلفاء الراشد ين» يشترط فيا بيع أهل الذ مة لأبنائهم فى سبيل د فعهم للجزيسة 
المصالح عليها ٠‏ 

والحق أن تواتر روايات المصادر فى ذ كرها لهذ | البند يجعل من‌الصعب نفيه 
لذا فقد د ارت حوله مناقشات الباحثين المحد ثين » الذ ين أوضحوا أن‌هذ | البند لسم 
يكن غريبا على سكان الشمال الا فريقى من‌البربر » وأنهم هم الذ ين طلبوا من‌المسلمين 
E ODE EC E‏ 
کانوا يبيعون أبنا »هم لیستطیعوا د فع الضرائب للحكومة البيزنطية ٠‏ وعليه فان أمسر 
بيع الأبناء كان عاد يا » حتى سل على البربر أنيشترطوا على أنفسهم بيع أبنائم › 
وربما كانذ لك مبالغة منم فى اظہار حسن نيتهم» مع العلم أنذ لك كان شائعا فى 
A SE‏ 


ولسعل فى رواية ابن‌الأثير عن صلح أهل برقة تأييد | لما سبق وأنأشار اليه الباحثين 


المحد تين حبیتثت آنه قال : ان هل 0 برقة شرطوا أن يبيعوا من أراد وا من أولاد هم فنسی 


٠ احد ى جد المرب الشرقى تقع بالقرب من‌ال ا جل التوسى‎ )١( 

(۲) د٠‏ حسين مؤنس -فتح العرب للمغرب » لجنة الجامعيينلنشر العلم» مطبعة 
مصر » القاهرة سنة ۷٤۹م‏ »ء (ص )٥1/‏ وقد نقل عنه کل من د٠‏ الزاوي الطرابلسى 
تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ( ص/۲۱) » د ٠‏ السيد عبدالعزيز سالم ‏ المغسرب 
الكبير » دار القومية للطباعة والنشر سنة ٦۱۹1م»‏ (۱۴۳/۲) » د ٠‏ محمد محمد 
زيتون - الفتح الا سلا مىلشمال افريقيا ٠‏ مجلة المؤرخ العربى العدد ٠1‏ » سنة 


١١٤٠ه‏ » الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب » بغداد » العراق » ( ص/۷٤)ء‏ 


- 0 


ی ى أن‌ هذ ! البند لم يطالب به المسلمون ء وانما اشترطه أهل برقة ءا 
انفسہم e‏ 
وتشیر المصاد ر الىحسن طاعة أهل برقة فقد كانوا يؤد ون ما عليهم من الجزية 


1 0 ا ..)( 
ویبعثون بہا الى والى مصر متى حان وقتہا فى كل عام » دون آن يخرج اليم الجباة٠ ٠‏ 


معاهد ة صلح آهل زويلة (ستة (O: (21/a‏ 
بعد أن تم للمسلمين مصالحة أهل برقة بعث عمرو بن‌العاص رضى الله عنسه 
عقبة بن نافع الفهرى الى مد ينة زويلة » فاستطاع أن يفتحما بصلح» فأصبح ما بين برقة 
وزويلة من المناطق تابع للمسلمين e‏ 
غير أن المصاد ر لم تحتفظ بنص كتاب صلح آهل زويلة ولاشى» من بنوده » ماعد | 
اشارة عابرة للبلاذرى ذكر فيہا أن جزية أهل زويلة كانت على قدر الطاقة). وعلىذ لك 


تكون زويلة أول منطقة فى بلاد المغرب يصالح هلها على قد ر الطاقة ء خلال عصر الخلفاء 


الراشدين رضى الله عنهم ٠‏ 


(۱) ابن‌الآثیر ۔الکامل (۲۱/۲)ء 

(۲)ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر (ص/۱۱۱) » البلاذری - فتوح البلد ان (ص/۲۲۲) ٠‏ 

(۳) زويلة : أكثر من موضعيقصد بها هنا مد ينة تقعفى الأجزاء الجنوبية الشرقيسة 
من بلاد المغرب الشرقى ناحية بلاد السود ان -أى فى الأجزاء الجنوبية من 
الجماهيرية الليبية الیوم ۔ ۰ انظر : ياقوت ۔ معجم البلد ان(۹/۲١٠-١١٠) ٠‏ 

)٩(‏ الطبری تاریخ )۱٤٤/(‏ » ابنالآثیر -الکامل (۲۰/۲)ء 

(ه) الطبری تاریخ ( )۱٤٤5/٩‏ » ابن‌الآثیر -الکامل ( ۲۰/۴) ء ياقوت ۔ معجم البلدان - 
(۱1۰/۳)ء 


(1) البلاذ ری ۔- فتوح البلد ان (ص/۲۲۲) » قد امة بن جعفر -الخراج ( ص/۲۲۲)ء 


- 010 


Ta) a 


اختلفت روايات المصادر حول حقيقة فتح اطربلس e‏ أم ملحا ؟۰ حيسث 
انفرد ابن خیاط بقوله "ان اطربلس EE‏ فی کا اا 
الكنتي ° ينصان على نها فتحت عنوة ٠‏ وذ كر ذ لك أيضا كلا ا وقد امة بن 
جعفر أ" كما أشار ١‏ بعد ذ لك مباشرة الى أن هناك من‌يذ كر أنا طربلس فتحت بعهد٠‏ 
والراجح أناطر بلس فتحت عن طريق العنوة » الا أن التشابه الواقع بين مسمسى 


مد ينة انطابلس ‏ التى فتحت صلحا - ومد ينة اطرابلس - التى فتحت عنوة ‏ حد ی ببعض 


الرواة الى القول بأن اطرابلس فتحت صلحا أيضا ٠‏ 


(۱) اطرابلس : أو طرابلس: وهی أكثر من موضعيقصد بہا هنا طرابلس الغرب » تمييزا 
لہا عن طرابلس الشرق فى لبنان ٠‏ تقع على ساحل البحر المتوسط (هى عاصمة 
الجماهيرية الليبية اليوم وأحد موانئا الہامة ٠‏ انظر : ياقوت معجم البلدان 
)۲٥/۲(‏ » المنجد فی الاعلام (ص/٥۳٤)ء۰‏ 

(۲) ابن خیاط - تاریخ (ص/۲٥۱)‏ ء ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر (ص/۱۱1) » البلاذ رى - 
فتوح البلد ان (ص/۲۲۲) » قد امة بن جعفر -الخراج (ص/۳۲۲) ء وقال كل مسسن 
الیعقوبی والکند ی ان الفتح کان فى سنة ۲۳ھ ٠‏ انظر :الیعقوبی_ البلدان (ص/٦۲۶)‏ 
الكند ى -الولاة والكتاب (ص/١٠)٠‏ 

(۳) ابن خیاط تاریخ (ص ۰)۱١٥۲/‏ ) 

)£( فتوح مصر (صص/۱۱۱ ۔١١)‏ › نقلہا الحميرى -الروض المعطار 
(صص/۳۹۰-۳۸۹) ۰ 

)٠١/ص( الولاة والكتاب ۔‎ )٥( 

(1) فتوح‌البلد ان (ص/۲۲۳۲)ء 


(۷) الخراج (صص/۲۲٤۳۔۳٤۰)۳‏ 


O 


(۲) (0) _ 


معاهد ة صلح آهل اقريقية ‏ '۔باقى. لاد المغوب .-(سنة ۲۷ھ/۷٤1م)‏ : 


٠‏ كانيطلق على ‌الآجزاء من بلاد المغرب_الشرقى ‏ الممتد ة من غرب مد ينة 
اطرابلس شرقا الى مد ينة طنجة فى أقصى الغرب »اسم افريقية » وقد اكتسبت هذه 
ا وه کر ا وای و 

وبعد أن تمكن المسلمون من فتح مد ينة اطرابلس عنوة »> كتب عمرو بن العاص 
الىأمير المؤمنينعمر بن الخطاب رشوالله عنه " ان الله قد فتح علينا اطرابلين وليس 
a‏ ا ا اه اي 
يد ية فعل» فكتب اليه .عمر : لا انها ليست بافريقية ولكنها مفرقة غاد رة مغد ور بها 
0( 


لا يغْزوها احد ما بقيت 


وعند ما تولی الخلا فة عثمان بن عفان رضى الله عنه > وولى على مصر عبدالله بن 


)١(‏ افريقية : قال کت وی ا الىطنجة » ونظرا لذكره أحد اث 
فتح افريقية فى أعقاب فتح المسلمين لاطرابلس » وكذا ذكرها ابن عبدالحكم ٠‏ 
فانہا تبداً من غربى اطرابلس شرقا الىطنجة غربا ٠‏ انظر :البلاذرى ۔ فتوح البلدان 
(صص/۲۲۳ » ۲۲۹) » ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر ( صص/۱۱1ء ۱۱۷ > ۰)۱۲١‏ 

(۲) ابن‌خیاط - تاریخ (ص/۹٥۱)‏ » ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر (ص/۱۲۷) » اليعقوبسى - 
تاریخ )٠٠٥/۲(‏ » الطبرى تاريخ )۲٥1/۹(‏ » الكند ى الولاة والكتاب (ص/١۱)‏ »ابن 
عذارى ‏ محمد (أو احمد بن محمد ) المراكشى المتوفى نحو سنة 1۹٥‏ ه٠‏ البيسان 
المغرب فى اخبار الاند لس والمغرب ٠‏ تحقيق ح٠س‏ كولان و ليف بر وفنسال ٠‏ 
دار الثقافة » بيروت -لبنان (١/١۱)ء‏ 

(۲۳) البلاذ ری -فتوح البلد ان (صص/۲۲۲ » ۲۲۲) » قد امة بن جعفر ۔الخراج (صص/۲۹۲- 
(EL <‏ 


(؟) ابن عبدالحكم ۔ فتوح مصر (ص/۱۱۷) » البلا ذری ۔ فتوح البلد ان (ص/۲۲۳)ء٠‏ 


- 01۷ 


آبی سرح لِه بالتوجه الى افريقية » وقد كان عليما آنذاك حاکم رومانی‌ ید عى جرجیر › 
آیام > وآخیرا انتہی القتال بانتصار المسلمين وهزيمة جيوش الأعد اء ومقتل ملكهم 


0 
مم 


ولم تحتفظ المصادر بالنص الكامل لوثيقة صلح هل افريقية » وانما ركزت على 


ذ كر مقدار الجزية المصالح عليا » وهى ثلا ثمائة نظا سنال هب قى السنسة (r)‏ 


ای ما يعادل الفى الف وخمسمائة الف وعشرين الف د E‏ وعشرون 


آلف دينار۔٠‏ 

ت ت 

)۱( ابن خباط - تناریخ (صص/۹٥۱۔۰٦۱)‏ » ابن عبدالحکم ۔ فتوح مصر(ص/٥۱۲)‏ ء البلاذری - 
فتوح البلد ان(ص/۲۲۶۲) » الیعقوبی - تاریخ )٠١١/۲(‏ » قد امة بن جعفر ‏ الخرا ج 
(س/۲۲٤۳)‏ » ابن عذاری -البيان المغرب ٠)۱۲/١(‏ 

(۲) القنطار : احد الموازين العربية الضخمة ٠‏ وقد كانت كميات النقود تقدر أحياننا 
بالقنطارء» وهو يزن ثمانية الاف وأربعمائة دينار ٠‏ أى أنه يعادل خمسة وثلا ثين كيلو 
جرام وسبعمائة غرام (۷۰۰ر٥۲) ٠‏ انظر : قدامة بن جعفر ‏ الخراج (ص/٤۳۲)‏ »> ابن 
د ینار ابو عبدالله محمد بن أبى القاسم الرغينى القيروانى » المتوفى نحو سنة ١٠١اه‏ 
-المؤنس فى أخبار افريقيا وتونس - تحقيق محمد شمام ٠‏ المكتبة العتيقة »> تونس 
(س/۲۷) » د ۰ الریس -الخراج (ص/۲۷) ٠‏ 

(۳) البلا ذری ۔ فتوح‌البلد ان (ص/۲۲۶۲) » الطبری تاريخ )۲١۱/۲(‏ » قد امة بن جعفر - 
الخراج (ص/٤١٤١)‏ > ابن عذاری -البیان المغرب )۱۲/١(‏ » الذهبى - تاريخ (۸۰/۲)ء 
ابن دينار -المؤنس (ص/۰)۲۷ 

)٤(‏ الطبرى تاريخ )۲٥۱/٩(‏ » قد امة بن جعفر الخراج (ص/۹٤۲٤۴)‏ » ابن أعثم - الفتوح 


(۱۳1/۲) » ابن دينار -المؤنس (صس/۲۷) » وقال‌البلاذ رى " الفي‌الف دينار = 


- 01۸ 


ویذکر ابن عذاری (ت نحو 1٩٥‏ /نحو ١۱۲۹٠م)‏ أن كتاب صلح أهل افريقية كان متضمنا 
على بند نص فيه على " أن ما أصاب المسلمون من سبى فى بلاد افريقية قبل الصلح فهو 
للا و ماقا ج الا وة ا ((, 

ويفهم من‌اشارات المصادر أن افريقيةلم تكن تابعة للدولة الاسلا مية خلال عصر 
الخلفاء الراشد ن» ولاضمن حدودها » حيث قال البلا ذرى ان أهل افريقية _ " اجتمعضوا 
فطلبوا الى الله بن س ناخد سم فلا اة قتطار نفعت فلى ان كف نهم 
2 من بلادهم » فقبل ذلك " ء وقال أيضا : "لما صالح عبدالله بن سعد بطريسسق 
E a‏ 

كما يفم من رواية للطبرى أن افريقية كانت من البلدان المحايدة » الا أنه لم يكن 
لأهلہا الاستقلال التام عن الدولة البيزنطية ٠‏ وذ لك حيث قال " لما وجه عثمان عبداللسه 
أبن سعد الى افريقية » كان‌الذى صالحهم عليه بظريق افريقية جرجير الفى الف دينار 


وخمسمائة الف د ینار وعشرين الف د ينار » فبعث ملك الروم رسولا وأمره أن يأخذ منهسم 


=وخمسمائة الف " وأغفل ذكر العشرين الف دينار حتى يتوافق المبلغ مع ما يبعادل 
وزن الثلا ثمائة قنطار التیأوردها ۰ فتوح البلدان (صص/۲۲۲-١۲۲)‏ » ايضا ابسن 
الآثير -الكامل (۱/۲) » الذهبى تاريخ )۸٠/۲(‏ ءابن كثير البد اية والنہايسة 
۰)۱٥۷/۷(‏ ۰ وانفرد ابن خياط بقوله ان الصلح كان على " مائتى الف رطلذ هبا " 
ای ما يعادل ثمانية عشر مليون دينار ٠‏ تاريخ (ص/١٦٠)‏ ء٠‏ 
(۱) ابن عذاری -البيان المغرب (١/۱۲)ء‏ 
(۲) البلاذری ۔ فتوح البلد ان (ص/۲۲۶) ء ایضا : ابن‌أعثم -الفتوح )۱١۷/۲(‏ » قد امة بن 
جعفر الخراج (ص/۹٤۲۲)‏ »ء ياقوت _ معجم البلد ان (۲۲۹/۱) »ابن عذاری -البیسان 
المغرب (ص/۱۲) » ابن دینار -المؤنس (ص/۲۷) ٠‏ 


(۳) البلاذری - فتوحالبلد ان (ص/٥۲۲)‏ » قد امة بن جعفر -الخراج (ص/٤۲٤۴)ء‏ 


AKS 


ثلثمائة قنطار » كما أخذ منم عبدالله بن سعد » فجمع رؤساءافريقية » فقال : ان الملك 
قد أمرنى أن آخذ منكم ثلثمائة قنطار ذ هب مثل ما أخذ منكم عبدالله بن سعد » فقالسوا : 
ما عند نا مال نعطیيه > فأما ما كان بايدينا فقد افتدينا به أنفسنا ء وأّما الملك فانه سيد نا 
ا کا کا کت و 
وخا شق بخ لدی التشابه بين معاهد ة أهل افريقية وما سبق وأنعقدذد ه 

المسلمون فى سنة ۲۲ه/۲٤1م‏ مع أهل دنباوند والخوار والارز والشرز من‌اقليم الجبال - 
فى شرقى اقليم العراق ‏ » ذ لك أن افريقية تمثل دار عهد للمسلمين » وهى تلك' الد ار 
" التىلم يظمر عليها المسلمونء وعقد أهلہا الصلح بينم وبين المسلمين على شي 
يؤدونه من أرضهم یسمی‌خراجا » دون أن تأخذ منہم جزية رقابہم لآنہم فى غلير د ار 
الاسلام (YD,‏ 

و بعقد المسلمينلمعاهدة صلح أ هل افريقة 2 امتا خدودهم الخرنة .ل رض 
مصر وبرقة ٠‏ وفيما يبدو أن المسلمين كانوا مضطرين الى عقد'مثلهذ ا النوع من 
المعاهذ ات » حيث انشغلوا. فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه بفتح الأمصار 
الشرقية » فقد توغلت قوات الفتح الاسلامى فى أقاليم الدولة الفارسية أكثر منہها فى 
الأقاليم الغربية > فأرادوا بعقدهم لہذه المعاهدة أنيتسنى لمم مواصلة فتوحاتهم فسى 


بلاد المشرق ٠‏ 


(۱) الطبری تاريخ )۲١۹/۹(‏ » وقال ابن عبدالحكم ان حاكم افريقية كان يسكن قرطاجنة ٠‏ 
واسمه حرجبر > 1 وکان هرقل قد استخځلفه فخلع هرقل » وضرب الد نانير على 


(۲) انظر البحث (صص/ ۲۰۶۱ ۔ ١١۲)ء‏ 


0۰ _ 


انتقاضة آهل اقريقية (سنة ١۳۳ھ/١٥1م)‏ ,0 


تذ كر المصادر انه فى سنة ۴/۳۲۳١1م‏ یاه یی ابی چ لی رای 


قوة للمسلمين‌ الى افريقية مرة أخرى يريد فتحها » ذلك أن أهلما نقضوا الصلح الذى 


سبق e‏ ولم تعط المصادر معلومات تفصيلية عن هذ ه الحملة وما تم 


لہا من فتوح ء کما آنہا لم توضح ما اذا كان تم للمسلمين فتح افريقية أو أجزاء منہا صلحا 


والراجح أن‌هذه الحملة لم تستطع فتح مناطق جديدة فى افريقية » كما أنه لسم 


. يقد المسلمون. معاهد ةصلحأخرى مع أهل افريقية » حيث ظلوا على انتقاضت سم 


هذه الى أناستأنف المسلمون فتحما فىأول خلا فة بى أمية ٠‏ 


(r) 


ان ار (۳۱۷/۲) » ابن‌الآثیر -الکامل (۱۳۷/۲۳) » ابن عذاری ۔ البيسان 
المغرب (١/١۱)ء‏ 

الطبرى - تاريخ (۳۱۷/۲) » ابن الآثیر۔ الکامل (۱۳۷/۲) »ابن عذارى -البيان المغقرب 
)۱٤/۱(‏ » الذهہی تاریخ )٠١/۲(‏ » ابن كثير- البد اية والنہاية (۱۷۲/۷)ء 

حيث بعث معاوية بن حد يج السكونى ‏ والى مصر من قبل معاوية بن أبى سفيان - 
رضى الله عنه - فى سنة ١صد/١1۷م‏ عقبه بن نافع الفهرى لفتحا ثانية ٠‏ 


انظر : البلاذرى - فتوح البلدان (ص/٥٠۲۲)‏ » ابن‌الآثير۔ الكامل (۰)۹۲/۳ 


الیثالت ي 


معاهلة صلح | ر۵2 
ا فہا 


معأهلها معاهدة صلح خلال عصر الخلفاء الراشدي.( ٠‏ 


0 


معاهدة ملح آهل جزيرة قرس )١(‏ 
(سنة ۲۸ھ / 1٤6۸‏ م )(۲) 


تعد قبرس الجزيرة الوحيد ة من جزر البحر الأبيض المتوسط التى عقد المسلمون 


(۳ 


وكان معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنه » استأذن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


EY‏ الله عنه فى غزو قبرس وركوب البحر فلم يأذن له » فلما كانت خلا فة عثمان بسن 


عفان رضی الله عنه ( ۲١‏ ه/٤٤1م)‏ كتب اليه معاوية یستأذنه فى غزو قبرس ويعلمه قربہا 


وكان معاوية واليا على الشام آنذاك - فلم يوافق الخليفة عثمان رضى الله عنه فى بادى الا مر. 


ولما كانت سنة (۲۷ه/۷٤1‏ م) كتب معاوية مرة أخرى الى الخليفة يون عليه 


)۱( قبرس : بضم آوله وسکون ثانیه ثم صم الراءء وسين مہمة > كلمة رومية وافقت من 


(۲) 


(۴) 


العربية القبرس أى النحاس الجيدء تقع فى شرقى البحر المتوسط بين تركيا 
وسورية ٠‏ انظر : ياقوت - معجم البلد ان (؟/١٠٠)‏ » المنجد فى الاعلام (ص/٤٤٥).‏ 
ابن خیاط - تاریخ (ص/٠٦٠)‏ » البلاذرى -فتوح البلد ان (ص/٤١٠)‏ وقال ويقال 
سنة ۲۹ھ الطبری تاريخ )۲١۸/٤(‏ واشار الى ا ۷ ھ کما قیل 
سنة ٣٣ھ‏ ونقل ابن‌الا ثير ما ذكره الطبرى » الكامل )٥/۲(‏ » الذهبى تاريخ 
(۸۱/۲) » ابن كثير -البد اية والنہاية (۹/۷١٠)ء‏ 
لم تذكر المصادر سوى اة الاه هل رة قو من حن الت الا بي 
المتوسط - وذ لك خلال فترة الخلافة الراشد ة الا ما انفرد بذكره ابن أعثم الكوفضى 
من ان المسلمين كانوا قد صالحوا اهل جزيرة ارواد - قرب القسطنطينية ‏ وذلك فى سنة 
٣ھ‏ الفتوح (۲/٥٤۱۔۱٤۰)۱‏ 

والراجح ان جزيرة ارواد فتحت فى عد الد ولة الاموية سنة 0٤‏ ه٠‏ انظر : 
البلاذرى فتوح البلد ان (س/۲۳۲) » الطبری - تاریخ (۲۹۴/۵) » ابن‌الأثير - الكامسل 


۰)24۷/۳( 


- OYY _ 


ركوب البحر الى قرس » فاذ نله » فتوجه معاوية الى قبرس فى السنة التالية ( ۲۸ھ / 


۸م) » ویذ لك یکون معاوية بن ابی سفیان رضی الله عنه اول من خاض بالمسل می راق 


وتحدر الاشارة الى ان معاوية رضى الله عنه توجه الى قبرس عبر TT‏ 


0 ت قيادة عبدالله بن‌ ابی سرح لنفس الہد ف وفور التقاءالقؤتان انضمنا جميبعا 


(0). 


المسلمون ذف لك منه > ووقع الي ا 


تصو ص کكتاب الصلح: 1 

| 

۱ e 
قال ابن سلام ان مسعاوية بن ابی سفیان رضی الله عنه صالح اهل قبرص " صلحا‎ 


د اما على سبعة آلا ف د ينار » و على النصيحة للمسلمين وانذارهم مسير عد وهم من الروم 


اليهم -هذا او نحوه - (U‏ وقال ايضا ان معاوية بن ابى سفيان صالح اهل قبرس " وعاهدهم 


(1) البلا ذری -فتوح البلدان (ص/١١٠)‏ ء الطبری تاريخ )۲۹٠/۲(‏ » قد امة بن جعفر - 
الخراج (ص/٠١۴)ء‏ 

(۲) عكا : ويقال لہا عكة : اسم بلد على الساحل الغْربى لبلاد الشام المطل على البحر 
المتوسط كانت من اعمال الاردن - وهى اليوم من موانى فلسطين ۔ ٠‏ انظر : ياقوت 
معجم البلدان )۱١١/١(‏ » المنجد فى الاعلام (ص /۷۲٤)ء‏ 

)¥( البلا ذرى - فتوح البلدان (ص/١١٠)‏ ء قدامة بن جعفر -الخراج ( ص /٦١۴)ء‏ 


)٤(‏ الطبرى تاريخ (۲۱۲/۲۶) » ابن‌الاثير -الكامل (۹11/۳) »ابن كثير -البد اية والنہاية 
۷ )) »ابو الفد اء المختصر (١/۷١١)ء‏ 

٠)۲١٠/ص( البلا ذرى  فتوح البلدان (ص/١١٠) » قدامة بن جعفر -الخراج‎ (o) 

(1) ابن سلام الاموال (ص/٤۱۹)‏ ۰ نقلہا ابن زنجویه -الآموال )۲۷٥/۱(‏ ایضا البلا ذری - 
فتوح البلدان (ص /١١٠)ء‏ 


U 


- Oo 


اچ يدوه الین ا ا 2 ا 
عن الامام الاوزاعی " قوله : " ان‌المسلمين فتحوا قبرس فتركوا على حالم » وصالحوهم على 
أربعة عشر الف دينار»ء سبعة الاف للمسلمين» وسبعةآلاف للروم وعلى ان لا يكتموا 
المسلمينامر عدوهم » ولا يكتموا الروم امر الا 

زل الجر 4 اا وض E A Eas‏ 

الصلح وقد اذعن اهلا به فصالحہم على سبعة آلاف وماگعی دینار › یؤدونہا فی کل عام › 

وصالحم الروم على مثل ذلك » فہم يؤدون خراجين ٠‏ واشترطوا ان لا يمنعهم المسلمسون 

ااه الا الى نروم واشترط عليم المسلمون‌ان لا يقاتلوا عنهم من ارادهم مسن 

ورائہم »› وان يؤذنوا المسلمين بسير عدوهم منالروم .٥(‏ 

وقال الطبرى : "ان صلح قبرس وقععلى جزية سبعة آلاف دینار يؤدونہا السى 
المسلمين فى كل سنة » ويؤدون الى الروم مثلها ء ليس ابی ا ن دروا س وین 

ت 

)۱( ابن سلام - الاموال (س/۲۲۴۳) » ابن زنجویه -الاموال )٤۲۱/۱(‏ ۰ 

(۲) هو : عبدالرحمن بذ عمرو بن يحمد الاوزاعى» ابو عمر » من قبيلة الاوزاع »> امام 
الديار الشامية فى الفقه والزهد » واحد الكتاب المترسلين » ولد فى بعلبك » ونشاً 
فى البقاع > وسكن بيروت وتوفی بہا سنة ۷٥۱ھ/۷۷۹م‏ ۰ انظر : ابن حجر ۔ تقريسب 
التہذیب )٤۹۳/۱(‏ > الزرکلی۔الاعلام ٠ )۳۲٠۰/۲(‏ 

(r)‏ ابن سلام -الاموال (ص/۲۲۷۲) » ابن زنجويه - الاموال )۲١/1(‏ ء البلاترى - فلتوح البادان 
(ص/۸٥۰)۱‏ 


ء)۱١/١( مجمع اللغة  المعجم الوسيط‎ ٠ الاركون : هو رئيس القرية‎ )٤( 


0 اى فت البلد ان (س )٠١١/‏ » نقلها با ختصار قد امة بن جعفر - الخراج 


۰)۳۰٦1/ص(‎ 
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ذلك » على الإيغزوهم ء ولا يقاتلوا من ورام ممن آرادهم من خلفہم » وعليمم ان يؤذنوا 
المسلمين بمسير عد وهم من‌الروم اليمم » وعلى ان يبطرق امام E‏ 
وقال ايضا " قال الواقد ى ٠١‏ ان معاوية بن ابى سفيان صالح اهل قبرس فى ولا ية عثمان - وهو 
أول من غزا الروم - وفى العهد الذى بينه وبينمم الا يتزوجوا فى عدونا من الروم !لا باننن ۲۲( 
أما ابن أعثم فانه قال : انه فى طريق المسلمين الى قبرس وهم فى البحسر - 
" أرسل ملك قبرص الى معاوية يسأله الصلح والرجوع عنه الى بلاد الاسلام » فأجابه معاويسة 
الىذلك » على ان يؤّدى اليه فىكل سنة سبعة الاف دينار ومائتى دينار » فاجابه الى ذلك 
خد مته ما اة وکقت غلب بذك تابا EE E‏ لك ابا (۴) 
قبل البدء فى مناقشة بنود صلح اهل قبرس » تجدر الاشارة الى ان الطبرى كان 
قد اورد بند ين ضمن وثيقة صلح اهل قبرس » يكتنفهما كثير من الشك فى صحتہما* 
فقد ذكر ان امام المسلمين -الخليفة ‏ هو الذى بيده تعيين البطريق الذى يتولى حكم جزيرة 
قبرص ء٠‏ حيث قال " وعلى ان يبطرق امام المسلمين عليمم منم ا ٠‏ هذا مع العلسمان 


شئونہا الداخلية ء وقد نقل ابنالا ثبر رواية الطبرى هذه › واوردها بصيغة اخرى ربما 


٠ )۹1/۲( الطبری تاریخ (1۲/۹ ) » ابن‌الاتير -الكامل‎ )١( 
۰)۲٣۳ ۔‎ ۲٦۲/۶( الطبری تاریخ‎ )۲( 
ابن اعثم -الفتوح (۱۱۹/۲)ء‎ )۴( 


۰)۲۱۲/۶( الطبری تاریخ‎ ٠ )٤( 
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كانت اقرب الى الصحة » جيث قال : " ويكون طريق المسلمين الى العد و ا 
ای ان جزيرة قبرس تصبح مأوى لسفن المسلمين اثناء تحركہا فى البحر الابيض المتوسط » 
وهى صيغة مقبلوة »> لانسجامها مع روح المعاهدة ٠‏ 

ما البند الثانى فقد اورده الطبرى نقلا عن الواقد ى حيث قال : "ان معاوية بسن 


بی سفيان صالح اهل قبرس ٠ ٠‏ وفى العهد الذى بينه وبينهم الا يتزوجوا فى عد ونا مسن 


۳ ۲( 


فانه ليس من‌المتوقع ان يشترط المسلمون مثل هذا الشرط » لما فيه من تدخل فى ششون 
الاقراد » واحوالهم الشخصية ٠‏ الاآمر الذى يقطع بعدم صحة هذ ه الرواية ٠‏ 

NT 1‏ 1 )€( 1 ة1 مائ دنا " (o)‏ 
ب " سبعة الاف دينار ويقال " سبعة الاف ومائةى دينار 


(۱) ابن‌الاثير -الكامل (۹1/۲)ء 


(۲) الطبری تاریخ ۰)۲۱۳-۲٣۱۲/۶(‏ 

(۳) انظر : محمد بن‌صامل السلمى - منهج كتابة التاريخ الاسلامى (ص/٦١٠۴) ٠‏ 

(2) ابن سلام -!لاموال (صص/۹٤۱۹‏ > ۲۷) » ابن زنجویه ۔الاموال (۲۷۲۵/۱ » )٤۲۲‏ ء البلاذری 
فتوح البلد ان (صص/۵٥٥۸۰۱٥۱‏ ) » الطبری تاریخ (۱1۲/۹)ء ابن الاثیر۔الکامل(٣/‏ 
۰)1 

)٥(‏ البلاذری ۔ فتوح البلد ان (ص /۱۹) » قد امة بن جعفر -الخراج (ص )۳۰٠۲/‏ » ابن آعثم 
الفتوح (۹/۱٠۱)ء‏ 

(1) ابن سلام ۔الاموال (صص/۲۲۳ء ۲۷ ) » ابن زنجویه ۔الاموال (2۲۱/۱.ء )٤۲۲‏ » البلا ذری 


فتوح البلدان (صص/۹٥۱. )۱١۸‏ » الطبری - تاريخ (۲1۲/۹) » قد امة بن جعفر - 
الخراج (ص/٠١۳)‏ » ابن الاثير -الكامل (۹1/۲)ء 


- O4۷ 


E EER ASE NLN 
الخلفاء الراشدي ن » وهى شبيہة بافريقية فكلى البلد ين يمثلان دار عہد ا‎ 
والحق انه ""ازاء وجود قوتين متنافستين للسيطرة على البحر الابيض المتوسط‎ 

وهم المسلمون والبيزنطيون » وبسبب وجود معاهد ة بين قبرس وهاتين الد ولتين الكبيرتين 


بما تضمنه من التزامات متساوية نحوهما فان ذ لك اوجد مرکزا.وسطا محابدا لقبرس ,0( 


( 


(o) . :‏ 
ویکفوا عن غزو قہرس ٠‏ حيث عقد بين 


- ان يرجع المسلمون الى بلااهم 


الق و 


ان على اهل قہرس " النصيحة لا 1 اا 1 )۷( 


اى الاخلاص لهم وعد مالغد ر٠‏ 

(۱) ابن سلام الاآموال ( ص ۲۲۳) ».ابن زنجویه -الاموال ۰)٤۲۱/۱(‏ 

(۲) انظر : معاهدة صلح اهل افريقية ٠‏ البحث ( ص / ٥١٦‏ )ء 

(۴) وهبه الزحیلی -آثار الحرب فی الفقه الاسلا می (ص/۲۱۲)ء 

)٩(‏ ابن‌اعثم ۔الفتوح (۱۱۹/۲)ء 

)٥(‏ ابن سلام الاآموال (ص/٤۱۹)‏ » ابن زنجویه - الاموال )۲۷١/۱(‏ » البلاذری ۔ فتسوح 
البلد ان (ص /١١آ٠)ء‏ 

(1) ابن سلام -الاموال (ص )۱۹٤/‏ » ابن زنجویه - الاموال )۳۷٥/۱(‏ ء البلاذری - 
فتوح البلد ان (ص .)٠٥١/‏ 

(۷) ابن سلام ۔ الاآموال (ص / )۱۹٩‏ » ابن زنجویه ۔الاموال )۳۷٥/۱(‏ > البلاذ ری ۔ فتو ح 


البلد ان (ص /١١آ٠)ء‏ 


- OTA - 


- ان‌على اهل قبرس انذ ار المسلمين بسير عد وهم من ا وبما نهم 
فى حالة حياد » وتربطمم علاقات مماثلة مع الد ولة البيزنطية » فانذ لك لايمنعهسم 
من نقل اخبار المسلمين الى الروم 8 
ان المسلمين لا يلزمہم حماية هل قبرس أو الد فاع عن ES‏ 
فأهل قبر س ليسوا أهل ذمة أء كما أن أرضهم خارجة عن حد ود الد ولسة 
الا سلامية ء 
وأخيرا فان على أهل قبرس الالتزام ببنود هذ ه المعاهدة وان لا يخونسسوا 


(٥) 


(۱) ابن سلام الاموال (ص /۲۲۷) » ابن زنجويه ‏ الاموال )٤۲۹/١(‏ ء البلاذرى - فتوح 
البلد ان (صص/١١٠‏ > )۱٥۸‏ » الطبری تاریخ (۲1۲/۲)ء قد امة بن جعفر الخراج 
(ص )۳۰٦/‏ » ابن‌الائير -الكامل (۰)۹1/۳ 

(۲) ابن سلام ۔الاموال (س /۲۲۷) » ابن زنجویه ۔ الامرال ( 617 + البلافرى اقتوخ 
البلد ان (ص /۸١٠)ء‏ 

(۳) البلاذری ۔-فتوح البلد ان (ص )۱١٤/‏ » الطبری ۔ تاريخ (۲1۲/۲) > قد امة ابق جعفر 
الخراج (ص/1٠١۴)‏ > ابن‌الاثير -الكامل (۰)۹1/۳ 

)٤(‏ يلاحظ من خلال ما مر من‌المعاهد ات التى عقد تہا الدولة الا سلا مية فى عصر 
الخلفاء الراشد ينان الجزية التىيد فعما اهل الذ مة انما هى فى مقابل حمايسسة 
المسلمين لہم لذا فانہا تسقط باشتراك الذ مى فى الدفاع عن‌ دار الاسلام ٠‏ انظر : 

مثالا علىذ للك مجاهدة آهل قرى ابن صلوباوالجرجومة ؤمعاهدة اهل اذربيجانءالبحث(ص/ 
۲۰ ۰۷ » ۰)۲۷ وان ما یدفعه آهل قبرس انما هو خراج یفتدون به أنفسهم٠‏ 


۰)۱۱۹/۲ ( ابن‌اعثم ۔الفتوح‎ )٥( 


O4 -‏ بک 


وينقل ابن سلام عن الامام يحيى بن حمزة ا ونوا امل رین 
وما یشابہہا من‌البلاد قوله : " كل آهل عہد لم يقاتل المسلمون من ورام » وتمضسى 
أحكامهم فيہم » فليسوا بذ مة » ولكنهم اهل فد ية »يكف عنم ما كفوا » ويوفى لم 
بعہد هم ما وفوا > ويقبل منم عفوهم ما أد وا »> ولا ينبغى أن يكون ذ لك من المسلمسين 
اليم الا بعد تقية يتقونہا منہم أو ضعف عن محاربتهم » أو شغل عنم بغيرهمم (n‏ 
وبعقد المسلمين لذ ه المعاهدة أصبحوا اكثر امانا على السواحل الغربية 
لبلا د الشام» فقيام اهل قبرس بمہمة الجواسيس لمراقبة تحركات الروم »> يمكن 
المسلمین من الاستعداد لای هجوم بحرى يقومبه الأعد ١ء‏ قبل انيصلواالى سواحلہم » كما 
ضمن المسلمون ايضا مرفاً آمنا فى البحر الابيض المتوسط يأوون البة. أثناء معارك مم 
البحرية ءولقد استمر أهل قبرس على عهدهم » فلم يشاركوا المسلمين قتالہم ضد الروم 


ولم يساعدوهم الا بما نصت عليه بنود المعاهدة » كماأنهم وقفوا نفس الموقف معالروم 


)١(‏ هو : يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمى البتلہى» أبو عبدالرحمن» الد مشقسى» 
القاضى»ء ثقة > رمي بال قد ر » کان من حفاظ الحد يث » وتولى قضاء د مشق 
نحوا من ثلا ثين سنة ٠‏ وحد يثه فى الكتب الستة › والبلتہى نسبة الى بيت ليا 
قرية قرب د مشق ۔ ۰ انظر : ابن حجر ۔تقریب التہذ یب )۳۲٦/۲(‏ » السيوطى 
جلال الد ين عبدالرحمن بن بى بكر المتوفى سنة ٩۱١‏ ه ٠‏ طبقات الحفاظ - 
مراجعة لجنة من‌العلماء ٠‏ د ار الكتب العلمية ۔ بيروت -لبنان ‏ ط ٠‏ اولىسنة ١١٤١ھ‏ 


/1Aم‏ > (صص /١۱۲۔٦۱۲)‏ »الزرکلی۔الاعلا م ۰)۱٤۳/۸(‏ 


(۲) ابن ‌سلام ۔الاموال ( صص /۲۲۲ ۔ ۲۲۷) > ابن زنجویه ۔ الاموال >۲٥/۱(‏ ۔ )٤۲١‏ ۰ 


البلا ذرى -فتوح البلد ان (ص /۸١٠)ء‏ 
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وهذ! ما اشار اليه البلاذ رى بقوله " كان المسلمون‌اذ | ركبوا البحر لم يعرضوا لهم ولسم 
ينصرهم أهل قبرس ولم ينصروا عليہم " ن وظل اهل قبرس على حالم تلك الى سنة 
۲ھ 1٥۲/‏ م ۰ حیث نقضوا عہد هم عند ما قاموا بمساعد ة الروم بمراكب اعطوهسم 
ایاها" ولعل ذ لك كان فى أثناء غزوة المسلمين فى البحر لمضيق القسطنطينية سنة ۲۲ ه 
/ ۲ م تحت قيادة معاوية بن‌ ابی EES‏ 
وفیسنة ۲۲۳ھ / 1٥۳‏ م توجه معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنه الى قبرس 
مرة اخرى على رأس حملة بحرية مكونة من خمسمائة مركب » فاستطاع ان يفتحما عنوة ٠‏ 
وقتل وسبی » ثم انه اقر ESET‏ 
وتشير المصادر الى انه لم ينتقض اهل قبرس عقب صلحهم الآخير » طيلسة 


فترة الخلا فة الا :9 


(۱) البلانری -فتوح البلد ان (ص )٠١١/‏ 

(۲) البلاذ ری -فتوح البلد ان (ص )۱٥٤/‏ » ابن‌الائير -الکامل (۱۳۷/۳)ء 
(۳) الطبری تاریخ ۰)۳۰٤۹/۹(‏ 

(>) البلاذ رى -فتوح البلد ان (ص )۱٥٤/‏ » ابن الا ثیر ۔الکامل ( ۱۳۷/۳)ء 


٠)١١٠٦/ قد امة بن جعفر -الخراج (ص‎ » )٠٥١/ البلاذ ری - فتوح‌البلد ان (ص‎ )٥( 


خاتمة اليحتث 


نستطيع أن E‏ مما تقدم أن الفتوحات الا سلامية فى عصر الخلفاء 
الراشد ين لم تكن بد افع اقتصادی ولا بد اقع عدوانی لشہوة التوسع والا متلالف كما يزعم 
بعض الحاقدين من المستشرقين ومرضى القلوب من الكتاب المحد ثين ٠‏ وانما كانت 
لمد عدوان بدأه الفرس والروم وقد بدا رد هذا العدوان منذ عد النبى صلى اللسه 
عليه وسلم فقد أرسل جيشا الىمؤئة حين علم بأن ا يتجمعون هناك لمہاجمة 
الدولة الا سلا مية الوليدة واشتبلك جيش المسلمين بقيادة زيد بن حارثة بجيش الروم 
هناف واستشہد زید ثم جعفر بن بى طالب ثم عبدالله بن رواحه ثم أخذ الراية خالد 
ابن‌الوليد واشتطاع أنيخدع الروم ویوهمہم بان امدادات كبيرة قد وصلت الى جيسسش 
المسلمين مما جعلهم يحجمون عن ملا حقته عندما تقہقر بجیشه ظنا منہم انها 
خدعة یرید بہا قائد جیش المسلمين أن يستدرجهم ليقضى عليہم وعاد خالد بالجيسش 
الاسلا مى من غير أنيضار ضررا كبيرا وقد امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم عمل 
IE‏ 

وقبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد للذهاب 
الى البلقاء بالآردن وكانت تحت حكم الرومان أيضا وقد أنفذ ه أبو بكر بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فأدى مہمته وعاد ليشارك فى حروب الردة ٠‏ 

وكذ لك فعل الفرس مع الدولة الا سلا مية فقد طلب كسرى من نائبه على اليمن 
أن يقبض ا الله صلى الله عليه وسلم ويرسله اليه بالمدائن عاصمة فارس ولكسسن 
الله نصر رسوله لى كم كسرئ تاين فكل اليتون قى دين الله وحن ابلا فيم ` 

لہذه العوامل وغيرها مما لاتتسع الخاتمة لذكره وتمتلىء به مصادر التاريخ 


ومراجعه آمر أبو بكر الصد يق رضى الله عنه الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله 


- Off _ 


عليه وسلم المسلمين بالتوجه الى العراق والشام بعد أن قضى على فتنة ما نعيسى 
الزكاة والمرتد ينومد عى النبوة لتأمين الد ولة الناشكة من أعدائها الذ ين أعلنوا 
عداء هم وحاولوا القضاء على الدعوة فى مهد هاء 

وأمر رضن الله عنه كلا الجيشين الا يبد ٠وا‏ بالقتال الابعد دعوة من 
سيقاتلونہم الى واحدة من ثلاث ٠‏ الاسلام - الجزية -القتال ٠‏ 

وقد نفد الجيشان أوامر الخليفة الى هى فى الحقيقة تشريعجاء به الكتاب 
والسنة وقد حدث أن دخل أهل بعض تلك البلاد فى الا سلام عند دعوتمم اليه فكان لم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وقد أقروا فی بلاد هم كما قروا على أموالہسم 
وأرضهم وأعراضهم لايؤّخذ منم الا العشر الذى يجب على من يبلغ ماله نصابا مسن 
الفا 

ورفض البعض الآخر الا سلام والصلح على الجزية ٠وهؤلاء‏ قوتلوا حتى استسلموا 
وفرضت عليم الجزية على الرؤوس البالغة القادرة على الكسب والخراج علىالاً رض 
التى أصبحت وقفا على المسلمين لايرفع عنها الخراج حتى لود خل أهلها فسى 
الا سلام بعد ذلك ٠‏ وهؤلاء لم يتعرض البحث لهم لأنهم خارجون عن‌نطاقه ٠‏ 

أما القسم الثالث وهم ال ذين طلبوا الصلح ورضوا بالجزية معبقائهم علىينم م 
عقد المسلمون معهم معاهدات صلح وقد اشتمل البحث على بيان هذ ه المعاهدات 
وآنواعہا وأماکنہا وما اشتملت عليه من شروط ۰ 

وقد تبين من البحث أن معاهدات الصلح التى قام المسلمون الفاتحيبو ن 
بعقد ها فى عد الخلفاء الراشدين تنقسم الى قسمين : ) 

الا ول : معاهدات صلح تم عن طريقہا فتح المنطقة التى صولح عليہا هلا 


لتصبح أرضہم ضمن حدود الدولة الا سلا مية وهذا القسم يمثل أغلب المعاهدات الستى 
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عقد ت فى هذه الفترة ء 

القسم الثانى : معاهد ات صلح أشبه ما تكون بالمعاهد ات المؤقتة أو الد نة 
الا آنا لا تشتمل على مدة معينة بل هى مطلقة وهى نوعان : 

ا ن و ت ا کر الال ت ب ن 
مقابل دفع مبلغ من‌المال يعتبر فدية ليست جزية ولا خراخا مثال ذلك معاهدة دنباو نسسسد 
وطبرستان وذ لك لعدم تمكن المسلمين من‌السيطرة على جميع المنطقة . 

EE‏ معاهدة صلح ممثالة لما سبق الا آنه لا يفرض على أهل تلك المنطقة 
من فدية أو جزية أو خراج وانما تقام علا قات ودية بين الطرفين وقد اشتمل البحث على 
مثال واحد فقط لمثل هذا النوع من المعاهدات وهو خاص بأهل النوبة ٠‏ 
كما توصل البحث الى الملاحظات الآ تية : 

١‏ - لم تحتفظ المصادر التاريخية بجميع حالات الصلح التى عقدها المسلمون فسى 
عصر الخلفاء الراشدين » ويمكن ادراك ذ لك من خلال ما تضيفه المصادر الفقہية 
من معلومات.حول هذا الموضوع ٠‏ 
ومثال ذ لك ما شار اليه ابن سلام حيث ذكر أن منطقة يقال لها عرب ا 
وكذ لك جبل لبنان كان لم عہد دون أن يقدم معلومات تفصيلية عن هذا ليلع 


فى حين أن‌المصادر التاريخية أغفلت ذ كر هماء 


(1) عربءالسوس : ذ كر ياقوت اته بلد ناحية الثغور قرب المصيصة -بالشام - 


معجم البلدان (٤/۹1)ء‏ 


(۲): ابن سلام ۔ الاآموال ( صص /۲۲۰۔۰)۲۲۳ 
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۲ - تركز المصادر على ذ كر نصوص معاهدات الصلح التى تعقد مع أهل المد ن 
الرئيسية وتهمل المدن الصغيرة والحصون ٠‏ 
۳ - جاءت معاهد ات الصلح فى المصادر على النحو التالى : 
أ - معاهدات ذ كر تفاصيلہا كما احتفظ بالنص الكامل لوثيقة الصلح الخاصة 
بہا ۰ 
ب ۔ معاهدات تعطی المصادر معلومات مفصلة عنہا الا أنہا لا تحتفظ بنصہا 
كاملا وانما مختصرا ۰ 
ج - معاهدات تشير المصادر الى بعض بنودها فقطء 
د - معاهد ات تذ كر المصادر فحوى وثيقة الصلح وأهم ما جاء فيا بأسلو ب 
الراوى ٠‏ 
هھ معاهدات لاتشير المصادر الا الى مقدار الجزية الى فرضت فيا فقطء 
و ۔ معاهدات تشیر المصادر الى آنا فتحت صلحا دون أن تقدم أى معلومات 
مما سبق ا 
كذ لك اشتمل البحث على كيفية عقد معاهدات السصلح بين المسلمين وأهل 
البلاد المفتوحة » وتبين أنذ لك كان يتم على مرحلتين : 
١‏ - مرحلة التفاوض : وهى المرحلة التى تسبق عقد الصلح والتى يدور فيا 
نقاش حول البنود التى تتشتمل عليما المعاهدة وتطرح فيا الحقسؤق 
والواجبات وشروط الطرفين ٠‏ 
۲ - مرحلة كتابة وثيقة الصلح وتتضمن‌الامور التالية : 
ا الا ستفتاح باقبلة "بم الله الرخمن اركب * 


ب - طرفى المعاهدة » وعادة ما يكون قائد جيوش الفتح الا سلامىفى ذلك 
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الا قليم وربما كان الخليفة نفسه مثل معاهدة بيت المقدس وبنى تغلبء 
اما اهل المنطقة فعادة ما ينوب عنم بطريق المد ينة » أو أنينصب أهل المدينة 
أحد زعمائهم لينوب عنم فى عقد الصلح ٠‏ 
ج -ذ كر حقوق الطرفين وواجباتهماء 
د - ذكر مقدار الجزية ا تارة تكون مسماة بالنسبة للفرد الواحد » أو مسماة 
لا هل البيت الواحد ء أو مسماة لآ هل المدينة بأكملها دون تحديد 
ما يخص الفردء أو تكون غير مسماة حيث تفرض بقدر الطاقة ٠‏ 
هھ الا شاد على المعاهدة من جانب الجيش الفاتح ٠‏ 
و - التصديق على المعاهدة وختمها بخاتم أمير الجيش ٠‏ 


ز - التاريخ الہجرى ٠‏ 


ولقد لوحظ على بنود المعاهدات ما بلى : 

١‏ ان القوة اة اللمين لتك بالمعاقدة هى فم الله وشت يه 
لذا لم ينقض المسلمون عدا قط » فى حين انتقض آهل الصلح أكثر من مرة ٠‏ 

۲ - ان الجزية التى تفرض على أهل الصلح انما هى مقابل حماية المسلمسين 
لہم لذا فانه متى عجز المسلمون عن حمايتهم فلا جزية عليہم ٠‏ كما تسقط الجزيسة 
عن الذ مى الذى يشارك فى الدفاع عن دار الاسلام ء 

۳ مراعاة المسلمين لاحوال أهل الصلح حيث فرضت الجزية على قدر الطاقة 
وان كانت مسماة ۰ 

> - سقوط الجزية عن الرهبان المنقطعين للعبادة »> والنساء والصبيان» ومسن 


عجز عن‌العمل من‌الرجال ٠‏ 


EE 


© - تكفل الدولة الا سلا مية بالمرضى والزمننى والعاجز ين ومن يعولونهم » حيث 
تنفق عليم من بيت مال المسلمين ٠‏ 

1 -تكرر بعض البنود فى جميع المعاهدات وهى تأمين أهل الصلح على أنفسهم 
وأموالہم ومساكنهم وكنائسمم وسور مدينتهم ٠‏ واعطائهم الحرية الدينية . 

۷ - يشار فى بعض المعاهدات الى منع أهل الذ مة من‌التشبه بزى المسلمسسين 
كما تمنعهم من لبس السلاح وحيازته ٠‏ 

۸ - ریما أشیر فی بنود المعاهدة الى كيفية جباية الجزية . 

4 نصت بعض البنود على تقرير العلا قات التجارية ء 

٠١‏ - ان هناك معاهدات مفتوحة يمكن‌ان ينشماليها غير اهلها مثل معاهدة 
اا 

. ان المعاهدة تتم عن طريق رضا الطرفين‎ -١١ 

وبالجملة فقد كانت جميع بنود المعاهد ات مستقاة من تطبيقات الرسول 

صلى الله عليه وسلم » وقد أوضحت أسس العلا قات فيما بين المسلمين وأهل الذ مة 
د اخل الدولة الا سلامية وخارجهاء 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ان ووا لهم وا پکرهو ن ی 
کک این راا مقهم تو رورو 
۶ا ن سلوا لیے کنا بعتلی ازا امم ائ : عار 


ار رم هم ٧‏ به مان اسا 


نقلا عن معي أحنة محمود تاریخ مد نة القد س ص/ > ٩‏ 
a E‏ 


0 


تص الو ثيقة 
ی 
هذا ما اعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل ايلياء من الأمان أعطاهم 
امانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسمم وصلبانهم وسقيمها وبريئها ٠‏ 
وسائر ملتہا ۰ل تسكن كنائسمم ولا تهدم ولاينتقض منہا ولا من ٠‏ 
حیزها ولا من صلبہم ولامن‌ شی من أموالہم ولا یکرهون على دينہم ۰ 
ولا يكار احد فم ول یکی نایا چچ اجه می الوه 
وعلى آهل ايلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى آهل المدائن وعليہم ٠‏ 
أن - يخرجوا منہا الروم واللصوص فمن خرج منم فانه امن على نفسه ۰ 
ومالہ حتی یبلغوا مامنہم ومن اقام منہم فہو آمن » وعلیه مثل ۰ 
ما عهلى أهل ايلياء من الجزية ومن أحب من أهلايلياء أن يسسير ٠‏ 
بنفسه وما له مع الروم ويخلى بيعم وصلبہم فانهم آمنون على أنفسمم ٠‏ 
حتی یبلغوا ماآمنہم ۰ ومن کان بہا من‌ آهل الا رض فمن شاء منہم قعد ۰ 
و ا ی ار ون ا ار ع ال وى 2ا 
رجع الى أهله لايؤخذ منہم شىء حتى يحصد حصادهم وعلى ما فى هذا . 
الكتاب عد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين اذا ٠‏ 
اعطوا الذى عليهم من الجزية ٠‏ 


خالد بن الوليد عمرو بن العاص ٠‏ 
عبدالرحمن بن عوف معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 


اوریا : Y Nees‏ ميل 
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قاتمة المصاد ر والمراجسع 
ثاتيا : كتب الستة : 
البخارى : الامام أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن‌ابراهيم بن المغيرة البخارى 
ت ۵1 ۲ھ/ ۸۷۰ م۰ 
- صحيح البخارى - طبع بالا وفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول » د ار الفكر 
۱ 4م 
مسلم : yJ‏ مام أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النیسابوری › ت ‘pAYO/ ATI‏ 


۳م 


تالا المصاد ر المخطوطة : 
الدا ود ى : أبوجعفر أحمد بن نصر الداودی‌المالكى الا سد ى ت ۷١۳ه/4۱۹م+.‏ 
کتاب الا موال - ميكروفيلم جامعة أم القرى -بمكة المكرمة - مركز البحث العلمى . 
رقم >٥‏ فقه مالکی ۰ 

المقد سى : أبو المعالى المشرف بن مرجى بن ابراهيم ت نحو ٤0۰‏ ه/۵۸١٠م.‏ 

- فضائل بيت المقدس ٠‏ ميكروفيلم جامعة أم القرى -بمكة المكرمة مركز البحث 
العلمی رقم ۲۰۲۵ تاريخ ٠‏ 

الواسطى : أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الواسطى المقدسى ت © 
نسخ سنة 0۸۳ ھ/۱۱۸۷مء 

- فضائل بيت المقدس ٠‏ ميكروفيلم جامعة أم القرى -بمكة المكرمة - مركز البحث 
العلمی رقم ۱١١۱‏ تاريخ ٠‏ 

رايعا : المصاد ر المطيوعة : 
ابن ادم یحیی بن آدم بن سليمان 1 موی ت ‘pAIA/A‏ 


- كتاب الخراج ٠‏ صححه الشيخ أحمد محمد شاكر ٠‏ المطبعة السلفية > ط ٠‏ الثانية › 


‘PP T/AAS 
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ت نحو ۱۱۱۰ھ/⁄۱1۹4م. 


المؤنس فى اخبار افريقيا وتونس ٠‏ تحقيق محمد شمام ٠‏ المكتبة العتيقة» 


تود ۰ 
ابن ا انهو جو ال هن على ين مه ى كرجه الشاي الح وىة 


ت ۱۲۳۳/۵۳۰م 
سد الغابة فى معرفة الصحابة ٠‏ تحقيق محمد ابراهيم البنا واخرون» د ار الشعبء 


ن الكامل فی التاريخ ٠‏ دار صادر »> بہروت A4۲‏ م‘ 


ابن افا أبو محمد أحمد بن أعثم الکوفی ت نحو ١٤۳۱ھ/1۲1‏ مء 
کتاب الفتوح ٠‏ مراقبة د٠‏ محمد عبدالمعید خان 0 طبع باعانة وزارة المعسسارف 
للحكومة العالية الہندية ٠‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 


اباد الدكن الهند ١٠ط ٠‏ الا ولى. 


ابن تغری بردی :جمال الدين ی المحاسن يوسف بن‌تغری بردی الاتابکی » ت 2ھ / 
۹مم 

س النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة * نسځة مصوزة عن طبعة دار الكتب 
وزارة الثقافة والا رشاد القومى ٠‏ المؤسسة المصرية العامة للتآليف 


والطباعة والنشر 


ابن الجوزى : ابو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد بن على بن الجوزى 
ت ۲۷ھ/ ۰م 
ت فشا القن 2 تحقيق هه خبراقيل ليان جوز منوت دار اك اة اة 


بیروت > طء الثانية °< 8ھ 4۰م‘ 


_ oO _ 


اتن خبان:. ابو حاتم مخد. ین خان ین احم التميمسي البسسستى » 
ت ٤٥۲ھ‏ / ٥۹1مء‏ 

- كتاب الثقات » تحت اشراف السيد شرف الدين أحمد مد ير دائرة المصارف 
العثمانية ٠‏ بمساعدة وزارة المعارف والشؤون الثقافية للحكومة 
الهندية العالية + ط ٠‏ الأولى مطبعة مجلس داثرة المعمارف 
العثمانية بحيدر أباد الد كن الہندء 


ابن حجر العسقلانى : أحمد بفا على بن حجر » ت ۸0۲ھ /۸٤٤۱مء‏ 

الاصابة فى تمييز الصحابة > دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ٠‏ 

تقریب التہذ يب . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف » د ار المعرفة » بيروت > 
لبنسانء 


ابن حوق ل : بو القاسم محمد بن حوقل النصييى » ٿټ بعد ۷ھ /بعد۹۷۷م۰ 


صورة الا رش . منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ٩۱۹۷م.‏ 


ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيد الله. بن عبدالله المعروف بابنخردا ذية » 
ت نحو ۲۸۰ ھ/۸۹۳م. 


المسالك والممالك ¢ مكتبة المتنى “ بعداده 


ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن‌خلدون أبو زيد » ولى الد يسن 
الحضرمی الاشبیلی» ت ۸١۸ھ/١١١٠‏ م 

- تاريخ ابن خلد ون - د يوان المبتداً والخبر فى تاريخ العرب والبربر ومن عاصزرهم 
من ذوى السلطان الاكبر ٠‏ ضبط المتن ووضع الحواشى الا ستاف خليل 
شحادة » مراجعة د٠‏ سهيل زكار » دار الفكر للطباعة والنشر ء 
ط ۰ اولی » ۱ ھ /۱۹۸۱م۰ 


_ O1 - 


الن خياط : أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبى هبيرة خليفة بن خياط الليثى 

العصفرى الملقب ب شباب " ت ء٤۲‏ ھ/ 0م 

تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ تحقيقد ٠‏ أګرم ضياء العمرى » داز طيبةء طء الثالثة 
0/20 م‘ 


—- کتاب الطبقات ٠‏ دار طيبة 0 الرياض > طه الثانية > ۲ ھش/ ۸4 ۴مم 


ا و و ا 
ت ١۷۹ھ/۱۳۹۲م.‏ 

الا ستخزاج لأحكام الخراج < فار المعرفة اللطباعة :والتقن > جيروت: > البتبتان: 
11/24۹م > أيضاأً طبعه د ار الكتب العلمية › بېروتە »> 
ط ه۰ الاولى 211۰0 A0/‏ ام 

ابن رسسته بو غل احمة فن عم نن ره مت نحو APA P/2*‏ 

د الاعلاق النقيسة طبع لين مطابح يريل عام اكام ` 


ابن زنجويه : حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرسانى النسائى أبو أحمد 
الازډی ت ۱١۲ھ/٥۸1مء‏ ۰ 

ی اک عه فاته كرالك في اهرت اهاه 
الاسلا مية ءط ٠‏ الاولى ١١٤١ه/۱۹۸1م‏ ٠المملكة‏ العربية 
السعودية - الرياض . 


أبن سعد * محمد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى بو عبدالله » ت ‘pATT/A*‏ 


> الطبقات الکہری ۔ دار صادر »> بېروت 1A/AAA‏ م‘ 


ابن سلام : بو عبید القاسم بن سلام > ت ۸۳۸/۵۲۲۹ مء 
- كتاب الا موال ٠‏ تحقيق محمد خليل هراس ٠‏ مكتبة الكليات الا زهرية ٠‏ القاهرة > 


د ار الفكر > ط ء۰ الثانیت ۵۱۲۹۰ھ/٥۹۷١مء‏ : 


_ OY - 


ابن شداد: : عز الدين محمد بن على ی ابراهیم »> ت ‘pI TAO/AAC‏ 


وزارة الثقافة والا رشاد القومی» د مشق ۱۹۷۸م 


ابن ظمديرة : أبو الطيب محب الدين أحمد » ت. ١۸۸ھ/١۸١١م‏ 
س الفضائل الجلهرة فی محاسن مصر والقاهرة › تحقیق مصطفی السقا » وکافتتيل 
المهند س ء دار الكتب ١1١۱م‏ 


ابن عبدالمر ٠‏ یو عفريو ت بن عبدالله بن محمد بن عبد البر » ت 1۳ھ /۱۰۷۰م 


الا ستيعاب فى معرفة الاصحاب» تحقيق على محمد البجاوى » مكتبة 


که ر 


فتوح مصر واخبارها » تحقيق محمد صبيح » مكتبة النهضة المصرية » دار 
التعاون ٠‏ 


ابن عذ اری : ابو عبدالله E E‏ بن عذ اری المراکشی › ٿٽ نحو 1۹٥‏ ھ/ 
0٥‏ مم 
البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب ٠‏ تحقيق ح ٠‏ س ٠‏ كولان وليف . 


ت بروقشال د ار الثقافة » بنروت ۰ 


اين غساکر ٠‏ ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعى المعروف بابن عساكر ء 
ت ۵۷۱ھ /١۱۱۷مء‏ 

تاريخ د مشق الكبير > تہذ يب الشيخ عبدالقادر بدران » د ار المسيرة » بيروت › 
ط ۰ الثانیة» ۵۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹مء 


_ OA - 


ابن العماد : أبو الفلاح عبدالحى بن العماد ۰ ت ۸۹١٠ه/۱1۷۸م.‏ 


€ : 
شذ رات الذ هب فى اخبار منذ هب ٠ء‏ د ار الآفاق الجد يدة ء بيروت ٠‏ 


اتن ری ١‏ ابي الخسين اح بن فارس بن زکریا ۰ ت ۳۹۵ھ/٤۱۰۰م‏ 


وأولاده بمصر ۰ط ۰ الثانية » ۵۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱مء 


ابن الفقيه الہمدانى : أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحاق ۰ ت نحو ۰٤۳ھ‏ /۹۵۱م. 


مختصر کتاب البلدان » طبع ليد ن 14۸0م‘ 


ابن قيم الجوزية :: أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن ‌قيم الجوزية ٠ت‏ ١١۷د‏ / 
0° م 

أحکام آهل الذ مة : تحقيق د ٠‏ صبحى الصالح ٠‏ د ار العلمللملايين» بيروت › 
طء الثانية ١١١١ه/١۱۹۸م.‏ 


ابن كثبير : أبو الفداء ةالحافظ اسماعيل بن عمر بن‌كثير الد مشقى . 
ت ۷۷٤‏ ھ/۱۳۷۲م۰ 
البد اية والنهاية » تحقيق د ٠‏ أحمد أبو ملحم وفوّاد السيد واخرون ٠‏ د ار الكتب 


العلميةء بيروت ء۰ ط ٠‏ الأولى ١۹۰٠ه/٥۱۹۸م.‏ 


ابن مسین : آبو زکریا یحیی بن معین بن عون بن‌ زياد المرى البغدادى 
ت ۲٣۴٣۲‏ ھ/۸A۸‏ م۰ 
من کلام آبی زگریا يحیى بن معين فى الرجال ٠‏ تحقيق دء أحمد محمد نورسيف . 


c 
. د ار المامون للتراث ۰ د مشق» بیروت‎ 


_ 0۹ 


لسان العرب » أعاد بناؤه على الحرف الا ول من‌الكلمة يوسف خياط وند يسم 


مرعشلی ۰ دار صادر »› دار بہروت »› 0م 


ابن‌هشام : أبو محمد عبدالملك بن هشام المغافری» ت ۸۲۸/۵۲۱۲م. 
س سبوة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ تحقیق محمد محى الد ين عبدالحمب د ء 
د ار الفكرء٠ءطه‏ ١١2٤٠ه/١۱۹۸مء‏ 


ابو الفداء: الملك المؤيد عماد الد ين اسماعيل بن محمد بن عمرو المعروف 
بأبی الفداء ۔ صاحب حماه ۔ت ۷۳۲ ۱۳۳۱/۵م. 

تقويم البلدان ٠‏ تصحيح رينود والبارون ماك كوكين ويسلان ٠‏ طبعفى مد ينة 
باريس ٠د‏ ار الطباعة السلطانية »> ١١۸٠مء‏ 

المختصر فى أخبار البشر - تاريخ أبى الفداء - دار المعرفة للطباعة والنشرء 


پټر وت 


ابو پشلے + محمد بن‌الحسين الفراء الحنبلى ٠‏ ت 0۸٤ھ/١٠١٠مء‏ 
الاحكام السلطانية ٠‏ تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتب العلميسة ه 


بہیروت A/a T°‏ آم 


بو یوسف : یعقوب بن‌ابراهیم بن حبیب ۔ صاحب أبی حنيفة ۰ ت ۲۹۸/۵۱۸۲م. 


كتاب الخراج ٠‏ تحقيق د٠‏ محمد ابراهيم البنا د ار الصلاح . 


الازدی : ابو اسماعیل محمد بن عبدالله الا زد ی البصرى ۰ت نحو ١١١٠ھ‏ / 


۱مم 


-_ 0° 


الا صبہانسى : أبونعيم أحمد بن عبدالله الا صبہانى ٠‏ ت ١٠٤۳۸/۵١۱مء‏ 


ذ كر أخبار أصبہان ٠‏ الدار العلمية ءالهند ٠ط ٠‏ الثانية ۹۰۵٠ھ/٥۱۹۸م‏ 


الاصطخرى : أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفاسى الا مصطخرى الكرخى ٠‏ 
ت ۳٤١‏ ھ/۱۹۵۷م۰ 
_ مسالك الممالك > تحقيق د ٠‏ محمد حابر عبدالعال » مراحعة محمد شفب ق 


غربال ٠‏ وزارة الثقافة والارشاد القومی ۰ بمصر ۱۳۸۱هھ/۱۹11مء 


البغد اد ى : أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى ۰ت 1۳ ٤ھ/١۷١٠مء‏ 


تاريخ بداد تاريخ مدينة السلام ءد ار الكتاب العربى * بہىروت ° 


البغدادى : صقی الد ين عبدالمؤمن بن عبدالحق *٭ ت ‘pA‏ 
مراصد الا طلاع على أسماء الآماكن والبقاع ٠‏ تحقيق على محمد البجاوى . 


د ار احیاء الكتب العربية ٭ عیسی البابى الحلبى وشرکاه ٠‏ 


البكس رى ' آبو بيذ عبدالله بى عبدالحزير البكري عا م لى : 
ت 2۸۷ ھ / ۱۰۹۹مء ۰ 

معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع ٠‏ تحقيق مصطفى السقاء 
عالم الكتب ٠‏ بيروت ٠ط ٠‏ التالثة ۰۳٤۱۹۸۳/۵۱مء‏ 


البلا ذ ری ٠‏ أب الحسن أحمد بن یحبی بن حابر بن داود ٭ ت ۲۷۹ ھ/۸1۲م۰ 


ط ° الآولى 4/04 Pصم‘‏ 


-_ 001 


أحوال الرجال ٠‏ تحقيق السيد صبحى البدرى السامرائى » مؤسسة الرسالة . 


بیروت ۰ ط٠‏ الآولی ۰۵٤۱ھ/٥۱۹۸م.۔‏ 


الجوهرى : اسماعیل بن حمساد ٭ ت ۳۹۳ ھ/۰۰۲٣مء‏ 
الصحاح - فى اللغة والعلوم ٠‏ اعداد نديم مرعشلى»ء وأسامة مرعشلء دار 
الحضارة العربية * بہروت ٭ ط۰ الآولى 4م‘ 


معجم البلدان 0 د ار صاد ر »> د ار بيروت » ‘PP A/T‏ 


الحمبرى : محمد بن عبدالمنعم الحمبرى ۰ ت ۱۳۲1/۵۲۷م 
- الروض المعطار فى خبر الآ قطار ٠‏ تحقيق د٠‏ احسان عباس ٠‏ مكتبة لبنان . 


بيروت ٠ط ٠‏ الثانية ٤۱۹۸م.‏ 


الخزرجي : صفى الد ين أحمد بن عبداللة ۰ ت بعد ۹۲۴۳ ٥۲٣/۵‏ امء 
خلا صة تذ هيب تهذ يب الكمال فى أسماء الرجال ٠‏ تحقيق محمود عبدالوهاب 
فايد ٠‏ مكتبة القاهرة ٠‏ بمصر ۰ 


اليف ار می : عثمان بن سعيد ° ٽ A+‏ ھ/۳ ۸1م‘ 
تاریخ عثمان بن سعيد الدارمى ۔ عبن أبى زكريا يحيى بن معين فى تخريج الرواة 
وتعد يلہم - تحقیق دء احمد محمد نور سیف ۰ د ار المأمونللتراث 


. ae 
۰ د مسق » بیروت‎ 


_ 00 


ال يورق : ابو جتني ةاخ ين داود بن ونند الد ینوری ۰ ت ۲۸۲ھ /٥۸۹م.‏ 
الا خبار الطوال » تحقیق عبدالمنعم عامر »> وله جمال الدين الشي ال ٠‏ 
وزارة الثقافة والا رشاد القومى ٠‏ ط ءالا ولى القاهرة» ١١۹٠م.‏ 


الذ هبي ٠:‏ شمس الد ين أبو عبد الله محمد بن‌احمد بن عثمان الذ هبىء 
الد مشقی ۰ ت ۵۷۹۸ /٤۱۳۷م.‏ 

-التاريخ الكبير - تاريخ !لا سلام وطبقات المشاهير والا علام ٠‏ مكتبة القد سى 
القاهرة ۳1۷١ه.‏ 

جا شین عا النبلاء ٠‏ تحقيق شعيب الا رنؤوط ٠‏ مؤسسة شالرسالة ٠‏ بيروت . 
ط ٠‏ الثالثة ١۰٤۱ھ/٥۹۸٠م.‏ 

- العبر فى خير من غبر ٠‏ تحقيق ابو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زعلول . 
دار الكتب العلمية » بیروت ۰ ط ۰ الا ولى ۰۵٤۱ھ/١۱۹۸م.‏ 


الز بيد ی :محمد مرتضی بن محمد الحسينى الزبيدى هت 0 Y/AA‏ م‘ 


السمعانسى : أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمى ٠‏ ت ١1/01١٠١م.‏ 

- الا نساب » تحقيق عبدالرحمن بن يحییى المعلمی الیمانی ٠‏ طء الآولی ١۳۸١د‏ / 
۳م ء مطبعة مجلس د ائرة المعارف النفثمانية بحيدر آباد الدكن 
الہندء 


1م 


ط ٠‏ الثالئة ١١١١ه/١۱۹۸م.‏ 


_ O0 


السيوطى : جلال الدين عبدالرحمن‌ين‌ابى بكر ٠‏ ت ھ/10-0ء. 

- حسن المحاضرة فى تاريخ مصر القاهرة ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهي م . 
دار احياء الكتب العربية ٠‏ عيسىالبابى الحلبى وشركاه . 
ط ۰ الاولی ۱۳۸۷ه/۱۹1۷م. 

طبقات الحفاظ ٠‏ مراجعة لجنة من‌العلماء باشراف الناشر دار الكتب العلمية 


اولي 5“ ”ابو بکر محمد بن یحیی بن عبدالله الصولی ۰ ت ۲۴۵ ھ/1٤4م.‏ 
ات الكتاب »> تصحيح محمد بهجة الا ثرى». والسيد محمود شكر ى الإ لوسى . 
د ار الباز للطباعة والنشرء 


خا اريخ المع والملوك ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار المعسارف . 
طء الرابعة . 


العسكرى : أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد العسكرى . 
ت ١۳۹ھ‏ /٤۱۰۰م.‏ 

ول : تحقيق د٠‏ وليد قصاب » ومحمد المصرى ٠‏ د ار العلوم اريساض 
ط. الثانية ١١١١ه/١۱۹۸م.‏ 


العليمى : عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد العليمى المقد سى 
الحنبلى أبو اليمن مجير الدين العمری ۰ ت ۵۹۲۸/٠١١٠م.‏ 
ا الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة المحتسب » عمان الا ردن . 


طط ۹1م ¢ توزیع د ار الجيل بہروت ۰ 


_ 00 


القاموس المحيطط ٠‏ ترتيب الطاهر: أحمد الزاوى » دار الكتب العلمية ٠‏ 


قد امتة : أبو الفرج قد امة بن جعفر بن قد امة بن زياد الكاتب البغدادى 
ت 4/۳۳۷م 


للنشر ۰ العراق “ 1م“ 


آثار البلاد وأخبار العباد » د ار صادر ۰ بیروت ۳۸۹هھ/۱۹1۹مء 


القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على بن عبدالله ت ١۸۲ه/۱2۱۸م.‏ 

- صبح الا عشى فى صناعة الانشا » نسخة مصورة عن الطبعة الا ميرية ومذ يلة . 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ٠‏ 
مطابع كوستاتسوماس وشركاه ٠‏ القاهرة ٠‏ 

نہاية الا رب فى معرف انساب العرب » دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 


ط ۰ الاآولی ١۰٤۱ھ/٤۱۹۸م.‏ 


۸م 


المساوردى : ابو الحسن على بن محمد بن حبیب البصری البغدادی » ت ۰٥٤ف‏ /۱۰0۸م٠‏ 


_ 00 


المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعود ى ءت ١٣٠د/‏ 
0Yم.‏ ۰ 

التنبيه والاشراف ٠‏ مزاجعة عبدالله اسماعيل الصاوی ۰ ط١۷١٠٠د/‏ 
۸مم 

مروج الذ هب ومعادن الجوهر ٠‏ تحقيق محمد محى الد ين عبدالحميد ء 
دار الفكر ٠ط‏ ء الخامسة ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م. 


المقد سی : ایر عبدالله محمد بن اخم المقة سی بالمعرو ف 
بالبشاری ۰ ت نحو ۰ھ /نحو ۰م 
اخسن التقاسيم فى معرفة الا قالسيم ٠‏ مطبعة بريل» ليسدن 


مء 


المقريزى :تقى الد ين أحمد بن على بن عبدالقادر المقرزى ت هعمد / 
AT‏ 

امتاع الا سماع ۰ تصحیح محمود محمد شاکر ۰ عنی بنشره وطبعه عبد الله 
ابراهيم الا نصارى » طبع على نفقة الشؤّون الد ينية بد ولة قطر 
ط ٠‏ الثانية ٠‏ 

خطط المقريزى - كتاب المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط وال شار . 


دار التحرير عن طبعة بولا ق ھە 


السیوطی ۰ ت ۵۸۸۰ /٥۷٤۱م.‏ 
اتحاف الا خصا بفصائل المسجد الا قصى ٠‏ تحقيق د ٠‏ أحمد رمضان أحمسد. 
الہيئة المصرية العامة للكتاب ١۱۹۸4م.‏ 
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الواقد ي :أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد ۰ت ۸۱۷/۵۲۰۷ م. 
ت-فتوح الشام ك ار الحجيل ء 
المغازى ۰ تحقيق دء مارسدن جونس »> عالم الكتب ء٠‏ بيروت ٠‏ ط ٠‏ الثانية 


‘PP A/A °4 


اليعقوبى : احمد بن ابی يعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضسح ۰ 
البلد ان ¢ طبع ليد ن مطابع بريل 4۱م‘ 


م تاریخ اليعقوبی ۰ د ار بہروت Te‏ ھ/۱۹۸۰م۰ 


خامسا : المراجع والد وريیات : 


ابراهيم مصطفی وأاخرون ۰ 
المحم الو وان الف 


أبو زهرة : الشيخ محمد 

ا قات الد رة ف ا ا 

محاضرات فى النصرانية » طبع الرثاسة العامة لاد ارات البحوث العلمية والاقتاء 
والد عوة والارشاد ٠‏ الرياض -المملكة العربية السعودية . 


ط ٠‏ الرابعة ۹١۰١١ه/٤۱۹۸م.‏ 


بو هیف : على صاد ق ۰ 


- القانون الد ولى العام » منشاة المعارف بالا سكند رية »ط ٠‏ الثانية عشرة. 


امن فکری ۶ 


° 


بقل ف٠‏ الفير چ 
فتح العرب لمصر ٠‏ عربة محمد فرید ابو حدید » د ار الكتب المصريسة 
القاهرة ۱١۲٠ه/۱۹۳۳م.‏ 


باساز محید ی ٭ دار المعارف ۔ بيروت ٠‏ أيضا د ار الشعسب 
مصر ۰ القاهرة ء 


البيطار : د ٠‏ أمينسة 
- ملا بسات فتح د مشق فى روايات المؤرخين العرب ٠‏ مجلة المؤّرخ العربى 
عدد )٠١(‏ سنة ١۱۹۸م ٠‏ الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب 


٠ العراق‎ ٠ بغداد‎ 


الحاسر : ج صن د ۰ 
ث المعجم الجغرافى للبلا د العربيسة السعود ية > د ر اليمامة - الريساض - 
اة اة ا 


حواد عل سى ۰ 
المفصل فى تاریخ العرب قبل الا سلام ٠‏ د ار العلم للملا یہن * بہروت ۰ د ار 
النهضة بغداد ط الثانية ۱۹۷۷مء 


حودة : جمال محمد داود محمكد ۰ء 


العرب والارش فى العراق فى صدد ر الاسلام ٠‏ نشر بدعم مسن 


الجامعة الارد نية ٠‏ 
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٠° 3‏ حسن ابراهیم حسن ۰ 


القاهرة ط السابعة ١۱۹1مء‏ 


الحسسن : د۰۵ محمد على 
العلاقات الد ولية فى القران الكريم والسنة ٠‏ جمعية عمال المطابسسع 


التعاونية عمان ٠‏ الارد ن ٠ط‏ الثانية ١١۹١ه/۱۹۸۲مء‏ 


ل٠‏ حس ن موس 


الخالسد ى : دء محمود عبدالمجيسدء 


قواعد نظام الحكم فى الا سلام د ار البحوث العلمية ٠‏ الكويت .ط الا ولى 
0.۰ ھ/۱۹۸۰م . 


الخر بو طلى :+ له على حسسنی ۰ 
SE‏ لام وهل الذ مة > الكتاب التاسع والا ريبعون من کتب التعربسف 
بالا سلام يصدر ها المجلس الا على للشؤون الا سلامية بالقاهرة 


اشراف محمد توفيق عويضة ۱۳۸۹هھ/۱۹1۹مء 


د انیل د ینیست 
الجزية والا سلام ٠‏ ترجمة د٠‏ فوزى فيم جاد الله » مراجعة د٠‏ احسان عباس 
دار مكتبة الحياة »بالا شتراك مع موؤسسة فرنكلين المساهمة ٠‏ 


بیروت -نیویورلك ۱۹1۰م۰ 


_ 00٩۹ ۔‎ 


أحکام الصلح فى الشريعة الا سلامية ٠‏ رسالة ماجستير ٠‏ المعهد العالسى 
للقضاء عام ° 4/A‏ م الرياض المملكة العربية 


السعودية ۰ 

۵ یاب : صابر 

بلاد المغرب فى القرن الأول الہجرى» مكتبة السلام العالمبة . 
‘AP A/A°S‏ 


منتصف القرن الثالث الهج ٠‏ د ار النهضة ٠‏ القاهرة - مطبعة 


جامعة القاهرة والكتاب الجامعى ١۱۹۷م.‏ 


الد يوه جلى : سعيسد 


الريس : د٠۰‏ محمد ضياء الد ين ء 
ط ء الرابعة ۱۹۷۷مء 
الفتوحات الا سلامية ٠‏ مجلة المناهل ٠‏ عدد )٠١(‏ السنةالتاسعة» وزارة 


الشؤون الثقافية ءالرباط ٠‏ المغرب ٠‏ صفر ١ء؟١ه.‏ 


النزاوى : الطاهر أحمد بن محمد الطرابلسى ٠‏ 
ت تاریخ الفتح العربى فى ليبيا “ د ار المعارف 7م‘ 


الزحيلسى : د * وھب هه 
انار الحرب فى الفقه الا سلا مى دراسة مقارنة » د ار الفكر » بيروت »> د مشبق 


سورية ٠‏ تصوير سنة ‘PP A /A°‏ عن الطبعة التالثة سنة ۱۹۸۱م 
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العلاقات الدولية فى الاسلا م - مقارنة بالقانون الدولى الحد ب ت 


مؤسسة الرسالة ۰ بیروت ۰ ط٠‏ الاآولی ۰۱٤۵۱ھ/۱۹۸۱م.‏ 


ا و 


س الا علام ۰ د ار العلم للملا يين ۰ بیروت ۰ طه السابعة 1م‘ 


زیتسون : د۰ء محمد محمد 
الفتح الا سلامى لشمال افريقيا » مجلة المؤرخ العربى ٠‏ عدد )١١(‏ سنة 
۰١‏ ھە الا مانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ٠‏ بغدادء 


العراق ء٠‏ 


زیسدان : ده عبدالكريسم 
أحکام الذ ميين والمستأمنين فى د ار الاسلام ٠‏ مكتبة القدي » مؤسسة 


الرسالة *٭ بہروت ٭ط ° الثانية ۹/۲ م‘ 


سالسم : دء السيد عبدالعزيسز. 

تاريخ الد ولة العربية - تاريخ العرب منذ ظہور الاسلامحتى سقوط 
الدولة الا موية ٠‏ مؤسسة الثقافة الجامعية ٠٠لا‏ سكندرية - مصرء 

لار ارت فل الشاك وة هبات الخاسة او كد وة 

المغرب الكبير ٠‏ دار القومية للطباعة والنش' E‏ 


سکس سد ١‏ فه* مص طة محم + 


- الا سلام والنوبة فى العصور الوسطى ٠‏ مكتبةالائجلو المصرية ١۱۹1م.‏ 


السلم سى : محمد بن صامل العليانى 


- منهج كتابة التاريخ الا سلامى ٠‏ دار طيبة ء الرياض ۰ ط٠‏ الاأولی ١۰٤۱ه/۱۹۸1م.‏ 


TOS 


فقه السنة 0 مكتبة الخد مات الحد يثة “ المملكة العربية السعود ية ء 


جد ة ۰ط ۰ الآولی ۰۹٤۱ھ/٤۱۹۸م.‏ 


سید قط ب ۰ 


e 


الشامي : د»ء | 
- الخلفاء الراشدون ٠‏ المركز العربى للثقافة والعلوم ٠‏ بيروت ٠‏ طء الا ولنى 


۲مم 


د۰ شکری فيصل 

حركة الفتح الا سلامى فى القرن الأول الہجرىء دار العلم للملايسين 
بيروت ٠‏ ط السادسة ۱۹۸۲مء 

المجتمعات الا سلا مية فى القرن الأول الہجرىء دار العلم للملايسين 


بر وت ء ط الخامسة ۸۱م 


الصائغ : عبد السميع عبدالباری ۰ 
المعاهدات النبوية ٠‏ رسالة ماجستير جامعة أم القرى ٠‏ بمكةالمكرمة . 


عام ۸ھ ۱۳۹۹ ھە 


صالح : د ٠محمد‏ أمين صالح ٠‏ 
جر افا کا اکم اة فی او مم او د م الولاة - مطبعة الكيلا . 
ر فی داري خامصر جر 
القاهرة ٠ط‏ ء الأولى 0 م‘ 
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العد وى : د٠‏ ابراهيم وه 

- مصر الا سلامية » مقوماتها العربية ورسالتها الحضارية ٠‏ مكتية الانجلو 
المصرية ء القاهرة . 

- ولاية قره بن شريك على مصر فى ضوء أوراق البردى » المجلة التاريخية 
المص رية ٠‏ المجلد )١١(‏ عام ١۱۹1م ٠‏ الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية . 

عر جون : محمد الصسادق 


س السو وة فى سماحة الاسلام » مؤسسة سجل العرب ٠‏ القاهرة ط ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م. 


العسلى : د٠‏ کامل جمیل 
- وثائق مقد سية تاريخية ٠‏ مطبعة التوفيق عمّان . الا ردن ۰ ط الا ولى ۱۹۸۳م 


العلسسى فده صالح أحمد: 
امتداد العرب فی صدر 1لا سلام ٠‏ مؤسسة الرسالة ° بہروت ° ط ۰ الثانية ۰ 
7/۳ م 


ط۰ ۹00/۵۳۷2 ام“ 
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العججرى ف اكرم ا 


‘PWP A/T ط ٠لا ولى‎ 


گز ب ال : محمد شفيق واخرون ۰ 
الموسوعة العربية الميسرة ٠‏ د ار الشعب ومؤسسة فرانكلين ٠‏ صورة طبق 
الأصل من طبعة عام ١۱۹1م.‏ 


الفراء: دءطه عثمان ٠‏ 
جغرافية معركة اليرموك ٠‏ مجلة الدارة › تصدرها !دارة الملك عبدالعزيز 
عدد (۲) السنة‌الثانية عشرة ربيع الآخر سنة ۷١٤١ه‏ . 


د بسمہر 141م 2 الرياض ء 


کاش ف : دء سیده اسماعیل ‏ 


مصر فى فجر الا سلام ٠‏ دار النهضة العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ ط ٠‏ الثانية. 
۰فض 


کفت ال 5 که احم عادل 


الطريق الى د مشق *" فتح بلا د الشام ٠‏ د ار النفائس ۰ بیروت -ط ۰ الاو لى ٠‏ 
A /A-°‏ م 


الكيالسى د ف عبدالو ب 
- تاريخ فلسطين الحد يث ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٠‏ بيروت . 


طء الثانية آذار ۱۹۷۳مء 
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کے لسترتنح 
E‏ بلدان الخلافة الشرقية 0 ترحمة بشبر فرنسیس وکورکیس عواد ۰ مؤسسة الرسالة » بہروت 
ط٠‏ الثانية ١۱۲۰ھ/٥۱۹۸م.‏ 


لويس معلوف وآخرون 
- المنجد فى اللغة والأعلام . المطبعة الكاثوليكية ٠‏ بيروت ٠ط‏ ء التاسعة عشرة . 


ايضا ط٠‏ دار المشرق ٠‏ بيروت . 


محمد حميد الله 


مجموعة الوثائق السياسية للع د النبوى والخلافة الراشدة» دار النفائس» 


محمد کرد علسی 


. خطط الشام ۰ دار العلم للملا يين ٠‏ بيروت ٠‏ طه التثانية ۹1 ھ/۱۹۷۱م۰ 


محم ود : د۰ شفیق جاسر أحمد 
- تاريخ القدس ٠‏ دار البشير عصان ٠‏ الأرد ن . طء الآ ولى ١١۰٤۱ه/٤۱۹۸م.‏ 


محمسود : معبر امف 
تاريخ مد ينة القدس ١دار‏ الآند لس > ط ءالأولى ١۱۹۷مء‏ 


المفستى : عتيق الرحمن العثمانى 

- دراسة للمعاهدات فى‌العهد النبسوى ٠‏ مجلة المؤرخ العربى ١ء‏ عدد )١١(‏ سنة١ء١؟إه‏ 
الا مانة العامة لا تحاد المؤرخين العرب ٠‏ بغداد ٠‏ العراق . 

تنجد ه خماشی 


- الادارة فى العصر الا موىء د ار الفكر بد مشقء ط٠‏ الآ ولى ١٠١٠ه/٠۱۹۸م‏ . 
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وجلن دی : محمد فری سد 
د ائرة معارف القرن العشرين ء٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت ۰ط ء الثانية ء 


پبحیب سی :ده بس محمد 
عقد الصلح بین الشريعة 1لا سلا مية والقنون المد نى 0 د رأاسة مقارنة ء 


دار الفكر العربى 4مم‘ 


اليوزبك سى : د٠ء‏ توفيق سلطان 
- تاريخ آهل ال ذمة فى العراق (١١-۷٤ه)‏ . د ار العلوم ٠‏ المملكة العربية 
السعودية ٠‏ ط ۰ الا ولى ۳١١٠ه/١۱۹۸م.‏ 


أولا : الصلح وأتواعه وارتباطه بالمعاهدات ٠‏ 

ثاتيا : مفہوم المعاهدات على صضوء السنة النبوية ٠‏ 

ثالثا : حركة الفتح الا سلامسىء 

الغصل الا ول ٠‏ المعاهد ات التي عقدها المسلمون معسكان الآمصار الشرقية : 
المبحث الأول : المعاهدات التى عقدت مع سكان اقليم العراق . 
أولا : الاطار الجغرافى لاقليم العراق . 
ثانيا : نبذة تاريخية عن تقدم قوات الفتح الا سلا مى لاقليم العراق . 
ثالتا : تحديد ارض الصلح فى اقليم العراق : 


١‏ - المعاهدات التى عقدت فى العراق خلال مرحلة الة 


صلح قری ابن صلو با السوادى ٠‏ 
معاهدة صلح أهل اليس 

معاهدة صلح أهل اليس الآولى . 
معاهدة صلح أهل بانقيا. 
معاهدة صلح أهل باروسما 
معاهدة صلح أهل باروسما الا ولى 


معاهدة صلح أهل الحيرة 


المقفحة 


o0 


10 


Y۲ 
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الموقضوع 


معاهدةصلح أهل الحيرة الأولى . 

معاهدة صلح أهل البهقباف الا سفل والا وسطء 
معاهدة صلح أهل الاتبارء 

معاهدة صلح أهل البوازيج. 

معاهدة صلح آهل طسوج كلواذى . 

معاهدة صلح أهل عكبراء والبردان . 

فتح صندوداء ۰ 

نهاية المرحلة الأولى لفتح اقليم العراق . 


المعاهدات التى عقدت فى العراق خلال مرحلة الة 


معاهدة صلح أهل باروسما الثانية والأخيرة . 

معاهدات صلح آهل الزوابى ونہر جوبر وكسكو . 

معاهدة صلح أهل الحيرة الثانية . 

معاهدة صلح أهل اليس الثانية والاً خيرة ء 

نهاية المرحلة الثانية لفتح العراق ٠‏ 

المعاهدات التي عقدت فى العراق خلال مرحلة الفتح الثالثة 
وال خيرة : 

معاهدة صلح أهل السوادء 

معاهدة صلح أهل الحيرة الثالثة والا خيرة ء 

معاهدة صلح أهل نهر بسطام ٠‏ 


فتح الا بلة وميسان . 


1۲ 


1۲ 
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الموشوع 

معاهدة صلح آهل برس . 

معاهدة صلح أهل سابطا ٠‏ 

مغاهدة صلح أهل الرومية . 

معاهدة صلح أهل القصر الا بيش . 

معاهدتا صلح أهل بابل مہروذ » والند نجين ٠‏ 

فتح حلوان ٠‏ 

معاهدات صلح أهل هيت والناؤّوسة وألوسه . 

نہاية المرحلة الثالثة والأخيرة لفتح اقليم العراق : 
المبحث الثاني : المعاهدات التى عقدت مع سكان اقليم الجزيرة : 
أو لا : الاطار الجغافى لاقليم الجزيرة ٠‏ 
ثانيا : نبذة تاريخية عن تقدم قوات الفتح الا سلا مى الى اقليم الجزيرةء 
ثالثا : تحديد ارض الصلح فى اقليم الجزيرة . 
معاهدة صلح أهل الرقة 
معاهدة صلح أهل الرها ٠‏ 
معاهدتا صلح أهل قرقيسيا الأولى والثانية ٠‏ 
معاهدة صلح أهل الزوزان . 
معاهدة صلح أهل سنجارء 
معاهدة صلح أهل الموصل 
معاهدة الملح معبنى تغلب 


المبحث الثالث : المعاهدات التى عقدت معباقي سكان بلاد المشرة : 
معاهدات التي عقدت معباقي سكان بلاد المشرق 


معاهدة صلح أهل ماه بہراذان ٠‏ 


معاهدة صلح أهل ماه دينار -نهاوند - 


YY 


AY 


AY 
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الموشضوع : الصقحة 
معاهدة صلح آهل اصبہان - جى 1۸۹ 
انتقاضة أهل اصبہان ٠‏ 10 
فتح الرى وقومس 11 
معاهدة صلح أهل دنباوند والخوار واللارز والشرزء ۲۰۱ 
معاهدة صلح أهل أذ ربيجان . ۰4 
انتقاضات آهل اذ ربيجان ۲۰۹ 
معاهدة صلح أهل الباب وارمينية ء 1۲ 
انتقاضة أهل ارمينية . ۲1۹ 
معاهدة صلح أهل د بيل . ۲۰ 
معاهدة صلح أهل تفليس . ۲۲ 
معاهدة صلح أهل جرجان . ۲۲۸ 
انتقاضة أهل جرجان . ۲ 
معاهدة صلح آهل طبرستان وجيلان . o‏ 
معاهدة صلح أهل هراه وبوشنج وباذ غيس . 2 
انتقاضة أهل هراة وبوشنج وباذ غيس  to‏ 
معاهدة صلح أهل مرو الشاهجان . 1 
معاهدة صلح أهل مرو الروذ. 01. 
بقية الاماكن التى فتحت صلحا من بلاد المشرق 1٤ ٠‏ 


أو لا : الاطار الجغرافى لاقليم الشام ء ۷1 


0¥ 


الموضوع 
تالا : تحديد ارض الصلح فى اقليم‌الشام ٠‏ 
المبحث الأول : المعاهدات الى عقدت مع سكان جند sS‏ 
معاهدة صلح آهل ماب ۰ 
معاهدة صلح أهل قصم ۰ 
معاهدتا صلح أهل النقيب والكواثل . 
معاهدة صلح أهل بصرى . 
معاهدتا صلح أهل اذرعات وعمان . 
معاهدة صلح أهل د مشق . 
فتح كوتى البثنية وحوران ٠‏ 
معاهدة صلح أهل بعلبك . 
تخلدید معاهدة صلح آهل د مشق ۰ 
المبحث الثانى : المعاهدات التى عقدت مع سكان جند حمص : 
معاهدة صلح أهل ارك . 
معاهدة صلح آهل تدمر ء۰ 
فتح.مدينة حوارين ٠‏ 
معاهدة صلح آهل حمص . 
معاهدات صلح أهل حماه » شيزر > المعرة» فامية . 
تجديد معاهدة آهل حمص ۰ء 
معاهدة صلح أهل قنسرين . 
انتقاضة أهل قنسرين . 


معاهدة صلح أهل حلب . 
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الموشوع 


معاهدتاأصلح أهل انطاكية . 


معاهدات صلح آهل صعر مصرين » ود يرطايا والفسلية » وخناصرةء 


انتقاضة أهل حلب . 
معاهدات صلح آهل قورس » ومنيح » ود لوك ورعبان وقناصرین. 


معاهدة صلح أهل الجرجومة . 


المبحث الثالث : المعاهدات القى عقدت مع سکان جند الأرد E‏ 
مصالحة أهل سواد الأرد ن . 
معاهدة صلح ا . 
معاهدة صلح آهل بيسان ۰ 
معاهدة صلح أهل طبرية الاولى والثانية ٠‏ 
معاهدات الصلح مع باقى مدن جند الأرد ن + 
المبحث الرابع : ا التى عقدت مع سکان جند فلسطین : 
معاهدة صلح أهل ايلياء ‏ بيت المقدس _ . 
معاهدة صلح أهل لد » وباقى مدن جند فلسطين . 
القصل الثالث: المعاهدات التي عقدها المسلمون مع سكان مصر والتوبة 
وبلاد المعرب وجزيرة قبرس : 
القسم الأول : المعاهدات التى عقدت معسكان مصر ويلاد النوبة . 
المبحث الأول : المعاهدات التى عقد ت مع سکان مصر : 
أولا : الاطار الجغرافى لبلاد مصرء 
ثانيا : نبذة تاريخية عن تقدم قوات الفتح الا سلا مى الى مصرء 


ثالنا :+ تحديد اررض السصلح فى مصر ء٠‏ 


الصقحة 
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الموضوع 
|١‏ -فتحاجزاء من مصر عنوة ٠‏ 
۲ - فتح حصن بابلیون ۰ 
٣۳‏ - معاهدة ا الاولى ٠‏ 
> - معاهدة صلح آهل عين شمس . 
٥‏ ۔ معاهد ات صلح آم د نین » وبلہیت » وکفرطیس وسلطیس . 
1 - فتح اجزاء من مصر الوسطى والشمالية الشرقية والجنوبيةء 
۷ - معاهدة صلح أهل الا سكندرية ء 
۸ - انتقاضة أهل الا سكندرية ٠‏ 
٩۹‏ - معاهدة أهل مصر الثانية ٠‏ 
المبخث الثانى : معاهدة صلح أهل النوبة . 
القسم الثانى : المعاهد ات التى عقدت معسكان بلاد المغرب وجزيرة 


رین 
المبحث الآول : ٠‏ المعاهد ات التى عقدت مع سكان بلاد المغرب . 
معاهدة صلح أهل برقة ‏ انطابلس ۔ . 
معاهدة صلح أهل زويلة . 
فاطو ابی 
معاهدة صلح أهل افريقية 
انتقاضة أهل افريقية 
المبحث الثاني : معاهدة صلح اهل جزيرة قبرس ء 
الخاتمةهء 
1 س 
قاتمة المصادر والمراجسع 
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